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الرسالة والغاية

إن مشروع )كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني( يهدف إلى:
ــي 	  ــوم الاقتصــاد الإســلامي في الســوق العالم ــات عل ــي نشــر مؤلف تب

ــي والتطبيقــي.  ــح متاحــة للباحثــين والمشــتغلين في المجــال البحث لتصب
يعتبر النشر الالكتروني أكثر فائدة من النشر الورقي.	 
كما أن استخدام الورق مسيء للبيئة ومنهك لها.	 

والله من وراء القصد

عن أسرة مشروع كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني
  الدكتور سامر مظهر قنطقجي.

Mac
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توضيح

يُمنع نســخ أو اســتعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وســيلة تصويرية أو ميكانيكية 
بمــا في ذلــك التســجيل الفوتوغــرافي والتســجيل علــى أشــرطة أو أقــراص مدمجــة أو 
أي وســيلة نشــر أخرى أو حفظ المعلومات واســترجاعها دون إذن خطي من الناشــر.

إن كل ما ورد في الكتاب هو حقوق بحثية للمؤلف

ويسمح المؤلف باستخدام هذ الكتاب كمنهج أكاديمي مجاناً

www.kantakji.com
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أصل هذا الكتاب:

ــوم التســيير،  ــة وعل ــة والتجاري ــوم الاقتصادي ــة العل ــة مقدَّمــة إلى كلي - رســالة علمي
ــوان: ــر، بعن بجامعــة ســطيف، الجزائ

مصـادر واستخدامـات الأمـوال فـي بنـوك المشـاركـة
على ضـوء تجربتـها المصرفيـة والمحاسبيـة

- وقد نال بها الباحث درجة الماجستير بتقدير جيد جداً، بتاريخ 2002/10/07.
- وتكوّنت لجنة المناقشة من الأعضاء:

د. محفوظ جبـار          رئيساً •
د. صالح صالحـي    مشرفاً •
د. محمد بوجـلال    مناقشاً •
د. سعدان شبايكي    مناقشاً •
د. بولعيد بعلـوج     مناقشاً •



6

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

بسم الله الرحمن الرحيم
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قال »العماد الأصفهاني« حول الطبيعة الناقصة لأي عمـــل 
بشــري رغم كل محاولة للتحســن والتهذيب والتنقيح: 

»إنــي رأيــتُ أنــه ل، يكتــب أحــد كتابــاً في يومــه إلّ قــال في 
غده:

لو غُــيِّر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحسن، 
ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل،

وهــذا مــن أعظــم العــر، وهــو دليــل علــى اســتيلاء النقـــص 
علــى جملة البشـــر«.
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إهـداء
»الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
وله الشكر على ما وفقي لإنجاز هذا العمل وإتمامه

وأسأله سبحـــانه المزيــد من فضله وإحســانه«
يسرني أن أهدي منتوج جهدي المتواضع:

إلى والــداي الكريمــين: أمــي الحنــون وأبي العزيز، التماســاً لرضاهما  •
في  وأطــال  الله  حفظهمــا  بجميلهمــا،  وعرفانــاً  لتضحياتهمــا  وتقديــراً 

ــرًا{. عمرهمــا، }وَقُــلْ رَبِّ ارحَْهُْمَــا كَمَــا رَبَّيَــانِ صَغِ
إلى الذين قاسموني دفء العائلة: إخوتي وأخواتي الأعزاء. •
إلى جميع الأهل والأقارب في أسرتي الكبيرة. •
إلى كل مــن جمعتــي بهــم الأقــدار خــلال المراحـــل الدراسيـــة مــن  •

ابتدائيــة عبــد الحميــد بــن باديــس إلى إكماليــــة 8 مــاي 1945 مــرورا 
بثانويــة ابــن خلــدون ثــم مقاعــد جامعــة فرحــات عبــاس.

إلى كل أساتذة وطلبة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. •
ــة الماجســتير دفعــة 1999، ومثلمــا كانــت آخــر دفعــة  • ــع طلب إلى جمي

ــزة جــداً بالنســبة لي،  ــت خاصــة جــداً ومتمي للقــرن العشــرين؛ فإنهــا كان
ــي. وســأبقى أحمــل ذكرياتهــا طــوال حيات

إلى كل أصدقــاء »عبــد الحليــم« الذيــن يســعهم قلبــه ولا تســعهم  •
الورقــة!

إلى وطي الغالي الجزائر. •
نيِبُ{

ُ
تُْ وَإِلَهِْ أ ِ عَلَيهِْ توََكَّ }وَمَا توَفْيِقِ إلَِّ باِللَّ

عبد الحليم
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شكر وتقدير
نْ 

َ
يَّ وَأ َّ وَعََ وَالَِ ــتَ عََ نْعَمْ

َ
ــيِ أ ــكَ الَّ ــكُرَ نعِْمَتَ شْ

َ
نْ أ

َ
ــيِ أ وْزعِْ

َ
}رَبِّ أ

ــنَ{ الِِ ــادِكَ الصَّ ــكَ فِ عِبَ ــيِ برِحََْتِ دْخِلْ
َ
ــاهُ وَأ ــا ترَضَْ ــلَ صَالًِ عْمَ

َ
أ

يُســعدني أن أقــدِّم جزيــل شــكري وخالــص تقديــري وفائــق احترامــي إلى 
ــل المتواضــع، وأخــص  ــد المســاعدة في إنجــاز هــذا العم ــدَّم لي ي ــن ق كل م

بالذكــر:
ــل  الأســتاذ المشــرف الدكتــور صالحــي صــالح المحــترم جــداً، الــذي تفضَّ
بالإشــراف المتواصــل علــى هــذا البحــث منــذ أن كان مجــرد فكــرة مبهمــة 
حتــى اكتمــل في صورتــه النهائيــة، ولم يدَّخــر جهــداً في مســاعدتي بمــا 

ــة زادت مــن قيمــة الدراســة. ــح ثمين قدَّمــه مــن توجيهــات قيِّمــة ونصائ
اللجنــة  والعرفــان إلى كل أعضــاء  الشــكر  أتقــدَّم بأسمــى معانــي  كمــا 
ــرة علــى قبولهــا مناقشــة موضــوع هــذه الرســالة وحضورهــا  المناقشــة الموقَّ

للمشــاركة في إثــراء جوانبــه.
ويجــدر بــي في هــذا المقــام أن أعبِّــر عــن شــكري وتقديــري للســادة الأفاضل 
الذيــن أســهموا معــي في البحــث علــى المراجــع وإمــدادي بكتــب ومقــالات... 
وعلــى رأســهم: صــالح صالحــي، محمــد بوجــلال، خالــد ســعداوي، ســعيدة 
بوســعدة/ مختــار عــالم، عبــد الحليــم ســعيدي، توفيــق حــرزلاوي، اليامــين 
عــادل عيســاوي  نبيــل حركاتــي/  وليــــــــــــد/ عزيــز ســبتي،  أســفيران، 
وزملائــه، كمــال العباســي/ رفيــق دواودي، محمــد، ســليم حســاني/ فريــد 

لطــرش، توفيــق بورويــح، صبرينــة شــراقة، نــوال بــن عمــارة.
كما لا يفوتي أن أتوجه بتشكراتي الخالصة إلى:
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كل عمــال المكتبــة وقاعــة الدوريــات بكليــة العلــوم الاقتصاديــة وعلــوم  •
التسيير.

كل أفراد مكتب الإعلام الآلي: عماد، سامية، سميرة/ خير الدين. •
كل أعضــاء أســرة مشــروع كتــاب الاقتصــاد الإســلامي الإلكترونــي،  •

وعميدهــا الأســتاذ الدكتــور ســامر مظهــر قنطقجــي؛
والتوزيــع  • للنشــر  العالميــة  الفــداء  أبــي  دار  أعضــاء مجموعــة  كل 

والترجمــة، ورئيســها التنفيــذي الدكتــور منقــذ عقــاد، ومســؤولة الإخــراج 
الفــي الأســتاذة ديمــه فخــري.

كل مــن أســهم مــن قريــب أو مــن بعيــد في إعــداد وإخــراج هــذه  •
الرســالة.

»جزاكم الله عي كل خير«
عبد الحليم
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المقدمة
تمهيد:

تلعــب البنــوك دوراً حيويــاً في الاقتصــاد الوطــي مــن خلال تعبئتهــا للموارد 
الادخاريــة وتوفيرهــا للاحتياجــات التمويليــة والاســتثمارية، وإســهامها في 

دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
ولقــد شــهدت الصناعــة المصرفيــة خــلال العقــود الأخــيرة تحــولات محليــة 
ــت  ــدت تنافســيتها وارتفع ــث تطــورت أنشــطتها وتزاي ــة؛ حي ــة هام وعالمي
مخاطرهــا، وأضحــت أكثــر خضوعــاً لإشــراف المؤسســات الرقابيــة؛ نتيجــة 

المتغــيرات الاقتصاديــة والماليــة الــتي يمكــن حصرهــا فيمــا يلــي:
اتســاع ظاهــرة العولمــة لظهــور التكتــلات الماليــة العالميــة الــتي تســيطر 	 

ــدول  ــتي تخــدم مصــالح ال ــة ال ــا الوجه ــل وتوُجِّهه ــى مصــادر التموي عل
الكــبرى؛ بهــدف تأثيرهــا علــى توزيــع الادخــار العالمــي وتوظيفاتــه، وهــي 

مــا عُرفــت »بالعولمــة الماليــة«؛
ــة رؤوس الأمــوال 	  ــر حرك ــة في تحري ــد دور منظمــة التجــارة العالمي تزاي

بنــوك وفــروع أجنبيــة؛ بهــدف تقديــم  أمــام إنشــاء  لرفــع الحواجــز 
خدماتهــا المصرفيــة في الأســواق المحليــة، وهــي مــا عُرفــت »باتفاقيــات 

تحريــر التجــارة في الخدمــات الماليــة والمصرفيــة«؛
الاهتمام بمعايير ملاءمة رأس المال في البنوك لمقابلة مخاطر الائتمان؛ 	 

بهــدف وضــع حــدود دنيــا لــرأس المــال البنكــي وفــق المســتويات المعمــول 
بهــا دوليــاً، وهــي مــا عُرفــت »بمقــررات لجنــة بــازل حــول كفايــة رأس 

المــال والرقابــة المصرفيــة«؛
ــة التطــورات 	  ــا الاتصــالات ونظــم المعلومــات لمواكب اســتخدام تكنولوجي
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إدخــال  المصــرفي؛ بهــدف  العمــل  المتلاحقــة في مجــال  والتجديــدات 
مفاهيــم مصرفيــة حديثــة مثــل »الصَّيْرفــة عــن بُعــد« و«الصَّيْرفــة عــن 

ــة«؛ ــورة المصرفي ــا عُرفــت »بالث ــت«، وهــي م ــق الإنترن طري
تنامــي حــالات الاندمــاج بــين البنــوك الصغــيرة و/أو الكبــيرة لظهــور 	 

وحــدات مصرفيــة عملاقــة؛ بهــدف زيــادة الحجــم وتخفيــض درجــة 
الاندمــاج  »بعمليــات  عُرفــت  مــا  وهــي  المتكافئــة،  غــير  المنافســة 

والاســتحواذ«؛
الاتجــاه المتزايــد نحــو تنويــع مصــادر الأمــوال ومجــالات اســتثمارها في 	 

ــة؛  ــات والعمــلاء والمناطــق الجغرافي ــع الأنشــطة والخدم ــوك لتنوي البن
بهــدف تخفيــض المخاطــر الــتي تتعــرّض لهــا المؤسســات المصرفيــة، 

ــوك الشــاملة«؛ وهــي مــا عُرفــت »بالبن
التوســع في دراســة الأزمــات الماليــة وتحليــل الاضطرابــات النقديــة 	 

لارتفــاع حــالات الإفــلاس في البنــوك؛ بهــدف شــرح مخاطــر ســعر 
الفائــدة الــذي يرتكــز عليــه الإقتصــاد العالمــي، وهــي ما عُرفت »بالفشــل 

المصــرفي أو الهــزات المصرفيــة«؛
الانتشــار الســريع لبنــوك »جديـــدة« ذات نظــام تمويلــي بديــل عــن منهــج 	 

المســبقة  الفائــدة  اعتمادهــا علــى مبــدأ  لعــدم  »التقليديـــة«  البنــوك 
كقاعــدة أساســية في تعاملاتهــا؛ بهــدف إقامــة ممارســات مصرفيــة 
ــد«. ــوك بــلا فوائـ ــاركة أو البن ــوك المشـ ــدة، وهــي مــا عُرفــت »ببن جدي

المعلوماتيــة  الاحتياجــات  أيضــاً  تغيّــرت  فقــد  ســبق؛  لمــا  ونتيجــة   
لمســتخدمي القوائــم الماليــة، فهــم يرغبــون في معلومــات دوريــة وموحَّــدة 
ــا  ــة، ولمّ ــر في الحســابات المختلف ــة تكشــف عــن اتجاهــات التغيُّ ومقارن
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كانــت الميزانيــة إحــدى الأدوات الرئيســة الــتي يتــم الاعتمــاد عليهــا في 
توفــير المعلومــات الماليــة؛ فــإن البنــوك تســعى لإبــراز ميزانياتهــا المقارنــة 
بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى  القــدرة  مــدى  لمعرفــة  معهــا؛  للمتعاملــين 

واســتغلال فــرص الاســتثمار المتاحــة لهــا.

إشكالية وأهداف الكتاب:
ــة  ــم المالي ــبر القوائ ــة؛ تعُت ــا هــو الحــال في باقــي المؤسســات الاقتصادي كم
النظــام  نواتــج  أهــم  مــن  الدخــل  الميزانيــة وقائمــة  المتمثِّلــة أساســاً في 

المصرفيــة. المؤسســات  في  المحاســي 
ولماّ كانت الميزانيــة تتكوَّن من جانبين هما:

ــوم: والــذي يُشــكل مصــادر الأمــوال الــتي يتوافــر عليهــا 	  جانــب الخصــ
البنــك؛

جانب الأصــول: وهو يُشكل استخدامـــات أموال البنك.	 
ــين مصــادر الأمــوال واســتخداماتها في  ــوازن ب ــدى يتحقــق الت فــإلى أيّ مـ

ــاركة؟  البنــوك القائمــة علــى نظــام المشـ
وللإجابة عن هذه الإشكالية نطرح التساؤلات التالية:

مــا نظــام المشــاركة؟ مــا أشــكاله وآلياتــه ونتائجــه كبديــل لنظــام  •
الواقــع؟ عــالم  تطبيقــه في  إمكانــات  ومــا  الفائــدة؟ 

مــا أســلوب بنــوك المشــاركة؟ هــل هــي وســيط مــالي أم أنهــا مؤسســات  •
متعــددة الأغــراض والخدمــات؟ ومــا طبيعــة علاقاتهــا مــع المودعــين 

والمســتثمرين والمصــارف الأخــرى؟
إلى أيــن وصلــت التجربــة المحاســبية بهــذه البنــوك؟ مــا المشــكلات  •
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الداخليــة والتحديــات الخارجيــة الــتي تواجههــا؟ ومــا آفاقهــا المســتقبلية؟
كيــف يتــم إعــداد وتبويــب وعــرض القوائــم الماليــة في بنــوك المشــاركة؟  •

مــا مــدى إمكانيــة التوصُّــل إلى نمــاذج موحَّــدة تراعــي المبــادئ المحاســبية 
المتعــارف عليهــا؟ ومــا إســتراتيجية هــذه البنــوك لإدارة عناصــر ميزانيتهــا؟

كيف تحصل بنوك المشــاركة على مصادر التمويل اللازمة لنشــاطها؟  •
مــا طبيعــة ودائعهــا المصرفيــة وأدواتهــا الماليــة ومواردهــا الذاتيــة؟ ومــا 

أوجــه الاختــلاف بينهــا وبــين البنــوك التقليديــة؟
مــا مجــالات توظيــف واســتخدام الأمــوال المتاحــة لهــا؟ كيــف يتــم  •

الحصــول علــى أشــكال التمويــل المصــرفي وكيــف تتــم محاســبتها؟ ومــا 
المشــكلات الــتي واجهــت صيغهــا التمويليــة في ضــوء تجربتهــا العمليــة؟

يُحاول هذا الكتاب الوصول إلى الأهــداف التالية:
تثمــين التجربــة المصرفيــة لنظــام المشــاركة مــن الناحيــة النظريــة وفي 	 

ظــل الممارســة الميدانيــة؛
ــح 	  عــرض نمــاذج تخطيطيــة مقترحــة للميزانيــة في بنــوك المشــاركة توضِّ

التركيبــة )أصول/خصــوم( مقارنــة بالبنــوك التقليديــة؛
بنــوك 	  التمويــل في  التعــرف علــى طبيعــة ومكوِّنــات هيــكل  محاولــة 

النســبية؛ عناصــره  وأهميــة  المشــاركة 
اســتعراض الصيــغ التمويليــة الــتي تســتعملها بنــوك المشــاركة في مجــال 	 

الاســتثمارات المصرفيــة.
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ويقوم البحث محلّ الدراسة على أساس الفرضيــات التالية:
لا تمارس بنوك المشــاركة أســلوب الوســـاطة الماليـــة نفســه الذي تعتمده 	 

المؤسســات المصرفيــة التقليديــة؛ مــن حيــث تعبئــة وتوظيــف المــوارد 
الماليــة المتاحــة؛

ــوك المشــاركة 	  ــة بــين بن ــة الميزانيـ ــة في تركيبـ توجــد اختلافــات جوهري
والبنــوك التقليديــة؛ وهــذا وفقــاً لمصــادر واســتخدامات خاصــة بهــا؛

تحتاج بنوك المشاركة إلى مصـــادر ماليـــة طويلة الأجل؛ تتميز برغبتها 	 
في المشــاركة في الأرباح والخســائر؛

تعتمــد بنــوك المشــاركة علــى منظومــة متكاملــة مــن الصيـــغ التمويليـــة؛ 	 
تمتــاز بالمرونــة في التعامــل لتلبيــة احتياجــات القطاعــات المختلفــة.

أهمية الموضوع ودوافع اختياره:
إن الأهميــة الحقيقية لموضوع الكتاب تتجلى في أنه يمثل:

ــث 	  ــوك المشــاركة مــن حي ــة بن ــب أداء تجرب ــاً لأهــم جوان رصــداً تحليلي
مصــادر أموالهــا ومجــالات اســتخدامها كمــا تّم تطبيقهــا في دول العــالم 
المختلفــة؛ بهــدف ترشــيد مســيرتها في المرحلــة القادمــة وتجــاوز نقــاط 
ــي في  ــؤدي دورهــا الفعل ــى ت ــة حت الضعــف والقصــور في الفــترة الماضي

مجــال التمويــل الإنمائــي؛
ــد الــذي 	  ــي الجدي مدخــلًا هامــاً للإســهام في التعريــف بالمنهــج التمويل

يقــوم علــى المشــاركة في الأربــاح والخســائر؛ ويلغــي آليــات ســعر الفائــدة 
الــذي تفاقمــت في إطــاره الأزمــات المحليــة والعالميــة؛

مقدمــة لمزيــد مــن الدراســات لاســتكمال عمليــة التنظــير المحاســي؛ 	 
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الــتي تتعلــق بإعــداد ودراســة حســابات القوائــم الماليــة في هــذه البنــوك 
ــدة. الجدي

ويعــود اختيــاري لهــذا الموضــوع الــذي يتمحــور حول »مصادر واســتخدامات 
الأمــوال في بنــوك المشــاركة علــى ضــوء تجربتهــا المصرفيــة والمحاســبية«، 
إلى جملــة مــن الأسبـــاب كانــت بمثابــة دوافــع شــجعتي علــى البحــث فيــه، 

أذكــر منهــا:
حداثــة الموضــوع: وذلــك بالنظــر إلى النمــو المســتمر والمتزايــد لحركــة 	 

ــتي أصبحــت تعمــل في  ــالم وال ــد مــن دول الع ــوك المشــاركة في العدي بن
محيــط تنافســي مــع البنــوك التقليديــة؛ مــن حيــث اســتقطاب المــوارد 
الادخاريــة وتعــدُّد صيغهــا الاســتثمارية، ورغــم حداثــة نشــأتها وقصــر 
تجربتهــا في ميــدان العمــل المصــرفي فقــد ازداد عددهــا بشــكل ســريع 
ليصــل إلى أكثــر مــن 450 مؤسســة بنكيــة تنتشــر في أكثــر مــن 75 دولــة 
ــق نســبة نمــو  في العــالم، وتصــل أصولهــا إلى 1.5 تريليــون دولار، وتحقِّ
ــة  ــا محــلّ متابع ــذي جعله ــين 15% و20% ســنويا؛ً الأمــر ال ــا ب ــتراوح م ت
واســتقراء وتحليــل العديــد مــن المؤسســات الدوليــة والجامعــات والمراكز 

البحثيــة؛
انشــغالات المحاســبين: حظيــت بنــوك المشــاركة باهتمــام الاقتصاديــين 	 

والمصرفيــين والحكومــات والســلطات النقديــة لفهــم طبيعــة عملهــا 
ومعرفــة أهميتهــا في خدمــة الاقتصــاد الوطــي؛ حيــث يوجــد الآن مــا 
ــب انشــغال  يشــبه »التخصــص« في معالجــة هــذا الموضــوع، فــإلى جان
الاقتصاديــين بنقــد وتقييــم تجربــة بنــوك المشــاركة العلميــة والعمليــة، 
وتركيــز المصرفيــين علــى دراســة وتحليــل تقنياتهــا التمويليــة وخدماتهــا 
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ــارت اهتمــام العديــد مــن رجــال الفكــر المحاســي  ــة، فقــد أث المصرفي
ــة،  ــم المالي ــا )مشــكلة إعــداد القوائ لمعالجــة المشــكلات المحاســبية فيه
ــة، وضــع  ــة والخارجي ــا الداخلي ــح، أســاليب رقابته ــع الرب ــاس وتوزي قي

ــة...(؛ الإطــار النظــري والتطبيقــي لمحاســبتها البنكي
الحاجــة إلى دراســة متخصّصــة: إن هــذا الموضــوع جديــر بالبحــث 	 

والدراســة انطلاقــاً مــن شــعورنا بــأن بنــوك المشــاركة في حاجــة ماســة 
وضروريــة إلى بحثهــا بحثــاً جــادّاً وعميقــاً، مــن خــلال محاولــة الانتقــال 
بهــا مــن الدراســة العامــة إلى الدراســة المتخصصــة بهــدف إبــراز كيفيــة 
الاســتفادة مــن صيغهــا التمويليــة التي تتبناها في ممارســاتها المصرفية؛ 
وبخاصــة تلــك الــتي لم تحــظ بالتركيــز العلمــي والبحثــي؛ وذلــك حتــى 

تصبــح أدواتهــا ومنتجاتهــا مفهومــة ومعروفــة ومطبَّقــة.
ــى  ــين والدارســين إلى التعــرف عل ــك بحاجــة الباحث ــا كذل واقتناعــاً من  
تجربــة هــذا النــوع المتميِّــز مــن البنــوك؛ مــن خــلال محاولــة ســدّ النقــص 
في المراجــع المتخصصــة في هــذا المجــال مــن وجهــة النظــر المحاســبية، 
لإبــراز الســمات الرئيســة المميِّــزة لهيــاكل مصــادر واســتخدامات أموالهــا 
مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة مقارنــة بالبنــوك التقليديــة؛ وذلــك 
حتــى تصبــح »محاســبة بنــوك المشــاركة« ضمــن موضوعــات مقــررات 
ــا؛ خاصــة  ــن ســيعملون فيه ــل المحاســبين الذي ــوك لتأهي محاســبة البن

بعدمــا أصبحــت جــزءاً مــن المنظومــة المصرفيــة العالميــة.
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منهج وخطة الكتاب:
ينهــج الكتــاب منهجــاً نظريــاً وتطبيقيــاً في إطــار مــن التفاعــل بــين الجوانــب 
الفكريــة والعمليــة معــا؛ً لمعرفــة التصــورات المفترضــة لبنــوك المشــاركة 
والمعوِّقــات الــتي واجهــت تطبيقهــا في التجربــة الميدانيــة؛ فضلاً عن المقارنة 
بــين الواقــع العملــي والأســس النظريــة المتعلقــة بمــا يجــب أن تكــون عليــه 
ننــا مــن  مصــادر الأمــوال واســتخداماتها في هــذه البنــوك؛ الأمــر الــذي يُمكِّ

الوصــول إلى نتائــج قابلــة للتعميــم.
ووفقاً لطبيعة موضوع الكتاب فقد تطلب استخدام الأسلوبين التاليين:

البيانــات 	  بتجميــع  يتميــز  الــذي  التحليلــي:  الوصفــي  الأســلوب 
بنــوك  أمــوال  بمصــادر  المرتبطــة  الحقائــق  وتلخيــص  والمعلومــات، 
بوســائل  المدعَّــم  وتحليلهــا  لهــا،  الممكنــة  والاســتخدامات  المشــاركة 
وأمثلــة  تخطيطيــة  وأشــكال  ملخصــة  )جــداول  المختلفــة  الإيضــاح 
رقميــة...(؛ حتــى تــؤدي دورهــا في عمليــة عــرض وتوضيــح الأفــكار 

المطروحــة؛ والمعلومــات 
الأســلوب المقــارن: تم اســتعماله بالشــكل الــذي يســمح لنــا بالمقارنــة 	 

بــين مصــادر الأمــوال وأســاليب توظيفهــا في البنــوك التقليديــة وبنــوك 
المشــاركة وذلــك للوقــوف علــى أوجــه التشــابه والتبايــن بينهمــا؛ وإبــراز 
أهــم الاختلافــات بــين الصيــغ التمويليــة المتشــابهة الــتي تقــوم بهــا بنــوك 
المشــاركة؛ حيــث تم الاعتمــاد علــى الجــداول والأشــكال المقارنــة حتــى 

تــؤدي دورهــا في تســجيل الفروقــات المتواجــدة.
وارتباطــاً بموضــوع الكتــاب وتحقيقــاً لأهدافــه فقــد تم تقســيمه وفــق 

ــة: ــة التالي الخطــ
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ومؤسســاته 	  المشــاركة  بنظــام  للتعريــف  خُصــص  الأول:  الفصــل 
المصرفيــة:

نبحــث فيــه عــن ماهيــة نظــام المشــاركة وصيغــه التمويليــة، وماهيــة بنــوك 
المشــاركة وعلاقاتهــا المصرفيــة، ثــم تجربتهــا النظريــة والتطبيقيــة.

الفصل الثاني: يتعلق بدراسة الميزانية المصرفية في بنوك المشاركة:	 
نتطــرق فيــه إلى أساســيات الميزانيــة في بنــوك المشــاركة، وواقــع إعدادهــا 

وإظهــار حســاباتها، ثــم إدارة عناصــر الأصــول والخصــوم فيهــا.
الفصل الثالث: يتعرض لدراسة مصادر الأموال في بنوك المشاركة: 	 

الأمــوال  ومصــادر  الأساســية  الخارجيــة  الأمــوال  مصــادر  فيــه  نبيِّــن 
الخارجيــة الإضافيــة في بنــوك المشــاركة، ثــم مصــادر أموالهــا الداخليــة 

المكملــة.
الفصل الرابع: يتناول دراسة استخدامات الأموال في بنوك المشاركة: 	 

ــح فيــه العمليــات الاســتثمارية قصــيرة ومتوســطة وطويلــة الأجــل في  نوضِّ
بنــوك المشــاركة؛ مــن حيــث مفهومهــا وخطواتهــا وخصائصهــا، ثــم أهميتهــا 

ومشــاكلها العمليــة.
وانتهــت الدراســة بالخاتمــة الــتي تتكــون من مجموعة النتائــج والاقتراحات، 

والمســائل الــتي بقيــت مفتوحة للبحث والدراســة.



20

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

مصادر وصعوبات الكتاب:
تمت تغطية البحث موضوع الدراسة من خلال ما يلي:

الدراســات النظريــة: وتتنــاول الجوانــب الماليــة والمصرفيــة والإداريــة 	 
والمحاســبية لبنــوك المشــاركة؛ مــن خــلال الاســتعانة بالمراجــع العربيــة 
والأجنبيــة ذات الصلــة بالموضــوع ســواء بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة.

وإذا كان هنــاك العديــد مــن الأبحــاث والدراســات الــتي تناولــت قضيــة 
الاقتصاديــة  التنميــة  في  ودورهــا  نشــاطاتها  وطبيعــة  المشــاركة  بنــوك 
ــا  ــق بمناقشــة القضاي ــل فيمــا يتعل ــب إلا القلي ــه لم يُكت ــة؛ فإن والاجتماعي
ــز  ــا نركِّ ــذي جعلن ــوك؛ الأمــر ال المحاســبية الملائمــة لخصائــص هــذه البن

علــى تحليلهــا ودراســتها كمدخــل لمعاينتهــا علــى المســتوى التطبيقــي.
الدراســات التطبيقيــة: وقمــتُ خلالهــا بمتابعــة التجربــة التطبيقيــة 	 

لبنــوك المشــاركة في ممارســاتها المحاســبية الــتي تُــبرز مصــادر أموالهــا 
واســتخداماتها، بالاعتمــاد علــى القــدر المتوافر من البيانــات والمعلومات 
المتعلقــة بالدراســات الميدانيــة الــتي قــام بهــا الباحثــون والخــبراء مــن أهل 
الاختصــاص المصــرفي والمحاســي في بنــوك المشــاركة، والــتي تمثلــت في 

تحليــل قوائمهــا الماليــة وميزانياتهــا المنشــورة.
وإذا كان الميــدان التطبيقــي يعانــي مــن نقــص في البيانــات الإحصائيــة؛ 
فــإن هــذه الدراســات كانــت إمــا محــاولات اختصــت كل منهــا بجزئيــة 
مــن أنشــطة بنــوك المشــاركة وبعيِّنــة محــدودة منهــا، أو اتّســمت بالصبغــة 
العموميــة وتوافــرت فيهــا صفــة الشــمولية؛ مــن حيــث كافة أوجه نشــاطات 
هــذه البنــوك، وكذلــك مــن حيــث عددهــا وتواجدهــا علــى مســتوى العــالم.
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وبخصــوص مســح الدراســات الســابقة في هــذا الموضــوع، فــلا توجــد 
ــارة عــن محــاولات  ــا عب ــت في مجمله ــا، وكان ــت موضوعن ــتي تناول ــك ال تل
متفرقــة تنطلــق مــن تصــورات نظريــة مجــردة. لكــن هــذا الكتــاب يحــاول 
أن يمــزج بــين الفكــر والواقــع وبــين النظريــة والتطبيــق؛ مــن أجــل تحليــل 
ونقــد وتقويــم أداء التجربــة المصرفيــة لبنــوك المشــاركة الــتي لا تزيــد عــن 
أربعــين ســنة علــى بدايــة انطلاقهــا، لمعرفــة مــا الــذي حقّقتــه مــن أهدافهــا 
ومــا الــذي عجــزت عــن تحقيقــه، ومــا هــي إيجابيــات هــذه التجربــة ومــا 

هــي ســلبياتها.
ــة في إعــداد  ــودات المبذول ــه بغــض النظــر عــن المجه ــي أن نشــير إلى أن بق
ــات الــتي واجهتنــا أثنــاء إنجــازه  هــذا الكتــاب؛ فــإن هنــاك بعــض الصعوبــ

وتتعلــق بمــا يلــي:
عدم توافر البيانات والمعطيات بالقدر الكافي عن بنوك المشاركة؛	 
خلــوّ مكتباتنــا العلميــة والجامعيــة مــن مراجــع تتنــاول دراســة مصــادر 	 

واســتخدامات أمــوال البنــوك بصفــة شــاملة؛
مشقّة المعالجة الدقيقة لهذا الموضوع الحديث بصيغه ومحاسبته.	 

وختامــاً، فلقــد كان إنجــاز هــذا الكتــاب »تجربــة ممتعــة وثريــة« بالنســبة 
ــة متواضعــة ومحــدودة، أطمــح مــن خلالهــا أن تكــون  لي، رغــم أنــه محاول
قيمــة مضافــة للفكــر المصــرفي القائــم علــى المشــاركة، وأملــي أن يكــون 

ــة المحاســبية. ــراء المكتب ــة لإث ــة علمي إضاف
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الـفـصـل ا&ول

مدخل للتعريف بنظام المشاركة ومؤسساته المصرفية

سوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث الأساسية التالية:

المبحث الأول:      ماهية نظام المشاركة وصيغه التمويلية.

ماهية بنوك المشاركة وعلاقاتها المصرفية. المبحث الثاني: 

تجربة بنوك المشاركة بين النظرية والتطبيق. المبحث الثالث: 

خلاصة الفصل الأول
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المبحث ا&ول

ماهية نظام المشاركة وصيغه التمويلية

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

نظام الفائدة بين نظريات تطبيقه ومبررات إلغائه.	 

نظام المشاركة كبديل لنظام الفائدة وضرورة تطبيقه.	 

الصيغ التمويلية في ظل نظام المشاركة.	 
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المطلــب ا&ول: نظــام الفائــدة بيــن نظريــات تطبيقــه 
ومبــررات إلغائــه

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: تحـديـد مفاهـيـم الربـا والفـائــدة والربــح.

ثانياً: النظريات الاقتصادية المبررة لنظام الفائدة وانتقاداتها.
ثالثاً: المخـاطـر الاقتصاديـة لنظـام الفـائـدة الربـوي.

أولًا: تحديد مفاهيم الربا والفائدة والربح
لمـّـا كانــت »الفائــدة والرِّبــا والربــح« ألفــاظ ذات علاقــة )تحمــل معنــى 
الزيــادة(؛ فــلا بــدّ مــن توضيــح مفهــوم كل منهــا في اللغــة والفقــه والاقتصاد 
وفي العــرف المصــرفي والمحاســي؛ وبيــان مــدى التقــاء أو اختــلاف هــذه 

المفاهيــم مــع بعضهــا.
التمييز بين الفائدة والربا: . 1

1.1	 الفائدة والربا في الأدبيات الغربية: ] الربا > الفائدة [. 
ــين  ــدة في التعامــل المصــرفي ب ــن أوجــدوا نظــام الفائ ــون الذي ــز الغربي يُميِّ
الفائــدة )Intérêt( والربــا )Usure( حيــث أن »الربــا هــو مــا زاد معدلــه 
ــذي  ــدة فاحشــة( أمــا مــا هــو واقــع ضمــن الحــد ال ــى حــد معــين )فائ عل

ــدة مباحــة«)1(. ــك فائ ــال فتل ــا أو في ســوق رأس الم يتعــين قانون
ويعــرِّف معجــم أكســفورد )The Oxford Dictionary( الفائــدة بأنهــا: 

)1( رفيــق المصــري، »النظــام المصــرفي الإســلامي: خصائصــه ومشــكلاته«، في دراســات في الاقتصــاد الإســلامي، بحــوث 
مختــارة مــن المؤتمــر الــدولي الثانــي للاقتصــاد الإســلامي، المركــز العالمــي لأبحــاث الاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد 

العزيــز، ط1، 1985، ص: 174.
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»القيمــة المحــدّدة المدفوعــة كتعويــض عــن اســتعمال مــال الغــير أو الحصــول 
علــى ديــن«، ويعــرِّف الربــا علــى أنــه: »عمليــة الحصــول علــى فوائــد كبــيرة 
غــير شــرعية«، ويتّضــح أن الفــرق بينهمــا هــو مقــدار النســبة المدفوعــة عــن 
ــا، وإن كانــت النســبة  المــال المقــترض، فــإن كانــت النســبة كبــيرة فذلــك رب
صغــيرة فتلــك فائــدة)1(، لكــن هــل مــا يُعتــبر ســعراً معقــولا للفائــدة اليــوم 

ســيكون كذلــك في المســتقبل أو بالنســبة لبلــد آخــر؟! 
2.1	 الفائدة والربا في الأدبيات الفقهية: ] الربا = الفائدة [. 

مــن الناحيــة الفقهيــة لا فــرق بــين الربــا والفائــدة، »فالفائــدة أصلهــا ربــوي، 
فهــي مُجــرد وســيلة مــن وســائل التحايــل علــى الربــا، بمعنــى ســتر حقيقــة 
الربــا بمظهــر آخــر، ولإضفــاء اســم آخــر عليــه غــير اســم الربــا«)2(؛ ومــن 
ثــمّ فــإن الفائــدة هــي »الترجمــة الحديثــة لكلمــة »الربــا« أو البديــل اللفظــي 

لهــا«)3(.
ــا وكلمــة  ــه »لا فــرق بــين كلمــة الرب وحســب موســوعة أعمــال البنــوك فإن
ــدة هــي أيضــاً  ــادة.. والفائ ــاع والعلو..والزي ــا هــو الارتف ــد، لأن الرب الفوائ
الزيــادة الــتي تكــون فــوق الأصــل والنفــع الــذي يجنيــه الدائــن، والمعنــى 
واحــد فيهمــا وإن كان القانــون الوضعــي يفــرق بــين الربــا والفائــدة ولا يعتبر 
الفائــدة ربــاً إلا إذا زادت عــن الحــدّ الأقصــى الــذي يســمح بــه القانــون«)4(.
يتّضــح ممّــا ســبق أن الربــا هــو الفائــدة بلغــة اليــوم الاقتصاديــة؛ حيــث إن 
)1( محمــد بوجــلال، »البنــوك الإســلامية: مفهومهــا، نشــأتها، تطورهــا، نشــاطها مــع دراســة تطبيقيــة علــى مصــرف 

إســلامي«، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، 1990، ص: 24-23.
)2( فتحــي الســيد لاشــين، »الربــا وفائــدة رأس المــال بــين الشــريعة الإســلامية والنظــم الوضعيــة«، الــدار الإســلامية، 

القاهــرة، 1990، ص: 58.
)3( محمــد صــلاح محمــد الصــاوي، »مشــكلة الاســتثمار في البنــوك الإســلامية وكيــف عالجهــا الإســلام«، رســالة دكتــوراه، 
كليــة الشــريعة والقانــون، جامعــة الأزهــر، القاهــرة، الناشــر: دار المجتمــع، دار الوفــاء، المنصــورة، ط 1،  1990، ص: 520.

)4( محــي الديــن إسماعيــل علــم الديــن، »موســـوعة أعمــال البنـــوك مــن الناحيتــين القانونيــة والعمليــة«، ج1، دار النهضــة 
ــيروت، 1993، ص: 36. ــة، ب العربي
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ماهيــة الفوائــد هــي ذات ماهيــة الربــا )كســب غــير مشــروع(.
التمييز بين الفائدة والربح: . 2

يختلــف الربــح عــن الفائــدة من الناحيــة الفقهية والاقتصادية والمحاســبية، 
ونوجــز ذلــك في الجــدول التالي: 

جدول رقم )1(: مقـارنـة بـيـن الفـائــدة والــربـح.

الربـــــح الفائـــــدة عنصر المقارنة 
من الناحية 
الفقهية: 

الثابتــة  الأصــول  في  الزيــادة 
القنيــة(.  )عــروض 

المتداولــة  الأصــول  في  الزيــادة 
بيعهــا.  بعــد  التجــارة(،  )عــروض 

من الناحية 
الاقتصادية:

احتمــالي في أصــل وجــوده )قــد . 1مقدار محدد سلفا من الزيادة.. 1
أولا يتحقــق(.  يتحقــق 

- احتمــالي في مقــداره )قــد يكون 
قليــلا أو كثيرا(.

واجــب . 2 مضمــون  المــال  رأس 
لــردّ. ا

رأس المــال غــير مضمــون )معرض . 2
للربح والخســارة(.

تفاعــل . 3 عــن  ينتــج  لا  عائــد 
عنصــــري الإنتــاج )العـمـــل ورأس 

الــمــــال(. 
الزيــادة في المــال منفصلــة عــن 	 

ــل. العم

عائــد ناتــج مــن تفاعــل عنصــــري . 3
الإنتاج )العــمــــل ورأس الـمــــال(. 

الزيادة في المال مرتبطة بالعمل.	 

مقابــل . 4 أي  دون  ربــوي  كســب 
قتصــادي. ا

4 . + المــال  تقليــب  بفكــرة  يقــترن 
منفعــة  إضافــة   + الجهــد  بــذل 

ديــة. اقتصا
بعيــدة عــن المخاطــرة )مــن غــير . 5

تعــرّض للخســارة(.  
يقترن بفكرة المخاطرة.. 5

من الناحية 
المحاسبية:

)مــن . 1 المؤسســة  علــى  عــبء 
 ) الثابتــة  التكاليــف 

لا علاقة لها بنتائج المؤسسة.. 2

عائد للمؤسسة. . 1

يرتبــط بنتائــج المؤسســة )تحقيــق . 2
أرباح(.



ص للمفاهيم المختلفة للربا والفائدة والربح:
وفيما يلي ملخ

ص لمــفــاهــيــم »الــربا والــفـائـــدة والـــربـــح« 
جـدول رقـم )2(: ملخ

المفهوم 
1 .

 )U
sure = U

sury( =الربا
2 .

)Intérêt = Interest ( = الفائدة
3 .

 )Profit = Profit ( = الربح

اللغوي: 
• 

الزيادة والنمو والارتفاع والعلو.  
• 

ما يستفاد من علم أو مال.
• 

صلة في التجارة.
لحا

الزيادة ا

الفقهي: 

• 
ض( = ربا النسيئة.  

ربا الديون )القرو
• 

ضــل + ربــا 
ربــا البيــوع )المعامــلات( = ربــا الف

النَّسَــاء. 

• 
مــا يســتفاد عــن طريــق غــير مــال آخــر كالمــيراث والمنحــة، 
صــول الثابتــة( كالزيــادة 

ض القنيــة )الأ
أو مــا يســتفاد مــن عــرو

	 في أثمانهــا.. 
صلهــا فوائــد مــن فوائــظ؛ وهــي مــن أوجــه نمــاء المــال 

أ
)النمــاء = فائــدة + غلــة + ربــح(.

• 
س المــال نتيجــة تقليبــه في عمليــات التبــادل 

الزيــادة علــى رأ
المختلفــة.

 	
بحاً.

س كل نماء ر
كل ربح نماء ولي

صادي: 
الاقت

• 
ض 

ض معــدل باهــظ للفائــدة علــى القــرو
فــر

يحــدده 
أي الزيــادة في الفائــدة عــن الســعر الــذي 

ف.
القانــون أو العــر

• 
ض، فهــي ظاهرة 

س المــال المقــتر
ف إلى رأ

ضــا
مقــدار م

ض، وترتبــط 
صاديــة، لا تقــوم إلا بمناســبة عقــد القــر

اقت
صفقــات الائتمــان.

صفقــات، هــي 
بنمــوذج معــين في ال

 	
سمــي 

عــادة مــا يتــم التمييــز بــين ســعر الفائــدة الا
لحقيقــي.   

وســعر الفائــدة ا

• 
ض الإيراد الكلي للمنتج على التكلفة الكلية.

فائ
      TP           = TR      -      TC

)تكلفة كلية(        )إيراد كلي(        )ربح( 
 	

عــادة مــا يتــم التمييــز بــين الربــح العــادي والربــح 
الاســتثنائي.

صرفي: 
الم

• 
ض 

س مــال القــر
الزيــادة المشــروطة علــى رأ

صــرفي.
الم

• 
الثمــن المدفــوع نظــير اســتعمال النقــود في الأنشــطة 

صرفيــة المختلفــة.
الم

 	
س مئــوي في الســنة؛ لــذا 

تحســب علــى أســا
عــادة مــا 

تســمى بســعر الفائــدة أو معــدل الفائــدة.

• 
ض( والفائــدة 

الفــرق بــين الفائــدة الدائنــة )فائــدة الإقــرا
المدينــة )فائــدة الإيــداع(. 

لمحاسبي: 
ا

• 
الربا هو الفائدة باللغة السائدة اليوم.

• 
الربـــا = الفـائـدة = تـكـلـفـة.  

• 
تعُتــبر مــن الأعبــاء الــتي تتحملهــا المؤسســة )تكاليــف 
صافي.

تحديــد الربح ال
صــم مــن إيراداتهــا قبل 

تخ
ثابتــة( و

 	
صاريف بالنسبة للمدين. 

	 الفائدة = م
الفائدة = إيرادات بالنسبة للدائن. 

1 .
صاريف 

صوم »أو« 2. إيرادات> م
صول>خ

أ
 • حسابات الميزانية         حسابات التسيير 

صفــة دوريــة بعــد انتهــاء أعمــال المؤسســة 
يتحــدد ب

)12/31 / ن(.  

  

 

خصوم 
 

أصول 

 

  

إيرادات
  

 

مصاريف 

 

2
7
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ثانياً: النظريات الاقتصادية المبررة لنظام الفائدة وانتقاداتها
المراحل التاريخية لاستقرار الفائدة: . 1

مــن الثابــت في الدراســات التاريخيــة أن الفوائــد نشــأت في البيئــة الأوربيــة، 
ثــم اســتقرت في الواقــع العملــي علــى ســبيل التــدرج وذلــك حســب ثلاثــة 

أطــوار تاريخيــة:
جــدول رقم )3(: التدرج التــاريـخي لاستقرار الفـائدة

الخصــــائصالمجــال الزمنـيالمرحلـــة

طور التحريـم:. 1
........

حتى منتصف القرن 12 ميلادي.

تحريم ديي وقانوني. 	 

رفــض الفلاســفة ورجــال الديــن 	 

للفائــدة.

طور التساهل . 2

والتسامح:

من منتصف القرن 12 ميلادي.

حتى منتصف القرن 15 ميلادي.

بعــدد 	  التحريــم  مبــدأ  تخفيــف 

الإســتثناءات. مــن 

شــيوع الحيــل الصريحــة للتعامل 	 

بالفائدة.

طور الإباحـة:. 3
من منتصف القرن 16 ميلادي.

حتى نهاية القرن 18 ميلادي.

تأييــد النظــام الربــوي بموجــب 	 

القانــون.

النظــام 	  أســاس  الفائــدة  نظــام 

الرأسمــالي.

معــدلات 	  نقــاش حــول تحديــد 

الفائــدة.
المصــدر: راجــع: ســعود عبــد المجيــد، »البنــوك الإســلامية وأوجــه الاختــلاف بينهــا وبــين البنــوك 
التجاريــة )موقــع الجزائــر مــن كلا النوعــين(«، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة الجزائــر، 
معهــد العلــوم الاقتصاديــة، 1993/1992، ص: 17-18؛ فتحــي الســيد لاشــين، مرجــع ســابق، 
ص:56-57؛ غســان قلعــاوي، »المصــارف الإســلامية ضــرورة عصريــة: لمــاذا؟ وكيــف؟«، دار المكتــي، 

ســورية، ط1، 1998، ص:42-37.
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النظريات المبرِّرة لنظام الفائدة:. 2
لقــد وُضعــت في الفكــر الاقتصــادي عــدة نظريــات تدعــم الفائــدة الربويــة 
لتبريــر حصــول المقُــرض )صاحــب رأس المــال( علــى مــال يضــاف إلى 
أصــل قيمــة القــرض، وفي المقابــل وُجِّهــت لهــذه النظريــات انتقــادات تُــبرز 
ــبررات صحيحــة!  ــدة لا يســتند إلى م ــأن ســعر الفائ ــا وتكشــف ب نقائصه

حيــث تبــين مــا يلــي)1(:
تعــدّدت هــذه النظريــات وتباينــت بــين عوامــل نفســية واقتصاديــة، وكل 	 

نظريــة فيهــا تتناقــض مــع الأخــرى، وهــي وإن كانــت تبــدو كافيــة لتبريــر 
مشــروعية مكافــأة رأس المــال بصفــة عامــة؛ فهــي غــير صالحــة لتبريــر 
مشــروعية الفائــدة، كدخــل ثابــت مســتقر ومتجــدد ومحــدد ســلفاً بصــورة 

مســبقة.
إن كل هــذه النظريــات، لا يمكــن التحقــق تجريبيــاً مــن صحتهــا في 	 

عــالم الاقتصــاد، وإن كان ذلــك يجعلهــا مقبولــة مــن الناحيــة النظريــة؛ 
لكنــه لا يجعلهــا أكيــدة، فكلهــا فرضيــات محتملــة وغــير محققــة. 

كمــا أثبــت الواقــع العملــي أن الربــح هــو المحــرك للنشــاط الاقتصــادي، 
ــاز المصــرفي الأمريكــي  ــام بهــا الجه ــة ق ــه دراســات ميداني »وهــو مــا أكدت
انتهــت إلى وجــود ارتبــاط إيجابــي قــوي بــين مســتوى الاســتثمار ومســتوى 

الأربــاح«)2(.
وفيما يلي عرض وجيز لأهم هذه النظريات والانتقادات الموجَّهة لها:

)1( فتحي السيد لاشين، مرجع سابق، ص: 66؛ 68.
)2( محمــد رضــا منصــور، »البنــوك الإســلامية بــين آليــات الاســتثمار والقانــون«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 198، 

ســبتمبر 1997، ص: 76.
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جـدول رقم )4(: ملخـص لأهـم مبررات وانتقـادات نظـام الفائـدة.
الانتقـــــــاداتالمبــــررات النظريــــة

نظرية الادخار:. 1
)المدرسة 

الكلاسيكية(

نظــام الفائــدة = نظــام اقتصــادي يجعل  •
الأمــوال كلهــا مدخرة.

الفائدة = ثمن )جزاء( للادخار.  •
•                                                                                                                                                 Ü الادخــار   Ü الفائــدة  أســعار 

الاقتصــادي. النمــو   Ü الاســتثمار    

ــة 	  ــزي: المدخــرات ليســت دال ــل الكين حســب التحلي
لســعر الفائــدة وإنمــا هــي كدالــة للدخــل فقــط، ومعــدل 

الاســتثمار يتناســب عكســيا مــع ســعر الفائــدة.
إذا كانت قيمة الفائدة تحث على الادخار فإن: 	 

مــن  +الخــوف  بالثــروة  التعلــق   + الربــح  إلى  التطلــع 
المســتقبل )وغيرهــا مــن العوامــل النفســية...(تدفع إلى 
الادخــار وتحفــز علــى الاســتثمار، حتــى في حالــة غيــاب 

ــدة وعــدم الاعــتراف بهــا.  الفائ

نظرية . 2
التضحية   

والانتظار:
)نظرية التفضيل 

الزمني(
)سنيور + مارشال(

علــى  • المقــرض  تعويــض   = الفائــدة 
حرمانــه مــن مالــه مقابــل اســتفادة المقترض 

مــن عنصــر الوقــت. 
ثمــن  •  = للمُقــرض  بالنســبة  الفائــدة 

الاســتهلاك(. عــن  )الامتنــاع  الانتظــار 
ثمــن  • للمقــترض=  بالنســبة  الفائــدة 

الســداد(. )تأجيــل  المكتســـــب  الوقــت 
درجة التضحية Ü  سعر الفائدة.  •

الامتنــاع عــن جــزء مــن الاســتهلاك الحاضــر لا 	 
للأغنيــاء. بالنســبة  حرمــان  أي  يمثــل 

اقتصــادي 	  وليــس  نفســي  طابــع  ذات  نظريــة 
مرتبــط بالتهافــت علــى الســلع الاســتهلاكية في النظــام 

الرأسمــالي. 

 نظرية إنتاجية . 3
رأس المال:
)المدرسة 

النيوكلاسيكية(

رأس المال منتج للقيمة.  •
الإنتــاج  • في  يُســتخدم  المــال  رأس 

قيمتــه  مــن  أعلــى  قيمــة  علــى  للحصــول 
اهتلاكــه. قبــل  الأصليــة 

•  - المنتجــة  القيمــة   = الفائــدة  سعـــــر 
المــال(. )لــرأس  الأصليــة  القيمــة 

لا تفــرق النظريــة بــين القــروض الاســتهلاكية )لا 	 
توجــد إنتاجيــة صافيــة( والقــروض الإنتاجيــة )زيــادة 

الإنتاجيــة احتماليــة وليســت مؤكــدة(.
عنصــر 	  )ليــس  النقــدي  المــال  رأس  بــين  الخلــط 

إنتــاج(.  عنصــر  )يعــدّ  العيــي  المــال  ورأس  إنتــاج( 
لا يوجــد ارتبــاط بــين اتجــاه الإنتاجيــة واتجــاه ســعر 	 

الفائــدة في الواقــع.
رأس المــال ليــس لــه عائــد إلا إذا ســاهم مــع العمــل 	 

في العمليــة الإنتاجيــة ويكــون نصيبــه في صــورة ربــح لا 
فائــدة )الربــح ينتــج مــن تفاعــل العمــل ورأس المــال(.

نظرية تفضيل . 4
السيولة
)كينز(

الفائــدة = ثمــن التنــازل عــن الســيولة  •
النقديــة.  

الفائدة = ثمن التخلي عن الاكتناز.   •
تفضيل السيولة Ü  سعر الفائدة. •

هــو 	  كمــا  الأدنــى  حــده  الفائــدة  ســعر  بلــغ  إذا 
الاتجــاه العــام لهــذه النظريــة يأتــي بعكــس المطلــوب 
)زيــادة التفضيــل النقــدي وقلــة الرغبــة في التخلــي عــن 
الســيولة( وهــو مــا يُعــرف بمصْيــدة الســيولة عنــد كينــز؛ 
فــة علــى توقعــات رجــال  تصبــح قــرارت الاســتثمار متوقِّ
الأعمــال أكثــر منهــا علــى ســعر الفائــدة )عــدم فعاليــة 

ســعر الفائــدة(. 
فــرص 	  توفــير  عنــد  الاكتنــاز  عــن  النــاس  يتخلــى 

وحدهــا.  بالفائــدة  وليــس  مربحــة  اســتثمار 
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نظرية . 5
المخاطرة:

)إمكانية عدم 
استعادة القرض(

المخاطــر  • عــن  تعويــض   = الفائــدة 
العديــدة الــتي يتعــرض لهــا الدائــن )إفــلاس 
الســداد...(. علــى  قدرتــه  عــدم  المديــن، 

الفائدة = ثمن المخاطرة. •
درجة المخاطرة Ü سعر الفائدة.   •

الفائــدة لا تغطــي هــذا الخطــر لإمــكان تعرضهــا 	 
لنفــس مخاطــر أصــل القــرض.

المــال 	  ضمــان  في  والضمــان  الرهــن  دور  إهمــال 
الــذي  الخطــر  وإهمــال  المخاطــر  وإزالــة  للمقــرض 

خســارته(.  )إمكانيــة  المقــترض  لــه  يتعــرض 
للأغنيــاء 	  إلا  الإقــراض  عــدم  إلى  تــؤدي  نظريــة 

الديــن.  لســداد 

نظرية العرض . 6
والطلب:

)نظرية استعمال 
النقود(

* النقود هي سلعة لها عرض وطلب 
وسعر خاص. 

* الفائدة = ثمن إيجار )استخدام( 
النقود. 

نظريــة تخُــرج النقــود عــن دورهــا الطبيعي الوســيط 	 
المحايــد في المبــادلات مــن أجــل الاتجــار بهــا في حــد 

ذاتهــا.
تحولــت 	  إذا  إلا  إنتاجيــاً  عنصــراً  تعــدّ  لا  النقــود 

ــل مشــاركتها في  ــة تســتحق أجــرا مقاب إلى صــورة عيني
الإنتــاج.

في 	  الإقراضيــة  القاعــدة  ســيادة  تكُــرِّس  نظريــة 
تــداول الأمــوال وتوجيههــا بــدلاً مــن القاعــدة الإنتاجيــة.  

نظرية الزمن:. 7
)المدرسة النمساوية(

* الفائدة = أجر الزمن.
* الزمن هو ما يباع ويشترى في سوق 

رأس المال. 

الزمن مفهوم حيادي وليس عامل إنتاج.	 
العمــل الــذي يتــم خــلال الزمــن هــو العامــل المنتــج 	 

وليــس الزمــن نفســه. 

نظرية . 8
التضخم:

)انخفاض القوة 
الشرائية للنقود(

* الفائدة = تعويض عن النقص المتوقع 
في قيمة النقود المقرَضة بسبب ارتفاع 

الأسعار.
* الفائــدة = الفــارق الــذي يجعــل الديــن 
المســتعاد في المســتقبل مســاويا بالقيمــة في 

الحاضــر. 
* ســعر الفائــدة = القيمــة الحاليــة للنقــود 

- القيمــة المســتقبلية للنقــود. 

لا ترتبــط الفائــدة علــى رأس المــال بالمســتوى العــام 	 
للأســعار.

الفائــدة هــي مــن أســباب التضخــم وانخفــاض القــوة 	 
الشــرائية للنقــود، وليســت نتيجــة لهــذا الانخفــاض.

ومنــع 	  التضخــم  مشــكلة  عــلاج   = الفائــدة  إلغــاء 
الأســعار.       ارتفــاع 
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ثالثاً: المخاطر الاقتصادية لنظام الفائدة الربوي
الآثار السلبية الخطيرة لنظام الفائدة: . 1

ــوي،  ــدة الرب ــل بنظــام الفائ ــت عــن التعام ــتي ترتب ــدة ال إن المســاوئ العدي
ــة  ــة والاجتماعي ــة النفســية والأخلاقي ــه نظــام معيــب مــن الناحي بينــت أن
والسياســية والاقتصاديــة)1(...، وســنركز فيمــا يلــي علــى أهــم الســلبيات 

ــدة:  ــة لنظــام الفائ الاقتصادي
   1.1	 ارتفــاع أســعار الســلع: نتيجــة إدراج نســبة الفائــدة المدفوعــة 

ضمــن تكاليــف إنتاجهــا.
لتوضيــح أثــر الفائــدة في رفــع أســعار الســلع والخدمــات، نفــترض بــأن 
ــى هامــش  ــا مــن الحصــول عل نه ــع منتجاتهــا بســعر يمكِّ ــا تبي مؤسســة م
ربــح يســاوي 20% مــن ســعر التكلفــة الــتي تقُــدَّر بـــ: 1.000 دينــار )منهــا 

50 دينــاراً تمثِّــل الفوائــد المدفوعــة علــى القــروض(.

جـدول رقم )5(: أثر الفائدة في أسعار السلع والخدمات.

نظـام اقتصـادي تكون الفائـدة = 0نظـام الفائـدة الربـوي النظام
الفائــدة الحالة متضمــن  التكلفــة  ســعر 

: عــة لمدفو ا
سعر التكلفة خالي من الفوائد المدفوعة:

سعر 
البيع

1000 دج + )0,20 × 1000( = 1200 
دينار 

)1000 دج - 50 دج( + )0,20 × 950( = 
1140 دينــار   

المصدر: راجع: محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 25.

)1( راجــع: 
- أبو الأعلى المودودي، »الربــــا«، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط2، 1990، ص: 74-49.

- نــور الديــن عــتر، »المعامــلات المصرفيــة والربويــة وعلاجهــا في الإســلام«، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط3: 1978، ط4: 
1980، ص: 42 -63.
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ويُلاحــظ مــن الحالتــين الســابقتين أنــه كان مــن الممكــن تخفيــض الأســعار 
لــو لم توجــد الفوائــد! 

   1.2	 تعطيل الطاقات الإنتاجية:
ــى عامــل المــلاءة دون  يعتمــد نظــام الفائــدة الربــوي في منــح القــروض عل
الإنتاجيــة؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلى حرمــان طبقــة واســعة مــن المهــارات 
ــج؛ وتحوّلهــا  ــدء أي نشــاط منت ــة لب ــوال اللازم ــن رؤوس الأم ــة م الإنتاجي
إلى العمــل المأجــور، ولنــا أن نتصــوّر إذا مــا أتيحــت الفرصــة للمهــارات 
ــال المتناســب مــع إمكاناتهــم وقدراتهــم  ــى رأس الم والمواهــب بحصولهــا عل
علــى إدارتــه وتشــغيله، كيــف يتحــول هــؤلاء مــن عمــال مأجوريــن إلى أربــاب 

عمــل منتجــين؟    
   1.3	 تفاقم سوء توزيع الثروة وتركز السلطة:

يعمــل الاتجــاه العــام لنظــام الفائــدة علــى تجميــع الثــروة لــدى فئــة قليلة من 
المجتمــع ممــا ينتــج عنــه توســيع الفجــوة بــين الأغنيــاء والفقــراء، وتصبــح 
فيــه الســيطرة لأصحــاب رؤوس الأمــوال علــى الاقتصــاد؛ ومــن ثــمّ تمتــد 
إلى سياســة وتشــريعات المجتمــع وأخلاقياتــه، وتتمثــل أبعــاد هــذه الظاهــرة 
علــى مســتوى المؤسســات التمويليــة الدوليــة الــتي تتدخــل في التشــريعات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للــدول المدينــة. 
   4.1	 سوء استخدام وتخصيص الموارد المتاحة:

إن نظــام الفائــدة لا يُعتــبر مفيــداً في توزيــع المــوارد المتاحــة نتيجــة للاحتــكار 
والاكتنــاز وتركيــز الدخــل لــدى فئــات قليلــة في المجتمــع، واتجــاه رؤوس 
الأمــوال إلى إنتــاج الســلع الكماليــة والافتخاريــة لتلبيــة طلــب فئــة الأغنيــاء 
على حساب إنتاج السلع الضرورية في المجتمع؛ حيث »أن التطبيق العملي 
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الــذي يؤكــد عــدم صلاحيــة ســعر الفائــدة بوصفها معيــاراً لتخصيص رأس 
المــال يبــدو واضحــاً في حــالات ارتفــاع أســعار الفائــدة، إذ يبــدو عندهــا أن 
المجــالات الــتي ستســتأثر بالأولويــة في تخصيــص رأس المــال -في ظــل 
ســعر الفائــدة المرتفــع- هــي تلــك الــتي تمثــل أنشــطة قــد تكــون ضــارة أو 

غــير منتجــة مثــل تجــارة الســلاح والمخــدرات وأمثالهــا والمضاربــات«)1(. 
   5.1	 ظهور وتطور الأزمات الاقتصادية:

لقــد أثبتــت الوقائــع التاريخيــة والدراســات الاقتصاديــة الحديثــة أن نظــام 
ــل: الكســاد  ــة المعاصــرة، مث ــدة يُســهم في نشــوء الأزمــات الاقتصادي الفائ
والبطالــة والتضخــم وأزمــة المديونيــة وتمركــز رأس المــال واتســاع الفجــوة 
بــين الأغنيــاء والفقــراء علــى مســتوى الأفــراد والــدول؛ ومعنــى الأزمــة 
وضــع  أن  هــو  الاقتصــاد  الأخصائيــين في  بعــض  »حســب  الاقتصاديــة 
ــث إنهــا  ــا مــن حي ــاً لطبيعته ــح مخالف ــتي يتداولهــا المجتمــع أصب النقــود ال
وســيلة لتبــادل الســلع النافعــة »)2(؛ ذلــك أن النظــام الربــوي المبــي علــى 
الفائــدة يؤثِّــر علــى أهــداف النقــود باعتبارهــا وســيطاً محايــداً في التبــادل 
ومقياســا للقيــم، حيــث يجعــل لهــا ثمنــا بهــدف الاتجــار في حــد ذاتهــا، 
ويتخذهــا ســلعة لهــا عــرض وطلــب خــاص بهــا يحــدِّد ســعرها )وهــو ســعر 

الفائــدة( .
والشــكل التــالي يبــين كيــف أن ســعر الفائــدة هــو ســبب أصيــل مــن أســباب 

الأزمــات الاقتصاديــة الدوريــة والمســتمرة.

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 53- 54. 
)2( نور الدين عتر، مرجع سابق، ص: 48.
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سعر الفائدة

صاديـة لنـظـام الفـائـدة الربـوي. 
شــكل رقم )1(: المخاطـر الاقت

زيادة تكاليف خدمة المديونية
ضخيم تكاليف الإنتاج

ت

ض تكاليف الإنتاج
تخفي

ضرائب المختلفة
ال

ص المشروعات الإنتاجية
نق

ض من السلع
المعرو

توجه الأموال لفئة الأغنياء

ض )عامل الملاءة(
منح القرو

لخدمات
أسعار السلع وا

صادية
تبعية اقت

ضيل الإيداع على الاستثمار
تف

 الأعباء% للمستهلك النهائي

ضــخـم
تـ

تحول المهارات إلى أجراء  

صاد 
السيطرة على الاقت

تركـــز السلطة 

اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء 

تركـــز الثروة 
ض في السلع 

المعرو
القدرة الشرائية للمجتمع 

أجـور العمال 

تعطيل الطاقات الإنتاجية
بـــطـــالــــــة 

عـدد العمال 

ضرورية
إنتاج السلع ال

تشجيع الاحتكـار 

ض 
الامتناع عن الاقترا

ص الموارد المتاحة 
صي

تخ
سوء 

إنتاج السلع الكمـالية 

س 
حـــالات الإفـــلا

ضاء على المؤسسات المنافسة
الق

صادي
همة في النشاط الاقت

عدم المسا
ص  المشروعات الإنتاجية 

نق

ظاهرة الأزمات الدورية

رواج

كساد



36

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

جدوى آلية سعر الفائدة في الدراسات الغربية:. 2
ــبر أن نظــام الفائــدة هــو النظــام الطبيعــي  إذا كان الفكــر الاقتصــادي يعت
الــذي لا بديــل عنــه؛ فإننــا نجــد في المقابــل أن بعــض خــبراء الاقتصــاد أكّدوا 
علــى دور ســعر الفائــدة في حــدوث الأزمــات الاقتصاديــة المحليــة والعالميــة! 
ومــن ثــمّ تشــكيكهم في كفاءتــه في ترشــيد النشــاط التمويلــي والاســتثماري؛ 

ودعــوة بعضهــم إلى ضــرورة اســتبداله بنظــام المشــاركة. 
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جدول رقم )6(: جدوى آلية سعر الفائدة حسب بعض الدراسات الاقتصادية الغربية.

مـــا ورد في الدراســـــة الاقتصــادي

»سير روي هارود«.
- كتاب:  »نحو اقتصاد حركي 

ديناميكي«.

- »إن النظــام الحــر لا يمكنــه البقــاء إذا مــا اســتمرت فئــة مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال...
ــا...  ــدا مبدع ــذل جه ــرض لمخاطــرة أو تب ــى دخــل يســمى«الفائدة« دون أن تتع تحصــل عل
ولابــد مــن تخليــص المجتمــع مــن شــرورها بتحريــم ســعر الفائــدة نهائيــا، وعندهــا ســيضطر 

المموِّلــون إلى اســتثمار أموالهــم بطــرق إنتاجيــة مفيــدة«.   
الدكتور الألماني: »شاخت«

- المدير السابق لبنك الرايخ 
الألماني.

- محاضرة: بدمشق 1953.

- »إنــه بعمليــة رياضيــة غــير متناهيــة يتضــح أن جميــع المــال في الأرض صائــر إلى عــدد قليــل 
مــن المرابــين، ذلــك أن الدائــن المرابــي يربــح دائمــا في كل عمليــة، بينمــا المديــن معــرض للربــح 
ــم فــإن المــال كلــه في النهايــة لابــد -بالحســاب الرياضــي- أن يصــير إلى  والخســارة، ومــن ثَ

الــذي يربــح دائمــا، وإن هــذه النظريــة في طريقهــا إلى التحقــق الكامــل«.    

 الاقتصادي الإنجليزي: »كينز« 
- كتاب: »النظرية العامة للعمالة 

والفائدة والنقد«

- »إن ارتفــاع ســعر الفائــدة يعــوق الإنتــاج...وكل نقــص في ســعر الفائــدة ســيؤدي إلى زيــادة 
في الإنتــاج وبالتــالي في العمالــة وإيجــاد فــرص لتشــغيل المزيــد مــن النــاس... إن السياســة 
النقديــة يجــب أن تتجــه دومــا إلى تخفيــض ســعر الفائــدة، وأن المجتمــع النامــي بصــورة 

مثاليــة ســيصل إلى حالــة تصبــح فيهــا الفائــدة صفــرا«.

»جوهان فيليب بتمان«، مدير البنك 
الألماني )فرانكفورت(

- دراسة: »كارثة الفائدة«.

ــع  ــن التضخــم... وم ــاه حق ــة معن ــادة في الإنتاجي ــدل الزي ــد عــن مع ــادة في الفوائ - »كل زي
اســتمرار وجــود الفائــدة تــزداد المديونيــة وعــدد العاجزيــن عــن الســداد... وتــزداد حــالات 
الإفــلاس... حيــث نصــل إلى كارثــة اقتصاديــة ســببها الفائــدة المرتفعــة لمــدة طويلــة... 

ــع«.   ــة للجمي ــة اقتصادي ــؤدي إلى كارث ــن ت ــدة للكثيري ــة الفائ فكارث

الأستاذ: »موريس آليه«
- اقتصادي فرنسي حائز على 

جائزة نوبــل للاقتصاد
- محاضرة بجدة: »الشروط 

النقدية لاقتصاد الأسواق: من 
دروس الأمس إلى إصلاحات الغد«.

- »يقــوم الاقتصــاد العالمــي برمتــه علــى أهرامــات هائلــة مــن الديــون...ولم يصبــح علاجــه 
عســيرا بالقــدر الــذي هــو عليــه اليــوم، ممــا يعيــق الاســتثمار ويُولِّــد الأزمــات ويســيء توزيــع 
الدخــل وتخصيــص المــوارد... إنهــا الفائــدة المســؤولة عــن المصائــب الكــبرى في النظــام 
النقــدي العالمــي، وهــي المســؤولة عــن التضخــم، وهــي المســؤولة عــن ضيــاع الأمــوال وهــي 

المســؤولة أخــيرا عــن عــدم دفــع المدينــين لديونهــم«.

 الاقتصادي الألماني:
»سيلفيو جيزل«

- »إن نمــو رأس المــال يعوقــه معــدل فائــدة النقــود، ولــو أن هــذه الفرملــة أزيلــت لتضاعــف 
نمــو رأس المــال في العصــر الحديــث لدرجــة تــبرز خفــض ســعر الفائــدة إلى الصفــر في 
فــترة وجيــزة، وعلــى هــذا ســنجد أن أصحــاب الأمــوال لا يفضلــون اســتثمارها عــن طريــق 

ــال«.  ــون إلى نظــام المشــاركة في رأس الم ــل يتجه ــة، ب ــدة ثابت الائتمــان بفائ
المصدر: راجع: 

المحرر، »عودة لحديث الربا«، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 172، أغسطس 1995، ص: 6.	 
جعفــر عبــد الســلام، »الفائــدة والركــود الاقتصــادي في بــلاد المســلمين«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 184، يوليــه/ 	 

أغســطس، 1996، ص: 68.
جوهــان فيليــب فرايهرفــون بتمــان، »الفوائــد علــى الأمــوال: كارثــة الفائــدة«، ترجمــة: أحمــد النجــار، في »التنميــة مــن منظــور 	 

ــة الهامشــية، ص:572-569. ــة الأردني ــو 1991، عمــان، المملك ــدوة 9-12 يولي ــع الن إســلامي«، ج1، وقائ
جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، دار النبأ، الجزائر، 1996، ص: 33.	 
ضياء مجيد، »البنوك الإسلامية«، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1997، ص: 32.	 
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لقــد تجــاوزت مســألة مخاطــر الفائــدة علــى النظــام الاقتصــادي الكتابــات 
الفرديــة، لتصــل إلى المؤتمــرات والاجتماعــات الــتي عُقــدت علــى مســتوى 

دولي
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المطلــب الثانــي: نظــام المشــاركة كبديــل لنظــام الفائــدة 
وضــرورة تطبيقــه.

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: مفهوم نظام المشـاركــة وتعـدد أشـكـالـه.

ثانياً: أهميـة نظام المشـاركــة وضـرورة تطبيقـه.

أولًا: مفهوم نظام المشاركة وتعدد أشكاله
لقــد توقّعــت الدراســات الاقتصاديــة أن إنقــاذ الاقتصــاد العالمــي لــن يتحقق 
إلا عــن طريــق البحــث عــن نظــام اقتصــادي بديــل يتمثــل في »اقتصــاد 

المشــاركة«.
المفهوم اللغوي والاصطلاحي والاقتصادي للمشاركة: . 1

المشــاركة في اللســان العربــي »مــن المصــدر اللغــوي »شـَـرَكَ« وهــي علــى وزن 
»مفاعلــة« والمشــتق »مفاعلــة« يُطلــق دائمــاً علــى التفاعــل الــذي يحصــل بين 
طرفــين أو أكثــر، ومنــه المضاربــة والمزارعــة والمعاملــة والمرابحــة والمكاتبــة 
والمزايــدة ونحوهــا، ففــي هــذه المشــتقات تحــدث المفاعلــة بــين طرفــين أو 
 )Partenariat( ويختلــف لفــظ الشــراكة .)أكثــر علــى اختــلاف أنواعهــا«)1
بتطويــر  يتعلــق  الأول  أن  في   )Participation( المشــاركة لفــظ  عــن 
العلاقــات الاقتصاديــة بــين الــدول الــتي تمثــل أطرافــا عضــوة في محيــط 
الشــراكة؛ بينمــا يمثــل المصطلــح الثانــي تنظيــم العلاقــات بــين أطــراف 
العمليــة الاســتثمارية في الحيــاة الاقتصاديــة بمــا يضمــن أحســن العوائــد 
)1( جمــال لعمــارة، »اقتصـــاد المشاركـــة: نظــام اقتصــادي بديــل لاقتصــاد الســوق )الطريــق الثالــث(«، مركــز الإعــلام العربــي، 

مصــر، ط1، 2000، ص: 58.
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لعوامــل الإنتــاج.
المشــاركة مــن الناحيــة الفقهيــة تعــي الشــركة )بكســر الشــين وتســكين 
الــراء أو بفتــح فكســر()1(وهي: مــا وقــع فيــه الاشــتراك بمقتضــى عقــد بــين 
اثنــين أو أكثــر علــى القيــام بعمــل تجــاري أو نشــاط اســتثماري، واقتســام 
الأربــاح والخســائر حيــث يشــتركان فيــه بأموالهمــا أو أعمالهمــا أو جاههمــا 
أو بالمــال مــن أحــد الطرفــين والعمــل مــن الآخــر، وفي هــذه الحالــة تعتــبر 
المشــاركة وســيلة لتفاعــل القــوى الماليــة والقــوى البشــرية وتحويلهــا إلى 
عنصــر إنتــاج عــن طريــق عمــل مشــترك يقــوم بــه صاحــب المــال )الممــوِّل( 

ــا)2(. وصاحــب العمل)الخــبرة( معـً
وتقوم المشاركة على قاعدتين هامتين هما: 

   1.1	 الغُنْـــم بالغُـــرْم: 
الغُنْم يعي الربح والغُرْم تعي الخســارة؛ ويُقصد بهذه القاعدة »أن يتحمل 
الفــرد مــن الواجبــات والأعبــاء بقــدر مــا يأخــذ مــن الميــزات والحقــوق؛ 
بحيــث يتــم توزيــع الأعبــاء بالعــدل والتكافــؤ قبــل توزيــع عوائدهــا ونتائجهــا 
بالعــدل والتكافــؤ، كذلــك بمــا يــؤدي إلى تعــادل كفــتي الميــزان في الواجبــات 
والحقــوق، فــلا تثُقــل إحداهمــا علــى حســاب الأخــرى« )3(، فالشــخص الذي 
يريــد تحقيــق أربــاح )المغََــانم( عليه أن يقبل المشــاركة في الخســائر )المغََارم( 
ــى النســبة فقــط الــتي لا يُشــترط فيهــا أن  إن وُجــدت، ويكــون الاتفــاق عل

تكــون متماثلــة في حالــتي الربــح والخســارة.

)1( محمــد عمــر شــابرا، »نحــو نظــام نقــدي عــادل: دراســة للنقــود والمصــارف والسياســة النقديــة في ضــوء الإســلام«، المعهــد 
العالمــي للفكــر الإســلامي، ط1: 1987، ط2: 1990، ص: 331 ومــا بعدهــا.

)2( عدنان خالد التركماني، »السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام«، مؤسسة الرسالة، 1988، ص: 178- 179. 
)3( جمال لعمارة، »اقتصاد المشاركة: نظام اقتصادي بديل لاقتصاد السوق )الطريق الثالث(«، مرجع سابق، ص: 97.
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   2.1	 الخــراج بالضّمــان:
ــارة أدق:  ــة؛ والضمــان يعــي المخاطــرة »أو بعب ــة والمنفع الخــراج يعــي الغل
ضمـــان المخاطــرة، أي تحمُّــل مســؤولية التلــف أو الخســارة إذا وقعــت )...( 
فالشــخص لا يتحمــل مخاطــرة ضيــاع رأس مالــه إذا لم يقدِّمــه كــرأس 
مــال في شــركة مــا، وكذلــك لا يتحمــل مخاطــرة ضيــاع جهــوده إذا لم 
يبذلهــا في تلــك الشــركة«)1(، والأصــل أن الربــح يُســتحق بالمــال والعمــل 
وكذلــك بالضمــان أو المخاطــرة بلغــة الاقتصــاد)2(، غــير أن اســتحقاق الربــح 
بالضمــان يكــون علــى وجــه التبعيــة لأنــه لــولا المــال أو العمــل لمــا وُجــدت 

المخاطــرة .
ــح كيــف يقــوم مبــدأ المشــاركة على التنويع في الشــركات  الشــكل التــالي يوضِّ
ــدو  ــة حاجــات المجتمــع؛ وكمــا يب ــين الأفــراد لتلبي ــاون ب ــى أســاس التع عل
فــإن هــذا التقســيم نظــري في أساســه، فمــن الناحيــة العمليــة قــد يُســهم 

الشــركاء بالمــال وبالعمــل والإدارة والمهــارة والائتمــان والشــهرة)3(.

)1( شمســية بنــت محمــد إسماعيــل، »الربــح في الفقــه الإســلامي: ضوابطــه وتحديــده في المؤسســات الماليــة المعاصــرة 
)دراســة مقارنــة(«، دار النفائــس، الأردن، ط1، 2000، ص: 81؛ 87.

.«(Knight. F) «Risk, Uncertainty and profit »2( تنُسب نظرية المخاطرة وعدم التأكد إلى الاقتصادي الأمريكي »فرانك نايت(
- المخاطــرة )Risk( أحــداث محتمــل وقوعهــا مســتقبلا + يمكــن قياســها مقدمــا =  يمكــن حســاب احتمــال وقوعهــا  = يمكــن 

التأمــين ضدها.
-عــدم التأكــد )Uncertainty( أحــداث محتمــل وقوعهــا مســتقبلا + لا يمكــن قياســها مقدمــا = لا يمكــن حســاب احتمــال 

وقوعهــا = لا يمكــن التأمــين ضدهــا.
)3( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 334- 335.
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شــكل رقم )2(: تعدد أنواع الشركات حسب أسلوب المشاركة.

تعريف نظام المشاركة:  . 2
ــى بعــض  ــة لنظــام المشــاركة ســنُركز عل توجــد تعريفــات متعــددة ومتقارب

منهــا: 
   1.2	 التعريف الأول:

نظــام المشــاركة هــو: »تنظيــم اقتصــادي يســتبعد التعامــل بســعر الفائــدة، 
ــق على أساســها علاقات  ويقيــم قاعدتــه الاقتصاديــة علــى المشــاركة، ويحقِّ
قائمــة علــى الغُنْــم بالغُــرْم، فهــو بذلــك يُلغــي المكاســب المضمونــة، والمبيعات 
غــير المملوكــة، ويعتــبر المخاطــرة هــي أصــل الاســتثمار ومحــرك التنميــة«)1(.

ــة، مركــز البحــوث والدراســات  ــة دراســات اقتصادي )1( جمــال لعمــارة، »اقتصــاد المشــاركة بديــل لاقتصــاد الســوق«، مجل
الإنســانية، البصــيرة، الجزائــر، العــدد الأول، 1999، ص: 67.

الشركات التعاقدية أسلوب المشاركة
)اتفاق تعاقدي( 

المشاركة في الأرباح والخسائر 
)الغُنْم بالغُرْم + الخراج بالضمان(

مـــال + مـــال

عــمــل + إدارة 

شركة وجوه )ذمم( سمعة حسنة + خبرة تجارية

شركة أبدان )صنائع( 

الشريك المموّل = % المتفق عليها.

الشريك العامل = % المتفق عليها.

الشريك المموّل = يتحمل الخسارة
الشريك العامل = يخسر الجهد 

+ أجره

الشريك المموّل=له رأسماله.

الشريك العامل= لاشيء له.

شركة مفاوضة + شركة عنان 

شركة مضاربة )قراض(  مـــال + عــمــل 

حالة ربح الشركة 

حالة خسارة الشركة 

حالة لا ربح ولا خسارة
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   2.2	 التعريف الثاني: 
نظــام المشــاركة هــو »تنظيــم اجتماعــي قائــم علــى أســس موضوعيــة 
وأخلاقيــة، تتــم فيــه ممارســة النشــاط الاقتصــادي ضمــن إطــار اجتماعــي 
اقتصــادي يضمــن التخصيــص الكــفء للمــوارد والتوزيــع العــادل للثــروة في 

آن واحــد »)1(.
   3.2	 التعريف الثالث: 

ــذي يشــكل الوســيلة  ــدة ال ــل عــن نظــام الفائ نظــام المشــاركة هــو: »البدي
ــه  ــاج بشــكل مباشــر، ينجــم عن ــة الادخــار بالإنت الأساســية في ربــط عملي
ســيادة القاعــدة الإنتاجيــة في توجيــه الأمــوال دون القاعــدة الإقراضيــة 

ــل في النظــام الاقتصــادي الســائد«)2(. ــل خل ــل عام ــتي تمث ال
   4.2	 التعريف الرابع: 

نظــام المشــاركة هــو: »البديــل التمويلــي الــذي جــاء بصيــغ اســتثمارية 
وأســاليب لتقليــب وتشــغيل الأمــوال ينتفــي في إطارهــا الاســتغلال الربــوي، 
وتتحقــق المصلحــة لجميــع الأطــراف المســاهمة في العمليــة الاســتثمارية 
)حيــث تتــوزع في إطــاره نتائــج العمليــة الاســتثمارية بشــكل عــادل علــى 
الأطــراف المشــاركة فيهــا(، ويصــل المجتمــع عنــد تطبيقهــا إلى أقصــى 

درجــات الكفــاءة في تخصيــص واســتخدام المــوارد الماليــة المتاحــة«)3(.
اقتصــادي  نظــام  هــو  المشــاركة  نظــام  أن  القــول  يُمكــن  فإنــه  وعليــه؛ 
واجتماعــي بديــل لنظــام الفائــدة الربــوي؛ يتحقــق فيــه الربــط المباشــر 

)1( جمــال لعمــارة، »اقتصــاد المشــاركة: نظــام اقتصــادي بديــل لاقتصــاد الســوق )الطريــق الثالــث( »، مرجــع ســابق، ص: 
.60

)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 135.
)3( صالحــي صــالح، »السياســة النقديــة والماليــة في إطــار نظـــام المشاركـــة في الاقتصــاد الإســلامي«، دار الوفــاء، المنصــورة، 

ط1، 2001، ص: 25-26؛ 124.
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ــة  ــن جه ــاج م ــة الإنت ــة، وعملي ــن جه ــتي الادخــار والاســتثمار م ــين عملي ب
أخــرى، مــن خــلال الصيــغ والأســاليب الاســتثمارية الــتي تحقــق الكفــاءة في 
تخصيــص المــوارد والتوزيــع العــادل للثــروة، ومــن ثــم تــزول مظاهــر الخلــل 

الناجمــة عــن ســيادة القاعــدة الإقراضيــة.
تعدد صور المشاركة: . 3

إن مفهــوم »نظــام المشــاركة« يتســع إلى عــدة معانــي أخرى ترتبــط بالمفاهيم 
الســابقة وتتفاعــل معهــا مــن أجــل تحقيق هــذا النظــام ومنها)1(:

   1.3	 اعتدال وتوسط خصائص النظام: 
الاعتــدال والتوســط في معالجــة المســائل الاقتصاديــة الأساســية، كــدور 

ــة.  ــة ومجــال الســوق ونظــام الملكي الدول
   2.3	 تكافل وتضامن في فئات المجتمع: 

التكافــل والتضامــن بــين فئــات المجتمــع تنظمــه قواعــد أخلاقيــة وتجســده 
تقويــة  علــى  يعمــل  ممــا  مســتقلة؛  واجتماعيــة  اقتصاديــة  مؤسســات 

الانســجام بــين مختلــف شــرائح المجتمــع.
   3.3	 انسجام وتفاعل الجماهير مع منهج التنمية: 

وذلــك  مؤسســاته؛  مــع  وتتفاعــل  المشــاركة  نظــام  الجماهــير  تحتضــن 
الســلوكيات  تضبــط  الــتي  والاجتماعيــة  الثقافيــة  بالقيــم  لارتباطهــا 

المجتمــع.    في  للمتعاملــين  الاقتصاديــة  والتصرفــات 
   4.3	 اشتراك عناصر الإنتاج في تحقيق التنمية: 

تمكــين عناصــر الإنتــاج مــن المســاهمة والتعــاون لتحقيــق التنميــة الشــاملة 
وذلــك مــن خــلال عــدة أســاليب وصيــغ عادلــة؛ ممــا يُســهم في حركــة 
)1( جمــال لعمــارة، »اقتصــاد المشــاركة: نظــام اقتصــادي بديــل لاقتصــاد الســوق )الطريــق الثالــث(«، مرجــع ســابق، ص: 

60- 62؛ 89-88.
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النشــاط الاقتصــادي ويــؤدي إلى زيــادة مناصــب الشــغل، ووفــرة الســلع 
والخدمــات ونمــو حوافــز الاكتشــاف والاخــتراع والتجديــد. 

   5.3	 الانفتاح والتعاون مع العالم الخارجي: 
يشــجع نظــام المشــاركة التعامــل بــين الأفــراد والمؤسســات، والانفتــاح علــى 
العــالم الخارجــي مــن أجــل الاســتفادة مــن المــوارد والتقنيــات لتحســين أداء 

الاقتصــاد الوطــي، والمســاهمة في تحســين الاقتصــاد العالمــي.
ــاء  ــين أن »اقتصــاد المشــاركة« ينســجم مــع البن ــرى بعــض الباحث ولهــذا؛ ي
الفكــري والعقائــدي للشــعوب العربيــة والإســلامية ممــا يعطيــه القــدرة 

علــى تفعيلــه وتجنيــده لصــالح التنميــة الوطنيــة الشــاملة.
المؤسسات المصرفية لنظام المشاركة:. 4

يقــوم نظــام المشــاركة علــى عــدة مؤسســات تغطــي مختلــف الأنشــطة 
الاقتصاديــة في المجتمــع، ويتكــون الجهــاز المصــرفي مــن مجموعــة مــن 
المؤسســات المصرفيــة الــتي تشــكل الإطــار المؤسســي للنظــام المصــرفي لهــذا 
البديــل، ويمكــن التمييــز بــين المؤسســات المصرفيــة الأساســية والمؤسســات 

ــة والمســاعدة، كمــا يوضحــه الشــكل رقــم )3(. الأخــرى المكمل



46

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

ثانياً: أهمية نظام المشاركة وضرورة تطبيقه
أهمية نظام المشاركة:. 1

يتميــز نظــام المشــاركة علــى نظــام الفائــدة في الاقتصــاد الربــوي بمجموعــة 
ــل، ونوجــز هــذه  ــة هــذا النظــام البدي ــى أفضلي ــتي تؤكــد عل ــا ال مــن المزاي

الأفضليــة في النقــاط التاليــة:
   1.1- المشــاركة مظهــر مــن مظاهــر تعــاون رأس المــال وخــبرة العمــل في 

التنميــة الاقتصاديــة.
شــكل رقم )3(: المؤسسات المصرفية لنظام المشاركة.

المنظـومة المؤسسية المصرفيـة لنظـام المشاركـة

المؤسسات المصرفية الأساسية

مصارف إعادة التمويلالمصرف المركزي

مصارف المقاصة التمويليةمصارف المشاركة

مؤسسات التأمين التعاونيالمصارف المتخصصة

صناديق المشروعات الكبرىمصارف التجارة الخارجية

هيئة مراجعة حسابات الاستثمارالمؤسسات المالية غير المتخصصة

مراكز التدريب المصرفيمؤسسات الائتمان المتخصصة

مراكز البحث العلمي المصرفي

هيئة الرقابة الشرعية

المؤسسات المصرفية المكملة والمساعدة 

المصدر: صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 87.
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2.1- إن مشــاركة أكثــر مــن طــرف في النشــاط الاقتصــادي الواحــد، مــن 
شــأنها أن تعمــل علــى رعايــة وحمايــة المســتثمر في الوقــوع في مخاطــر 
تعجــز قدراتــه الفرديــة علــى التنبــؤ بهــا، أو تحملهــا إذا حدثــت؛ ممــا يُعطــي 

الاســتثمار بالمشــاركة ميــزة خاصــة تتمثــل في ارتفــاع درجــة نجاحــه.
3.1- القضــاء علــى التناقــض بــين مصــالح المســتثمرين والمموِّلــين مــن 
خــلال تشــجيع الطرفــين بالاهتمــام بــأداء المشــروع والعمــل علــى زيــادة 
الثــروة لــكل منهمــا؛ لأنــه بإلغــاء الفائــدة تلتقــي مصالح الجميع في تأســيس 
ــا المســتثمرون والمســتهلكون وأصحــاب  ــة يســتفيد منه مشــروعات إنتاجي

ــة علــى حــد ســواء.  رؤوس الأمــوال والأيــدي العامل
4.1- تغليــب المصلحــة العامــة عنــد التمويــل بالمشــاركة علــى المصلحــة 

الخاصــة.
ــودع  ــا ي ــتي يتّســم بهــا عندم ــر الفــرد مــن النزعــة الســلبية ال 5.1- تحري

ــه. ــي أو عمــل مــن جانب ــد إيجاب ــدة، دون جه ــه انتظــاراً للفائ مال
6.1- حصــول صاحــب المــال علــى العائــد المتناســب الــذي يتكافــأ مــع 
المســاهمة الفعليــة الــتي أدّاهــا مالــه في العمليــة الإنتاجية، وفي ذلك تشــجيع 
للمدخــرات إلى مجــالات الاســتثمار  الاكتنــاز وتوجيــه  للادخــار وعــدم 

ــة.  المختلف
7.1- العدالــة في توزيــع العائــدات والأربــاح بــين المســاهمين الذيــن شــاركوا 
في الاســتثمار ســواء بجهدهــم أو بأموالهــم، وهــذا يُســهم في عــدم تركيــز 
الثــروة عنــد فئــة قليلــة مــن المجتمــع تســيطر علــى اقتصــاده وتوجِّهــه 

ــا. لصالحه
8.1- معــدل العائــد الحقيقــي علــى رأس المــال المتمثــل في نصيــب أو 
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حصــة رأس المــال مــن الأربــاح لا يكــون ثابتــاً زمنيــاً أو واحــداً في الأنشــطة 
المختلفــة، فهــو يعكــس حقيقــة الحاجــة لــرأس المــال وضــرورة النشــاط 
ودرجة المخاطرة فيه، بينما ثبات ســعر الفائدة بالنســبة لمختلف المشــاريع 
بشــكل لا يُدخــل في الاعتبــار الفــروق النوعيــة، فيــه تشــجيع لمشــاريع الربــح 
الســريع والكبــير، حتــى لــو لم يكــن المجتمــع في حاجــة إليهــا، وفي ذلــك 

تشــويه للتنميــة المتوازنــة في المجتمــع. 
9.1- تجنيــد مؤسســات التمويــل لإمكاناتهــا وخبرتهــا الفنيــة في البحــث 
عــن أفضــل مجــالات الاســتثمار والبحــث عــن أرشــد الأســاليب؛ وفي هــذا 
فائــدة للمجتمــع مــن خــلال ترشــيد مــوارده المحــدودة في ســبيل تقدمــه.

ــين ســعر  ــرق ب ــى الف ــل عل ــاد مؤسســات التموي ــؤدي عــدم اعتم 10.1- ي
الفائــدة الدائنــة والمدينــة إلى تنشــيط عمليــات التنميــة في المجتمــع، عــن 

ــة ســليمة. ــى أســس اقتصادي ــق دراســة المشــروعات عل طري
11.1- الوقايــة مــن حــدوث الأزمــات وضمــان التكيــف المســتمر بــين 
مؤسســات التمويــل والتغــيرات الهيكليــة في الاقتصــاد، وزيــادة قدرتهــا 

وقــدرة المســتثمرين علــى مواجهــة الأزمــة والحــد مــن آثارهــا.
الاســتثمار  قــرار  ارتبــاط  لعــدم  الوطــي  بالاقتصــاد  النهــوض   -12.1
والادخــار بتقلبــات ســعر الفائــدة، فمؤسســات التمويــل لا تعتمــد علــى 
ــه  ــال ولتوجي ــرأس الم ــة ل ــاءة الحدي ــد الكف ــاس لتحدي ــدة كمقي ســعر الفائ
ــح العــادل والعائــد  الاســتثمارات، وإنمــا يكــون المؤشــر الأساســي هــو الرب
الاجتماعــي المرتبــط بالاعتبــارات الاجتماعيــة )مثــل العمالــة واحتياجــات 

المجتمــع ورفاهيتــه(. 
13.1- إن تطبيــق أســاليب الاســتثمار بالمشــاركة في مؤسســات نظــام 
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ــهم في تجنيــد التعــاون المتبــادل والانســجام  المشــاركة، مــن شــأنها أن تسُ
التــام والتفاعــل المســتمر لعناصــر الإنتــاج تحقيقــا للتنميــة الشــاملة.

14.1- إن تأســيس علاقــات تمويــل دولــة علــى أســاس المشــاركة في الربــح 
ــة؛  ــون الدولي ــا يســمى بأزمــة الدي ــاح لم ــد يكــون المخــرج المت والخســارة، ق
بــكل مــا لهــا مــن تراكمــات وآثــار داخليــة وخارجيــة علــى كل الــدول الناميــة 

والمتقدمــة علــى الســواء. 
15.1- ومــن ناحيــة فنيــة تنشــأ تحــولات في اهتمــام نظــام المشــاركة مــن 
ــة مــع الطــرف الثانــي، ومــن التركيــز  علاقــة هامشــية إلى علاقــة متداخل
علــى الضمــان إلى التركيــز علــى الجــدوى الاقتصاديــة، ومــن الاعتمــاد 
علــى مــلاءة العميــل إلى الاعتمــاد علــى كفــاءة المشــروع، ومــن الربــا إلى 
الربــح، ومــن إدارة القــروض إلى إدارة الاســتثمار، ومــن دور المرابــي إلى دور 

المستشــار الاقتصــادي.
والشــكل التــالي يبــين التغــيرات الإيجابيــة الممكنــة عنــد اســتبدال نظــام 

الفائــدة بنظــام المشــاركة.
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الضرورة الاقتصادية لتطبيق نظام المشاركة:. 2
إن المزايــا الــتي يتميــز بهــا نظــام المشــاركة تجعــل الضــرورة مُلحّــة لتطبيقــه 
والالتــزام بــه، »فقــد تكــون لــه نتائــج أبعــد مــن نتائــج نظــام الفائــدة الثابتــة، 
كمــا أن تطبيقــه بنجــاح يمكــن أن يســاعد، إلى حــد كبــير، علــى تحقيــق قــدر 
ــدة«)1(؛  ــة أكــبر مــن القــدر المتحقــق في نظــام الفائ ــة الاجتماعي مــن العدال
ويذهــب بعــض الباحثــين إلى أن نتائــج استبعـــاد الفـــائدة »لا يقتصــر علــى 
عــدم الإســهام في ظهــور الأمــراض الاقتصاديــة أساســاً، وإنمــا يتعــدى ذلــك 
ــة  ــة قوي ــة الســائدة، ممــا يعطــي حصان إلى معالجــة الأمــراض الاقتصادي
ضــد الســلبيات الــتي تنطــوي عليهــا العولمــة في اقتصاديــات الــدول الفقــيرة، 
وذلــك بالعمــل علــى: الحــد مــن التضخــم والركــود وســوء توزيــع الثــروة 

وتبديــد المــوارد الاقتصاديــة«)2(.
الحقيقــة أن الفكــر الاقتصــادي لم يَخْــلُ مــن التأكيــد علــى مســاوئ نظــام 
الفائــدة وضــرورة اســتبداله بنظــام المشــاركة، ويُعــدّ مــن هــذا القبيــل دعــوة 
فيرنانديــس »FERNANDEZ« عــام 1984 في الأرجنتــين إلى الســعي 
واعــتراف  الأربــاح)3(؛  المشــاركة في  بنظــام  الفائــدة  نظــام  اســتبدال  إلى 
الاقتصــادي الألماني«ســليفيو جيــزل« بمســاوئ نظــام الفائــدة وضــرورة 
ــدورة الســنوية للمؤسســات  الاتجــاه إلى نظــام المشــاركة، كمــا اخُتتمــت ال
الماليــة العالميــة عــام 1998 ، دون التوصــل إلى اســتراتيجية شــاملة للخــروج 
مــن الأزمــة الحاليــة للاقتصــاد العالمــي وهــذا ما جعــل رئيس البنــك العالمي 

)1( تقريــر مجلــس الفكــر الإســلامي في باكســتان، »إلغــاء الفائــدة مــن الاقتصــاد«، المركــز العالمــي لأبحــاث الاقتصــاد 
الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، ط2، 1984، ص: 24.

)2( بكــر ريحــان، »دور المصــارف الإســلامية في الحــد مــن الآثــار الســلبية للعولمــة«، في العولمــة وأبعادهــا الاقتصاديــة، جامعــة 
الزرقــاء الأهليــة، الأردن، ط1، 2001، ص: 245.

)3( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 10-9.
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يدعــو إلى »إنشــاء إطــار جديــد للتنميــة«.
وحســب بعــض الباحثــين فــإن هنــاك اتجــاه في العــالم كلــه الآن وهــو التحول 
مــن اقتصاديــات الإقــراض إلى اقتصاديــات المشــاركة... »وفي فرنســا صدر 
أخــيراً قانــون اسمــه »قانــون قــروض المشــاركة«، وهــي عبــارة عــن تجميــع 
الأمــوال مــن النــاس واســتثمارها وإعطــاء أصحــاب الأمــوال عائــد متغــير 

بنســبة مــن الربــح«)1(.
مــن هنــا يتضــح أن »المصلحــة الاقتصاديــة ذاتهــا ليســت في التعامــل بنظــام 
الفائــدة، وإنمــا في المشــاركة في التنميــة والاســتثمار«)2(، حيــث »تتمتــع 
قاعــدة المشــاركة بفعاليــة اقتصاديــة عاليــة تجعــل منهــا أساســا قويــا 
لنظــام اقتصــادي بديــل ، يســتطيع أن يســتوعب الآثــار الســلبية للأنظمــة 

ــدة«)3(. ــى أســاس ســعر الفائ ــة عل ــة الســائدة والقائم الاقتصادي

ــاي  ــل/ م ــة الاقتصــاد الإســلامي، عــدد 194، أفري ــاء الشــريعة، مجل ــع خــبراء الاقتصــاد وعلم ــات م ــاءات وتحقيق )1( لق
1997، ص: 74.

)2( علــي أحمــد الســالوس، »المعامــلات الماليــة المعاصــرة في ميــزان الفقــه الإســلامي«، مكتبــة الفــلاح، الكويــت، ط1، 1986، 
ص: 86.

)3( جمال لعمارة، »اقتصاد المشاركة: نظام اقتصادي بديل لاقتصاد السوق )الطريق الثالث(«، مرجع سابق، ص: 88.
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المطلــب الثالــث: الصيــغ التمويليــة فــي ظــل نظــام 
المشــاركة.

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: أسـالـيـب الـتـمـويـــل والاسـتـثـمــار بالـمـشـاركـة.

ثانياً: خـصـائـص أسـالـيـب التـمـويـل في إطـار نظـام المشاركـة.
ــة  ــغ التمويلي ــق الصي ــد تطبي ــة عن ــة المتوقع ــاءة الاقتصادي ــاً: الكف ثالث

لنظــام المشــاركة.

أولًا: أساليب التمويل والاستثمار بالمشاركة
يقوم نظام المشاركة على أساليب تمويلية متنوعة أهمها:

أسلوب التمويل البيوع:. 1
يشمل هذا الأسلوب: بيع المرُابحة وبالبيع بالأجل وهذا يتضمن نوعين:

بيــع السَّــلمَ )تأجيــل اســتلام الســلعة( والبيع بالتقســيط والآجــل والتأجيري 
)تأجيــل دفــع الثمن(.

   1.1	 المرُابحة: »هي عقد من عقود الاســتثمار التجارية، يتم بموجبها 
التمويــل بالبيــع، فهــي بصورتهــا البســيطة عملية:«بيــع بمثــل الثمــن الأول 
مــع زيــادة الربــح«)1(؛ أي بيــع الســلعة بثمــن التكلفــة مــع زيــادة ربــح متفــق 

عليــه بــين البائــع والمشــتري. 
   2.1	 السَّــلَم: »هو عقد من عقود الاســتثمار وصيغة من صيغ التمويل 
يتــم بموجبهــا التمويــل بالشــراء المســبق، لتمكــين البائــع مــن الحصــول علــى 

)1( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 29.
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ــع آجــل بعاجــل، فالآجــل هــو الســلعة المباعــة  ــل الــلازم«)1(، فهــو بي التموي
الــتي يتعهــد البائــع بتســليمها بعــد أجــل محــدد، والعاجــل هــو الثمــن الــذي 

يدفعــه المشــتري)2(.
   3.1	 البيــع بالتقســيط والآجــل والتأجــيري: هــي عقــود تسُــلم فيهــا 

الســلعة ويكــون الثمــن مؤجــلًا:
فــإذا كان الثمــن يُدفــع علــى أقســاط مســتحقة لفــترة محــدّدة بــين 	 

المشــتري والبائــع كان »بيعــا بالتقســيط«.
وإذا كان الثمن يُدفع مرة واحدة بعد فترة كان »بيعا آجلا«. 	 
وإذا كان الثمــن يُدفــع علــى دفعــات مؤجلــة وتنتقــل حيــازة الســلعة 	 

للمشــتري مــع بقــاء ملكيتهــا للبائــع حتــى آخــر دفعــة، ثــم تنتقــل 
ــا«)3(. ــا تأجيري ــة للمشــتري كان »بيع ــا الملكي بعده

ويرتكــز التأجــير علــى بيــع المنفعــة، فالممــوِّل يقــوم بشــراء الأصــول والمعدات 
والأجهــزة المطلوبــة مــن المســتأجر بنفــس المواصفــات لمــدة محــددة مقابــل 

أجــرة دوريــة، ويتخــذ هــذا الأســلوب عــدة أنــواع منهــا)4(:
الشراء من البائع والتأجير له.     	 
التأجير المباشر.    	 
الإيجار المنتهي بالتمليك.	 

أسلوب التمويل بالمشاركة في نتيجة العملية الاستثمارية:. 2
يشــمل هــذا الأســلوب التمويــل بالمشــاركة والتمويــل بالمضاربــة، »لأن مبــدأ 

)1( المصدر نفسه.
)2( جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 127.

ــح في البنــك الإســلامي«، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي،  ــع الرب ــاح محمــود الأبجــي، »قيــاس وتوزي ــد الفت ــر عب )3( كوث
القاهــرة، ط1، 1996، ص: 26.

)4( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 33.
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المشــاركة في الربــح والخســارة يعــدّ الخاصيــة الجامعــة بينهمــا، بحيــث 
يــوزع الربــح الناتــج عــن العمليــة الاســتثمارية حســبا للاتفــاق الــذي تم بــين 

أطــراف العمليــة، أمــا الخســارة فتــوزع حســب رأس المــال«)1(.
   1.2	 المضاربــة)2(: هــي عقــد مــن عقــود الاســتثمار يتــم بموجبهــا المــزج 
والتأليــف بــين عنصــري الإنتــاج »العمــل ورأس المــال« في عمليــة اســتثمارية 
تحُقّــق فيهــا مصلحــة المــلاك والعمــال المضاربــين)3(؛ وتتخــذ المضاربــة عــدة 

أنــواع منهــا:
حسب شروط المضاربة: مضاربة مطلقة؛ مضاربة مقيدة.	 
حسب مــدة المضاربة: مضاربة مؤقتة؛ مضاربة مستمرة.	 
حسب أطراف المضاربة: مضاربة ثنائية؛ مضاربة مركبة. 	 

   2.2	 المشــاركة: هي »عقد من عقود الاســتثمار يتم بموجبه الاشــتراك 
في الأمــوال لاســتثمارها وتقليبهــا في الأنشــطة المختلفــة، بحيــث يســاهم 
كل طــرف بحصــة في رأس المــال«)4(؛ والمشــاركة تقتضــي وجــود طــرف 
يملــك المــال وطــرف يملــك المــال والجهــد معــاً وبالتــالي يتحمــل جــزءاً مــن 
الخســارة علــى قــدر اســتثماره مــن مالــه الخــاص5)4(، وتتنــوع المشــاركة 

حســب التقســيم المســتخدم:
المشــاركة 	  الجاريــة؛  المشــاركة  المموَّلــة:  الأصــول  لطبيعــة  وفقــاً 

الاســتثمارية.
وفقاً لاسترداد الأموال: المشاركة المستمرة؛ المشاركة المنتهية.	 

)1( المصدر نفسه.
ــة ، أي مــا يُعــرف عــادة بـــ  ــة والنقدي ــة المتعــارف عليهــا في الأســواق المالي ــا عــن المضارب ــة« هن ــف تعبــير »المضارب )2( يختل
:«SPECULATION«، فهــي مضاربــة علــى فــروق الأســعار وليــس اســتثمارا فعليــا تــؤدي إلى تطــور الاقتصــاد الرمــزي علــى 

حســاب الاقتصــاد الإنتاجــي الحقيقــي؛ وبالتــالي فــإن لفــظ )مضاربــة( يُعتــبر ترجمــة غــير أمينــة للكلمــة الإنجليزيــة .
)3( المرجع السابق، ص: 26.
)4( المرجع السابق، ص: 27.

)5( محمد بوجلال، »البنوك  الإسلامية« ، مرجع سابق ، ص: 37.
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المشــاركة 	  الثابتــة؛  المشــاركة  الشــريك:  ملكيــة  لاســتمرار  وفقــاً 
المتناقصــة. 

في 	  المشــاركة  الاســتيراد؛  في  المشــاركة  التمويــل:  لمجــال  وفقــاً 
التصديــر... 

أسلوب التمويل بالمشاركة في الإنتاج: . 3
وهــو نــوع مــن التمويــل يشــمل صيــغ الاســتثمار الزراعيــة ومنهــا: المزارعــة 

والمســاقاة والمغارســة وشــركة الحيــوان وغيرهــا)1(.
   1.3	 المزارعــة: هــي تقديــم عنصــر الأرض والبــذر المحــددة لمالــك معــين 
ــل نصيــب ممــا يخــرج  ــاج، مقاب ــزارع( ليقــوم بالعمــل والإنت إلى عامــل )الم

مــن الأرض )الإنتــاج( وفــق نســبة لــكل منهمــا. 
   2.3	 المســاقاة: هــي تقديــم الثــروة النباتيــة )الــزرع والأشــجار المثمــرة( 
المحــددة لمالــك معــين إلى عامــل ليقــوم باســتغلالها وتنميتهــا )الــري أو 
ع الناتــج في الثمــار بينهمــا بحصــة  الســقي والرعايــة( علــى أســاس أن يــوزَّ

نســبية متفــق عليهــا.
أسلوب التمويل التكافلي: . 4

ويتضمن هذا الأسلوب: 
   1.4	 التمويل بالقروض الحســنة: الذي يقوم على التبرع والإحســان، 

وهــي قــروض دون فائدة.
   2.4	 التمويل الزكوي.

وفيما يلي نوجز الأساليب السابقة في هذا الشكل التخطيطي:

)1( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 30.



57

د.عبد الحليم عمار غربي

شــكـل رقم )5(: أسـاليـب التـمويـل والاستثمـار فـي نـظـام الـمشـاركـة.
أساليب التمويل في نظام المشاركة

التمويل بالبيــوع

القرض الحســن المزارعــة المضاربـــة المرابحـــة

التمويل الزكــوي  المساقــاة 

المغارســة 

شركة الحيــوان 

المشاركـــة  السَّلـَــم

الاستصناع

البيـــع الآجل

التأجيـــر

التمويل التكـافلي  بالمشــاركة  التمويــل 
في الإنتــاج الزراعــي

التمويل بالمشاركة 
في نتيجة العملية 

الاستثمارية
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ثانياً: خصائص أساليب التمويل في إطار نظام المشاركة
إن تعــدُّد أســاليب الاســتثمار بالمشــاركة وتنوعهــا مــن شــأنه أن يُوسِّــع 
وفقــا  أســلوب  كل  اســتخدام  خــلال  مــن  الأدوات  تلــك  مــن  الاســتفادة 
لطبيعتــه الخاصــة وأحكامــه المميــزة وأهميتــه الاقتصاديــة؛ وتتميــز هــذه 
ــة، نبرزهــا في  ــف عــن الأســاليب الربوي ــا تختل ــص تجعله ــل بخصائ البدائ

النقــاط التاليــة: 
الخاصية الأولى:

»ارتبــاط ربــح الممــوِّل في جميــع أســاليب التمويل في نظام المشــاركة بالملكية، 
فاســتحقاقه للأربــاح بســبب موضوعــي وشــرعي هــو الملــك، وهــذا عكــس 

الصيــغ والأســاليب التمويليــة الربويــة الــتي تقــوم علــى الاســتغلال«.
الخاصية الثانية:

»ارتبــاط انســياب التمويــل بــين أطــراف العمليــة الاســتثمارية بانتقــال 
ملكيــات وتدفــق تيــار مــن الســلع، وهــذا الأســلوب يقلــل مــن الطــرق الربويــة 
الــتي تحُــوِّل الاقتصــاد إلى اقتصــاد رمــزي بحيــث كل عملية انتقــال للملكية 
أو الســلع أو الخدمــات تتطلــب انتقــال وانســياب عشــرات الــدورات الماليــة 

والنقديــة«)1(.
ويعي الاقتصاد الرمزي »حركة رؤوس الأموال بما في ذلك تقلبات أسعار 
الفائــدة وتدفقــات الائتمــان، بينمــا يعــي الاقتصــاد الحقيقــي حركــة الســلع 
والخدمات«)2(، ومع انتشــار الأســاليب الربوية لم يَعُد »الاقتصاد الحقيقي 
للســلع والخدمــات والاقتصــاد الرمــزي للمــال والائتمــان مرتبطــاً أحدهمــا 
بالآخــر ارتباطــاً عضويــا بوصــف الاقتصــاد الرمــزي تعبــيراً بالضــرورة عــن 

)1( المرجع سابق، ص: 34.
)2( المصدر نفسه.
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الاقتصــاد الحقيقــي«)1(، وهــذا يــدل علــى أن تلــك الإقتصــادات ترتبــط 
ــان بتقليــب وانتقــال الأمــوال بغــض النظــر  ــاح في معظــم الأحي فيهــا الأرب
عــن عمليــات اســتثمارها؛ حيــث إن »التدفقــات النقديــة بــين مجموعــة 
ــدار  ــات بمق ــات للســلع والخدم ــى التدفق ــد عل ــبرى تزي ــدول الســبع الك ال
34 ضعفــا«)2(، بينمــا يرتبــط انتقــال التمويــل بعمليــات الاســتثمار ارتباطــا 
كبــيرا في ظــل نظــام المشــاركة، وهــذا يقلــل مــن التكاليــف المترتبــة عــن 

انتشــار الاســتثمار الرمــزي بــدلاً مــن الاســتثمار الحقيقــي)3(.

ــة  ــغ التمويلي ــق الصي ــد تطبي ــة عن ــة المتوقع ــاءة الاقتصادي ــاً: الكف ثالث
لنظــام المشــاركة

الكفاءة المتوقعة على مستوى الأموال المستثمرة:. 1
ــف  ــاء التكالي ــة لنظــام المشــاركة إلى إلغ ــق الأســاليب التمويلي ــؤدي تطبي ي
الاقتصاديــة، ســواء كانــت تكاليــف علــى المســتوى الجزئــي أو علــى مســتوى 
ــه في ظــل  ــى المســتوى الــدولي؛  بمعنــى أن الاقتصــاد الوطــي أو حتــى عل
اقتصاديــن أحدهمــا يطبــق صيــغ التمويــل لنظــام المشــاركة، مــع افــتراض 
الســلع  تكاليــف  فــإن  المــوارد؛  وحجــم  التطــور  مســتويات  تقاربهمــا في 
أقــل منهــا في  المشــاركة  اقتصــاد  تكــون في حالــة  النهائيــة  والخدمــات 

الاقتصــاد الربــوي بمقــدار عــبء التكلفــة الربويــة)4(. 
ويُمكن تقدير هذه التكاليف بشكل تقريي مبسط كما يلي:

)1( المصدر نفسه.
ــوم الزمــن في الاقتصــاد الإســلامي«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي  )2( رضــا ســعد الله، »مفهـ

للتنميــة، جــدة، ط1، 1994، ط2، 2000، ص:40 
)3( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 34.

)4( المرجع سابق، ص: 35.
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 جدول رقم )7(: مقارنة تكاليف تمويل الاســتثمارات في حالة اقتصاد 
المشــاركة والاقتصاد الربوي.

التكلفة على المستوى الدولي التكلفة على المستوى الوطني التكلفة على المستوى الجزئي
ت ج = التكلفــة الــتي تتحملهــا 
الوحــدة الاقتصاديــة للتجديــد 

والتوســع.
ح ج = حجــم الأمــوال المســتثمرة 

علــى مســتوى المؤسســة. 
ــدة  ــدل الفائ ع ج = متوســط مع

الســائد في الســوق. 

يتحملهــا  الــتي  التكلفــة   = ك  ت 
ــة المشــاريع  الاقتصــاد الوطــي لإقام

الجديــدة. 
ح ك = حجــم الأمــوال المنســابة مــن 
الاقتصــاد  مســتوى  علــى  البنــوك 

الوطــي.
الفائــدة  معــدل  متوســط   = ك  ع 
الوطــي.  المســتوى  علــى  الســائد 

ت د = متوسط تكلفة الاستثمار 
على المســتوى الدولي.

ح د = حجــم الأمــوال الجديــدة 
المنســابة مــن الــدول المتقدمــة إلى 

الــدول المتخلفــة.     
ع د = متوســط معــدل الفائــدة 

الســاند في الســوق الدوليــة. 

ت د = ح د × ع د ت ك = ح ك × ع ك ت ج = ح ج × ع ج 
المشــاركة؛  اقتصــاد  في  للصفــر  مســاوية  تصبــح  التكاليــف  هــذه 
فتنخفــض التكاليــف الاســتثمارية للمشــاريع، وينعكــس ذلــك علــى 
وهــذا  الشــرائية...  فالقــدرة  والخدمــات  فالســلع  الإنتــاج  تكاليــف 

الاســتثمار.  دائــرة  واتســاع  وتجديــد  إلى تحفيــز  يــؤدي 

علــى  تنعكــس  التكلفــة  هــذه 
الــدول المتخلفــة بالتهــام مبالــغ 
حصيلــة  مــن  ســنويا  معتــبرة 
في  مشــاركتها   + صادراتهــا 
الــدول  اســتثمارها في  تكاليــف 
الســلع  )تكاليــف  المتقدمــة 

المســتوردة(.

المصدر: راجع: صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 37-35.

الكفاءة المتوقعة على مستوى توظيف الأموال والطاقات العاطلة:. 2
إن تطبيــق الصيــغ التمويليــة لنظــام المشــاركة تــؤدي إلى ســهولة المــزج 
والتأليــف بــين عنصــر العمــل وعنصــر رأس المــال في صــوره المتعــددة مــن 
مضاربــة ومشــاركة ومرابحــة وسَــلمَ ومســاقاة ومزارعــة... الأمــر الــذي 
الموظفــة في مختلــف  الطاقــات غــير  لتشــغيل  يــؤدي إلى فتــح مجــالات 
الأنشــطة الاقتصاديــة، وهــو مــا يعمــل علــى المعالجــة المباشــرة لمشــكلة 

البطالــة. 
كمــا أنــه يــزول الأثــر الســلي المترتــب عن الحرج والمشــقة الناتجة عن فرض 
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النظــام الربــوي، والــذي أدى إلى وجــود أمــوال عاطلــة تتحــرج مــن التعامــل 
مــع المؤسســات المصرفيــة بســبب التعامــل بالفائــدة؛ وبالتــالي صعوبــة 
تعبئــة أمــوال كبــيرة لا تتحــرك ضمــن القنــوات المصرفيــة، وباســتخدام 
ــاخ  ــير المن ــك الحــرج وتوف ــة ذل ــن إزال ــوي يُمك ــة للنظــام الرب ــغ البديل الصي
ــا  ــة غــير المنكشــفة وتوجيهه ــة والنقدي ــروات المالي ــك الث ــة تل ــم لتعبئ الملائ
نحــو التوظيــف والأنشــطة المجتمعيــة الهامــة؛ حيــث تتجــه الأمــوال المكتنــزة 
إلى الاســتثمار في تلــك الأنشــطة الــتي تصبــح قنــوات جــذب ومحفــزات 

اســتثمارية هامــة)1(. 
ــث  ــد حي ــل جيِّ ــة هــي بدي ــغ التمويلي ــأن هــذه الصي ــا ب ــذا، يتضــح لن وهك

عــة!    تتشــعب فيهــا الآثــار الإيجابيــة المتوقَّ
إن تدويــر الثــروات وتقليبهــا وحســن تعبئتهــا وتوجيههــا يُمكــن أن يتــم عــن 

طريــق بنــوك تقــوم علــى الأســاليب التمويليــة لنظــام المشــاركة.
فيمــا يلــي نبــين الكيفيــة الــتي يتحقــق بهــا النمــو الاقتصــادي عــن طريــق 
ســيادة مبــادئ المشــاركة وأســاليبها التمويليــة في هــذا الشــكل التخطيطــي.

)1( المرجع سابق، ص: 37-36.
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شـكـل رقم )6(: كـفـاءة أسـاليـب التمويـل والاستثمـار بالمـشـاركـة.

المصدر: بكر ريحان، مرجع سابق، ص: 243.

تأسيس مشروعات إنتاجية حقيقية

تولّد الدخول 

زيادة الطلب 

زيادة معدلات الإنتاج 

زيادة الدخول مرة أخرى

زيادة معدل الاستهلاك  زيادة معدل الادخار 

 زيادة الطلب زيادة القدرة على الاستثمار 

المناخ الملائم للنمو الاقتصادي 
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المبحث الثاني

ماهية بنوك المشاركة وعلاقاتها المصرفية

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

مفهوم بنوك المشاركة وخصائصها.	 

تنظيم بنوك المشاركة وأساليب رقابتها.	 

العلاقة بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية.	 
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المطلب ا&ول: مفهوم بنوك المشاركة وخصائصها.

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مـفـهــــوم بـنـوك الـمـشـاركــة.

ثانياً: خـصـائــص بـنـوك الـمـشـاركــة.
ثالثا: أنــشــطـة بـنـوك الـمـشـاركــة.

أولًا: مفهـــوم بنــوك المشـاركة
الاستعمال اللغوي لكلمة »مَصْرِف/بنك«: . 1

»بنــك«  كلمــة  تقابــل  الــتي  »مَصْــرِف«)1(  كلمــة  العربيــة  اللغــة  تسَــتعمل 
»بنكــو«  كلمــة  مــن  المشــتقة  الأوربيــة  اللغــة  في   )Banque - Bank(
أن  ويُلاحَــظ  الطاولــة)2(،  أو  المنضــدة  تعــي  الــتي  )Banco( الإيطاليــة 
ــه أعمــال الصــرف  ــزاوََل في ــذي ت ــكان ال ــود إلى الم مرجــع الاســتعمالين يع
ــين اشــتق التســمية واســتخدمها مــن  ــادل العمــلات)3(، فــكل مــن اللغت وتب

ذلــك المــكان وعــبر عنهــا بلســانه)4(. 
ونظــراً لأن كلمــة بنــك ليــس لهــا أصــل في اللغــة العربيــة؛ فهنــاك من يرى أن 
تســمية »المصَْــرف« أولى بالاســتعمال مــن »البنــك« ذات الأصــل الأوربــي)5(، 

)1( المصارف جمع مَصْرِف، بكسر الراء، على وزن » مَفْعِل«، ويقصد بها المكان الذي يتم فيه الصرف.
)2( الســبب في ذلــك أن التجــار الذيــن كانــوا يقومــون بأعمــال الصيرفــة آنــذاك كانــوا يضعــون أنــواع العمــلات المختلفــة علــى 
ــوا يكِســرون مقعــده  ــرُون عليهــا عمليــات البيــع والشــراء، وعندمــا يفلــس التاجــر كان موائــد خشــبية يجلســون إليهــا، ويجْ
ــك مكســور   ــن بن ــارة التفليســة أيضــا مشــتقة م ــك مكســور ، وأصبحــت عب ــا« أي بن ــة »بنكا...روت ــه باللاتيني ــون عن ويقول

. »Banqueroute = Banca Rotta«
)3( رغم هذا الترابط في الاستعمالين، إلا أن المكان في الاستعمال العربي عام، وفي الاستعمال الغربي محدد.

)4( حســن عبــد الله الأمــين، »الودائــع المصرفيــة النقديــة واســتثمارها في الإســلام«، دار الشــروق، جــدة، ط1، 1983، ص: 
.198

)5( محمد عثمان شبير، »المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي«، دار النفائس، الأردن، ط3، 1999، ص: 256.
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وكذلــك لأن كلمــة »بنــك« ارتبطــت في الأذهــان بالنظام الربــوي إلى الأبد)1(. 
ــك«  ــين تســمية »بن ــار أحــد الباحث ــى النقيــض مــن هــذا التصــور يخت وعل
ــل اختيــار هــذه اللفظــة علــى كلمــة »مَصــرف« وإن كانــت  فيقــول: »ونفُضِّ
هــذه تبــدو عربيــة أكثــر بنظــر الكثيريــن، إلا أن كلمــة »بنــك« أصبحت تغطي 
معناهــا بنفســها وأصبــح مفهومهــا أكثــر واقعيــة، ولــو أنــه بالأســاس لا يعي 
ــر  ــوِّل. إن أكث ــه التاجــر أو المم ــس علي ــد مســتطيل كان يجل ــر مــن مقْعَ أكث
الــدول وبالتــالي اللغــات قبلــت بالعبــارة )عبــارة بنــك( رغــم أنهــا بالنســبة 
للغاتهــا لا تعــي شــيئاً أو ربمــا تعــي المقعــد المســتطيل الــذي كان يجلــس 
ــكل تاجــر »بنكــه« أي  ــر...وكان ل ــدء الحضــارات...لا أكث ــه تاجــر في ب علي

مقعــده...«)2(.
وتقــوم تعريفــات الكتــاب للبنــوك أساســا علــى أنهــا »تاجــرة ديــون«)3( لأن 

عملهــا الأساســي هــو القيــام بعمليــة الإقــراض والاقــتراض.
الاستعمال الاصطلاحي لبنوك المشاركة و تعاريفها: . 2

أطُلقــت تســميات عديــدة للبنــوك القائمــة علــى نظــام المشــاركة حتــى يتــم 
تمييزهــا عــن البنــوك التقليديــة )ونخــص بالذكــر البنــوك التجاريــة(، 

ومنهــا: 
ــل، دار  ــوت التموي ــوك إســلامية، بي ــة، بن ــوك لا ربوي ــد، بن ــلا فوائ ــوك ب بن
المــال، شــركات الاســتثمار، بنــوك الاســتثمار بالمشــاركة، بنــوك المضاربــة.
لقــد وردت عــدة تعاريــف لهــذه البنــوك نذكــر منهــا: التعريــف الشــائع 

)1( إبراهيم كامل، مجلة المراقب الاقتصادي، العدد 38، يونيو 1982، ص: 31.
)2( جعفــر الجــزار، »البنــوك في العــالم: أنواعهــا وكيــف تتعامــل معهــا )البنــوك الإســلامية بنــوك المســتقبل(«، دار النفائــس، 

بــيروت، ط1: 1984، ط2: 1986، ص: 97-96.
)3( يوسف كمال محمد، »المصرفية الإسلامية: الأزمة والمخرج«، دار النشر للجامعات، مصر، ط3، 1998، ص: 48.
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يرتبــط بوظيفــة  الــذي  التعريــف  )النموذجــي()1(، إلى جانــب  والشــامل 
الماليــة.  الوســاطة 

   1.2	 التعريف الشائع: 
بنــوك المشــاركة »هــي مؤسســات مصرفيــة لا تتعامــل بالفائــدة )الربــا( 

أخــذًا وإعطــاءً«.
هــذا يعــي أن بنــوك المشــاركة القائمــة قــد تميــزت مَهمتهــا في إطــار عــدم 
التعامــل بالفائــدة أخــذًا وإعطــاءً؛ وهــذا تعريــف غــير دقيــق؛ لأن بنــك 
ــد في مجــرد التعامــل دون  ــب الوحي ــى هــذا الجان المشــاركة لا يقتصــر عل
فائــدة، بــل لــه غايــات وأهــداف ونشــاطات كثــيرة...؛ كمــا أنــه تعريــف غــير 
محــدد لظهــور عــدد مــن المصــارف الغربيــة اليــوم، والمصــارف الاشــتراكية 
ســابقا، تســتبعد آليــة الفائــدة في التعامــل، ومــع ذلــك فهــي لا تســمى بنــوك 

مشــاركة)2(. 
   2.2	 التعريف الشامل: 

بنــوك المشــاركة »هــي أجهــزة تســتهدف التنميــة، وتعمــل في إطــار الشــريعة 
الشــرائع  بهــا  الــتي جــاءت  الأخلاقيــة  القيــم  بــكل  وتلتــزم  الإســلامية، 
الســماوية، وتســعى إلى تصحيــح وظيفــة المــال في المجتمــع، وهــي أجهــزة 
تنمويــة اجتماعيــة ماليــة؛ مــن حيــث أنهــا تقــوم بمــا تقــوم بــه البنــوك مــن 
ــة مــن حيــث أنهــا تضــع نفســها في  وظائــف في تيســير المعامــلات، وتنموي

)1( أنظر في ذلك:
 BOUHADIDA. M,»L’approche systémique des établissements bancaires: un outil de la planification 

 .stratégique (cas des banques  islamiques), Palais du livre, Blida, 1999, P: 96 - 97
)2( راجع:

- محمــد الزحيلــي، »المصــارف الإســلامية ودورهــا في التنميــة والتطويــر«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 198، مرجــع 
ســابق، ص:48.

- عبــد الرحمــن يســري أحمــد، »دراســـات اقتصاديـــة إســلامية: النقــود والفوائــد والبنــوك«، الــدار الجامعيــة، الإســكندرية، 
2000، ص:288-286.
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خدمــة المجتمــع، وتســتهدف تحقيــق التنميــة فيــه، وتقــوم بتوظيــف أموالهــا 
بأرشــد الســبل، بمــا يحقــق النفــع للمجتمــع، واجتماعيــة مــن حيــث أنهــا 
تقصــد في عملهــا وممارســتها إلى التنميــة الذاتيــة للأفــراد، وتدريبهــم 
علــى ترشــيد الإنفــاق، وعلــى الادخــار ومعاونتهــم في تنميــة أموالهــم، بمــا 
يعــود عليهــم وعلــى المجتمــع بالنفــع والمصلحــة، هــذا فضــلا عــن الإســهام 
في تحقيــق التكافــل بــين أفــراد المجتمــع بالدعــوة إلى أداء الــزكاة وجمعهــا 

ــا الشــرعية«)1(. ــا في مصارفه و إنفاقه
   3.2	 التعريف الجزئي المرتبط بوظيفة الوساطة المالية:

بنــوك المشــاركة هــي »واســطة ماليــة تقــوم بتجميــع المدخــرات، وتحريكهــا 
نظــير حصــة مــن الربــح في قنــوات المشــاركة للاســتثمار، بأســلوب محــرر 
مــن ســعر الفائــدة، عــن طريــق أســاليب المضاربــة والمشــاركة والمتاجــرة 
والاســتثمار المباشــر، وتقديــم كافــة الخدمــات المصرفيــة، في إطــار مــن 
الصيــغ الشــرعية نظــير أجــر، بما يضمن القســط والتنمية والاســتقرار«)2(. 
بصفــة عامــة، يمكــن القــول أن بنــوك المشــاركة هــي مؤسســات ماليــة 
ومصرفيــة واقتصاديــة واجتماعيــة واســتثمارية وتنمويــة شــاملة، تقــوم 
بأســلوب الوســاطة الماليــة المحــررة مــن ســعر الفائــدة الدائنــة والمدينــة، 
ــاح والخســائر، والمشــاركة  ــدأ المشــاركة النســبية في الأرب ــى مب وتعتمــد عل
الفعليــة في الإنتــاج والاســتثمار، مــن خــلال عمليــات تمويليــة خاصــة بهــا 

تأخــذ صيــغ المضاربــة والمشــاركة والمتاجــرة.

)1( أحمد النجار، »دور البنوك الإسلامية في التنمية«، التنمية من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص: 117.
)2( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 82.
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ثانياً: خصـائص بنـوك المشـاركة
تساؤلات حول الطبيعة المميزة لبنوك المشاركة: . 1

للتعــرف علــى الخصائــص المميــزة لبنــوك المشــاركة عــن غيرها مــن البنوك، 
تطُــرح التســاؤلات التاليــة لإلقــاء نظــرة شــاملة علــى الطبيعة المميــزة لها)1(:

1.1- هــل يكمــن الفــرق مثــلا في عــدم التعامــل بالفائــدة أخــذًا وإعطــاءً؟ 
وبذلــك فــإن البنــك الــذي لا يتعامــل بالفائــدة يعتــبر »بنــك مشــاركة« حتــى 
لــو قــام هــذا البنــك بأعمــال محرمــة كالاتجــــار في الخمــور )اســتيراد 

ــع إنتاجــه وتصديــره...(؟ ــور أو المشــاركة في مصان الخم
2.1- هــل تجنُّــب البنــك في التعامــل أو تمويــل بعــض هــذه المحرمــات 

يجعــل منــه »بنــك مشــاركة«؟
3.1- هــل لــو ألغــى بنــك تقليــدي معــين التعامــل بالفائــدة أخــذاً وإعطــاءً 
ولجــأ إلى أســلوب المشــاركة في المشــروعات، فــإن ذلــك يجعــل منــه »بنــك 
مشــاركة« مهمــا كانــت الأهــداف الــتي يســعى إلى تحقيقهــا في الاســتثمار؟
4.1- هــل مــن الضــروري أن يكــون كل »بنــك مشــاركة« لــه هــدف تنمــوي 
ومــا المقصــود بذلــك؟ وهــل يجــب بالضــرورة أن يكــون »بنــك المشــاركة« 

ــا؟ اجتماعي
5.1- هــل »بنــك المشــاركة« مجــرد وســيط مــالي كغــيره مــن البنــوك الأخرى 
أم يختلــف عنهــا؟ وهــل ينتظــر العمــلاء )المودعــين ومســتخدمي الأمــوال( 

أم يذهــب إليهــم باعتبــاره شــريكا؟ 
6.1- هل يوجد نمط واحد »لبنوك المشاركة« أم أنماط متعددة؟.

)1( عبــد الغفــار حنفــي وعبــد الســلام أبــو قحــف، »تنظيــم وإدارة البنـــوك: السياســات المصرفيــة، تحليــل القوائــم الماليــة 
ــي الحديــث، الإســكندرية، 1988، ص: 43-42. ــة والإدارة«، المكتــب العرب ــة، الجوانــب التنظيمي وقيــاس الفعالي
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الخصائص المميزة لبنوك المشاركة: . 2
تتميــز بنــوك المشــاركة عــن باقــي البنــوك الأخــرى بجملــة مــن الخصائــص 

تتلخــص في الآتــي:
   1.2	 عدم التعامل بالفائدة: 

تعمــل بنــوك المشــاركة علــى إحــلال نظــام المشــاركة محــل نظــام الفائــدة، 
بحيــث يتــم اســتبعاد الفائــدة الدائنــة والمدينــة بــكل أشــكالها مــن المعامــلات 
ــى المســاهمين والعمــلاء نســبة مــا لهــم مــن  ــاح عل ــوزع الأرب ــة، وت المصرفي
رأس المــال أو الودائــع، علــى أن يتحمــل )يتقبــل( الجميــع نصيبهــم مــن 

ــت. الخســارة إن وقع
   2.2	 تركيز الجهد للتنمية عن طريق الاستثمارات: 

تعمل بنوك المشاركة على تمويل المشروعات والأنشطة بأسلوبين: 
الاســتثمار المباشــر: بمعنــى أن يقــوم البنــك بنفســه بتوظيــف الأمــوال 	 

في مشــروعات إنتاجيــة وتجارية.
الاســتثمار بالمشــاركة: بمعنى مســاهمة البنك في رأس مال المشــروع 	 

ــح أو  ــه مــن رب ــج عن ــا ينت ــكل م ــة شــريك ل ــه صف الإنتاجــي ممــا يُعطــي ل
خســارة بالنســب المتفــق عليهــا.

   3.2	 ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية: 
تعمــل بنــوك المشــاركة علــى توجيــه نشــاطها لخدمــة أهــداف التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعلــى ذلــك فــإن اختيــار نوعيــة الاســتثمار 
مرتبــط بحاجــة المجتمــع الفعليــة للمشــروع في مختلــف قطاعــات الاقتصاد 
الوطــي، لذلــك تهتــم هــذه البنــوك بالعائــد الاجتماعــي إلى جانــب تحقيــق 

الربــح.
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وفيما يلي نبين الطبيعة المميزة لبنوك المشاركة في شكل تخطيطي. 
شـكـل رقم )7(: الطبيعـة المميـزة لبنـوك المشـاركة 

المصــدر: راجــع: عبــد الغفــار حنفــي وعبــد الســلام أبــو قحــف، مرجــع ســابق، ص: 43-48؛ 

محمــد صــالح الحنــاوي والســيدة عبــد الفتــاح عبــد الســلام، »المؤسســات الماليــة: البورصــة 

والبنــوك التجاريــة«، الــدار الجامعيــة، الإســكندرية، 1998، ص: 381-374.

ميزة المشاركة في الأرباح والخسائر: . 3
إن مبــدأ المشــاركة يمثــل لـُـبّ النمــوذج التمويلــي الجديــد المميــز لبنــوك 
ويقــوم  مشــاركة  الغــير  مــن  الأمــوال  علــى  فالبنــك يحصــل  المشــاركة، 

الطبيعة المميزة لبنوك المشاركة

- الالتزام بالأحكام الشرعية الصفة العقيدية
- الانسجام مع اقتصاد المشاركة

	 الاهتمام بالتمويل بالمشاركة بدلا من الفائدة 
اختيار أفضل مجالات الاستثمار وأرشد دراسات الجدوى الاقتصادية

- تحقيق التنمية الشاملة 
)اقتصادية + اجتماعية + نفسية + عقلية + أخلاقية( 

- البحث عن الفرص الاستثمارية ) تذهب إلى المجتمع ( 
إيجاد مستثمرين إيجابيين يبحثون عن استثمار أموالهم 

وتوظيفها بالمشاركة 

- تحقيق التكافل الاجتماعي 
- توزيع أموال الزكاة على المستحقين 

- حسب البيئة المصرفية التي تعمل فيها 
- حسب الطابع العام لوظائفها -حسب طبيعة ملكيتها   

الصفة الاستثمارية 

الصفة التنموية   

الصفة الإيجابية    

الصفة الاجتماعية    

الأنماط المتعددة 
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بتوظيفهــا بنفســه أو بتقديمهــا للغــير مشــاركة؛ ومــن ثــم فهــو ليــس مدينــاً 
للمودعــين وليــس دائنــاً للمســتثمرين وإنمــا مشــاركاً لــكل منهمــا في نتائــج 
العمليــات الاســتثمارية مــن ربــح أو خســارة؛ ولذلــك يتحــدد العائــد الــذي 
يحصــل عليــه مــن عملياتــه الاســتثمارية والعائــد الــذي يمنحــه لمتعامليــه 
)مودعــين ومســتثمرين( بنــاءً علــى النتائــج الفعليــة لهــذه العمليــات مــن ربــح 

أو خســارة )1(.
إن بنــك المشــاركة ينفــرد عــن غــيره مــن البنــوك بميــزة جوهريــة، وهــو أنــه 
يشــترك في الغُنْــم والغُــرْم، فهــو إذن علــى اســتعداد لمشــاركة عملائــه في 
خســارتهم أيضــاً، ومعلــوم أن تحمــل المخاطــر يســتحق عائــداً، ومــا دامــت 
بنوك المشــاركة تســهم في مخاطرة الخســارة على عكس البنوك التقليدية؛ 
فمــن المفــروض أن معــدل العائــدات علــى المــال المقــدم مــن بنــوك المشــاركة 

يكــون أعلــى منــه في حالــة البنــوك التقليديــة)2(.
لإســقاط هــذه الحقيقــة علــى بنــوك المشــاركة قــدَّم أحــد الباحثــين النمــوذج 

التالي)3(:
نفــرض أن مســتثمرا يســتخدم مالــه وعملــه، يذهــب ليقــترض مبلغــا 	 

مــن البنــك يســاوي رأس مالــه، وهنــاك بنــك مشــاركة وآخــر تقليــدي، البنك 
التقليــدي يأخــذ 14% علــى قرضــه )معــدل الفائــدة(؛ ويحصــل العميــل في 
ــوزع  ــد ي ــه، وباقــي العائ ــل عمل ــى 25% مقاب ــه مــع بنــك المشــاركة عل تعامل

بالتســاوي.
إن احتمالات العائد يوضحها الجدول التالي: 

)1( محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »الــدور الاقتصــادي للمصــارف الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق«، المعهــد العالمــي للفكــر 
الإســلامي، القاهــرة، ط1، 1996، ص : 19 .

)2( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 193.
)3( المرجع السابق، ص: 195-194.
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جـدول رقم )8(: احتمالات العائد مع البنك التقليدي وبنك المشـاركة               
)الوحدة: نســبة مئوية(

إجمالي الربح أو 
الخسارة 

صافي العـائد للعميل 
مع البنك التقليدي 

عـائد المضارب على 
عمله مع بنك المشاركة 

عـائد العميل وبنك 
المشاركة 

خسارة 3%-خسارة 20%خسارة %6
--خسارة %14-

+ ربح 3%2%خسارة 6%ربح %8
+ ربح 5%4%-ربح %14
+ ربح 7,5%5%ربح 6%ربح %20
+ ربح 10,5%7%ربح 14%ربح %28

المصدر: يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 194.

ومن الجدول يتضح ما يلي:
حالــة حــدوث خســارة: إذا حدثــت خســارة زادت علــى المقــترض بمــا 	 

يدفعــه مــن فائــدة، بينمــا انخفضــت عنــه بمــا اتفــق عليــه مــن مشــاركة.
حالــة تحقيــق أربــاح: في هــذه الحالــة فــإن المقــتِرض لا يحصــل علــى 	 

أي ربــح علــى المــال المقــترضَ طالمــا كان الربــح لا يتجــاوز معــدل الفائــدة، 
بينمــا هــو يحصــل علــى عائــد عملــه بمعــدل 52% المتفــق عليــه كمــا يحصــل 

أيضــا علــى ربــح علــى مالــه المشــارك بــه مــع البنــك.
ولا يتميــز البنــك التقليــدي عنــد العميــل عن بنك المشــاركة إلا بعد معدلات 
ربــح عاليــة تتجــاوز الأربــاح العاديــة، وهــذا لا يتحقــق إلا بالنشــاط الســلي 

الــذي يضــر بالاقتصــاد الوطي )كالتهريــب والاحتكار...(.
ــا الطريــق الصحيــح  ــه: »إذا أخذن لقــد خلــص تحليــل هــذا الباحــث إلى أن
ــل أن يتعامــل مــع مصــرف يشــترك  ــلا شــك ســيكون أجــدى للعمي ــه ب فإن
ــه مــع التعامــل مــع  ــة عن ــح والخســارة في ظــل ظــروف نظيف ــه في الرب مع

ــوي«. مصــرف رب
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وفضــلًا عــن ذلــك؛ فــإن المشــاركة لا تقتصــر بــين البنــك والمتعاملــين علــى 
مجــرد المعامــلات الماليــة فقــط، »فالمشــاركة الماليــة في حقيقتهــا لا تقتصــر 
ــح والخســارة وإنمــا هــي مشــاركة في الآمــال والمقاصــد  ــى تحمــل الرب عل
وفي الهمــوم والأفــراح أي أنهــا تقــارب وتعــاون... وذلــك بتمتــين الصــلات 

بــين الشــركاء«)1(.    

ثالثاً: أنشطـة بنـوك المشـاركة
تقــوم بنــوك المشــاركة بمجموعــة مــن الأنشــطة المتكاملــة، نوجزهــا في ثلاثة 

مجــالات أساســية علــى النحــو التالي)2(: 
مجموعة أنشطة الخدمات: . 1

تتضمــن تقديــم الخدمــات المصرفيــة العامــة )فتــح الحســابات الجاريــة...( 
والاستشــارات الإداريــة والماليــة )دراســات الجــدوى...( مقابــل أجــر أو 
ــة دون  ــات اجتماعي ــم خدم ــب تقدي ــاب، إلى جان ــأة أو أتع ــة أو مكاف عمول

ــل إســهاماً في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة. مقاب
مجموعة أنشطة التمويل والاستثمار: . 2

تتضمــن تمويــل مختلــف المشــروعات الاســتثمارية المباشــرة، والمشــروعات 
الاقتصاديــة الــتي يكــون فيهــا البنــك طرفــاً شــريكاً وفقــا لصيــغ المضاربــة 

والمشــاركة.
مجموعة أنشطة الأعمال: . 3

تتضمــن الأعمــال التجاريــة والعقاريــة والخدميــة والإنتاجيــة الــتي تدخــل 
في نطــاق اســتثمار الأمــوال في المجــالات المربحــة، كمــا تقوم بنوك المشــاركة 

)1( محمد أيوب، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 196، يوليو 1997، ص: 31.
)2( جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 52-51.
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بالمشــاريع الــتي لا يُقبِــل عليهــا رجــال الأعمــال بســبب انخفــاض عائدهــا؛ 
وذلــك لأهميتهــا في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة.

يوضح الشكل التالي الإطار العام لأنشطة بنوك المشاركة:



7
5

شكـل رقم )8(:الإطــار الـعـام لأنـشـطـة بـنـوك الــمـشــاركــة 

صرفية العامة 
لخدمات الم

ا
خدمات الاستشارات 

وتقديم المعلومات
خدمات اجتماعية 

ط التمويل 
نشا

ط الاستثمار 
نشا

الأعمال التجارية 
الأعمال العقارية 

الأعمال الإنتاجية 
مثل: 

لجارية 
لحسابات ا

- فتح ا
وقبول الودائع المختلفة. 

- تسهيل الاعتمادات 
المستندية.

ضمان 
صدار خطابات ال

- إ
والكفالات.

صيل الشيكات 
تح

 -
لحوالات والأوراق 

وا
التجارية.

ف الأجني 
صر

- عمليات ال
صة.

والمقا
لخزائن 

- تأجير ا
والمستودعات. 

مثل: 
- القيام بدراسة 

صادية 
لجدوى الاقت

ا
للعملاء.

- تلقي الاكتتابات 
للشركات 

والمشروعات 
صادية 

الاقت
- تقديم المعلومات 

عن المشروعات وعن 
مجالات الاستثمار. 

- تقديم الاستشارات 
الإدارية والمالية.

- إدارة الممتلكات 
للعملاء.

مثل:
ض 

- تقديم القرو
لحسنة.

ا
ف 

صر
صيل و

تح
 -

الزكاة.
صائح 

- تقديم الن
للعملاء. 

- نشر الوعي 
صرفي القائم على 

الم
نظام المشاركة في 
تحمل المخاطرة.

مجال 
همة في 

- المسا
نشر ثقافة المشاركة. 

مثل: 
- تمويل أنشطة 

الأعمال المختلفة.
- تمويل المشروعات 
صادية المختلفة.

الاقت
- ويعتبر هذا 

ف 
النشاط الطر
الأول لنشاط 

الاستثمار ومباشرة 
الأعمال التجارية 

والعقارية الإنتاجية 
صادر 

حيث يمثل م
الأموال.  

مثل: 
- استثمار الأموال 

وفقا لنظام 
ضاربة.

الم
- استثمار الأموال 

وفقا لنظام المشاركة.
- استثمار الأموال 

همة 
وفقا لنظام المسا

مع بنوك مشاركة 
أخرى. 

- استثمار الأموال 
بالمشاركة مع هيئات. 

مثل: 
- التجارة الداخلية.

لخارجية.
- التجارة ا

- شراء وبيع الأوراق 
المالية.

بحة 
- بيوع المرا

صورها الشرعية.
ب

مثل: 
- إنشاء الوحدات 

السكنية
صد تأجيرها أو 

بق
بيعها.

- إنشاء المدن السكنية 
وإدارتها أو تأجيرها 

للغير. 
س ودور 

- إنشاء المدار
 العلم وأماكن العبادة.

مثل: 
همة في إنشاء 

- المسا
صانع الهامة للتنمية 

الم
صادية. 

الاقت

لخدمات مقابل أجر أو عمولة أو 
* تقدم  هذه ا

أتعاب 
أو إجارة . 

* تقدم هذه 
مجانا.

لخدمات 
ا

* يقوم بنك المشاركة بهذه الأنشطة 
ض استثمار الأموال العاطلة 

المختلفة بغر
س المشاركة.

واستغلال الطاقات على أسا

صد الربح 
* يق

لحلال الطيب من 
ا

التجارة في الطيبات 

تحقيق 
صد 

* يق
التنمية الاجتماعية 

تحقيق الربح 
و

لحلال 
والإيراد ا

الطيب.

تحقيق 
صد 

* يق
التنمية الاجتماعية 
صناعية ولا سيما 

وال
في دول العالم الثالث.

لجزائــر: وجهــة نظــر إســلامية«، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة ســطيف، 
صــرفي للقطــاع الفلاحــي في ا

جمــال لعمــارة، »اســتراتيجية التمويــل الم
صــدر: راجــع: - 

الم
ص: 92.

صاديــة، د.ت، 
معهــد العلــوم الاقت

ص:63.
صادية، 9991/8991، 

ش، »التسويق البنكي: الأنظمة والاستراتيجيات«، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سطيف، معهد العلوم الاقت
           - يوسف شاو

لخدمات 
مجموعة أنشطة ا

مجموعة أنشطة التمويل والاستثمار 
مجموعة أنشطة الأعمال 

7
5
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المطلــب الثانــي: تنظيــم بنــوك المشــاركة وأســاليب 
رقابتهــا.

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: التـنـظـيـم الـداخـلـي لـبـنـوك الـمـشـاركــة.
ثانياً: أسـالـيـب الـرقـابـة فـي بـنـوك الـمـشـاركـة.

ثالثاً: أشـكـال رقابـة البنـوك المركزية على بنوك المشاركـة.

أولًا: التنظيـم الداخلي لبنـوك المشـاركة
تخضــع بنــوك المشــاركة في شــكلها القانونــي لنظــام شــركات المســاهمة 
الــذي يســمح للمدخريــن بالمشــاركة في تأســيس البنــوك، وكذلــك يخضــع 

ــي بصفــة عامــة لنظــام هــذه الشــركات)1(. ــا الداخل تنظيمه
مــن المتفــق عليــه أن الهيــكل التنظيمــي لا بــد أن يعكــس الأنشــطة الــتي يتــم 
ممارســتها، وبنــاءً عليــه يصبــح مــن المتوقــع أن يختلــف التنظيــم الداخلــي 
لبنــوك المشــاركة في بعــض جوانبــه المتعلقــة بالخدمــات المصرفيــة كمــا هــو 
موجــود في البنــوك التقليديــة، كمــا أن بنــوك المشــاركة تتميــز بســعة نشــاط 
تتعلــق بالخدمــات الاجتماعيــة  أنشــطة إضافيــة  الاســتثمار وممارســة 

كتقديــم القــروض الحســنة وإدارة أمــوال الــزكاة.
يبــين المخطــط التــالي للتنظيــم الداخلــي المقــترح لبنــوك المشــاركة، بعــض 

الخصائــص المميــزة لهــذا التنظيــم ومــن ذلــك مــا يلــي)2(:
إمكانيــة . 1 مــع  البنــك  هيــكل  للمســاهمين في  العامــة  الجمعيــة  إدراج 

ــة الشــرعية ومراجــع  ــة الرقاب ــار هيئ ــم اختي ــا، ويت إشــراك المودعــين فيه
)1( حسن بن منصور، »البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق«، باتنة، ط1، 1992، ص: 41-38.

)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 327-325.
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الخارجــي. الحســابات 
يتطلــب نشــاط بنــوك المشــاركة شــكلا مــن أشــكال الرقابــة الشــرعية . 2

لمراقبــة شــرعية كل المعامــلات الــتي يقــوم بهــا البنــك، وهــي هيئــة تنفــرد بها 
بنــوك المشــاركة دون غيرهــا مــن البنــوك الأخــرى، وتكــون تابعــة للجمعيــة 
العامــة و ذلــك لضمــان قــدر كاف مــن الموضوعيــة والحيــاد والاســتقلال. 

يمثــل نشــاط الاســتثمار إحــدى المميــزات الرئيســة لبنــوك المشــاركة . 3
فهــو يأخــذ حيــزاً كبــيراً مــن تنظيــم البنــك، ومــن الممكــن أن يرتبــط بعمليــة 

جمــع الودائــع واستكشــاف الفــرص الاســتثمارية.
بالخدمــات . 4 المتعلقــة  بأنشــطته  خاصــة  لدائــرة  البنــك  تخصيــص 

الاجتماعيــة )التبرعــات والقــروض الحســنة، صنــدوق الــزكاة والصناديــق 
والتعاونيــة(. الخيريــة 
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شــكـل رقم )9(:الهـيـكـل التـنـظـيـمـي المقترح لبـنـوك المـشــاركـة.

   
 

المصدر: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 326.

الجمعية العامة المراقب المالي

مجلس الإدارة 

المدير العام 

المدير العام 

الرقابة الداخلية 

هيئة الرقابة الشرعية 

 دائرة 
بحوث الاستثمار 

إدارة الخدمات 
المصرفية والاجتماعية 

إدارة الشؤون 
المالية والإدارية 

دائرة الودائع 

إدارة الودائع 
والاستثمار

دائرة الودائع 

دائرة الخدمات
الاجتماعية 

دائرة الشؤون 
الإدارية 

دائرة المالية 
والمحاسبة 

دائرة
الإحصاء

دائرة الخدمات
 المصرفية

- الحسابات الجارية 
- الخزينة 

- الاعتمادات المستندية

ودائع التوفير

ودائع الاستثمار

قسم المساهمات
الاستثمار المباشر

المشاركات والمضاربات     
والمرابحات

- القرض الحسن
- الزكاة 

- التبرعات 
- الصناديق التعاونية 

والخيرية 
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ثانياً: أساليب الرقابة في بنوك المشاركة
لقــد تعــارف خــبراء المــال والاقتصــاد علــى أن المؤسســات الماليــة بصفــة 
أمــوال  حمايــة  بهــدف  الرقابــة  مــن  عديــدة  أنــواع  إلى  تحتــاج  عامــة 
ــزة  المســاهمين والمودعــين والمســتثمرين، وقــد نشــأ عــن الخصائــص الممي
لبنــوك المشــاركة صــوراً جديــدة للرقابــة لا محــلّ لهــا في البنــوك التقليديــة؛ 
فالرقابــة علــى النشــاط المصــرفي لبنــوك المشــاركة هــي رقابــة متكاملــة)1(، 
مــن رقابــة داخليــة وخارجيــة، ورقابــة مصرفيــة وإشــرافية، ورقابة شــرعية 

ــة للمودعــين)2(. ــب احتمــال وجــود رقاب ــة، إلى جان وذاتي
نستعرض بإيجاز تلك الأنواع من الرقابة فيما يلي:

الرقابــة الذاتيــة: هــي مراقبــة العامــل بالبنــك النابعــة مــن ضمــيره . 1
وتعُتــبر »أهــم أنــواع الرقابــة، وأكثرهــا حيويــة، وأكثرهــا ضــرورة، فالإنســان 
المرُاقِــب لذاتــه هــو الــذي تكــون لــه وقايــة ضــد الانحــراف، وهــو الــذي 
ــادرة لتصحيحــه ولمقاومــة أي فســاد يظهــر في معامــلات  ــه المب تكــون لدي

البنــك«)3(.
الرقابــة الشــرعية: تقــوم بهــذه الرقابــة هيئــة تشــكلها الجمعيــة العامــة . 2

للمســاهمين مكونــة مــن العلمــاء المختصــين في فقــه المعامــلات إلى جانــب 
الخــبرات المصرفيــة والاقتصاديــة والقانونيــة؛ وتعــي »التحقــق مــن تنفيــذ 
والصيــغ  البدائــل  وإيجــاد  الاختصــاص،  جهــة  عــن  الصــادرة  الفتــاوى 
المشــروعة لأيــة أعمــال تخالــف الأحــكام الشــرعية، وفي ســبيل تحقيــق 
هــذا الهــدف تقــوم الرقابــة الشــرعية بجمــع البيانــات والمعلومــات وفحصها 

)1( محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، دار الحرية، مصر، ط1، 1990، ص: 295.
)2( لم تأخذ بها بنوك المشاركة بعد. 

)3( المرجع السابق، ص: 300.
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ــه النصــح والإرشــاد  ــذ وتوجي ــد مــن صحــة التنفي ــا بغــرض التأك وتحليله
والمســاهمة في التطويــر«)1(.

ــى التفكــير المصــرفي، . 3 ــدة عل ــبر هــذه الفكــرة جدي ــة المودعــين: تعت رقاب
وقــد تبــدو أهميــة وجــود هــذا النــوع مــن الرقابــة نتيجــة للعوامــل التاليــة)2(: 

إن ودائــع البنــوك التقليديــة مضمونــة مــع عائداتهــا، بينمــا يتوقــف 	 
ونوعيــة  الإدارة  كفــاءة  علــى  المشــاركة  بنــوك  المودعــين في  عائــد 

الاســتثمارات والإجــراءات المحاســبية المتبعــة.
يتأكد هذا الحق كلما زادت نسبة إجمالي الودائع إلى رأس المال. 	 
مــن دون رقابــة المودعــين يكــون مــن الصعــب إقناعهــم بمــبررات 	 

الخســارة الــتي تعرضــوا لهــا.  
الرقابــة المصرفيــة: تخضــع بنــوك المشــاركة لرقابــة البنــك المركــزي . 4

وتلتــزم بالقواعــد والقــرارات الصــادرة عنــه؛ لأنهــا تمثــل إحــدى مكونــات 
ــى أمــوال  ــة حفاظــاً عل ــة ضروري ــة، وهــي رقاب ــاز المصــرفي في الدول الجه
المســاهمين والمودعــين والمســتثمرين فضــلاً عــن حمايــة الاقتصــاد الوطــي.

الرقابــة الداخليــة: يُقصــد بهــا »الخطــة التنظيميــة وجميــع الطــرق . 5
الــتي يتــم تبنيهــا بواســطة منشــأة الأعمــال وذلــك لحمايــة  والوســائل 
أصولهــا، وتوفــير الدقــة والثقــة في البيانــات المحاســبية وتشــجيع الكفــاءة 

الإنتاجيــة والالتــزام بالسياســات الإداريــة«)3( لبنــوك المشــاركة.
)1( محمــد عبــد الحكيــم زعــير، »العلاقــة بــين الرقـــابة الشــــرعية والرقابــة الماليــة في المؤسســات الإســلامية«، مجلــة 

الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 182، مايــو /يونيــو 1996، ص: 43.
)2( راجــع:

- محمــد ســويلم، »إدارة المصــارف التقليديــة والمصــارف الإســلامية: مدخــل مقــارن«، دار الطباعــة الحديثــة، القاهــرة، 
1988،  ص: 475-471.

- منــير إبراهيــم هنــدي، »شــبهة الربــا في معامــلات البنــوك التقليديــة والإســلامية: دراســة اقتصاديــة وشــرعية«، المكتــب 
العربــي الحديــث، الإســكندرية، 2000، ص: 81-80.

)3( محمــد فــداء الديــن عبــد المعطــي بهجــت، »نحــو معايــير للرقابــة الشــرعية في البنــوك الإســلامية«، مجلــة بحــوث 
الاقتصــاد الإســلامي، الجمعيــة الدوليــة للاقتصــاد الإســلامي، المجلــد 3، العــدد 2، 1994، ص: 25.
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الرقابــة الخارجيــة: تقــوم الجمعيــة العامــة للمســاهمين في البنــك . 6
ــر  ــوم بفحــص مســتندات ودفات ــار مراجــع خارجــي للحســابات ليق باختي
ــة  ــه وخصومــه، ويتأكــد مــن أن الحســابات الختامي ــة أصول البنــك ومعاين
والميزانيــة صحيحــة، ثــم يقــدم تقريــره إلى الجمعيــة العامــة الــتي تقــوم 
ــذي أوضحــه  ــك عــن الأخطــاء أو القصــور ال ــس إدارة البن بمحاســبة مجل

التقريــر.
بنــوك  الرقابــة الخاصــة في  أنــواع ومجــالات  يوضــح  التــالي  والجــدول 

المشــاركة:
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جـدول رقم )9(: أنـواع ومجـالات الرقابـة فـي ظل خصوصيـة بنـوك المشـاركة. 

مجـالات الرقابـة أنواع الرقابة

تها
الا

مج
ة و

يد
لجد

ة ا
قاب

الر
اع 

أنو

الرقابة الذاتية
- حسن اختيار العاملين بالبنك )توفر مقومات شخصية وأخلاقية(.

- تعميق فكر وتثقيف العاملين بالبنك )دورات علمية وتدريبية(. 
- متابعة سلوك وتصرفات العاملين بالبنك )الشخصية والعقائدية والوظيفية(. 

الرقابة 
الشرعية

	 رقابة علاجية: مراجعة وتعديل المعاملات المصرفية والتأكد من توافقها مع الأحكام الشرعية.
	 رقابة وقائية: رقابة سابقة أو مانعة من الوقوع في الأخطاء قبل تنفيذ العمليات المستجدة.
	 رقابة توجيهية: تقديم التوصيات والتوجيهات والآراء لإدارة البنك لأي خطأ أو تجاوز في 

التطبيق.
	 رقابة ابتكارية: الاجتهاد لتطوير وتنويع الأدوات والخدمات المصرفية بما يتفق مع طبيعة البنك.

رقابة المودعين

	 الإفصاح المالي: الإعلام الواضح بتفاصيل أعمال البنك + إصدار القوائم المالية السنوية 
والدورية.

ــتي  ــرارات ال ــم )المشــاركة في الق ــة تمثله ــق هيئ ــة عــن طري ــات العام - اشــتراك المودعــين في الجمعي
تمــس مصالحهــم(.

- يكــون للمودعــين الحــق في تعيــين مراجــع حســابات خــاص بهــم )التأكــد مــن ســلامة العمليــات 
المحاســبية(. والإجــراءات 

- إنشاء مؤسسات لضمان الودائع )التأمين على الودائع(.  

تها
الا

مج
ة و

دي
قلي

الت
بة 

رقا
 ال

واع
أن

الرقابة 
المصرفية

ــى دفاترهــا ومســتنداتها؛  ــوك والإطــلاع عل ــدوري للبن ــي وال ــش الفجائ ــة: بالتفتي ــة الميداني 	 المتابع
للتأكــد مــن ســلامتها وعــدم مخالفتهــا للوائــح والقــرارات والقوانــين أو للسياســة الائتمانيــة المتبعــة.
	 رقابــة مكتبيــة إحصائيــة: تقــوم علــى تلقــي البيانــات والتقاريــر الإحصائيــة المختلفــة، وفقــا لنمــاذج 

معيّنــة متفــق عليهــا، فضــلا عــن التقاريــر المختلفــة الــتي يطلبهــا البنــك بشــكل غــير دوري.  

الرقابة 
الداخلية

	 رقابة إدارية + رقابة محاسبية + رقابة اقتصادية.  
- المحافظة على أموال البنك ومنع تسربها وضياعها.

- توفير الدقة في البيانات المحاسبية التي يتم الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات.
- الكشف عن القصور ومعالجة الانحرافات عن الخطط والنظم الموضوعة.

- التأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المعتمدة.   

الرقابة 
الخارجية

- التأكد من سلامة المعاملات والتصرفات للبنك عن طريق فحص مستنداته وسجلاته ودفاتره.
ــة  ــلاءم مــع القواعــد المحاســبية والفني ــك بمــا يت ــم أصــول وخصــوم البن - التحقــق مــن صحــة تقيي

ــا. ــارف عليه المتع
- التأكد من تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في البنك. 

- إبــداء الــرأي الفــي المحايــد عمــا إذا كانــت الحســابات الختاميــة تعــبر عــن نشــاط البنــك؛ وأن 
ــه. ــالي ل ــز الم ــبر عــن المرك ــة تع الميزاني

المصدر: راجع :
- محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص: 298 ،310 ، 314 .

- يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 180، 186.
- محمد عبد الحكيم زعير، مرجع سابق، ص: 47.
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ثالثاً: أشكال رقابـة البنـوك المركزية على بنوك المشاركة
أشكال علاقة بنوك المشاركة بالبنك المركزي:. 1

ــدء الترخيــص لهــا  ــذ ب ــة من ــوك المركزي ــوك المشــاركة بالبن ــدأ علاقــة بن تب
بممارســة العمــل المصــرفي وتمتــد طيلــة نشــاطها، ولقــد ظهــرت في واقــع 
العمــل المصــرفي ثلاثــة نمــاذج مــن العلاقــات مــع البنــوك المركزيــة وهــي)1(: 

   1.1	 النموذج الأول: 
يتمثــل هــذا النمــوذج في الــدول الــتي قامــت بتحويــل بنوكهــا بالكامــل إلى 
بنــوك مشــاركة بمــا فيهــا البنــوك المركزيــة ذاتهــا، وتقــوم العلاقــة هنــا 
علــى التكامــل لأنــه لا يوجــد تعــارض في الغايــات والسياســات بــين البنــوك 
المركزيــة وبنــوك المشــاركة، ومثــال ذلــك مــا حصــل في باكســتان وإيــران 

والســودان.
   2.1	 النموذج الثاني: 

يتمثــل هــذا النمــوذج في الــدول الــتي أصــدرت قوانــين خاصــة لتنظيــم بنوك 
المشــاركة بعيــداً عــن القوانــين المنظمــة للبنــوك التقليديــة؛ ولهــذا فقــد تم 
ضبــط العلاقــة بــين البنــوك المركزيــة وبنــوك المشــاركة دون مشــاكل، حيــث 
يســير العمــل بصــورة ســليمة وفقــاً لأحــكام القانــون ومــع مراعــاة الطبيعــة 
الخاصــة والمتميــزة لبنــوك المشــاركة، ومــن الــدول الــتي صــدرت فيهــا تلــك 

القوانــين تركيــا وماليزيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة.
   3.1	 النموذج الثالث: 

يتمثــل هــذا النمــوذج في الــدول الــتي أنشــأت بنــوك مشــاركة بقوانــين 
اســتثنائية تقتصــر علــى مجــرد الإذن بالتأســيس، ولكنهــا بقيــت تعمــل 

)1( راجع: محمد عثمان شبير، مرجع سابق، ص: 370-369.
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مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

ــى أســاس  ــة في النظــام المصــرفي الــذي يقــوم عل بجانــب البنــوك التقليدي
الفائــدة، وتحكمهــا نفــس القوانــين والتعليمــات والأنظمــة الــتي تحكــم 
البنــوك التقليديــة دون أن تأخــذ بعــين الاعتبــار طبيعتهــا المتميــزة، ومثــال 

ذلــك مــا هــو مطبــق في الجزائــر ومصــر والأردن والبحريــن...
وفي ظــل هــذه الأوضــاع القانونيــة غــير الملائمــة فــإن بنــوك المشــاركة تواجــه 
صعوبــات تعرقــل نشــاطها وتطورهــا؛ لاســيما في علاقتهــا مــع البنــك 

المركــزي مــن خــلال رقابتــه عليهــا وتعاملــه معهــا.
الشكل التالي يوضح أشكال العلاقات مع البنوك المركزية: 

شـكـل رقم )10(: أشكال العلاقات بين بنوك المشاركة والبنوك المركزية.

تحديد علاقة بنوك المشاركة بالبنك المركزي: . 2
يــرى بعــض الباحثــين أنــه يتعــين تحديــد أهــم سمــات بنــوك المشــاركة، والتي 
في ضوئهــا يتطلــب مــن البنــك المركــزي اتبــاع سياســة رقابيــة مختلفــة عــن 
رقابتــه للبنــوك التقليديــة، للاختــلاف في المذهبية واســتخدامات وتوظيف 

مصــادر الأمــوال، وهــذه الســمات هي)1(:
)1( سمــير مصطفــى متــولي، »هيــكل مصــادر الأمــوال واســتخداماتها بالبنــوك الإســلامية والمؤسســات الماليــة الإســلامية 
مــن واقــع الميزانيــة المجمعــة«، بحــوث مختــارة مــن المؤتمــر العــام الأول للبنــوك الإســلامية المنعقــد باســتانبول )تركيــا( في 

علاقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية

علاقة استثنائيةعلاقة خاصةعلاقة متكاملة

- نــظــام الـفــائــدة.
- معاملة بنوك المشاركة 

كالتقليدية 
– الجزائر + مصر + 

البحرين +...

- نــظــام ثــنــائــي.
- مراعاة طبيعة بنوك 

المشاركة.
- تركيا+ ماليزيا + 
الإمارات.ع.المتحدة.

- نــظــام الـمـشـاركــة.
- التلاؤم مع نشاط بنوك 

المشاركة.
- باكستان + إيران + 

السودان.
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د.عبد الحليم عمار غربي

أنهــا بنــوك متعــددة الوظائــف، فهــي تــؤدي دور البنــوك التجاريــة 	 1
وبنــوك الأعمــال، وبنــوك الاســتثمار وبنــوك التنميــة، ولا يقتصــر 
عملهــا علــى الأجــل القصــير كالبنــوك التجاريــة ولا علــى الأجــل 

المتوســط والطويــل كالبنــوك غــير التجاريــة.
 بنــوك لا تتعامــل في الائتمــان فهــي ليســت مقرضــة أو مقترضــة ولا 	 2

تتعامــل بالفوائــد أخــذًا أو إعطــاءً، وإنمــا تقُــدِّم التمويــل علــى أســاس 
تحمــل المخاطــر والمشــاركة في النتائــج ربحــا أو خســارة.

بنــوك تربطهــا بعملائهــا المودعــين والمســتثمرين علاقــة مشــاركة 	 3
البنــوك  كالحــال في  ومديونيــة  دائنيــة  وليــس علاقــة  ومتاجــرة، 

التقليديــة.
بنــوك لا تقــدم الأمــوال بصورتهــا النقديــة إلى الغــير كالوضــع في 	 4

البنــوك التقليديــة، وإنمــا تتعامــل بســلع وعمليــات متاجــرة، أي أنهــا 
ــون. ــا، فهــي لا تتاجــر في الدي ــدِّم تمويــلا عيني تقُ

ــى 	 5 ــه لا بــد أن يختلــف النمــط الرقابــي عل وفي ضــوء مــا ســبق، فإن
بنــوك المشــاركة، حيــث ينبغــي أن يُنظــر إليهــا علــى أنهــا مؤسســات 
مصرفيــة متميــزة ضمــن الجهــاز المصــرفي التقليــدي؛ وعلــى البنــك 

المركــزي أن يراعــي خصوصيتهــا في مجــال علاقتــه معهــا.
تتفــاوت علاقــة بنــوك المشــاركة بالبنــك المركــزي مــن دولــة إلى أخــرى، 
وتتحــدد هــذه العلاقــة حســب النظــام المصــرفي المطبــق كمــا يوضحــه 

الجــدول التــالي:

ــوك الإســلامية، القاهــرة، ط1، 1987، ص: 59. ــدولي للبن ــر 1986، الاتحــاد ال الفــترة 21/18 أكتوب
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صرفية المختلفة 
تحديد علاقة بنوك المشاركة بالبنك المركزي في ظل الأنظمة الم

جدول رقم )10(: 
أدوات الرقابة

تحديد العلاقة في ظل نظام المشاركة 
تحديد العلاقة في ظل النظام الثنائي 

تحديد العلاقة في ظل نظام الفائدة 

الاحتياطي 
النقدي 
والسقوف 
الائتمانية:

مجــال 
- تتقيــد بنــوك المشــاركة بتوجيهــات البنــك المركــزي في 

ضــع خطــة للاســتثمار 
الاســتثمار، فالبنــك المركــزي يمكنــه أن ي

صــد الشــريعة الــتي تراعــي الأولويــات 
مقا

علــى 
مبنيــة 

صاديــة، وبهــذا يمكــن أن ينتقــل دور البنــك المركــزي مــن 
الاقت

ض النقــود إلى توجيه الاســتثمار 
مجــرد التوجيــه والتحكــم في عــر

صاديــة.   
صناعــة والتنميــة الاقت

لل

ض البنــوك المركزيــة بنــوك المشــاركة علــى أنهــا 
صنفــت بعــ

 -
ض أدوات 

بنــوك اســتثمار وبنــوك أعمــال لإعفائهــا مــن بعــ
السياســة النقديــة والائتمانيــة كنســبة الاحتياطــي النقــدي 

ف الائتمانيــة.
والســقو

ضــع حــد أقــل لنســب 
ض البنــوك المركزيــة بو

- بــادرت بعــ
مجالات 

صــة أمامهــا في 
الســيولة في بنــوك المشــاركة لإتاحــة الفر

التوظيــف والاســتثمار.    

- يطبــق البنــك المركــزي نســبة الاحتياطــي النقــدي علــى ودائــع 
ض 

نخفــا
المشــاركة، وهــذا يعــي عــدم اســتثمار أمــوال المودعــين وا

تختلــف عــن الودائــع في البنــوك التقليديــة مــن 
العائــد المــوزع، وهــي 

لخســارة.
ضوعهــا للربــح وا

ضمانهــا وخ
حيــث عــدم 

جمــالي الائتمــان الــذي يمنحــه البنــك لعملائــه 
تحديــد ســقف إ

 -
س 

رغــم أن التمويــل الــذي تقدمــه بنــوك المشــاركة هــو علــى أســا
ض.  

س القــر
الاســتثمار وليــ

الملجأ الأخير 
للسيولة:

ــودِع بنــوك المشــاركة نســبة مــن أموالهــا في البنــك المركــزي  - تُ
س المشــاركة في الربــح 

لحســن، أوعلــى أســا
ض ا

علــى ســبيل القــر
لخســارة، ويمكــن أن يعطــي البنــك المركــزي لبنــوك المشــاركة 

وا
س 

تحتــاج إليــه في تمويــل مشــاريعها إمــا علــى أســا
المــال الــذي 

لخســارة.
س المشــاركة في الربــح وا

لحســن، أو علــى أســا
ض ا

القــر

ض البنــوك المركزيــة بتقديــم تســهيلات عامــة علــى 
- تقــوم بعــ

ض لمشــكلة 
ضاربــة( لبنــوك المشــاركة الــتي تتعــر

شــكل ) ودائــع الم
الســيولة مقابــل معــدل ربــح عــن تلــك الودائــع. 

ض الأخــير للبنــوك عندمــا 
- يقــوم البنــك المركــزي بــدور المقُْــرِ

ضــح أن بنــوك المشــاركة 
تحتــاج إلى ســيولة وذلــك مقابــل فائــدة، ووا

ضــع 
يجعلهــا في و

ممــا 
لا يمكنهــا الاســتفادة بمثــل هــذا الأســلوب 

س بالنســبة للســيولة.  
حســا

صول 
ملكية الأ

الثابتة 
والمنقولة:

صــول الثابتــة والمنقولــة 
- يُســمح لبنــوك المشــاركة بتملــك الأ

وذلــك لاســتخدامها في العمليــات الاســتثمارية أو لإعــادة بيعهــا.   
بحيــازة 

ض البنــوك المركزيــة لبنــوك المشــاركة 
- تســمح بعــ

ض إعــادة 
ضائــع والمعــدات والعقــارات أحيانــا وتملكهــا بغــر

الب
ممنوعــة بالنســبة للبنــوك التقليديــة.

البيــع، وهــذه العمليــات 

صــول ثابتــة 
ضــع البنــك المركــزي قيــودا علــى تملــك البنــوك لأ

- ي
يحتــاج إليــه نشــاطها مــن العقــار والمنقــول 

أو منقولــة مــا عــدا مــا 
ص لإدارة أعمــال البنــك، وهــذا يعــي إعاقــة النشــاط 

صــ
المخ

الاســتثماري لبنــوك المشــاركة الــتي تقــوم بعمليــات المشــاركة 
بحــة...     

ضاربــة والمرا
والم

ش:
التفتيــ

صــادرة مــن البنــك 
- تتقيــد بنــوك المشــاركة بالتعليمــات ال
لإشــرافه وتفتيشــه.

ضــع 
تخ

المركــزي و
صا)مُدَرِّبــاً(، 

ض البنــوك المركزيــة قِسْــماً خا
صــت بعــ

ص
- خ

يــدرب القائمــين عليــه في دورات تدريبيــة مكثفــة علــى أعمــال 
ف والرقابــة عليهــا. 

بنــوك المشــاركة للإشــرا

ش علــى بنــوك المشــاركة عــن 
- يقــوم البنــك المركــزي بالتفتيــ

طريــق زيــارات ميدانيــة لهــا، والأمــر يتطلــب معرفــة أوجــه الاتفــاق 
ف بــين طبيعــة عمــل كل مــن بنــوك المشــاركة وغيرهــا.

والاختــلا

إعانة / إعاقة:

- يمكــن للبنــك المركــزي أن يقــوم بــدور المكتــب الفــي لتقييــم 
ص الاســتثمار المختلفــة وطرحهــا بــين بنــوك المشــاركة، 

فــر
صــة اســتثمارية.   

في كل فر
تحديــد معــدل الربــح 

و

تحديــد العوائــد الموزعــة 
ض البنــوك المركزيــة في 

- لا تتدخــل بعــ
صلــة نشــاط 

مح
صحــاب الودائــع في بنــوك المشــاركة لأنهــا 

علــى أ
ش الربــح في 

تحديــد هامــ
التوظيــف والاســتثمار، ولا تتدخــل في 

ضاربــة 
بحــة ونســبة توزيــع الربــح في عمليــات الم

عمليــات المرا
والمشــاركة.  

- يُلــزم البنــك المركــزي بنــوك المشــاركة بإرســال بياناتها وحســاباتها 
صــا 

صي
ومراكزهــا الماليــة وفقــا لنمــاذج واســتمارات أعُــدت خ

صــة ببنــوك تقليديــة، وهــذا يمثــل عائقــا 
لبيانــات وأرقــام وبنــود خا

أمــام بنــوك المشــاركة ويــؤدي إلى ازدواجيــة العمــل داخلهــا.  

محمــد عثمــان 
ص : 30-40 ؛ 

صــاد الإســلامي، العــدد 109، يوليــو 1990، 
مجلــة الاقت

حمــد أمــين حســان، »علاقــة البنــوك المركزيــة بالبنــوك الإســلامية«، 
صــدر: راجــع : أ

الم
محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »الــدور 

ص: 388-392؛ 
م، مرجــع ســابق،  لحنــاوي والســيدة عبــد الفتــاح عبــد الســلا

صــالح ا
محمــد 

ص: 371-375؛ 
شــبير، مرجــع ســابق، 

ص: 46-43.
صــور، مرجــع ســابق، 

ص: 84-88؛ حســن بــن من
ف الإســلامية بــين النظريـــــة والتطبيــق »، مرجــع ســابق، 

صــار
صــادي للم

الاقت
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المطلــب الثالــث: العلاقــة بيــن بنــوك المشــاركة والبنــوك 
التقليديــة. 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: دور الوساطة الماليـة وطبيعة العلاقة بين بنك المشاركة وعملائه.

والبنــوك  المشــاركة  بنــوك  بــين  والاختــلاف  الاتفــاق  أوجــــه  ثانيــاً: 
التقليديــة.

ثالثاً: علاقــة بنوك المشاركــة مع بعضها ومع البنوك التقليديــة.

أولًا: دور الوساطة الماليـة وطبيعة العلاقة بين بنك المشاركة وعملائه
ــة الــي تقــوم بهــا بنــوك المشــاركة والبنــوك . 1 طبيعــة الوســاطة الماليـ

التقليديــة:
تقــوم البنــوك بــدور الوســاطة بــين المدخريــن والمســتخدمين للمــوارد المالية، 
وبخــلاف طبيعــة الوســاطة الماليــة التقليديــة الــتي تقــوم علــى أســاس 
الفائــدة، فإنهــا في البنــوك القائمــة علــى أســاس المشــاركة تقــوم علــى مبــدأ 

ــرَم« في تعبئتهــا للمدخــرات وتوجيههــا نحــو الاســتثمار)1(. ــم بالمغَْ »المغَْنَ
ويشــير أحــد الباحثــين إلى أن وظيفــة بنــك المشــاركة لا تختلــف عــن وظيفــة 
بــين المدخريــن  التقليــدي، فكلاهمــا يضطلــع بمَهمــة الوســاطة  البنــك 
)المودعــين( وبــين أولئــك الذيــن هــم في حاجــة إلى أمــوال لاســتثمارها، 
أمــا الاختــلاف بينهمــا فيكمــن في أدوات اســتثمار تلــك المــوارد، فالبنــوك 
التقليديــة تتعامــل علــى أســاس الفوائــد أخــذاً وإعطــاءً، بينمــا لا تتعامــل 

)1( راجــع: محمــد بوجــلال، »الوســاطة الماليــة في الإســلام«، ملتقــى البنــوك الإســلامية: الواقــع والآفــاق، جامعــة قســنطينة 
1990، ص: 5-2.
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بنــوك المشــاركة بذلــك؛ حيــث تتجــه مدخــرات بعــض المســتهلكين )الذيــن 
أو إلى  التقليديــة  البنــوك  إمــا إلى  إيراداتهــم(  إنفــاق كل  لا يرغبــون في 
بنــوك المشــاركة لاســتثمارها؛ ففــي حالــة المدخــرات الــتي تصــل إلى البنــوك 
التقليديــة، فإنــه يعــاد ضخهــا في الوحــدات الإنتاجيــة مــن خــلال تقديــم 
القــروض اللازمــة لتغطيــة احتياجاتهــا الاســتثمارية، أمــا في حالــة بنــوك 
المشــاركة فــإن ضــخ المدخــرات يتــم مــن خــلال أدوات أخــرى هــي: المشــاركة 

ــة والمرابحــة...)1(. والمضارب
ويوضح الشكل التالي دور الوساطة الذي تقوم به البنوك:

شـكـل رقم )11(: دور الوساطـة الذي تمارسـه البنـوك التقليديـة وبنـوك المشـاركة. 

المصــدر: منــير إبراهيــم هنــدي، »شــبهة الربــا في معامــلات البنــوك التقليديــة والإســلامية«، 

مرجــع ســابق، ص: 265.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك التصــور تمامــاً، يــرى باحــث آخــر أن مفهــوم 
»الوســاطة الماليــة« يختلــف كليــة في بنــك المشــاركة عنــه في البنــك التقليدي 
على مســتوى المفهوم، أو على مســتوى المكونات أو النشــاطات أو الأهداف، 

فبنــك المشــاركة ليــس وســيطا ماليــا كالبنــك التقليــدي الــذي يعمــل في 
)1( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 264-263. 

بـنـوك مـشـاركـة 
وبـنوك تقـلـيـدية 

الـمـسـتهـلكـون الوحدات الإنتاجية 
نقود موجهة للاستهلاك

قـود
نـ

خار
هـة للاد

مــوجـ

مشاركة مضاربة 
مرابحة 

إقراض

أجــور نـقديـة 
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إطــار علاقـــة الدائـــن بالمديـــن -معتمــداً بذلــك علــى الفــروق بــين الفائــدة 
المدينــة والفائــدة الدائنــة- ولكنــه »وســيط تنمــوي« مــا بــين أصحــاب المــال 
مــن جهــة وبــين المجتمــع نفســه الــذي يعمــل فيــه أو لصالحــه مــن ناحيــة 
أخــرى، يســتهدف تعظيــم »العائــد المجتمعــي« بالدرجــة الأولى، مــن أجــل 

مواجهــة قضايــا التنميــة بمفهومهــا الشــامل)1(.     
ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي: 

شكل رقم )12(: مفهوم الوساطـة الي تقوم بهـا البنـوك التقليديـة وبنـوك المشاركـة.  

المصدر: محمد محمد علي سويلم، »تقييم أداء المصارف الإسلامية في مصر بدلالة 

الوساطة المالية«، مرجع سابق، ص: 5-4.

ــار  ــع المن ــة«، مطاب ــة الماليـ ــول الوساطـ ــة في مصــر بمدل ــارف الإسلاميـ ــم أداء المصـ ــي ســويلم، »تقيي )1( محمــد محمــد عل
العربــي، ط1، 1987، ص: 5-4، 99. 

الـــمـــودع 
) دائـــن( 

البنـك التقلـيـدي 
)وسـيـط مالـي( 

المتعامل )سواء 
مودع، أو مقدم 
زكاة أو متبرع ... 

 . . .

تنمية المجتمع على 
نحو شامل في 

المجالات:
الاقتصادية 	 
الاجتماعية 

الروحية 	 النفسية . . . 

بـنـك المشاركة 
)وسـيـط تنموي( 

الـمـقـتـــرض 
)مــديــــن(
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العلاقة بين بنك المشاركة وعملائه المودعين ومستخدمي الأموال:. 2
   1.2	 العلاقة بين بنك المشاركة وعملائه المودعين: 

إذا كان النشــاط المصــرفي بصفــة عامــة يُعتــبر مــن أعمــال الوســاطة الماليــة 
لأنــه يعتمــد بصفــة أساســية علــى التعامــل مــع العمــلاء كمودعــين وطالــي 
تمويــل )مســتخدمي الأمــوال(؛ فــإن العلاقــة الــتي تربــط بنــوك المشــاركة 
تختلــف عــن تلــك الــتي تربــط البنــوك التقليديــة بعملائهــا المودعــين؛ حيــث 
تقــوم هــذه العلاقــة علــى أســاس مشــاركة المــودع للبنــك في تحمــل نتائــج 
العمليــات الاســتثمارية مــن ربــح أو خســارة، وهــذا يعــي عــدم التــزام البنــك 
بتقديــم عائــد ثابــت محــدد مقدمــا أو بِــردِّ الودائــع كاملــة كمــا هــو الحال في 
البنــك التقليــدي، ولذلــك فــإن العلاقــة بــين المــودع والبنــك ليســت علاقــة 
ــة بــين صاحــب رأس المــال )المــودع(  ــل هــي علاقــة مضارب ــن ب دائــن بمدي
والمضــارب )البنــك(؛ ومنــه وجــود فئــة جديــدة مــن الشــركاء غير المســاهمين 

هــم فئــة »المودعــين الشــركاء« أو »المودعــين المســتثمرين«)1(.   
وإذا كان لا يوجــد ضمــان في بنــك المشــاركة لودائــع الاســتثمار الــتي قبلــت 
المشــاركة في أعمــال البنــك وتحمــل نتائجــه إلا بســلامة أداء هــذا النشــاط 
ونزاهــة القائمــين عليــه؛ فــإن هــذا الوضــع الخــاص يدعــو إلى ضــرورة 
إفســاح المجــال أمــام أصحــاب الودائــع في هــذه البنــوك إلى المشــاركة بشــكل 
)رقابــة  والرقابــة عليــه  الإشــراف  أو  النشــاط  ذلــك  إدارة  بآخــر في  أو 

المودعــين()2(.
كمــا يقتضــي المزيــد مــن إعلامهــم بنشــاط البنــك وضــرورة الإفصــاح في 
بياناتــه الماليــة المرفقــة بالميزانيــة عن عملياته موضحــاً بالجداول التحليلية 

)1( راجع:  رفيق المصري، »النظام المصرفي الإسلامي: خصائصه ومشكلاته«، مرجع سابق، ص: 233. 
)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 361، 377.
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عــة حســب المــدد والعمــلات والأنــواع المختلفــة مــن  حجــم ودائـــعه موزَّ
عــة حســب المدد والعمــلات والقطاعات  الحســابات وحجــم اســتثماراته موزَّ
والبلــدان)1(؛ حيــث يُعتــبر »الإفصــاح المــالي« هــو المفتــاح الرئيــس لتشــجيع 
المودعــين علــى زيــادة الإيــداع، ومــن هنــا تظهــر أهميــة تحليــل أســاليب 
الإفصــاح المــالي وأنــواع القوائــم الماليــة الــتي تهــم المتعاملــين، وكيفيــة إدراج 
البيانــات بهــا؛ »حيــث المحاســبة هــي حلقــة الاتصــال والأداة الإخباريــة الــتي 
تربــط بــين الكــم الكبــير مــن البيانــات والمعلومــات، وبــين الحاجــة إلى فهــم 

وتفســير مدلولاتهــا لــدى الجهــات صاحبــة المصلحــة الشــرعية«)2(.
   1.2	 العلاقة بين بنك المشاركة وعملائه مستخدمي الأموال: 

تنحصــر علاقــة البنــك التقليــدي مــع مســتخدمي الأمــوال في عمليــات 
الإقــراض مقابــل الفائــدة الثابتــة، والحصــول منهــم علــى كافــة الضمانــات 
العينيــة والشــخصية المناســبة لاســترجاع أصــل القــرض وفوائــده في الأجــل 
ــح أو خســارة،  المحــدد؛ بغــض النظــر عــن نتيجــة النشــاط الممــوَّل مــن رب
بينمــا تعتمــد بنــوك المشــاركة في علاقتهــا بعملائهــا طالــي التمويــل علــى 
العمليــات الاســتثمارية الحقيقيــة عــن طريــق الصيــغ التمويليــة المختلفــة 

كالمضاربــة والمشــاركة والمرابحــة وغيرهــا...
ــم وأخــلاق  ــه قي ــوك المشــاركة تعمــل في وســط تســيطر علي ــت بن وإذا كان
وســلوكيات غــير ملائمــة لطبيعتهــا )كلجــوء العمــلاء المســتثمرين إلى إخفــاء 
الأربــاح الحقيقيــة عــن البنــك وتحميلــه خســائر بــلا مــبرر!(، فهــذا يؤكــد 
أن طبيعــة أعمــال هــذه البنــوك تتطلــب الإشــراف الشــامل علــى حســن 
اســتخدام أموالهــا مــن قبــل العمــلاء المســتثمرين، وتوافــر الخــبرة اللازمــة 

)1( محمد سويلم، »إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص:  474.
)2( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 179.
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ــف  ــرادات والمصاري ــم مــن التلاعــب بالإي ــة لمنعه ــة والمتابع لممارســة الرقاب
والأربــاح وإخفــاء الحقائــق عنهــا؛ ولهــذا يترتــب علــى مشــاركة البنــوك في 
نتائــج العمليــات الاســتثمارية للمشــروعات المموَّلــة أن تكــون أكثــر حيطــة 
وحــذراً في تقييــم وانتقــاء الطلبــات المقدّمة إليها لمنح التمويل بالمشــاركة)1(.
والملُاحَــظ أن بنــك المشــاركة يحتــاج إلى متعامــل ومــودع خــاص يقتنــع 
بالفكــرة ويقبــل بالمخاطــرة؛ ومــن أهــم الصفــات والخصائــص الــتي يجــب 

ــوك المشــاركة هــي)2(:  توافرهــا في عمــلاء بن
فهــم واســتيعاب نمــوذج العمــل المصــرفي لبنــوك المشــاركة ســواء في . 1

جانــب الادخــار المصــرفي أو جانــب التمويــل. 
توافــر الحــد الأدنــى مــن الأخــلاق )من حيــث الأمانة والصــدق والالتزام . 2

بالوفــاء بالوعــد والرغبــة في التعامل على أســس شــرعية(.
توافر الكفاءة الفنية والعملية والإدارية في مجال التوظيف والاســتثمار . 3

في المشــروع الذي يرغب العميل مشــاركة البنك فيه.
يوضح الشكل التالي العلاقة بين بنك المشاركة وعملائه: 

)1( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 207.
)2( محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »الــدور الاقتصــادي للمصــارف الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق«، مرجــع ســابق، ص: 

.92
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شكل رقم )13(: 
العلاقة الي تحكم بنوك المشاركة مع عملائها المودعين وطالبي التمويل.
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الاستعداد للمخاطرة 
)تقبل الربح والخسارة( 

العملاء المودعون 
)أصحاب الودائع( 

بنك المشاركة 
)الإداريون والموظفون( 

العملاء المستثمرون 
)مستخدمو الأموال( 

الحيطة والحذر لمنح
التمويل بالمشاركة 

توافر الأخلاق + الكفاءة 
العملية للاستثمار

رقـابــة الـمودعـيـن 
لـنـشـاط الـبـنـك 

رقــابــة البنك ومتابعة 
العمليات الاستثمارية 
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ثانياً: أوجه الاتفاق والاختلاف بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية
أوجه الاتفاق بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية: . 1

هنــاك أوجــه اتفــاق بــين بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة نوجزهــا فيمــا 
يلي)1(: 

ــث الاســم  ــة مــن حي ــوك التقليدي ــع البن ــوك المشــاركة م ــق بن    1.1- تتف
ــرف«. ــا »مَصْ ــق عليه ــا يطل ــك« وبعضه ــه »بن ــق علي ــا يطل فبعضه

   2.1- تتفــق بنــوك المشــاركة مــع البنــوك التقليديــة في خضوعهــا لرقابــة 
ــال  ــق بأعم ــا يتعل ــه فيم ــرارات الصــادرة عن ــد بالق ــزي والتقي ــك المرك البن

المصــارف والبنــوك.
   3.1- تتفــق بنــوك المشــاركة مــع البنــوك التقليديــة في تقديــم الخدمــات 
المصرفيــة الــتي لا تتعــارض مــع الأحــكام الشــرعية ومنهــا: فتــح الحســابات 
الخزائــن  وتأجــير  النقديــة  والتحويــلات  الشــيكات  وإصــدار  الجاريــة 

ــة... الحديدي
ــام ببعــض  ــة في القي ــوك التقليدي ــع البن ــوك المشــاركة م ــق بن    4.1- تتف

ــع. ــة الاقتصاديــة في المجتم ــق التنمي أوجــه الاســتثمار وتحقي
   5.1- تتفــق بنــوك المشــاركة مــع البنــوك التقليديــة في هــدف الحفــاظ 
علــى المــال وتنميتــه وتســهيل تداولــه، ولكنهــا تختلــف عنهــا في أســلوب 

ــا لهــذا الهــدف)2(. تحقيقه
   6.1- تتفــق بنــوك المشــاركة مــع البنــوك التقليديــة في أن مصــادر 

يتمثــل في مصدريــن أساســيين همــا:  الأمــوال في كل منهمــا 
)1( محمد عثمان شبير، مرجع سابق، ص: 364- 365.

)2( غسـان قلعاوي، مرجع سـابق، ص: 300.
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المصدر الأول: الموارد الذاتية )حقوق الملكية(.	 
المصدر الثاني: الموارد الخارجية )الودائــع(. 	 

أوجه الاختلاف بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية: . 2
   1.2	 ميزانية البنوك:

ــا  ــات كل منهم ــيرة في مكون ــات كب ــة البنكــين اختلاف ــل لميزاني يلمــس المحل
ــي)1(:  ــة فيمــا يل والمتمثل

أ- غيــاب بنــد »القــروض« مــن ميزانيــة بنــوك المشــاركة، ماعدا بعض 
الســلفيات ذات الطبيعة الخاصة.

ــة« مــن ميزانيــة بنــوك  ب- غيــاب بنــد »الأوراق التجاريــة المخصومـ
المشــاركة.

جـــ- ظهــور بنــود »المشــاركات والمضاربــات والمرابحــات« في ميزانيــة 
بنــوك المشــاركة باعتبارهــا البدائــل للقــروض في ميزانيــة البنــوك 

ــة.  التقليدي
أو »حســابات الاســتثمار« في  »ودائــع الاســتثمار«  بنــد  د- ظهــور 

المشــاركة.  بنــوك  ميزانيــة 
   2.2	 الممارسات المصرفية:

تختلــف الممارســات المصرفيــة بــين بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة مــن 
حيث:

أ	 معاملــة الودائــع: تكــون بنــوك المشــاركة مؤتمنــة عليهــا في حــين 
تكــون البنــوك التقليديــة مدينــة بهــا.

ب	 توظيــف الأمــوال: تهتــم بنــوك المشــاركة بالتوظيــف الاســتثماري 

)1( محمد سويلم، »إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 609.
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بينمــا تهتــم البنــوك التقليديــة بالتوظيــف الائتمانــي والإقراضــي. 
ــوك  ــه في البن ــول ب ــة: غــير معم ــم الخدمــات الاجتماعي جـــ	 تقدي

التقليديــة.
بينمــا تلتقــي هــذه البنــوك فيمــا تقدمــه مــن خدمــات مصرفيــة لعملائهــا 

)خدمــات التحصيــل وخدمــات مصرفيــة مقابــل أجــر أو عمولــة(.
ويوضح الشكل التالي أوجه التشابه والتباين السابق الإشارة إليها. 

شــكل رقــم )14(: أوجــه التبايــن وأوجــه الاتفــاق في نشــاطات البنــوك 
التقليديــة وبنــوك المشــاركة 

     
    

 

المصدر: محمد سويلم، »إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 614.

   3.2	 بنوك المشاركة = بنوك شاملة:  
تتميــز بنــوك المشــاركة بتنــوع أنشــطتها، حيــث تقــوم بأعمــال خدميــة 
وتجاريــة واســتثمارية، كمــا يمكنهــا الاســتثمار في مختلــف القطاعــات 

خدمــات...(. تجــارة،  زراعــة،  )صناعــة،  الاقتصاديــة 

خدمات 
مصرفية 
مشتركة     

- معاملة الودائع
- أشكال التوظيف

- معاملة الودائع
- أشكال التوظيف

- الخدمات الاجتماعية 

بـنـوك المشـاركـة     الـبـنـوك التقـليديــة   
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ــوك المشــاركة هــي: »مصــارف شــاملة أو  ــإن بن ــين ف حســب بعــض الباحث
متعــددة الأغــراض، وليســت مصــارف تجاريــة محضــة، فهــي كيــان مركــب من 
المصــارف التجاريــة ومصــارف الاســتثمار وشــركات الاســتثمار ومؤسســات 
إلى  مــن الخدمــات  واســعة  تشــكيلة  تقــدم  أن  الاســتثمار، ويمكنهــا  إدارة 
عملائهــا...«)1(، وجــاء في إحــدى محاضــرات »محافــظ البنــك المركــزي 
العمّانــي« عــن البنــوك الشــاملة أن بنــوك المشــاركة »تجمــع بــين الأعمــال 
المصرفية والتجارية والاســتثمارية مما يجيز لنا تصنيفها كبنوك شــاملة«)2(. 
تقــوم فكــرة البنــك الشــامل »الــتي ســادت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة على 
محاولــة تنويــع مصــادر الأمــوال وكــذا مجــالات اســتثماراتها، وفي ســعي البنــك 
ــة، ودخــل في  في هــذا الصــدد خــرج مــن نطــاق الاضطــلاع بالمهــام المصرفي

أنشــطة أخــرى غــير مصرفيــة كالتأمــين والتأجــير والسمســرة...«)3(.
يــرى أحــد الباحثــين أن هــذا الســلوك يجعل بنوك المشــاركة »أقدر على التأثير 
في مســار التنميــة القوميــة وتحديــد أولوياتهــا وســد النقــص فيهــا وتحفيــز 
الضــروري منهــا. وهــذه الخاصيــة هــي الــتي تجعــل النشــاط الإنتاجــي بهــا 
ــر الــذي  ــى النشــاط المــالي«)4(، بينمــا يشــير باحــث آخــر إلى الخطـ يغلــب عل
يُهــدِّد المؤسســات متنوعــة الأنشــطة... حيــث أن نجــاح بنــوك المشــاركة »يكمــن 
ــة أخــرى مــن أن يأخــذ  ــة؛ والحــذر مــن جه ــع الاســتثمارات مــن جه في تنوي

نشــاطها اتجاهــات متعــددة يصعــب التحكــم فيهــا«)5(.     
ونبــين أهــم الاختلافــات بــين بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة في الجــدول 

)1( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 206.
)2( صــالح عبــد الله كامــل، »تقديــر نمــو القطــاع المصــرفي الإســلامي وآثــاره علــى ســاحة المــال العالميــة«، مجلــة الاقتصــاد 

الإســلامي، عــدد 179، فبراير/مــارس 1996، ص: 51.
)3( منــير إبراهيــم هنــدي، »إدارة البنــوك التجاريـــة: مدخــل اتخــاذ القــرارات«، المكتــب العربــي الحديــث، الإســكندرية، ط3، 

1996، ص: 78.
)4( يوسف كمال محمد، مرجع سابق،  ص: 82.

)5( محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية »، مرجع سابق، ص: 71.
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التالي:

جدول رقم )11(: ملخص لأهم أوجه الاختلاف بين البنوك التقليدية وبنوك المشاركة   
بنوك المشاركــة البنوك التقليديـــة الاختلاف

النشـأة:
- الظهور = سنة 1157م.

- التجربة = عميقة وبعيدة.

- الظهور = سنة 1963.
- الانطلاق الفعلي = سنة 1975.

- التجربة = قصيرة وحديثة.

دافع الظهور:
- خدمة الاقتصاد الوطي )التمويل اللازم(.

مــن  المــال  أصحــاب  ــن  تمُكِّ بعــد  فيمــا  أصبحــت   -
والاســتغلال  التحكــم 

- خدمة المجتمع )استبعاد الآثار السلبية للفائدة(. 
- تجسيد نظام المشاركة في التطبيق العملي. 

- نظام المشــاركــة.- نظام الفائـــــدة.أساس المعاملات:

النظـرة    إلى 
النقود:

- ســلعة يتــم المتاجــرة فيهــا بيعــا وشــراء )تأجــير النقود 
مــن خــلال عمليــة الإقــراض والاقتراض(.

النشــاط  تحريــك  في  تســتخدم  للتبــادل  أداة   -
. ي د قتصــا لا ا

- بنوك شــاملة )متعددة الأغراض(.- بنوك تجارية محضة.مجال النشاط:
- وسيط تـنـمـوي.- وسيط مــالـي.مفهوم الوساطة:

العلاقــة مع 
العملاء:

- علاقة دائنة ومدينة.
- ارتباط ضعيف )مؤقت(.

- عدم مراعاة ظروف المدين )الحجز على الرهن(.

- علاقة مشاركة ومتاجرة.
- ارتباط قوي )مستمر(.

- مراعاة ظروف العميل المعُْسِر. 

الودائـع:
- سعر ثابت ومحدد مسبقا.

- مدين بها )ملزم بردها(.
- المشاركة في الربح والخسارة.

- مؤتمن عليها )لا يلتزم بردها كاملة(.
- توظيف استثماري.- توظيف ائتماني وإقراضي.توظيف الأموال:
التوازن بين تعظيم الربح وتعظيم العائد الاجتماعي. - تعظيم الربح.الهدف الأساسي:

القوائم المالية:

 ظهــور بنــود: - فوائــد القــروض والودائــع والأوراق 
الماليــة. 

- عمولة خصم الأوراق التجارية.
- إيرادات الأنشطة غير الشرعية                                                                                                                                          

   )التجارة بالخمور مثلا(.

 ظهور بنود: - القروض الحسنة )دون فوائد(.
- ودائع الاستثمار. 

- إيرادات المضاربات والمشاركات والمرابحات.

العـائد:
- يتحــدد علــى أســاس مقــدار ســعر الفـــــائدة علــى 
القــروض )الفــرق بــين ســعر الفائــدة المدينــة والدائنــة(.

للعمليــات  الفعليــة  النتائــج  أســاس  علــى  يتحــدد   -
خســارة(.  أو  ربــح  )مــن  الاســتثمارية 

الهيكل 
التنظيمي:

- إدراج مجلس الإدارة في هيكل البنك. 
- إدارة القروض.

- لا توجد.

- لا توجد.

- إدراج الجمعية العامة في هيكل البنك. 
- إدارة الاستثمار.

- إدارة الخدمات الاجتماعية )التكافل الاجتماعي(.
- هيئة الرقابة الشرعية.

الرقابة المصرفية:
- صور تقليدية: رقابة داخلية + خارجية + مركزية.- رقابة داخلية + خارجية + مركزية.

- صــور جديــدة: رقابــة ذاتيــة + رقابــة شــرعية + رقابــة 
المودعين.

أبعاد التنمية:
- تحقيــق التنميــة ببعدهــا المــادي فقــط )عــدم مراعــاة 

الجوانــب الاجتماعيــة والأخلاقية(.
- تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية والأخلاقية 

والروحية.
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ثالثاً: علاقة بنوك المشاركة مع بعضها ومع البنوك التقليدية
العلاقة فيما بين بنوك المشاركة ومظاهر التعاون بينها: . 1

التكامــل بينهــا نظــرا  تفتقــر بنــوك المشــاركة إلى خطــة عمــل تضمــن 
ــا  ــاون فيم ــراز بعــض مظاهــر التع ــن إب ــك يمك ــا، ومــع ذل ــة تجربته لحداث

بينهــا كالتــالي)1(:
   1.1- قيــام بنــوك المشــاركة بالمســاهمة في رؤوس أمــوال بنــوك مشــاركة 

أخرى.
مــن  العديــد  مــن خــلال عقــد  والتنســيق  التعــاون     2.1- محــاولات 
المؤتمــرات والنــدوات، الــتي أدت إلى بلــورة العديــد مــن المســائل الــتي تتعلــق 

ــم علــى نظــام المشــاركة. بــأداء النشــاط المصــرفي القائ
ــى  ــب عل ــوك المشــاركة بالدراســات والبحــوث والتدري ــام بن    3.1- اهتم

ــل المصــرفي. أداء العم
   4.1- إنشــاء »الاتحــاد الــدولي لبنــوك المشــاركة« في مرحلــة مبكــرة 
وذلــك في ســنة 1977، بهــدف إقامــة تعــاون بــين هــذه البنــوك وتنســيق 

أنشــطتها، ومــن بــين أهــداف هــذا الاتحــاد: 
تقديــم المعونــة الفنيــة والخــبرة للمجتمعــات الــتي ترغــب في 	 

إنشــاء بنــوك مشــاركة.
وضــع أســس التعــاون والتنســيق وتبــادل الخــبرات والمعلومــات 	 

فيمــا بينهــا.
السعي لضمان حرية انتقال الأموال بين بنوك المشاركة.     	 
العمــل علــى تنســيق وتوحيــد نظــم العمــل والنمــاذج المصرفيــة 	 

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 328 – 330.
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والقواعــد الخاصــة بأنشــطتها. 
النهوض بمستوى العاملين في بنوك المشاركة.	 
القيــام بالوســاطة والتحكيــم بــين بنــوك المشــاركة وفقــاً لنظــام 	 

يضــع صيغتــه مجلــس إدارة الاتحــاد.
بحــث مشــكلات النقــد والائتمــان في البنــوك محليــا ودوليــا 	 

وتقديــم المقترحــات المناســبة.
القيــام بحمــلات التوعيــة لنشــر فكــرة التعامــل المصــرفي علــى 	 

أســاس نظــام المشــاركة.
إن بنــوك المشــاركة تحتــاج إلى مزيــد مــن التعــاون بينهــا ســواء علــى مســتوى 
الدولــة الواحــدة أو الــدول العربيــة والإســلامية جميعــا؛ً وذلــك حتــى تتمكن 

مــن أداء دورهــا وســوف يســهم هــذا التعــاون بشــكل مباشــر في)1(:  
تجميع أكبر قدر من الموارد المالية.	 
الاتجاه إلى التوظيف الكامل للموارد بالصيغ التمويلية.	 
التشاور في أفضل الطرق وأفضل المجالات الاستثمارية.	 
الاســتثمار 	  مــن مخاطــر  يقلــل  والــذي  المشــترك  الاســتثمار 

الواحــد. للبنــك  بالنســبة 
توســيع نطــاق النشــاط المصــرفي لبنــوك المشــاركة وزيــادة الثقة 	 

فيــه مــن قبــل المتعاملين.
العلاقــة بــين بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة وآفــاق التعــاون . 2

بينهمــا: 
تقــوم علاقــة بنــوك المشــاركة مــع غيرهــا مــن البنــوك التقليديــة »علــى 

)1( عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق، ص: 328.



101

د.عبد الحليم عمار غربي

أســاس »دائــن بمديــن« خاليــة مــن الربــا )الفائــدة(، ويمكــن أن تكــون علــى 
أســاس المشــاركة في الربــح والخســارة إذا كان المشــروع حيويــا، ويحتــاج إلى 

رأس مــال كبــير«)1(.   
وبهذا تتحدد العلاقة بين الطرفين فيما يلي : 

   1.2	 علاقـــة »دائـن بمديـن« )ينتفي في إطارها التعامل بالفائدة(: 
لا تقُــرِض ولا تقــترض بنــوك المشــاركة بفائــدة، لأنهــا تعمــل علــى أســاس 
المشــاركة ووفــق مبــدأ أنشــئت مــن أجلــه وهــو عــدم التعامــل بالفائــدة 

الربويــة. 
وتحــاول بنــوك المشــاركة في إطــار علاقتهــا مــع البنــوك التقليديــة أن 
توفــق تعاملهــا مــع متطلبــات العمــل المصــرفي القائــم علــى نظــام المشــاركة 
وشــرعية معاملاتــه مــن حيــث خلوهــا مــن التعامــل بأســلوب الفائــدة، كمــا 
ــة  ــدأ »المعامل ــى مب ــة مــن يعتمــد عل ــوك التقليدي تحــاول أن تجــد مــن البن
بالمثــل« وتبــادل المصلحــة وتكافئهــا، وتقبــل معظــم البنــوك التقليديــة بمثــل 

هــذا التعامــل في كثــير مــن الأحيــان...)2(.      
   2.2	 علاقـــة مشاركـــة: 

إذا قامــت البنــوك التقليديــة بالمســاهمة في بعــض المشــروعات المشــتركة مــع 
بنــوك المشــاركة، ســواء كانــت المشــروعات صناعيــة أو زراعيــة أو تجاريــة؛ 
يكــون التمويــل عــن طريــق المشــاركة في رأس المــال واقتســام الأربــاح حســب 

الاتفــاق وتكــون الخســارة حســب رأس المــال.     
بالرغــم مــن الاختلافــات الموجــودة بــين أســاليب بنــوك المشــاركة و البنــوك 
التقليديــة إلا أن التجربــة كشــفت أن التعــاون بــين الطرفــين هــو أمــر ممكــن 

)1( محمد عثمان شبير،  مرجع سابق، ص: 384.
)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 331.
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بينهمــا، ويوضــح الجــدول رقــم )12( مجــالات وأوجــه التعــاون والتنســيق 
فيمــا بــين بنــوك المشــاركة ومــع البنــوك التقليديــة. 

إذا كان مجــال التعــاون بــين بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة يبقــى 
مفتوحــا لاستكشــاف آفــاق وفــرص للتعــاون الممكنــة وفــق أســاليب تتفــق 
مــع مبــادئ بنــوك المشــاركة؛ فإنــه ينبغــي أن يركــز الطرفــان جهودهمــا 
العمــلاء )مودعــين  مــن  القطــاع المحايــد  المشــروعة علــى  المنافســة  في 
ــون  ــى البنــك الــذي يتعامل ومســتخدمي أمــوال( الذيــن يقــع اختيارهــم عل
معــه علــى أســاس جــودة الخدمــة وســعرها دون الاهتمــام بطبيعــة البنــك 
ذاتــه)1(؛ فقــد أظهــرت بعــض الدراســات حــول ســلوك المســتهلكين أن %70 
مــن حــالات تــرك العميــل لشــركة محــددة وتحوُّلــه لأخــرى تعــود لنوعيــة 
الخدمــة الــتي تلقاهــا أو الــتي توقعهــا، وأن 30% فقــط مــن تلــك الحــالات 

تعــود لعوامــل تتعلــق بالمنتــج ذاتــه)2(.

)1( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 18.
)2( إبراهيــم الهيــدوس، »الخدمــات المصرفيــة الخاصــة في المصــارف الإســلامية«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، عــدد 186، 

ســبتمبر/ أكتوبــر 1996، ص: 39.
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جــدول رقــم )12(: مجــالات وأوجــه التعــاون والتنســيق بــين البنــوك 
المشــاركة مــع بعضهــا ومــع البنــوك التقليديــة.

مجالات  التعاون والتنسيق بين بنوك المشاركة 
مجالات التعاون والتنسيق بين بنوك المشاركة 

والبنوك التقليدية 
- فتح حسابات جارية. - المساهمة معا في إنشاء بنوك مشاركة أخرى.  

- الاتفاق مع بعضها كمراسلين. - القيام بأعمال المراسلين. 
- تبادل تحصيل الشيكات والكمبيالات. - التعليم والتدريب المشترك وتبادل الخبرات.  
- فتح الاعتمادات. - المشاركة في الندوات والمؤتمرات الاقتصادية.

الــتي - المشاريع المشتركة.  الاســتثمار  المشــاركة في محافــظ صناديــق   -
البنــك.  يطرحهــا 

- حضور ندوات تعدها البنوك التقليدية. - التنسيق في مجال إعداد البحوث. 
في - إنشاء المحافظ الاستثمارية. الحديثــة  المصرفيــة  التقنيــة  مــن  الاســتفادة   -

التقليديــة.  البنــوك 
- تبادل المعلومات. - تبادل المعلومات فيما بينها. 

- التعامل كوكلاء في البيع والشراء.- الاستشارة في بعض الأمور الشرعية.
- الخدمات التي ليس لها علاقة بالفائدة.- محاولة إنشاء سوق إسلامية مشتركة.

- طــرح المشــكلات للدراســة بالتنســيق مــع بنــوك 
المشــاركة الأخــرى.

- استثمار ودائع لدى بنوك مشاركة أخرى. 

المصــدر: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »موســوعة 
تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية«، ج6، المعهــد 

العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، ط1، 1996، ص: 155، 157، 159.

فيمــا يلــي نبــين العلاقــات الســلبية والإيجابيــة المرغوبــة في تعامــل بنــوك 
المشــاركة مــع غيرهــا مــن البنــوك في هــذا الشــكل التخطيطــي.
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شـكـــل رقــم )15(: العلاقـــات السلبيـــة والإيجابيـــة لبنــوك المشاركـــة مــع 
البنــوك الأخـــرى. 

 
 

عــلاقـــات إيجــابـيـة عــلاقـــات سـلـبـيـــة

بــنــوك تقليدية بــنــوك تقليدية 

البنك المركزي البنك المركزي 

بــنــوك مـشــاركــة 
أخرى

بــنــوك مـشــاركــة 
أخرى

بــنــوك الـمـشــاركــة 

توحيد الأسلوب الرقابي ) التقليدي(

غياب خطة عمل متكامل 

»المعاملة بالمثل«معاملات ربوية 
+ علاقة مشاركة

+ المنافسة المصرفية

»التعاون المشترك«

قانون خــاص »بنوك المشاركة« 



105

د.عبد الحليم عمار غربي

المبحث الثالث

تجربة بنوك المشاركة بين النظرية والتطبيق

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

نظرة عامة حول تجربة بنوك المشاركة.	 

تقويم أداء النشاط المصرفي لبنوك المشاركة.	 

مشاكل وآفاق بنوك المشاركة.	 
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المطلب ا&ول: نظرة عامة حول تجربة بنوك المشاركة.
 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: الـوضـعـيـة الـراهـنـة فـي بـنـوك الـمـشــاركـــة.

ثانياً: قـراءة أولية في مسيـرة التجربـة المصرفية لبنوك المشـاركـة.

أولًا: الوضعية الراهنة في بنوك المشاركة
بــدأت تجربــة بنــوك المشــاركة تظهــر بشــكل متزايــد في الســنوات الأخــيرة، 
فرضــت نفســها في المجــال الاقتصــادي والمصــرفي، وتحولــت إلى ظاهــرة لا 

يمكــن الاســتهانة بهــا.
وتشير الإحصاءات المتوافرة عن بنوك المشاركة إلى مايلي: 

اتخــذ التطــور العــددي لبنــوك المشــاركة اتجاهــا تصاعديــاً ومتناميــاً، . 1
حيــث ارتفــع عددهــا مــن ثلاثــة بنــوك عــام 1975 ليصــل إلى أكثــر مــن 
250 مؤسســة مصرفيــة وماليــة)1( تمُــارس عملهــا في أكثــر مــن 75 
دولــة في العــالم، كمــا بلــغ مجمــوع أصولهــا حــوالي 230 مليــار دولار؛ أي 

تضاعفــت بأكثــر مــن 40 مــرة بالنســبة لســنة 1982)2(.
أوضــح الانتشــار الجغــرافي لـــ 180 بنــك مشــاركة أنهــا تغطــي قــارات . 2

آســيا وإفريقيــا وأوربــا وأمريــكا، علــى النحــو الآتــي: يوجــد في جنــوب 
آســيا 61 بنــكاً وفي جنــوب شــرق آســيا 34، وفي إفريقيــا توجــد 34 
مؤسســة بنكيــة تعمــل في الســودان والجزائــر وغينيــا وجنــوب إفريقيــا، 
ويوجــد في منطقــة الشــرق الأوســط )مصــر وإيــران والأردن ولبنــان 
(1) The Institute of Islamic Banking and Insurance; «Islamic financial institutions», (http://www.islamic-
banking.com).
(2) IBRAHIM WARDE, «Les principes religieux à l’épreuve de la mondialisation : Paradoxes de la finance 
islamique», Le Monde diplomatique, Septembre 2001, p : 20.
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وتركيــا( 26 مؤسســة، وفي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
ــا توجــد 4 بنــوك مشــاركة)1(. ــكا وأورب 21 مؤسســة، وفي أمري

كانت نســبة التمويل القطاعي مختلفة حســباً لطبيعة المناطق والبيئات . 3
الــتي تعمــل فيهــا بنــوك المشــاركة؛ حيــث اســتحوذت التجــارة علــى نســبة 
40% مــن إجمــالي التمويــل الممنــوح في منطقــة الخليــج، وكانــت حصــة 
الزراعــة 45% في دول إفريقيــا، بينمــا بلــغ نصيــب الصناعــة 55% مــن 
ــوك المشــاركة في منطقــة شــرق  ــل بن ــوح مــن قِب ــل الممن إجمــالي التموي

آســيا)2(.
كانــت نســبة تمويلاتهــا القطاعيــة والصيــغ الــتي تم بهــا ذلــك التمويــل . 4

علــى النحــو التــالي: 

جدول رقم )13(: نسب التمويل القطاعي لبنوك المشاركة وصيغ تمويلها
 

النسبة صيغ التمويل النسبة التمويل القطاعي 
%15مشاركة %30التجارة 
%10إجـارة %19الصناعة 
%9مضاربة %9الزراعة 

%45مرابحـة %13الخدمات 
%21صيغ أخرى %12عقارات 

%17استثمارات أخرى 
%100المجموع %100المجموع 

 المصدر: راجع: الشيخ صالح عبد الله كامل، »البنوك الإسلامية... أكبر إنجازات الاقتصاد الإسلامي«،
 مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 196، مرجع سابق، ص: 42.

)1( سمير عابد الشيخ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 177، ديسمبر 1995/يناير 1996، ص: 9-8. 
)2( سمير عابد الشيخ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 179، مرجع سابق، ص: 37.
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وفيمــا يلــي بعــض المعلومــات حــول الوضــع القائــم لبنــوك المشــاركة الــتي 
ــر عــن نموهــا وإنجازاتهــا: تعُبِّ

ــى نظــام المشــاركة . 1 ــم عل معــدل النمــو الســنوي للقطــاع المصــرفي القائ
يــتراوح بــين 15% و20% ســنوياً)1(. 

يوجــد 20% مــن العمــلاء في العــالم الإســلامي لا يتعاملــون إلا مــع بنــوك . 2
ــوك المشــاركة  ــا، وســتكون بن ــا مطلق ــون معه المشــاركة و20% لا يتعامل
العربــي  العــالم  مدخــرات  مــن   %60 إلى   %50 إدارة  عــن  مســؤولة 

والإســلامي في الســنوات العشــرة المقبلــة)2(.
ازدياد الأدوات الاستثمارية المتاحة إلى أكثر من 12 صيغة مختلفة.. 3
ــا فــروع . 4 ــة في العــالم، لديه ــوك دولي توجــد خمســة مــن أكــبر عشــرة بن

ــل بالمشــاركة)3(. ــغ التموي ــى صي ــد عل ــل المصــرفي تعتم للعم
هنــاك تجــارب ناجحــة في بعــض الــدول الأوربيــة والأمريكيــة للتطبيــق . 5

العملــي بالصيــغ التمويليــة كالمشــاركة والمضاربــة والمرابحــة وغيرهــا، 
ــى المســلمين؛ بــل إن هنــاك مــن أصحــاب  ولا تقتصــر هــذه الفكــرة عل
لــون التعامــل مــع هــذه البنــوك لثقتهــم فيها،  الديانــات الأخــرى مــن يفضِّ
خاصــة أن جميــع الأديــان الســماوية تحــرِّم التعامــل بالربــا )الفائــدة(. 

زيادة الدراسات حول العمل المصرفي لبنوك المشاركة حتى أن صندوق . 6
النقــد الــدولي كــوَّن وحــدة بحثيــة تعنــى بهــذا النمــوذج المصــرفي »البنوك 
بــلا فوائــد«)4(، ووضــع منــذ عــام 1985 برنامجــا ضخمــا للبحــوث في 
)1( عبــد الملــك يوســف الحمــر، »مــرة أخرى..لمــاذا البنــوك الإســلامية«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 194، مرجــع 

ســابق، ص:26.
)2( عدنــان البحــر، »الصناعــة المصرفيــة الإســلامية ضــرورة لا غنــى عنهــا«، مجلــة الاقتصــاد والأعمــال، العــدد 245، أيــار 

/ مايــو 2000، ص: 80.
)3( محمــد خشــان، »البنــوك الغربيــة والإقتــداء بالمنهــج الإســلامي«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 193، أفريــل 1997، 

ص: 56.
)4( محمد بن القري، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 158، يونيو/يوليو 1994، ص: 35.
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مجــال بنــوك المشــاركة غطــى ثلاثــة جوانــب أساســية وهي)1(: 
 الإطار الفكري والنظري لبنوك المشاركة.	 
تنظيم العلاقة بينها وبين السلطات النقدية.	 
تحليـل التجـربـة العـمـلـيـة لها. 	 

ثانياً: قراءة أولية في مسيرة التجربة المصرفية لبنوك المشاركة
إنجازات وإيجابيات تجربة بنوك المشاركة:. 1

إن النظــرة الأوليــة لنمــو وإنجــازات بنــوك المشــاركة تمكننــا مــن اســتخلاص 
مجموعــة مــن الملاحظــات أهمها:  

   1.1- إن مســيرة بنــوك المشــاركة تؤكــد نجاحهــا مــن خــلال الأرقــام 
والإحصــاءات الــتي تبيِّــن نمــو اســتثماراتها وإقبــال العمــلاء عليهــا، واتســاع 

مجــال تمويلهــا لــكل القطاعــات الاقتصاديــة.
   2.1- تعُتــبر بنــوك المشــاركة حديثــة العهــد إذا مــا قورنــت بالتاريــخ 
الطويــل للبنــوك التقليديــة، ومــع ذلــك أثبــت الانتشــار الســريع لهــذه البنوك 
»الجديــدة« في العــالم والإقبــال المتزايــد علــى خدماتهــا وجــود حاجــات 

ــة. ــوك التقليدي ــبعْهَا البن ــة لم تشُِْ ــة كامن مصرفي
   3.1- إن هــذه البنــوك لــو لم تكــن قــادرة علــى الاســتمرار والنجــاح 
وإثبــات وجودهــا ضمــن القطــاع المصــرفي العالمــي لمــا أخــذ عددهــا في 

التزايــد ســنوياً. 
   4.1- نجــاح تجربــة بنــوك المشــاركة دليلــه هــو عــدم تعرضهــا للهــزات 

الماليــة الكبــيرة؛ رغــم حالــة الركــود الاقتصــادي العالمــي. 
ــاره علــى ســاحة المــال العالميــة«، مرجــع ســابق،  )1( صــالح عبــد الله كامــل، »تقديــر نمــو القطــاع المصــرفي الإســلامي وآث

ص: 50.
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   5.1- مــن مؤشــرات نجــاح بنــوك المشــاركة هــو قيــام البنــوك التقليديــة 
بفتــح أقســام وفــروع تعمــل بصيــغ التمويــل بالمشــاركة حتــى تســتقطب 
شــريحة العمــلاء الذيــن كانــوا لا يرغبــون في التعامــل معهــا، وإذا كانــت 
البنــوك التقليديــة تحــاول اقتبــاس نظــام المشــاركة للتنافــس فهــذا يُعتــبر 
خطــوة موفقــة نحــو نشــر الفكــرة، ويمكــن أن تتحــول تلك البنــوك التقليدية 
إلى بنــوك مشــاركة مــن خــلال اقتناعهــا أن التعامــل بصيــغ المشــاركة أفضل 

مــن التعامــل بالفائــدة.
   6.1- إن إقبــال البنــوك العالميــة علــى العمــل المصــرفي بصيــغ المشــاركة، 
بمــا تملكــه مــن تجــارب وخــبرات في العمــل المصــرفي وبمــا تتمتــع بــه مــن 
تقنيــات عاليــة ســوف يســهم في زيــادة المنافســة مــع بنــوك المشــاركة؛ الأمــر 

الــذي يحفزهــا علــى زيــادة الكفــاءة والفعاليــة.
   7.1- تجــاوزت بنــوك المشــاركة مرحلــة التأســيس والانتشــار إلى مرحلــة 

المنافســة محليــاً ودولياً.
شـكل رقم )16(: مراحـل مسيـرة بنـوك المشـاركـة

 
 

ــق أمــام  ــوك المشــاركة أنهــا فتحــت الطري ــات بن ــرز إيجابي    8.1- مــن أب
المفكريــن والاقتصاديــين لدراســة التجربــة ونقــد ممارســتها، وهــذا مــا 

ــواة مدرســة » اقتصــاد المشــاركة«. ــورة ن ــى بل يســاعد عل
   9.1- إن بنــوك المشــاركة اســتطاعت أن تـُـبرز للعــالم فكــراً اقتصاديــاً 
جديــداً، وأن تقــدم حلــولا للعديــد مــن المشــكلات الــتي يواجههــا النشــاط 

مرحلة المنافسة  مرحلة الانتشار مرحلة التأسيس

ما بعد 2000مسيرة بنوك المشاركة 1975
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ــوم. الاقتصــادي العالمــي الي
   10.1- كان لبنــوك المشــاركة أثــر إيجابــي بــارز في إتاحــة الفرصــة 
للرجــوع إلى فقــه المعامــلات الماليــة، والاجتهــاد في العمليــات المصرفيــة 
المعاصــرة؛ ولذلــك كثــرت البحــوث والفتــاوى والنــدوات والمؤتمــرات في 
ــراء كبــير للثــروة الفقهيــة في  مجــال المعامــلات الماليــة المعاصــرة، وهــذا إث

العــالم الإســلامي. 
   11.1- لقــد تمكنــت بنــوك المشــاركة خــلال مســيرتها مــن كســر حلقــة 
الاحتكار المصرفي الربوي وتجاوز مســألة حتمية الفائدة )اســتحالة وجود 
نظــام مصــرفي يتجنــب آليــة الفائــدة(؛ وبالتــالي كشــفت هــذه التجربــة عــن 
إمكانيــة اســتبدال النظــام المصــرفي القائــم علــى الفائــدة بنظــام مصــرفي 

قائــم علــى المشــاركة.
ــر  ــا في تطوي ــوك المشــاركة مــن خــلال تجربته    12.1- لقــد أســهمت بن
مفاهيــم المشـــاركة والمخاطـــرة، وفكــــرة »البنــوك الشــاملة« الــتي تنشــأ الآن 

كحركيــة عالميــة جديــدة. 
   13.1- إن بنــوك المشــاركة تجربــة قــد تكــون لهــا إيجابياتهــا وســلبياتها؛ 
ولهــذا يجــب تشــجيع الجوانــب الإيجابيــة فيهــا وتنبيــه القائمــين عليهــا إلى 

المشــكلات الــتي قــد تعترضهــا ومحاولــة علاجهــا. 
نماذج من حملات التشكيك حول تجربة بنوك المشاركة:. 2

لقــد تعرضــت تجربــة بنــوك المشــاركة لادعــاءات وشــكوك ليــس فقــط 
في جدواهــا وجوهــر منهجهــا؛ ولكــن أيضــا في مصداقيــة ممارســتها مــع 
مبادئهــا المعلنــة)1(، ونعــرض فيمــا يلــي نمــاذج مــن حمــلات التشــكيك الــتي 

)1( أبو المجد حرك، »البنوك الإسلامية مالها وما عليها«، دار الصحوة، القاهرة، ط1، 1988، ص: 127.
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تكشــف عــن طبيعــة الانتقــادات الموجهــة لهــذه البنــوك بهــدف تحجيــم 
المتناميــة :  تجربتهــا 

   1.2- وصــف القائمــين علــى بنــوك المشــاركة بأنهــم يســتغلون المتعاملــين 
تحــت اســم الإســلام.

   2.2- التشــكيك في معامــلات هــذه البنــوك والإدعــاء بأنهــا لا تختلــف 
عــن معامــلات البنــوك التقليديــة.

ــر  ــح دون المخاطــرة، أكث ــرى أنهــا بنــوك تســعى للرب ــاك مــن ي    3.2- هن
ــدول  ــة في ال ــة الاقتصادي ــة التنمي ــى دفــع عجل ــة تعمــل عل مــن أنهــا تنموي

الــتي تعمــل بهــا.
ــاح بــين المســاهمين والمودعــين،  ــع الأرب ــة توزي    4.2- التشــكيك في عدال
بالحديــث عــن فــروق كبــيرة بــين عائــد كل منهمــا لصــالح المســاهمين دون 

المودعــين.
   5.2- ومــن التشــكيك كذلــك الإدعــاء بــأن عنصــر الفائــدة في البنــوك 
التقليديــة هــو الحافــز الضاغــط علــى الإدارة لحســن اســتثمار الأمــوال 
بهــا، بينمــا تعمــل إدارة بنــوك المشــاركة باســترخاء في أداء أعمالهــا بســبب 
احتمــال عــدم توزيــع عائــد علــى الإيداعــات لاتفاقهــا مســبقا علــى إمــكان 

حــدوث ذلــك. 
   6.2- هنــاك مــن أرجــع خشــيته علــى أمــوال المودعــين في بنــوك المشــاركة 
البنــوك  في  ســرية  قــرارات  وجــود  »كاحتمــال  احتماليــة:  أســباب  إلى 
بتخفيــض العائــد واحتمــال ســوء المعالجــة المحاســبية، واحتمــال اتفــاق 
البنــك المركــزي مــع البنــوك بعــدم زيــادة العائــد المــوزع عــن الفائــدة المعلنــة، 



113

د.عبد الحليم عمار غربي

واحتمــال ســوء التشــغيل والإدارة«)1(.
إن هــذه الشــكوك التحوطيــة لا ينبغــي أن تؤثــر علــى حركــة بنــوك المشــاركة 
ومســيرتها؛ بــل يجــب أن تكــون دافعــاً لهــا لاســتدراك الأخطــاء وعلاجهــا، 
ــز  ــة مــن أجــل تعزي ــددة والمتكامل ــا المتع ــزة رقابته ــك أجه تســاعدها في ذل

الثقــة فيهــا.

)1( محمــد عبــد الحكيــم زعــير، »مــن يحمــي أمــوال المودعــين بالبنــوك الإســلامية«، مجلــة الأهــرام الاقتصــادي، القاهــرة، 
ــر 1986، ص: 61- 62.   العــدد 927، 20 أكتوب
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ــوك  ــي لبن ــاط المصرف ــم أداء النش ــي: تقوي ــب الثان المطل
ــاركة. المش
سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 

أولًا: مـظاهـر تـقـويــم أداء بنـوك المـشــاركـــة.
ثانياً: تقييم دور بنوك المشاركة في تعبئة وتوظيف الموارد المالية.
ثالثاً: دراسـة مقارنـة لأداء البنوك التقليديـة وبنوك المشاركـة.

أولًا: مظـاهر تقويم أداء بنوك المشـاركة
مفهوم عملية تقويم الأداء وأهميتها بالنسبة لبنوك المشاركة:. 1

لقــد قامــت عــدة دراســات متفرقــة تحــاول تقويــم جوانب النشــاط المصرفي 
لبنــوك المشــاركة؛ وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى مــدى نجــاح هــذه البنــوك 

في تحقيــق الأهــداف الــتي أنشــئت مــن أجلهــا.
وتعُــرَّف عمليــة تقويــم الأداء علــى أنهــا: »مجموعــة الإجــراءات الــتي تقــارن 
فيهــا النتائــج الحقيقيــة للنشــاط بأهدافــه المقــررة قصــد بيــان مــدى 
انســجام تلــك النتائــج مــع الأهــداف لتقديــر مســتوى فعاليــة أداء النشــاط، 
كمــا تقــاس وتقــارن فيــه عناصــر مدخــلات النشــاط بمخرجاتــه، وتــدرس 
أســاليب تنفيــذه قصــد التأكــد مــن أن أداء النشــاط قــد تم بدرجــة عاليــة 
مــن الكفايــة ]الكفــاءة[ المعــبر عنهــا بتحقيق أفضــل النتائج بأقــل الأعباء«)1(.    

ويمكن تبسيط التعريف السابق في هذا الشكل التخطيطي:

 

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 264.  
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ــوك  ــا في بنـ ــم الأداء وأهميتهـ ــة تقويـ ــر عمليـ ــل رقــم )17(: مظاهـ شـكـ
المشاركـــة.

لقــد ظهــرت أهميــة تقويــم أداء بنــوك المشــاركة نظــراً لمــا تصادفــه مــن 
مشــاكل في الواقــع العملــي، ومــدى قــدرة القائمــين علــى إدارة هــذه البنــوك 
لمواجهــة  أدائهــا  والارتقــاء بمســتوى  المشــكلات،  تلــك  علــى  التغلــب  في 

المنافســة في الســوق المصرفيــة الإقليميــة والدوليــة)1(.  
تحديد أهداف بنوك المشاركة الخاصة بعملية تقويم الأداء: . 2

إن بنــوك المشــاركة تتميــز عــن البنــوك التقليديــة بمجموعــة مــن الأهــداف 
الخاصــة بهــا مــن أهمهــا: تخليــص أكــبر عــدد مــن الجمهــور مــن التعامــل 
الربــوي والتــزام الشــرعية في معاملاتهــا والمســاهمة في التنمية الاقتصادية 

)1( محمــد محمــد إبراهيــم البلتاجــي، »معايــير تقويــم أداء المصــارف الإســلامية: دراســة نظريــة تطبيقيــة«، ملخــص رســالة 
دكتــوراه، في مجلــة دراســات اقتصاديــة إســلامية، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، المجلــد 

5، العــدد 2، 1998، ص: 111.

عملية تقويم الأداء 
(Performance evaluation)

التعرف على الأهداف         اختيار المعايير ومؤشرات القياس 
  جمع المعلومات الفعلية     قياس الأداء    استخراج نتائج التقويم

كشف نقاط القوة ونقاط الضعف
)تصحيح الانحرافات( 

تطوير الأداء وتحسين مستوى إدارة بنوك المشاركة 
)ترشيد مسيرة بنوك المشاركة( 

مظهر »كفاءة الأداء«
(Efficiency)

تقدير مدى حسن استخدام الموارد 

(تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف) 

المخرجـات /المدخـلات

مظهر »فعالية الأداء«
(Effectiveness)

تقدير مستوى تحقيق الأهداف 
)درجة بلوغ الأهداف( 

]النتائج المحققة[ مقارنة 
]الأهداف المقررة[
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وتحقيــق ربــط التمويــل بالإنتــاج، وحفــظ رؤوس الأمــوال وتنميتهــا1)2(.
وحاولــت دراســة أحــد الباحثــين إيجــاد معايــير لتقويــم أداء بنــوك المشــاركة عــن 
طريــق تصميــم نمــوذج يحتــوي علــى مجموعــة مــن المعايــير والمؤشــرات الماليــة 
بهــدف التعــرف عــن مــدى تحقيقهــا لأهدافهــا، ومادامــت عمليــة التقويــم تبــدأ 
بتحديــد أهــداف البنــوك فقــد خلـُـص إلى أن الهــدف الرئيــس لبنــوك المشــاركة 
هو«تقديــم الخدمــات المصرفيــة والاســتثمارية في إطار الأحكام الشــرعية« وفي 
ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف فــإن بنــوك المشــاركة لديهــا العديــد مــن الأهــداف 
الفرعيــة الأخــرى تم تقســيمها إلى أهــداف ماليــة وأهــداف خاصــة بالمتعاملــين 

وأهــداف داخليــة وأهــداف ابتكاريــة، كمــا هــو موضــح في الشــكل التــالي:
شـكـل رقم )18(: أهـداف بـنـوك المـشـاركـة المستخدمة في نمـوذج تقويـم الأداء. 

  

المصدر: محمد محمد إبراهيم البلتاجي، مرجع سابق، ص: 117.

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 274، 300. 

تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية
في إطار الأحكام الشرعية.

أهـــداف خاصــة أهـداف مالـيـة
أهداف ابتكاريـةأهـداف داخليـةبالمتعاملــين

جذب وتنمية الودائع

استثمار الأموال 

الانتشـــــارتوفير الأمان للمودعينتحقيق الأرباح 

ابتكار وتطوير الخدماتالــنــمـــو  توفير التمويل 
للمستثمرين

ابتكار صيغ الاستثمارتنمية الموارد البشرية تقديم الخدمات المصرفية
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ثانياً: تقييم دور بنوك المشاركة في تعبئة وتوظيف الموارد المالية
تقويم جوانب الفعالية والكفاءة في أداء بنوك المشاركة:. 1

قــام أحــد الباحثــين بدراســة تحــاول تقويــم مجمــل النشــاط المصــرفي لعينــة 
مــن بنــوك المشــاركة، عــن طريــق التمييــز بــين مظهري تقويــم الأداء )فعالية 
وكفــاءة(؛ حيــث إن الطبيعــة الخاصــة لبنــك المشــاركة تجعلــه يختــص 
بأهــداف إضافيــة مميــزة ممــا يُتيــح تقويــم أدائــه مــن حيــث الفعاليــة مــن 
جهــة، وذلــك في ضــوء الأهــداف الاجتماعيــة والتنمويــة الــتي يســعى إليهــا، 
وكذلــك مــن حيــث كفــاءة أدائــه في التوفيق بين اعتبارات الربحية والســيولة 
والأمــان، وتحقيــق أفضــل النتائــج بأقــل التكاليــف الممكنــة؛ »وبذلــك تبــدو 
عمليــة تقويــم الأداء في بنــك المشــاركة أوســع مجــالا وأكثــر تعقيــدا ممــا هــي 

عليــه في البنــك التقليــدي«)1(.
يتمثــل الفصــل بــين مظهــري تقويــم الأداء في البنــوك التقليديــة مــن خــلال 
تخصيــص جانــب الكفــاءة بتحقيــق هــدف الربحيــة، باعتبــار الربحيــة 
ــى تحســين  ــج بمعن ــق أفضــل النتائ ــوارد وتحقي ــل حســن اســتخدام الم تمثِّ
نســبة المخرجــات للمدخــلات، وتعُــد الســيولة والأمــان أهدافــاً مســتقلة 
عــن هــدف الربحيــة يختــص بهــا تقويــم الفعاليــة. بينمــا تعُتــبر الأهــداف 
المميــزة لبنــوك المشــاركة منطلقــاً لتحقيــق جانــب تقويــم فعاليــة الأداء مــن 
جهــة، في حــين أن التأليــف الأمثــل بــين مصــادر التمويــل والاســتخدامات 
في ظــل اعتبــارات الربحيــة والســيولة والأمــان يُعتــبر مجــالاً لتقويــم كفــاءة 

الأداء.
وفضــلًا عــن ذلــك، يعــترف هــذا الباحــث بــأن محاولــة التقويــم هــذه قــد لا 

)1( المرجع السابق، ص: 301.
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ترقــى لبلــوغ المأمــول منهــا وذلــك لســبب رئيــس يتمثــل في قصــور البيانــات 
ــم...  ــة احتياجــات التقوي ــوك المشــاركة لتلبي ــات المنشــورة عــن بن والمعلوم
فهــذه البنــوك »تبــدو -فيمــا عــدا النشــرات الدعائيــة- ضنينــة البيانــات 
الــتي تمثــل حــدا مقبــولا ومطلوبــا مــن الإفصــاح والتفصيــل ووحــدة العرض 
والتبويــب ممــا يحــد مــن عمليــة التقويــم ويقيِّــد مــن ممارســتها علــى النحــو 

المأمــول«)1(.
ــتي نوجزهــا في الجــدول  لقــد خلصــت الدراســة إلى المظاهــر الرئيســة ال

التــالي:

)1( المرجع السابق، ص: 258.
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جدول رقم )14(: تقويم فعالية وكفاءة أداء النشاط المصرفي لبنوك المشاركة.

نتائــج تقويـم أداء بنـوك المشـاركة أهــم المؤشـرات المتاحـة أهداف بنوك المشاركةالجانب

داء
الأ

ـة 
الـي

فـعـ
ب 

ـانـ
 ج

يـم
قـو

	 تـ
1

1	 تخليص أكبر عدد 
من الجمهور من التعامل 

الربوي.

1- تطور عدد بنوك المشاركة وتوزيعها.
2- تطــور حجــم الأمــوال المودعــة والمســتثمرة في 

بنــوك المشــاركة.
3- حجــم الأمــوال المـُـدارة مــن طرف بنوك المشــاركة 

منســوبة إلى حجــم الأمــوال المتاحة في المجتمع.
4- تطــور حجــم وعــدد الحســابات الجاريــة وودائــع 

الاســتثمار.

1- تطور معقول )= فعالية مناسبة(.

2- معدلات معقولة.

3- نشاط محدود.

4- معدلات معقولة.

2	 توسيع نطاق العمل 
التعاوني:

	 في التعامل مع الجمهور.
	 بين بنــوك المشاركة.

حجــم  إلى  التعاونــي  النشــاط  حجــم  تطــور   -1
البنــك. في  الكلــي  النشــاط 

يقدمهــا  الــتي  الجديــدة  التعاونيــة  الأشــكال   -2
البنــك.

3- متابعــة توصيــات المؤتمــرات المتعلقــة بخطــط 
الاســتثمار الجماعــي.

4- تطــور حجــم المســتثمر في مشــاريع مشــتركة إلى 
إجمــالي الاســتثمارات.  

* نطاق محدود.

توســيع  إلى  بعــد  تتجــه  لم  المشــاركة  )بنــوك 
بمظهريــه(. التعاونــي  العمــل  نطــاق 

3	 محاربة الفقر وتحقيق 
العدالة الاجتماعية:
	 إدارة أموال الزكاة.
	 الإقراض الحسن.

1- تطــور حجــم أمــوال الــزكاة المـُـدارة مــن طــرف 
البنــك.

2- تطور حجم الزكاة المدفوعة من طرف البنك.
وتوزيعهــا  الحســنة  القــروض  حجــم  تطــور   -3

أنواعهــا. علــى  النســي 
الخاصــة  الحســابات  وعــدد  حجــم  تطــور   -4

والصدقــات.  بالتبرعــات 

* مســألة الــزكاة لهــا حجــم بســيط مــن مجمــل 
نشــاط بنــوك المشــاركة. 

هــذا  عــن  غافلــة  ليســت  المشــاركة  )بنــوك 
الجانــب الاجتماعــي+ يحتــاج إلى المزيــد مــن 

الاهتمــام(.

4	 المساهمة في التنمية 
الاقتصادية:

	 الاستثمار وفق أولويات 
المصلحة الاجتماعية.

	 ربط الادخار والاستثمار 
بعملية الإنتاج.

البنــك  لاســتثمارات  التفصيلــي  التحليــل   -1
. هــا ر تطو و

في  تنمويــة  مشــروعات  في  البنــك  مشــاركة   -2
 . المجتمــع

3- مشــاركة البنــك مــع مجموعــة بنــوك المشــاركة 
في توجيــه الأمــوال نحــو مناطــق النــدرة في رؤوس 

الأمــوال.

1- بنــوك المشــاركة ليســت غافلــة عــن هــذا 
التنمــوي  الهــدف 

يتســع  لم  مطمــح  التنمــوي  الاســتثمار   -2
المأمــول. النحــو  علــى  ويتطــور 

3- نشاط محدود.
4- الاســتثمار وفــق الأولويــات لم يتخــذ طابــع 
الخطــة الملتــزم بهــا مــن طــرف بنــوك المشــاركة.

داء
الأ

ءة 
كفا

م 
قوي

	 ت
2

5	 الحفاظ على المال 
وتنميته:

1- مؤشرات التوازن في الهيكل المالي.

2- مؤشرات السيــــــولة.

3- مؤشرات الأمان أو الضمان.

4- مؤشرات العــائد والربحية. 

1- التركيـز على التوظيـف قصيـر الأجل )غير 
ملائم(.

2- مستوى معقول من السيولة. 
3- تغطية مناسبة وضمان كاف )بالنسبة 

للحسابات الجارية(.
4- ربحية ضعيفة + عائد ضئيل )مقارنة مع 

البنوك التقليدية، وهذا غير مقبول(.  

المصدر: راجع: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 300- 378.
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تقييم الدور الاقتصادي لبنوك المشاركة:. 2
الــدور  تقييــم  بهــدف  ميدانيــة  بدراســة  الخــبراء  مــن  قامــت مجموعــة 
الاقتصــادي لعيِّنــة مــن بنــوك المشــاركة )ن = 19( مــن خلال تعبئة وتوظيف 
مواردهــا، وكشــفت عــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف في أداء هــذه البنــوك 

نلخصهــا في الجــدول التــالي:
جدول رقم )15(: تقييـم الدور الاقتصـادي لبنـوك المـشـاركـة 

تقييـــم عام لبنوك المشـــاركةالنسبةالمعيـــار المستخدم

لية
الما

رد 
لموا

ة ا
عبئ

 وت
ات

خر
لمد

ب ا
جذ

	1

أ	 على مستوى حجم الموارد الإجمالية:

معقولة

- قامــت بنــوك المشــاركة بصفــة عامــة بــدور ملمــوس في مجــال تعبئــة 
المــوارد الماليــة وتجميــع المدخــرات، وهــو مــا يعــي أن هــذه البنــوك 
ــث  ــة؛ حي ــة الاقتصادي ــات التنمي ــل عملي ــدور هــام في تموي ســاهمت ب

ســجل المؤشــر نمــواً مســتمراً مــن ســنة لأخــرى.   

 %نمو إجمالي الموارد:
حجم الموارد للسنة )ن( - حجم الموارد للسنة )ن-1( 

حجم الموارد للسنة )ن -1(
ب	 على مستوى مصادر الموارد:

مرتفعة
منخفضة

- تمثــل الودائــع المصــدر الرئيــس الــذي تعتمــد عليــه هــذه البنــوك في 
ــن  ــة وخاصــة نشــاطها الاســتثماري، وكان م ــل أنشــطتها المختلف تموي
ــوك المشــاركة  ــبر لــدى بن ــة أك ــة أهمي ــوق الملكي ــل حق المفــروض أن تمث

ــة.  ــل مشــروعاتها الاســتثمارية التنموي كمصــدر لتموي

% إجمالي الودائع إلى إجمالي الموارد.
% حقوق الملكية إلى إجمالي الموارد. 

جـ	 على مستوى الأهمية النسبية لأنواع الودائع:
مرتفعة

منخفضة

- يعتــبر ارتفــاع نســبة الودائــع الاســتثمارية إلى إجمــالي الودائــع مؤشــراً 
إيجابيــا؛ً لأن النشــاط الاســتثماري لهــذه البنــوك يعتمــد علــى هــذه 

الودائــع الاســتثمارية لتمويــل مشــروعاتها.  
% الودائع الاستثمارية إلى إجمالي الودائع.

% الودائع الجارية إلى إجمالي الودائع.

لية
الما

رد 
لموا

ر ا
ثما

ست
 وا

يف
وظ

2	ت

أ	 على مستوى آجال التوظيف:
منخفضة 
بنسبة 
كبيرة

- إن بنــوك المشــاركة لم تقــم بالــدور الاقتصــادي المأمــول منهــا في 
مجــال الاســتثمارات طويلــة الأجــل ذات الأثــر التنمــوي المرتفــع؛ حيــث 
اعتمــدت بصــورة شــبه كاملــة علــى الاســتثمارات قصــيرة الأجــل، وهــذا 

يتعــارض مــع الطبيعــة الاســتثمارية الخاصــة لهــذه البنــوك. 

% التوظيف طويل الأجل إلى إجمالي التوظيف.

ب	 على مستوى أساليب التوظيف:
منخفضة 
)أهمية 
محدودة(

الأســاليب  علــى  الاعتمــاد  تجنَّبــت  المشــاركة  بنــوك  غالبيــة  إن   -
الاســتثمارية الأكثــر ملاءمــة لطبيعتهــا، والــتي تعكــس طبيعــة النمــوذج 
المباشــر،  والاســتثمار  والمضاربــة  المشــاركة  مثــل  الجديــد  التمويلــي 
واعتمــدت بصــورة أساســية علــى الأســاليب الــتي تتميــز بانخفــاض 
درجــة المخاطــرة مثــل: المرابحــة والتأجــير التمويلــي والبيــع الآجــل. 

إجمــالي  إلى  والمضاربــة  بالمشــاركة  الاســتثمار   %
ظيــف. لتو ا

جـ	 على مستوى مجالات التوظيف:

منخفضة

- إن الــدور الاقتصــادي الــذي كان مأمــولاً مــن بنــوك المشــاركة القيــام 
بــه في مجــال الاهتمــام بالاســتثمار في القطاعــات الإنتاجيــة لقطاعــي 
الزراعــة والصناعــة خاصــة -نظــراً لأهميتهــا في عمليــة التنميــة- 
لم يتحقــق في أغلــب الحــالات واعتمــدت هــذه البنــوك علــى قطــاع 

ــف مواردهــا.  التجــارة لتوظي

إلى  والصناعــة  الزراعــة  قطاعــي  في  الاســتثمار   %
التوظيــف. إجمــالي 

المصــدر: راجــع: لجنــة الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »موســوعة تقويــم 
أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور الاقتصــادي للمصــارف الإســلامية«، ج4، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســلامي، القاهــرة، ط1، 1996، ص: 16-20؛ 193-188.
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ثالثاً: دراسة مقارنة لأداء البنوك التقليدية وبنوك المشاركة
قامــت دراســة حديثــة بتحليــل تجربــة بنــوك المشــاركة مقارنــة مــع البنــوك 
التقليديــة في ســنوات التســعينيات مــن القــرن الماضــي باســتخدام تحليــل 
اتجاهــات النمــو والتحليــل بالنســب الماليــة، وتوصلت إلى أن بنوك المشــاركة 
محـــل العينـــة )ن = 12( كانــت أحســن أداء مــن البنــوك التقليديــة المماثلــة 
ــة ومــن نفــس الحجــم(، خــلال فــترة الدراســة )1990- )مــن نفــس الدول

1998( الــتي تم تقســيمها إلى مرحلتــين لمعرفــة اتجــاه التغــير..
تحليــل مقــارن لاتجاهــات النمــو بــين البنــوك التقليديــة وبنــوك . 1

المشــاركة: 
بينــت الدراســة باســتخدام تحليــل النمــو لأهــم المتغــيرات )مجمــوع حقــوق 
المســاهمين ومجمــوع الودائــع ومجمــوع الاســتثمارات ومجمــوع الأصــول( أن 
بنــوك المشــاركة حققــت معــدلات نمــو أعلــى مــن البنــوك التقليديــة خــلال 
ــة فــترة التســعينات، مثلمــا يوضحــه  ــة )1990-1994( وكذلــك طيل المرحل

الجــدول التــالي: 
ــة  ــوك التقليدي ــين البن ــو الســنوية ب ــة معــدلات النم ــم )16(: مقارن جــدول رق

وبنــوك المشــاركة في التســعينيات
 )الوحدة: نسبة مئوية(

مجموع الأصول مجموع الاستثمارات مجموع الودائع مجموع حقوق الملكية المتغيرات 
بنوك الفترة

المشاركة 
البنوك 

التقليدية 
بنوك 

المشاركة 
البنوك 

التقليدية 
بنوك 

المشاركة 
البنوك 

التقليدية 
بنوك 

المشاركة 
البنوك 

التقليدية 
1994-19907,9%6,4%9,3%3,1%11,3%0,8% -9,3%4,8%
1997-199410,5%4,7%6,1%7,2%7,3%9,1%6,8%6,6%
1997-19909,0%5,6%7,9%4,8%9,6%3,3%8,2%5,6%

 MUNAWAR IQBAL, «Islamic and Conventional banking in the nineties: A :المصــدر
 comparative study», Islamic Economic studies, Islamic Research and training

institute, Islamic Development Bank, Jeddah, vol 8, N°:2, April 2001, P: 20.
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يلاحَــظ أن بنــوك المشــاركة ســجلت معــدلات نمــو أعلــى مــن البنــوك 
التقليديــة خــلال المرحلتــين بالنســبة لمجمــوع حقــوق المســاهمين ومجمــوع 
الأصــول، بينمــا انخفضــت معــدلات نموهــا خــلال المرحلة الثانيــة )1994-

ــع ومجمــوع الاســتثمارات.  1997( بالنســبة لمجمــوع الودائ
أظهــر تحليــل الاتجــاه وجــود بــطء تدريجــي في نمــو بنــوك المشــاركة )%10( 
مقارنــة بســنوات الثمانينــات )15%(، ويعــود هــذا الاتجــاه إلى أربعة أســباب 

هي)1(: 
ــن بنــوك . 1 حدثــت تعبئــة كبــيرة للودائــع خــلال الثمانينيــات نتيجــة تمكُّ

ــت لا تتعامــل مــع المؤسســات  ــتي كان ــوال ال المشــاركة مــن جــذب الأم
المصرفيــة التقليديــة، وبعــد 10-15 ســنة وجــدت هــذه المدخــرات 
طريقهــا إلى بنــوك المشــاركة، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن معــدل نمــو الودائع 

بــدأ ينخفــض. 
ارتفــع خــلال التســعينيات عــدد البنــوك التقليديــة الــتي بــدأت تقــدم . 2

ــوك المشــاركة، ومــن المحتمــل  ــتي تقــوم بهــا بن ــة ال المنتجــات المصرفي
جــداً أن بعــض ودائــع بنــوك المشــاركة تحولــت إلى تلــك البنــوك. 

تم في التســعينيات تأســيس صناديــق الاســتثمار بالمشــاركة، فتحوّلــت . 3
بعــض ودائــع بنــوك المشــاركة إلى هــذه الصناديــق أيضــاً. 

يمثــل الانخفــاض في النمــو ظاهــرة إحصائيــة )طبيعيــة(؛ حيــث إن . 4
ــا تنضــج.  معــدل نمــو أي صناعــة يتجــه نحــو الانخفــاض عندم

)1( Munawar iqbal, OP.Cit, P: 5, 25.
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وبنــوك . 2 التقليديــة  البنــوك  بــين  الأداء  لمؤشــرات  مقــارن  تحليــل 
المشــاركة: 

بينــت الدراســة باســتخدام تحليــل النســب الماليــة )نســبة رأس المــال/ 
الأصــول، الســيولة، التوظيــف، التكلفــة / الدخــل، الربحيــة(، أن بنــوك 
المشــاركة حققــت مســتويات جيــدة مــن الأداء مقارنــة مــع البنــوك التقليدية 

ــالي:  خــلال فــترة التســعينيات، مثلمــا يوضحــه الجــدول الت
ــة  ــوك التقليدي ــين البن ــة ب ــل بالنســب المالي ــة التحلي ــم )17(: مقارن جــدول رق

وبنــوك المشــاركة في التســعينيات.
)الوحدة: نسبة مئوية(

النسب المالية
1990	19941997	19901997	1994الفترة 

النسبة
بنوك 

المشاركة 
البنوك 

التقليدية 
بنوك 

المشاركة 
البنوك 

التقليدية 
بنوك 

المشاركة 
البنوك 

التقليدية 
نسبة رأس المال 

%9,0%9,6%9,0%10,0%9,0%9,3رأس المال/ الأصولالأصول:

نسبة السيولة:
الأصول السائلة/ 

%31,9%18,5%39,3%15,7%27,7%20,2مجموع الودائع

نسب التوظيف:

مجموع 
الاستثمارات/ حقوق 

%73,3%93,7%69,0%96,0%75,8%92,2الملكية+الودائع

مجموع 
الاستثمارات/ 
%68,9%82,0%63,1%84,0%72,3%80,7مجموع الخصوم

نسبة التكلفة 
غ.م%55,4%60,3%52,4غ.م%55,9التكلفة/الدخلالدخل 

نسب الربحية:
غ.م%2,0%1,4%2,3غ.م%1,9العائد على الأصول

العائد على حقوق 
الملكية

غ.م%21,2%15,0%22,6غ.م19,9%

  Munawar Iqbal, OP.Cit, P: 22 :المصدر
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أظهــر تحليــل النســب نتائــج مرضيــة، وبصفــة عامــة فــإن بنــوك المشــاركة 
أحســن  وحققــت  واســتقرارها،  وربحيتهــا  رأسمالهــا  حيــث  مــن  جيــدة 
اســتخدام لأموالهــا ومصاريــف أقــل في عملياتهــا، وهــي لا تعانــي مــن 

ــا.  ــا هــو شــائع عنه ــض الســيولة كم فائ
بنــوك  الدراســة أن نتائجهــا هــي بمثابــة مؤشــر لتجربــة  وتعَتــبر هــذه 
المشــاركة وليســت نتائــج نهائيــة؛ الــتي مــن المأمــول أن تتوصــل إليهــا أبحــاث 

ــة أخــرى.  تطبيقي
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المطلب الثالث: مشاكل وآفاق بنوك المشاركة.
 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: الـمـشـاكـل الـمـحـاسبـيـة فـي بـنـوك الـمـشــاركـة.

ثانياً: الـمـعـوقـات والـتـحـديـات الي تواجـه بنوك المشـاركـة.
ثالثاً: الآفــاق الـمـسـتـقـبـلـيـة لبـنـوك الـمـشـاركـــة.

أولًا: المشاكل المحاسبية في بنوك المشاركة
ــة مــن الأســاتذة الخــبراء  ــة الــتي قامــت بهــا لجن ــت الدراســة الميداني تناول
المختلفــة  المحاســبية  الجوانــب  والمصرفيــين  والشــرعيين  الاقتصاديــين 
لبنــوك المشــاركة)1(، وســنقوم بإبــراز أهــم المشــاكل المحاســبية الــتي كشــفتها 

هــذه الدراســة.
مشاكل وشكاوى المحاسبين في بنوك المشاركة: . 1

يُعتــبر التدريــب متطلبــاً حيويــاً في بنــوك المشــاركة ســواء كان بالنســبة 
ــة أو لم  ــوك التقليدي ــن ســبق لهــم العمــل في البن للمحاســبين الجــدد الذي
يســبق لهــم العمــل مطلقــاً، أو كان بالنســبة للمحاســبين القدامــى لتطويــر 

ــة.  ــف قيادي ــم لوظائ ــة مهاراتهــم وتأهيله وتنمي
أوضــح الاســتقصاء لعينــة مــن بنــوك المشــاركة )ن = 16( أن 62,5% منهــا 
فقــط تهتــم بتدريــب المحاســبين الجــدد والمنقولــين إليهــا مــن بنــوك تقليدية 
)1( قــام المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي بتشــكيل لجنــة مــن الأســاتذة الشــرعيين والاقتصاديــين والمحاســبين والإداريــين 
والخبراء المصرفيين للقيام بدراســة شــاملة عن تقويم أداء بنوك المشــاركة في المجالات الشــرعية والاجتماعية والاقتصادية 
والإداريــة والمحاســبية، وتتنــاول الدراســة الجوانــب المحاســبية لســبعة عشــرة بنــك مشــاركة تغطــي أهــم البنــوك في العــالم 
وثمانــي دول هــي: مصــر والإمــارات وقطــر والبحريــن والمملكــة العربيــة والســودان وجيبوتــي وقــبرص، وتتكــون الدراســة مــن 

خمســة أجــزاء رئيســة هــي: 
معلومــات عامــة عــن نشــاط بنــوك المشــاركة، والتكويــن الشــخصي والتأهيــل العلمــي والعملــي للمحاســب، والمحاســبة الماليــة، 

والمراجعــة وتقويــم الأداء، والمحاســبة الإدارية.
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لإكســابهم المعــارف والخــبرة اللازمــة في مجــال عمــل بنــوك المشــاركة، وتقوم 
75% مــن هــذه البنــوك بعقــد دورات تدريبيــة لرفــع كفــاءة المحاســبين 
القدامــى)1(، وعلَّقــت اللجنــة المحاســبية الــتي قامــت بالدراســة أن هــذه 
النتيجــة غــير منطقيــة؛ حيــث إن المحاســبين الجــدد هــم أولى بالتدريــب، 

كمــا أنهــا تشــير إلى:
إهمال إدارة بنوك المشاركة في تدريب الموظفين بشكل عام.	 
كفــاءة 	  رفــع  في  التدريــب  وجــدوى  بأهميــة  الإدارة  وعــي  عــدم 

الموظفــين؛ وتعريفهــم علــى الأقــل بأهميــة نشــاط بنــوك المشــاركة 
التقليديــة. البنــوك  نشــاط  عــن  اختلافــه  ومــدى 

وتناولــت الدراســة المشــاكل والشــكاوى الــتي أثارهــا المحاســبون، نوجزهــا 
في الجــدول التــالي مرتبــة حســب أهميتهــا النســبية )ن = 14(:

جدول رقم )18(: طبيعـة مشـاكـل وشكاوى المحـاسبيـن فـي بنـوك المـشـاركـة 
)الوحدة: نسبة مئوية(

الحلــول المقترحـــة النسبة المشاكـــل والشكـــاوى 
مشاكل خاصة بنظام البنك:%179- عدم قيام إدارة البنك بحل مشاكل المحاسبين. 

* يُمكن للبنك التحكم فيها عن طريق الإدارة سواء :
- بتطوير سياسات البنك اتجاه الحوافز أو التعيين .

- تخصيص ميزانية للتدريب...
مشــاكل  واحتــواء  اســتيعاب  في  الإدارة  كفــاءة  رفــع   -

بالبنــك.     المحاســبين 

%271- تعدد الأجهزة التي تطلب معلومات محاسبية. 
%364- ضغط العمل على المحاسبين. 

%457- عدم وجود دورات تدريبية كافية. 
%557- ضعف نظام الحوافز المادية. 

%643- ضعف التعاون بين المحاسبين. 
%721- تداخل المسؤوليات المحاسبية. 
مشاكل خارج نطاق البنك:%143- عدم وجود معايير محاسبية. 

* يجــب أن تتعــاون بنــوك المشــاركة مــع المعاهــد والمراكــز 
تهتــم  الــتي  التدريبيــة  والجهــات  والجامعــات  العلميــة 

بدراســة الجوانــب المحاســبية لبنــوك المشــاركة. 

%229- عدم وجود دليل محاسي. 
3- عــدم ملاءمــة النظــام المحاســي المنقــول مــن البنــك 

ــدي. %29التقلي

المصــدر: راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور 
المحاســي للمصــارف الإســلامية«، مرجــــع ســابق، ص: 177- 180.

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور المحاســي المصــارف الإســلامية«، 
مرجــع ســابق، ص: 166؛ 169.
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مشاكل النظام المحاسبي في بنوك المشاركة:. 2
ــل في وجــود  ــا يتمث ــق أهدافه ــه أن نجــاح الإدارة في تحقي ممــا لا شــك في
نهــا مــن توفــير المعلومــات المالية التي تهــم الإدارة  نظــام محاســي ســليم، يُمكِّ

والأطــراف الخارجيــة المعنيــة.
وحســب الدراســة الــتي قامــت بهــا اللجنــة المحاســبية لوحــظ امتنــاع بعــض 
البنــوك عــن الإجابــة علــى كثــير مــن الأســئلة المتصلــة بهــذا الموضــوع، وقــد 

فُسِّــر هــذا الامتنــاع بمــا يلــي)1(: 
ــة أو محاســبية في النظــام . 1 ــت فقهي ــة ســواء كان ــرات علمي وجــود ثغ

ــك. المحاســي للبن
النظــام . 2 في  والتنفيــذي  التطبيقــي  الجانــب  في  تجــاوزات  وجــود 

للبنــك.  المحاســي 
خشــية موظفــي البنــك الذيــن يقومــون بمــلأ اســتمارة الاســتقصاء . 3

مــن كشــف أيّ تقصــير أو تجــاوز في الطــرق المحاســبية والشــرعية 
ــؤدي إلى مســاءلتهم. المطبقــة؛ الأمــر الــذي ي

أســباب . 4 لتحليــل  العلمــي  البحــث  بأهميــة  الإدارة  اقتنــاع  عــدم 
إيجابيــات  علــى  والوقــوف  الملائمــة،  الحلــول  ووضــع  التجــاوزات 

المحاســبية.  الجوانــب  كافــة  وســلبيات 
ــى الاستفســارات المختلفــة مهمــا كانــت . 5 ــوك الــتي أجابــت عل إن البن

ســلبياتها ومهمــا كان نظامهــا المحاســي يحتــوي علــى جوانــب قصور 
متعــددة، هــي أفضــل بكثــير مــن تلــك الــتي امتنعــت عــن الإجابــة. 

ــب  ــات المتاحــة لهــذه الدراســة، نوجــز أهــم الجوان وفي حــدود البيان

)1( المرجع السابق، ص: 285- 286.
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ــوك المشــاركة في هــذا الجــدول: ــة بالنظــام المحاســي لبن المتعلق

جدول رقم )19(: تصميم وتطوير النظام المحاسبي في بنوك المشاركة.
تصميم النظام المحاسبي المطبق 

الحلـــول المقترحة: النسبةالعدد
ــا %1493- جهات داخلية  ــا المحاســبية داخلي ــم نظمه ــوك المشــاركة بتصمي * تقــوم معظــم بن

عــن طريــق موظفــي البنــك علــى أســاس أنهــم أكثــر علمــا بمــا يتناســب 
مــع احتياجــات البنــك ولتحمــل تكلفــة أقــل؛ ممــا يــؤدي في الغالــب إلى 
تصميــم نظــام محاســي تقليــدي لا يراعــي متطلبــات التطــور التقــي.

%17- جهات خارجية 
%15100المجموع

النسبةالعددطبيعة النظام المحاسبي المطبق 
أن  * النتيجــة جيــدة حيــث لا يجــب علــى بنــوك المشــاركة حاليــاً 

تســتخدم
النظم المحاسبية المطبقة في البنوك التقليدية.%00- نظام من بنوك تقليدية.

نظمهــا  في  اعتمــدت  وخــبرة  تجربــة  لهــا  الــتي  المشــاركة  بنــوك   *
المحاســبية علــى النظــم المطبقــة في البنــوك التقليديــة، مــع تطويــر 

المشــاركة. بنــك  لطبيعــة  ملائــم 
* أمــا بنــوك المشــاركة الحديثــة فقــد قامت إما بنقل نظمها المحاســبية 
مــن بنــوك مشــاركة أخــرى أو قامــت بتصميــم نظــم محاســبية خاصــة 
بهــا طبقــاً لاحتياجاتهــا الفعليــة، »وهــذا هــو الحــل الأفضــل لتصميــم 

النظــام المحاســي للبنــك«.

تقليديــة وتم  بنــوك  مــن  نظــام   -
تطويــره.

430,7%

لبنــك  خصيصــا  صمــم  نظــام   -
المشــاركة.

538,6%

%430,7- نظام من بنوك مشاركة أخرى 
%13100المجموع 

* يتم تطوير النظم المحاسبية في البنوك بواسطة إدارات داخليــة النسبةالعددتطوير النظام المحاسبي 
تابعــة لهــا )الشــؤون الماليــة + الحســابات العامــة + المراجعــة الداخليــة %14100- جهة داخل البنك 

+ الإدارة العامــة...( وهــذا لا يحقــق تطــوراً حقيقيــاً في النظــام المطبق.
* التطوير يجب أن يتم: 

ــات  ــة للجامع ــة التابع ــز العلمي ــق استشــارة المراك - عــن طري
المهتمــة بهــذا الفــرع مــن الدراســة. 

وماليــة  محاســبية  استشــارية  مكاتــب  طريــق  عــن  أو   -
البنــك.    طبيعــة  الاعتبــار  بعــين  تأخــذ  متخصصــة 

%00- جهة خارج البنك 
%00- لا يتم تطوير النظام 

%14100المجموع

المصدر: راجــع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، »تقويـم 
الدور المحاسي للمصارف الإسلامية«، مرجـع ســابق، ص: 188- 192؛ 287.

أوضحــت الدراســة أن 13% فقــط مــن عينــة البنــوك )ن =15( تطبــق نظــام 
محاســبة التكاليــف الــذي أســهم في تحديــد تكلفــة خدمتهــا المصرفيــة 
ــة  ــات التكاليفي ــد الإدارة بالمعلوم ــى الأنشــطة، وتزوي ــة عل ــق الرقاب وتحقي
لإعــداد الموازنــات التقديريــة ووضــع سياســة ســعرية ســليمة، وتطبيــق 
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المســاءلة المحاســبية الصحيحــة وتحقيــق الكفــاءة الإداريــة لمراكــز النشــاط 
المختلفــة.

بينمــا لا تطبِّــق معظــم بنــوك المشــاركة نظــام محاســبة التكاليــف لعــدم 
اقتنــاع الإدارة بجــدوى اســتخدامه ولوجــود صعوبــات ومشــاكل أمام تطبيق 

هــذا النظــام الــتي ترجــع:
إمــا إلى عــدم وجــود الخــبرة الكافيــة لتطبيــق النظــام مــن حيــث 	 

تحديــد مراكــز التكلفــة ووحــدات التكلفــة ومعايــرة عناصــر التكلفــة، 
ــين المراكــز. ــع التكاليــف المشــتركة أو غــير المباشــرة ب ــة توزي وصعوب

وإمــا إلى الصعوبــات الماديــة الــتي تتمثــل في تكلفــة إنشــاء النظــام 	 
ــص بــه. ــه والقســم المخت ذات

تــرى اللجنــة المحاســبية أن بنــوك المشــاركة بشــكل خــاص تحتــاج إلى 
إعــداد نظــام تكاليفــي؛ حيــث إن نشــاطها يختلــف عــن البنــوك التقليديــة 
الاســتثمارية  الأنشــطة  مــن  كثــير  تكلفــة  وقيــاس  تحديــد  ضــرورة  في 
والخدمــات المصرفيــة حتــى يُمكــن قيــاس ربــح صحيــح بنســبة عاليــة مــن 
الدقــة والصحــة، ولكنهــا مرحلــة متقدمــة جــداً لا نطمــع في الوصــول إليهــا 
الآن؛ »حيــث أن النظــام المحاســي المــالي العــادي مــازال بحاجــة إلى معايــرة 
وتطويــر ودراســة مســتفيضة حتــى يمكــن أن نتفق على المعالجة المحاســبية 
الصحيحــة لــكل البنــود الماليــة، وبعــد ذلــك يُمكننــا أن نتطلــع إلى تصميــم 

نظــام محاســي تكاليــف يفــي باحتياجاتنــا«)1(.
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن اللجنــة المحاســبية أوصــت بضــرورة العمــل علــى 
تصميــم وتطبيــق نظــم محاســبة التكاليــف في بنــوك المشــاركة للاســتفادة 

)1( المرجع السابق، ص: 499.
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مــن مزاياهــا، مــع العمــل على تنميــة الوعي لــدى الإدارات العليا والتنفيذية 
بأهميــة هــذه النظــم، وتوفــير جيــل مــن العاملــين ببنــوك المشــاركة لديهــم 
القــدر الــكافي مــن التأهيــل العلمــي والعملــي للقيام بأعبــاء تصميم وتطبيق 

وتطويــر نظــم التكاليــف.
مشاكل نظم المراجعة في بنوك المشاركة: . 3

أوضحــت الدراســة الميدانيــة أنــه توجــد علاقــة في 33% مــن البنــوك محــل 
الدراســة )ن = 15( بــين الرقابــة الشــرعية وإدارة المراجعــة الداخليــة، ولا 
ــروض أن عمــل كل مــن  ــوك، والمف ــا في 67% مــن البن ــة بينهم توجــد علاق
ــد أوضحــت  ــط بهــا بشــكل أو بآخــر؛ وق ــين مكمــل للأخــرى ومرتب الجهت

بعــض البنــوك طبيعــة العلاقــة فيمــا يلــي:
هناك جزء من إدارة المراجعة الداخلية خاص بالتدقيق الشرعي. 	 
متابعة ما تم إقراره من الهيئة الشرعية.	 
شرح طبيعة العملية لهيئة الرقابة الشرعية.	 
الوقوف عند رأي هيئة الرقابة الشرعية والالتزام به عند التنفيذ.	 

إن المشــاكل الــتي تؤثــر علــى كفــاءة إدارة المراجعــة الداخليــة والمعوقــات 
ــوك المشــاركة محــل  ــة الشــرعية في بن ــى نشــاط أداء الرقاب ــر عل ــتي تؤث ال
الدراســة، نجملهــا في الجــدول التــالي مرتبــة حســب أهميتهــا النســبية:
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جدول رقم )20(: المشاكل والمعوقات الي تواجه إدارة المراجعة 
الداخلية وهيئة الرقابة الشرعية.

)الوحدة: نسبة مئوية(
الحلــول المقترحــة:النسبةالمشاكل الي تواجه إدارة المراجعة الداخلية 

للمراجعــة %145,5- عدم وجود دليل للمراجعة الداخلية. ودليــل  خطــط  وضــع  ضــرورة   *
المشــاركة. بنــوك  في  الداخليــة 

* ضــرورة الاهتمــام بالعاملــين في إدارات المراجعة 
الداخليــة كمــا يلي: 

عقد الدورات التدريبية لهم لرفع كفاءتهم.- 
المراجعــة -  إدارة  بــين  قنــوات الاتصــال  إيجــاد 

البنــك. في  الأخــرى  والإدارات 
توفير استخدام التقنية الحديثة للعاملين.   - 

%236- عدم وجود خطة للمراجعة الداخلية.
%336- عدم استقلال المراجع الداخلي.

%418- صعوبة مراجعة جميع عمليات البنك..
%59- عدم وجود وسائل تقنية حديثة.
%69- نقص العنصر البشري الكفء.

)ن = 11(

النسبةالمشاكل الي تواجه هيئة الرقابة الشرعية 
* ضــرورة وضــع دليــل شــرعي للمعامــلات الماليــة 

المصرفية.
الماليــة  للمعامــلات  شــرعي  دليــل  وجــود  1-عــدم 

%64بالبنــوك. 
* الاهتمام بكفاءة العاملين في الهيئة.

المستشــارين  توصيــات  عــن  نشــرات  إصــدار   *
الشــرعيين.

في  المتخصصــة  والنــدوات  الــدورات  عقــد   *
الشــرعي. المصــرفي  الجانــب 

بــين هيئــة  العلاقــة  إيضــاح وتعيــين  * ضــرورة 
الرقابــة الشــرعية وكل مــن الإدارة العليــا والإدارات 
التعــاون  لضمــان  بالبنــك،  المختلفــة  الرقابيــة 
هيئــة  تبديــه  بتنفيــذ مــا  والاهتمــام  والتنســيق 

آراء. مــن  الرقابــة 

%264- نقص الوعي الديي لدى المتعاملين مع البنوك.
3- عــدم وضــوح قنــوات الاتصال بــين الهيئة والإدارات 

%64الأخرى. 
للعاملــين  المناســب  العلمــي  التأهيــل  توفــر  4-عــدم 

%57بالبنــك.
وأجهــزة  الهيئــة  بــين  والتنســيق  التعــاون  غيــاب   -5

الأخــرى. %50الرقابــة 
والإدارة  الهيئــة  بــين  والتنســيق  التعــاون  غيــاب   -6

بالبنــك. %36العليــا 
%728,5- عدم الاهتمام بتقارير الرقابة الشرعية.

)ن = 14(

المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، »تقويـم 
الدور المحاسي للمصارف الإسلامية«،مرجع سابق، ص: 333، 362.
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ثانياً: المعوقات والتحديات الي تواجه بنوك المشاركة
بدورهــا . 1 للقيــام  المشــاركة  بنــوك  قــدرة  علــى  المؤثــرة  المعوقــات 

الاقتصــادي:
تواجــه بنــوك المشــاركة مجموعــة مــن المعوقــات الــتي تحــد مــن فعاليــة 

قدرتهــا في القيــام بدورهــا الاقتصــادي، ومــن أهمهــا)1(: 
   1.1	 عدم ملاءمة السياسة النقدية للبنوك المركزية: 

للتطبيــق علــى بنــوك المشــاركة لأن البنــك المركــزي بنــى منهجــه وأســاليبه 
لتنفيــذه هــذه السياســة علــى كيفيــة وأســس عمــل البنــوك التقليديــة الــتي 

تختلــف عــن طبيعــة وأســس عمــل بنــوك المشــاركة. 
ــى تغيــير أدوات وأســاليب  ــى البنــك المركــزي العمــل عل ــالي يجــب عل وبالت
السياســة النقديــة بمــا يتماشــى مــع طبيعــة وأســس عمــل وأســاليب بنــوك 
المشــاركة، حتــى لا تقــف أســاليبه التقليديــة عائقــا أمــام نشــاط هــذه 

ــوك. البن
   1.2	 عدم ملاءمة الموارد المالية المتاحة: 

لبنوك المشاركة لطبيعتها الاستثمارية والتنموية بسبب: 
عــدم توافــر المــوارد طويلــة الأجــل اللازمــة لتمويــل الاســتثمارات 	 

طويلــة الأجــل.
سيطرة الطابع قصير الأجل على الودائع المتاحة.	 
الميــل لتفضيــل عامــل الأمــان والابتعــاد عــن عنصــر المشــاركة في 	 

تحمــل المخاطــرة.
ــى تصحيــح الاختــلال في  ــى بنــوك المشــاركة العمــل عل وبالتــالي يجــب عل
)1( راجــع: محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »الــدور الاقتصــادي للمصــارف الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق«، مرجــع ســابق، 

ص: 77- 114.  
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ــات  ــوال والاحتياطي ــادة رؤوس الأم ــن خــلال زي ــة م ــكل مواردهــا المالي هي
الاســتثمارات  ملمــوس في تمويــل  دور  الداخليــة  للمــوارد  حتــى يصبــح 
لجــذب  جديــدة  وأســاليب  أدوات  وابتــكار  واســتحداث  الأجــل،  طويلــة 
الودائــع والمدخــرات الــتي تخــدم هــدف التوظيــف متوســط وطويــل الأجــل، 
والاهتمــام بالــدور الإعلامــي لنشــر المنهــج الادخــاري الــذي يقــوم علــى 

المشــاركة.
   3.1	 عدم توافر العملاء الملائمين: 

المشاركين للبنك في العمليات الاستثمارية بسبب: 
عدم توافر الكفاءة العملية في مجال الاستثمار.	 
الأخلاقيــة 	  بالصفــات  الالتــزام  مــن  الأدنــى  الحــد  توافــر  عــدم 

والإخــلاص...(. والصــدق  )كالأمانــة 
ســيطرة العقلية الربوية وعدم فهم واســتيعاب النموذج الاســتثماري 	 

والمصرفي الجديد.
ــى بنــوك المشــاركة حســن اختيــار المتعاملــين الملائمــين  وبالتــالي يجــب عل
ــن  ــة والتشــغيلية م ــة الإجــراءات القانوني ــي، واتخــاذ كاف ــج علم ــق منه وف
الحيطــة والحــذر في التعامــل معهــم، والعمــل علــى تربيــة جيــل جديــد مــن 

ــين وفــق طبيعتهــا الخاصــة.   المتعامل
   4.1	 عدم توافر الموارد البشرية الملائمة: 

للعمل المصرفي القائم على المشاركة وذلك بسبب: 
قلة القيادات المصرفية المستوعبة لنظام بنوك المشاركة.	 
الاعتمــاد الأساســي علــى الخــبرات المتشــبعة بأســاليب ووســائل 	 

التقليديــة. البنــوك 
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عمليــة الاختيــار لم تــراع مــدى توافــر الاســتعداد والرغبــة للتحــول 	 
والاقتنــاع بهــذا العمــل الجديــد. 

وبالتــالي يجــب علــى بنــوك المشــاركة الاهتمــام بعمليــة الاختيــار والتعيــين 
للموارد البشــرية، وفق منهج علمي ملائم لطبيعتها وبعيدا عن الوســاطة، 
مــع الاهتمــام بعمليــة التدريــب المســتمر للموظفــين وإتبــاع المناهــج العلميــة 

الملائمــة لطبيعــة بنــوك المشــاركة. 
التحديات العالمية الي تواجه بنوك المشاركة:. 2

إن الظــروف الاقتصاديــة المحليــة والعالميــة تضــع بنــوك المشــاركة أمــام 
ــا، بشــكل يضمــن لنشــاطها  ــات ينبغــي التصــدي لهــا والتعامــل معه تحدي
المصــرفي التطــور المرغــوب والمســاهمة الفعالــة في التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للــدول العربيــة والإســلامية.
ويُمكــن إيجــاز أهــم التحديــات الــتي تواجــه بنــوك المشــاركة في المرحلــة 

ــا يلــي:  ــة فيم القادم
   1.2	 ظاهرة العولمة: 

إن زيــادة التكامــل الاقتصــادي العالمــي وانهيــار الحواجــز الوطنيــة أمــام 
النشــاط المصــرفي العالمــي، مــن شــأنه زيــادة المنافســة أمــام بنــوك المشــاركة 
مــن حيــث مســتوى وجــودة الخدمــة والإدارة واســتقطاب رؤوس الأمــوال؛ 
وبالتــالي توجــد ضــرورة لوضــع اســتراتيجية عمــل موحــدة لبنــوك المشــاركة 
لزيــادة الكفــاءة والمقــدرة علــى تطويــر الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة 
لمواجهــة تحديــات العولمــة، مــع مواكبــة المعرفــة التكنولوجيــة المصرفيــة 

نهــا مــن المنافســة العالميــة. الحديثــة الــتي تمكِّ
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   2.2	 تطبيق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة:
إن تطبيــق اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة المتعلقــة بمجــال الخدمــات 
بشــكل عــام والخدمــات المصرفيــة بشــكل خــاص، مــن شــأنه أن يترتــب 
ــح الأســواق أمــام  ــدول الأعضــاء وفت ــين ال ــة الأمــوال ب ــه تســهيل حرك علي
ــة الــتي دخلــت في عمليــات الاندمــاج المصرفيــة الضخمــة،  البنــوك العالمي
الأمــر الــذي ســيضع بنــوك المشــاركة في مواجهــة تحديــات مصرفيــة علــى 
ــق الدمــج والتكامــل  ــأة لهــا عــن طري مســتوى عالمــي ينبغــي أن تكــون مهيّ

فيمــا بينهــا.
   3.2	 التكتلات المالية متعددة الجنسيات:

في ظــل التحريــر المــالي العالمــي هنــاك احتمــال بــروز »تجمعــات أو تكتــلات 
مالية متعددة الجنسيات«، ولا شك في أن هذه التجمعات المالية ستتنافس 
فيمــا بينهــا مــن أجــل اقتســام الجــزء الأكــبر مــن الأســواق العالميــة؛ الأمــر 
الــذي قــد يجعــل مــن الصعــب علــى المؤسســات المصرفيــة والماليــة الصغــيرة 
البقــاء أو الحفــاظ علــى مراكزهــا، ويمثــل ذلــك تحديــاً جديــداً أمــام بنــوك 
المشــاركة الــتي ســيكون عليهــا أن تعمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى مكانتهــا في 

الســوق المصرفيــة المحليــة والإقليميــة والعالميــة.
   4.2	 ظهور عملة »اليورو«:

إن ظهــور العملــة الأوروبيــة الموحــدة »اليورو« يعتبر مــن التحديات الجديدة، 
طالمــا أن البنــوك المركزيــة في العــالم العربــي والإســلامي تحتفــظ برصيــد 
الــذي يدعــو بنــوك  الــدولار الأمريكــي كاحتياطــي؛ الأمــر  ضخــم مــن 
المشــاركة إلى الانتبــاه مــن أن الحاجــة لعملــة الــدولار قــد تنخفــض وعليهــا 
أن تجــري دراســات علميــة تهتــم بالخــروج التدريجــي من الــدولار الأمريكي 
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في الوقــت المناســب حتــى لا تجــد أن مــا تحتفــظ بــه مــن عملــة لا قيمــة لــه.
   2.5	 ظاهرة البنوك الشاملة:

ــة  ــن الإشــارة إلى ظاهــرة التراجــع التدريجــي للأنشــطة المصرفي ــد م لا ب
التقليديــة، ولجــوء الــدول الغربيــة إلى إحــداث نــوع مــن التغيــير في طبيعــة 
نشــاط المؤسســات المصرفيــة وإيجــاد مفهــوم للعمــل المصــرفي يختلــف 
عمــا اعتــادت عليــه البنــوك التقليديــة، حيــث تنشــأ الآن معــالم بنــوك 
جديــدة تجمــع بــين وظائــف البنــوك التجاريــة والاســتثمارية والمتخصصــة، 
وذلــك مــا اصطُلــح عليــه »بالبنــوك الشــاملة«، والتحــول الأساســي الــذي 
يواجــه بنــوك المشــاركة هــو قدرتهــا علــى قيــادة البنــوك في الــدول العربيــة 

ــوك الشــاملة. ــوم التنمــوي للبن والإســلامية إلى أن تأخــذ بالمفه
   2.6	 استرجاع رؤوس الأموال المهاجرة:

تواجــه بنــوك المشــاركة تحديــاً كبــيراً يتمثــل في المســاهمة في جــذب رؤوس 
الأمــوال العربيــة والإســلامية الــتي هاجــرت إلى خــارج أوطانهــا بحثــا عــن 
الأمــان والاســتقرار، فمشــكلة المســلمين أن 95% مــن أموالهــم أو أكثــر مــن 
ذلــك لا يملكــون التحكــم فيهــا وبالتــالي فهــم« »مــلاك وهميــون«)1(؛ حيــث 
أصبحــت الــدول الأجنبيــة »تتصــرف في الودائــع الــتي لديهــا وكأنهــا ملكهــا، 
حتــى صــارت تــتردد نغمــة الأضــرار مــن ســحب الأرصــدة مــن المصــارف 
الأجنبيــة علــى اقتصاديــات تلــك الــدول... وكأن أصحــاب الأمــوال فقــدوا 
لاســتثمار  الكبــيرة  الإمكانــات  إلى  الحــالي  الواقــع  ويشــير  ملكيتهــا«)2(، 
ــكا، والــذي  ــا وأمري الفائــض مــن أرصــدة الــدول الخليجيــة في بنــوك أورب

)1( محمــد زكــي بــدوي، »نظــام المصــارف الإســلامية قــادر علــى تقديــم الحلــول للمشــاكل الاقتصاديــة«، مجلــة الاقتصــاد 
الإســلامي، العــدد 173، ســبتمبر1995، ص: 10.

)2( نور الدين عتر، مرجع سابق، ص: 63.
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بلــغ حــوالي 670 مليــار دولار، عــن طريــق بنــوك المشــاركة، وقــد خســرت 
هــذه الأرصــدة في الغــرب خــلال فــترة الســنوات العشــر )1986- 1996( 

مــا بــين 43%  إلى 58% مــن قيمتهــا)1(.
ويُعتــبر تأســيس الأســواق الماليــة صحيحــة البنيــة تعتمــد علــى قاعــدة 
معلومات دقيقة ومنضبطة هو أولى الوســائل لاســترجاع الأرصدة العربية 
والإســلامية في البنــوك الغربيــة لأنهــا تعُتــبر عامــل جــذب لهــا؛ الأمــر الــذي 
يتطلــب مــن بنــوك المشــاركة الإســهام في إقامــة مركــز مــالي نشــط وفعــال 
لقيــام وتأســيس ســوق لــلأوراق الماليــة، ويرتبــط بهــذا التحــدي تحــدٍّ آخــر 
وهــو قــدرة بنــوك المشــاركة علــى تحويــل التمويــل قصــير الأجــل إلى التمويل 
متوســط وطويــل الأجــل، وذلــك عــن طريــق التوســع في ابتــكار أدوات ماليــة 

جديــدة.
كمــا يجــب علــى بنــوك المشــاركة العمــل علــى جمــع المعلومــات عــن فــرص 
الاســتثمار المتاحــة و إبــراز المشــاريع ذات الجــدوى الاقتصاديــة، حتى يُمكن 

اســترجاع تلــك الأمــوال للمشــاركة في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة. 

)1( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 97.



138

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

ثالثاً: الآفاق المستقبلية لبنوك المشاركة
شروط وقيود نجاح بنوك المشاركة في مَهمة التنمية: . 1

تعُتــبر بنــوك المشــاركة أنســب المؤسســات الــتي يمكــن أن تعتمــد عليهــا 
التنميــة الفعالــة في مجتمعاتنــا، لكــن ذلــك مرهــون بتوافــر شــروط منهــا مــا 

يخــص بنــوك المشــاركة ذاتهــا ومنهــا مــا يخــص الدولــة والمحيــط)1(.
   1.1	 الشروط المتعلقة ببنوك المشاركة:

1.1.1- قيــادات رشــيدة رائــدة، واعيــة بالمســؤولية الملقــاة علــى 
عاتقهــا. 

2.1.1- عاملون لا تدخل الوساطة والمحسوبية في توظيفهم؛ حيث 
يتم اختيارهم على أســاس الأمانة والعلم والنزاهة والإخلاص...

الشــكل  الشــريعة في  المشــاركة بمقاصــد  بنــوك  التــزام   -3.1.1
والمضمــون، وفي معاملــة العمــلاء والعاملــين، وفي طــرق تعبئــة المــوارد 

وأســاليب التوظيــف... 
4.1.1- الوعــي الإســتراتيجي لــدى القيــادات بالــدور المهــم لبنــوك 

المشــاركة في تحقيــق تنميــة المجتمــع الــذي تعمــل فيــه.
ــوك المشــاركة  ــاق بن ــة وآف 5.1.1- الوضــوح الفكــري لمهمــة ووظيف
لــدى كل العاملــين في البنــك، مــن الإدارة العليــا إلى أقــل مســتوى 

تنفيــذي. 
6.1.1- التقويــم المســتمر لــلأداء والنتائــج، والمراجعــة المســتمرة 

للخطــط، بمــا يكفــل تصحيــح مســيرتها.
)1( راجع: 

            - أحمد النجار، »دور البنوك الإسلامية في التنمية«، مرجع سابق، ص:123-121.
ــة الاقتصــاد  ــه«، مجل - كوثــر عبــد الفتــاح الأبجــي، »نجــاح البنــوك الإســلامية مســؤولية المجتمــع الإســلامي كل

الإســلامي، العــدد 104، فبرايــر 1990، ص:14-12.
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7.1.1- انتشــار وحــدات وفــروع البنــك علــى أوســع نطــاق جغــرافي 
ممكــن؛ حتــى تتــاح فرصــة تقديــم الخدمــة لــكل أفــراد المجتمــع.

رســم سياســات  الجماهــير في  نطــاق مشــاركة  توســيع   -8.1.1
البنــك واتخــاذ القــرارات، بمعنــى إعطــاء المودعــين نوعــاً مــن الرقابــة 
علــى أعمــال بنــك المشــاركة باعتبارهــم مشــاركين لنشــاطه، )ويمكــن 
أن تأخــذ صــورة »جمعيــة المودعــين«، تشــارك في مناقشــة حســابات 

الاســتثمار وفي اختيــار مراقــب الحســابات(.
9.1.1- التعاون بين بنوك المشاركة.

   2.1	 الشروط المتعلقة بالدولة والمحيط:
1.2.1- تشجيع إنشاء بنوك المشاركة ومساندتها ودعمها.

2.2.1- إزالة العراقيل وإتاحة الفرصة أمامها للتوسع والانتشار.
3.2.1- معاملــة عادلــة لبنــوك المشــاركة تمكنهــا مــن أداء الــدور 

المنــوط بهــا.
4.2.1- وضــع المعايــير الرقابيــة والملائمــة لطبيعــة أنشــطة بنــك 

المشــاركة، وليســت المعايــير الخاصــة بالبنــك التقليــدي.
5.2.1- تطوير الدور الرقابي للبنك المركزي على بنوك المشــاركة، 
مــن خــلال ضــرورة التفرقــة بــين بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة 
مــن حيــث القواعــد الــتي يخضــع لهــا كل منهــا والمتمثلــة فيمــا يلي)1(: 

المتعلقــة أ.  البيانــات  لعــرض  ملائمــة  واحــدة  صيغــة  إيجــاد 
بنشــاط بنــوك المشــاركة علــى نمــوذج مســتقل يتــلاءم مــع 

نشــاطها. طبيعــة 

)1( محمد سويلم، »إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 469- 470.
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بنــك المشــاركة تتفــق مــع طبيعتــه، ب.  إيجــاد نمــوذج لميزانيــة 
ــة وقواعــد  ــا إعــداد الميزاني ــوم عليه ــتي يق ــك الأســس ال وكذل

المراجعــة.
وضع سياسة محاسبية موحدة لبنوك المشاركة.ج. 
تنظيــم نشــاط فــروع »معامــلات المشــاركة« الــتي تنشــئها بعــض د. 

البنــوك التقليديــة علــى النحــو التــالي: 
لــكل 	  المشــاركة«  »معامــلات  فــروع  مجموعــة  تتحــول  أن 

ــك  ــل للبن ــوك بالكام ــه ممل ــم بذات ــك مســتقل قائ ــك إلى بن بن
البنــك  ويُعيِّــن  بالكامــل،  المــال  لــرأس  مالــكاً  باعتبــاره  الأم 
ــس إدارة بنــك »معامــلات المشــاركة« وتكــون للأخــير  الأم مجل

ميزانيــة مســتقلة تمامــاً عــن البنــك الأم.
يتعامــل بنــك »معامــلات المشــاركة« مــع البنــك الأم في حــدود 	 

ــه قواعــد العمــل في بنــوك المشــاركة، ومــن ذلــك  مــا تســمح ب
الخدمــات المصرفيــة المتبادلــة دون أن يكــون هنــاك أيّ مجــال 

للتعامــل بــين البنكــين بالفائــدة. 
6.2.1- إنشــاء تخصــص مصــرفي جامعــي، يصلــح لتخريــج مؤهلين 

للعمــل بأنشــطة بنوك المشــاركة.
مستلزمات ومتطلبات نجاح بنوك المشاركة الشاملة: . 2

إلى  الائتمــان  أســلوب  مــن  التحــول  متطلبــات  أن  الباحثــين  أحــد  يــرى 
أســلوب الاســتثمار ومــن البنــوك التجاريــة إلى »بنــوك المشــاركة الشــاملة«، 
تعتمــد علــى أنمــاط مــن الأنشــطة تختلــف في درجــة الاعتمــاد عليهــا 
ــة، ويمكــن الاســتفادة مــن هــذه الأنشــطة في شــكل  ــوك التقليدي عــن البن
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شــركات مســاهمة مســتقلة، كمــا أن بنــوك المشــاركة في حاجــة ماســة إلى 
إدارات يُعطــى لهــا الأولويــة والــوزن الأكــبر، ولاتســاع نطــاق أعمالهــا يمكنهــا 
الاســتعانة بشــركات تعمــل في المجــالات الــتي تحتاجهــا مقابــل أجــر أو 

بالمشــاركة.
ونبين تلك المتطلبات في شكل توضيحي. 

شكل رقم )19(: متطلبات نجاح بنوك المشاركة الشاملة.    
 

 

متطلبـــات

إدارات 

مخازن )استقبال السلع 
التي يتم التعاقد عليها( 

قاعدة أوراق مالية 
)مواجهة متطلبات السيولة( 

إدارة أمــناء استثمار
)عناصر تسويقية مؤهلة( 

مركز أبحاث 
)اكتشاف صيغ جديدة( 

شركات تقييم 
الجدارة الائتمانية

مــركــز إعـــلام )الترويج 
لفكرة المشاركة(

شركات التمويل التأجيري

شركات رأس المال المخاطر 

شركات أمناء الاكتتاب 

صناديق الاستثمار 

بنوك المعلومات 

شركات سمسرة 

شركات صانعة أسواق

أسـاليب )مدروسة ومتطورة 
لتوعية وتدريب العاملين(

قاعدة معلومات )قرار الاستثمار 
يحتاج إلى معلومات سليمة عن 

أحوال السوق( 

دراسات الجدوى )التنبؤ بكفاءة 
المشروع واحتمالات الربح(

أبحاث المخاطر )معـرفة 
أحوال العملاء قبل التعــاقد(

تعميم معايير محاسبية وأساليب 
إفصاح مرحلية متطورة

مؤسسـات موازيـة أنـشــطــة 

المصدر: راجع: يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 98 - 99 .
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إجراءات عملية مستقبلية لتدعيم عامل الثقة في بنوك المشاركة: . 3
أشــارت بعــض الدراســات إلى أهميــة حــرص بنــوك المشــاركة علــى تعميــق 
الثقــة في أدائهــا؛ لمــا لهــا مــن أثــر في دفــع شــريحة واســعة مــن الأمــوال 
المــترددة إلى الدخــول في مجــال النشــاط المصــرفي القائــم علــى المشــاركة؛ 
حيــث يُعتــبر العمــل المســتمر علــى كســب المزيــد مــن الثقــة في أعمــال بنــوك 
المشــاركة مســألة ذات أولويــة ترتبــط بمســتقبل هــذا النشــاط وبقائــه 

واســتمراره.
وفيمــا يلــي مجموعــة الإجــراءات الــتي تســاعد علــى الاحتفــاظ بتلــك الثقــة 

وتدعيمهــا وتعميقها)1(: 
    1.3	 إعــادة النظــر في بعــض الأنشــطة وبعــض الأســاليب المتبعــة 

حاليــا في بنــوك المشــاركة: 
1.1.3- أســلوب بيــع المرابحــة علــى النحــو الــذي تطبقــه بعــض   
بنــوك المشــاركة يعطــي انطباعــاً لــدى شــرائح مــن الجمهــور بقربــه الشــديد 
مــن نظــام القــرض بفائــدة؛ الأمــر الــذي يحتــاج إلى المزيــد مــن التوعيــة مــن 
ــظ ضخامــة حجــم المســتثمر وفــق أســلوب  جهــة، ومــن جهــة أخــرى يُلاحَ
ــة الاســتثمارات وكأنــه أصبــح النشــاط الوحيــد لبنــوك  المرابحــة مــن جمل
المشــاركة، بينمــا بقــي حجــم أشــكال الاســتثمار الأخــرى محــدوداً جــداً 

ــة. ــة التنموي ــا مــن الناحي رغــم أهميته
2.1.3- اســتمرار بعــض بنــوك المشــاركة في ممارســة عمليــات   
التوظيــف في البورصــات العالميــة يثــير الشــكوك والتســاؤلات حــول مــدى 
ســلامة مثــل هــذا التوجــه، كمــا يُعَــدُّ هــذا الأمــر مــن أوســع القنــوات الــتي 

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 341-338.
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يتســرب منها المال العربي ويهرب من الاســتثمار التنموي المنتج إلى الدول 
الغربيــة الــتي تديــر الأســواق الماليــة العالميــة علــى نحــو يحقــق مصالحهــا. 
   2.3	 ضــرورة العمــل علــى إيضــاح السياســات والنظــم الــي تعمــل 

مــن خلالهــا بنــوك المشــاركة:
الأمــوال  اســتخدام  في  المتبعــة  النظــم  وضــوح  ضــرورة   -1.2.3  
وتوظيفهــا، وفي تحديــد الأربــاح وتوزيعهــا، وفي جباية الــزكاة وصرفها، وفي 
ــة  ــم بالعلاني التعريــف بنشــاطها ومشــاكلها، وفي اســتبدال الســرية والتكت

والوضــوح؛ الأمــر الــذي يُريــح نفــوس المتعاملــين معهــا.
2.2.3- اعتمــاد سياســة الإفصــاح في البيانــات الــتي تتضمنهــا   
التقاريــر الســنوية والقوائــم الماليــة الختاميــة وملحقاتهــا، حيــث يجــب أن 
يعــاد فيهــا تبويــب وتفصيــل البيانــات علــى نحــو يجيــب بوضــوح عــن كل 

للشــكوك والانتقــادات. يُبقــي مجــالا  التســاؤلات ولا 
   3.3	 إعادة النظر في الشكل الحالي للملكية والإدارة والرقابة: 

الاســتثمار  ودائــع  أصحــاب  وضــع  في  النظــر  إعــادة   -1.3.3  
بنــك المشــاركة؛ لأن المودعــين يتحملــون مخاطــر  المشــاركين في نشــاط 
الاســتثمار ونتائجــه فتكــون لهــم خصائــص المــلاك أو المســاهمين؛ لذلــك 
يبــدو مــن المناســب أن يكــون للمودعــين دور معقــول في إدارة نشــاط البنــك 

ورقابتــه. عليــه  والإشــراف 
ــى  ــد مــن أن تكــون عل ــار إدارة بنــك المشــاركة لا ب 2.3.3- إن اختي  
درجــة عاليــة مــن الكفاءة والســلوك الإداري القويــم، والالتزام بالأخلاقيات 

الإداريــة النزيهــة والســليمة.
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   4.3	 إعــادة النظــر في الرقابــة الماليــة والرقابــة الشــرعية في بنــوك 
المشــاركة:

المعروفــة  التقليديــة  حدودهــا  في  الماليــة  الرقابــة  إن   -1.4.3  
بمراجعــة الحســابات، »مــع ميوعــة قواعدهــا وأعرافهــا في المجتمعــات 
العربيــة والإســلامية والمتخلفــة بشــكل عــام«، لا تبــدو كافيــة لتعزيــز الثقــة 
في أعمــال بنــوك المشــاركة، لذلــك يبــدو ضروريــا اتخــاذ كل أو بعــض 

التاليــة: الخطــوات 
وضــع قواعــد متفــق عليها للرقابة على نشــاط بنوك المشــاركة أ. 

تلُزم مراجعي الحســابات بتوســيع نطاق رقابتهم لتشــمل: 
البحــث في مــدى مشــروعية الأعمــال الــتي يقــوم بهــا البنــك، 	 

وذلــك مــن حيــث انســجامها مــع القوانــين والأنظمــة الأساســية 
لبنوك المشــاركة.

اختيــار بعــض مؤشــرات الكفــاءة والفعاليــة كمرحلــة أوليــة 	 
لبــدء تطبيــق رقابــة فعالــة علــى أداء بنــوك المشــاركة.

ــين 	  ــا ب ــة توزيعه ــاح وعدال ــق الأرب التأكــد مــن ســلامة تحقي
الفئــات المختلفــة في بنــك المشــاركة.

تشــكيل فئــات رقابيــة مســتقلة تتبــع مجلــس أعلــى لبنــوك ب. 
المشــاركة ) في حالــة إنشــاء مثــل هــذا المجلــس( هدفهــا دعــم أداء 

هــذا النشــاط وتطويــره وتعميــق الثقــة بــه.
ــث ج.  ــة وتشــكيلها، بحي ــات الرقاب ــار هيئ إعــادة النظــر في اختي

ــك المشــاركة. ــة مــع بن ــات المتعامل ــة لمصــالح كل الفئ تكــون ممثل
2.4.3- إعــادة النظــر في هيئــة الرقابــة الشــرعية، حيــث أن الواقــع   
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ــين  ــة الشــرعية ب ــوم الرقاب ــق مفه ــيرة في تطبي ــات كث ــد وجــود اختلاف يؤك
بنــوك المشــاركة، حيــث يتفــاوت تشــكيل تلــك الهيئــة مــن بنــك لآخــر مــن 
حيــث عــدد أعضائهــا وتخصصاتهــم وســلطة التعيــين وإلزاميــة الــرأي)1(، 
الرقابــة  العلاقــة بمهمــة  القضايــا ذات  بعــض  الباحثــين  أحــد  وناقــش 

الشــرعية نوجــز أهمهــا فيمــا يلــي)2(:
إنشــاء جهــة مركزيــة تنظــم الرقابــة الشــرعية: »مجلــس معايير أ. 

الرقابة الشــرعية« 
يمكن للرقابة الشــرعية أن تســتفيد من التطورات والدراســات ب. 

الــتي أجُريــت في مجــال المراجعــة الداخليــة، فتكــون هنــاك مراجعــة 
ــة أو كإدارة  ــة الداخلي ــة شــرعية إمــا كجــزء مــن إدارة المراجع داخلي

مســتقلة يُطلــق عليهــا »إدارة المراجعــة الشــرعية الداخليــة«.
يمكــن أن تتــم الرقابــة الشــرعية الخارجيــة بعــدة أســاليب ج. 
منهــا: 

يمكــن اختيــار أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية بواســطة 	 
الجمعيــة العامــة للبنــك.

يمكــن أن تحُــوَّل الرقابــة الشــرعية الى مهنــة علــى غــرار 	 
مهنــة مراجعــة الحســابات الخارجيــة.

يمكــن أن تقــوم مكاتــب مراجعــي الحســابات الخارجيــين 	 
بإنشــاء أقســام للمراجعــة الشــرعية وذلــك بالاســتعانة بخــبراء 

ــوم الشــرعية. متخصصــين في العل
ــوم الشــرعية 	  ــل مراجــع الحســابات الخارجــي في العل تأهي

)1( محمد فداء الدين عبد المعطي بهجت، مرجع سابق، ص: 23-15.
)2( المرجع السابق، ص: 29؛ 49-46.
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ــه المعامــلات)1(. ــع فق ــة في مواضي مــن خــلال دورات تدريبي
تعيــين هيئــة شــرعية تتعــاون تعاونــا وثيقــا مــع مراجــع 	 

الخارجــي. الحســابات 
إنشــاء إدارة للرقابــة الشــرعية في البنــوك المركزيــة يمكــن أن 	 

يكــون أحــد البدائــل للرقابــة الشــرعية الخارجيــة.   

)1( قامــت الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــين بإدخــال موضــوع فقـــه المعامــلات ضمــن الموضوعــات الــتي يختــبر 
فيهــا المتقــدم لامتحــان زمالــة الهيئــة، والــتي تعتــبر متطلبــا أساســيا لممارســة مهنــة المحاســبة والمراجعــة في المملكــة العربيــة 

الســعودية.
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خلاصـــة الفصل ا&ول

يلتقــي مفهــوم الرِّبــا بالفائــدة الــتي تختلــف عــن معنــى الربــح، لكونــه عائـــد 
احتمــالي متغــير ناتــج عــن تفاعــل العمــل ورأس المــال المخُاطــر، ويُســتحق 
عنــد ظهــوره في نهايــة الســنة الماليــة لا في بدايتهــا؛ ولهــذا وُجِّهــت انتقــادات 
للمخاطــر  لتلــك النظريــات المتعــددة الــتي تدُعــم نظــام الفائــدة نظــراً 
والســلبيات الاقتصاديــة الناتجــة عنــه، وليــس هنــاك حــلّ كمــا قــال خــبراء 
الاقتصــاد إلا بجعــل ســعر الفائــدة صفــراً!! مــع ضــرورة الاتجــاه إلى نظــام 
ــل في »نظــام المشــاركة« الــذي يعتمــد علــى أســاليب  اقتصــادي بديــل يتمثّ
ــار  ــا الآث ــة وتتشــعّب فيه ــف عــن الأســاليب الربوي ــة متنوعــة؛ تختل تمويلي

الإيجابيــة.
وتعُــدُّ البنــوك القائمــة علــى نظــام المشــاركة مؤسســات ماليــة ومصرفيــة 
بأســلوب  تقــوم  شــاملة؛  وتنمويــة  واســتثمارية  واجتماعيــة  واقتصاديــة 
الوســاطة الماليــة المحــررة مــن ســعر الفائــدة الدائنــة والمدينــة، تمُيِّزهــا 
والخســائر«  الأربــاح  »المشــاركة في  المتمثلــة في  الجديــدة  الإســتراتيجية 
وأنشــطتها المتعــددة وأنــواع رقابتهــا المتكاملــة، وتتطلــب علاقــة خاصــة 
مــع الرقابــة المصرفيــة المركزيــة نظــراً لوجــود فــروق جوهريــة مــع البنــوك 
التقليديــة، رغــم أوجــه التعاون معها في مجال أعمال المراســلين والاســتفادة 
مــن التكنولوجيــا المصرفيــة؛ في الوقــت الــذي يبقــى التنافــس قائمــاً بينهمــا 
ــة  ــم جــودة الخدمــات المصرفي ــن تهمُّه في مجــال اســتقطاب العمــلاء الذي

ــة المقدَّمــة. والمالي
لقــد تمكّنــت بنــوك المشــاركة مــن تحقيــق عــدة إنجــازات رغــم قصــر 
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لتقويــم  المختصــين  ودراســات  المشــككين  انتقــادات  رافقتهــا  تجربتهــا، 
ــوة تمثلــت في  ــاط قـ أدائهــا مــن حيــث الكفــاءة والفعاليــة، كشــفت عــن نقـ
الــدور الإيجابــي في جــذب المدخــرات وتجميــع المــوارد الماليــة؛ مــن خــلال 
تخليــص أكــبر عــدد مــن الجمهــور مــن التعامــل الربــوي )مســتوى ملائــم مــن 
الفعاليــة(، وكشــفت أيضــاً عــن نقـــاط ضعـــف في مجــال توظيــف واســتثمار 
مواردهــا الماليــة المتاحــة؛ مــن خــلال عــدم قيامهــا بدورهــا الاقتصــادي 
والاجتماعــي المطلــوب منهــا )كفــاءة منخفضــة(، كمــا بينــت أن هــذه البنوك 

ــة في ســنوات التســعينيات. ــوك التقليدي ــت أحســن أداءً مــن البن كان
ــات  ــة ومعوِّق ــد مــن المشــكلات المتداخل ــي عــن العدي ــع العمل وكشــف الواق
أدائهــا  علــى  تؤثــر  الــتي  المشــاركة،  لبنــوك  المفــترض  النمــوذج  تطبيــق 
مشــكلات  في:  أساســاً  تمثّلــت  الاقتصــادي،  بدورهــا  للقيــام  وقدرتهــا 
محاســبية وإداريــة، ومشــكلة عــدم ملاءمــة السياســة النقديــة للبنــوك 
المركزيــة، ومشــكلة اختــلال هيــكل مواردهــا الماليــة المتاحــة، ومشــكلة عــدم 
توافــر العمــلاء الملائمــين المشــاركين، ومشــكلة عــدم توافــر المــوارد البشــرية 
الملائمــة للعمــل المصــرفي؛ يضــاف إلى ذلــك التحــولات الاقتصاديــة المحليــة 

والإقليميــة والعالميــة...

في ظــل هــذه الصعوبــات الداخليــة والعقبــات الخارجيــة، اقُترحــت مجموعة 
مــن الإجــراءات العمليــة لإنجــاح تجربــة بنــوك المشـــاركة ونقلها من مســتوى 

النظريـة إلى مستوى التطبيـق وهي:

شــروط لا بــد أن تتوافــر في بنــوك المشــاركة وشــروط لا بــد أن 	 
تتوافــر لبنــوك المشــاركة؛
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متطلبــات تعُُطــى فيهــا الأولويــة لأنشــطة وإدارات ومؤسســات 	 
موازيــة لبنــوك المشــاركة؛

ــم 	  إعــادة النظــر في بعــض الأســاليب والسياســات والنظــم لتدعي
ــق الثقــة في نشــاطها المصــرفي. وتعمي
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الـفـصـل الثاني

الميزانية المصرفية في بنوك المشاركة

سوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث الأساسية التالية:

المبحث الأول:      أساسيات الميزانية في بنوك المشاركة.

واقع إعداد الميزانية في بنوك المشاركة. المبحث الثاني: 

إدارة أصول وخصوم الميزانية في بنوك المشاركة. المبحث الثالث: 

خلاصة الفصل الثاني
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المبحث ا:ول

أساسيات الميزانية في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

عرض ميزانية بنوك المشاركة وعناصرها	 

وبنــوك 	  التقليديــة  البنــوك  الميزانيــة في  بــين حســابات  التفرقــة 
المشــاركة.

نماذج مقترحة للميزانية في بنوك المشاركة.	 



152

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

المطلب ا:ول: عرض ميزانية بنوك المشاركة وعناصرها
 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: الإطـار النظـري لميزانيـة البنـوك فـي الفـكـر المحاسبـي. 
ثانياً: رؤيـة بعض الباحثيـن لعنـاصـر ميزانيـة بنـوك المشاركـة.

ثالثاً: ميزانيـة البنك المركزي والبنوك الأعضاء في ظل نظام المشاركة.

أولًا: الإطار النظري لميزانية البنوك في الفكر المحاسبي
لمحة تاريخية عن الميزانية:. 1

إذا كانــت المحاســبة لغــة للاتصــال؛ فــإن عملية تقديم المعلومات المحاســبية 
عــن طريــق القوائــم والتقاريــر الماليــة تعُتــبر بدايــة للعمليــة الاتصاليــة 
بــين مُعــدِّي هــذه القوائــم ومســتخدميها، ومــن أهــم مــا تنتجــه المحاســبة 
الماليــة قائمــة المركــز المــالي )الميزانيــة()1( الــتي تبيِّــن مصــادر واســتخدامات 
الأمــوال، وقائمــة الدخــل )جــدول النتائــج()2( الــتي تبيِّــن مصــادر الإيــرادات 

والمصاريــف.
لقــد بــدأ الاهتمــام بالميزانيــة مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر من قِبــل رجال 
البنــوك لتخــدم بصــورة أساســية احتياجــات المقرضــين؛ »حيــث أصــدرت 
ــة لجمعيــة رجــال البنــوك عــام 1895 توصيــة لأعضائهــا  ــة التنفيذي الهيئ
عــا عليــه منهــم أو مــن  أن يطلبــوا مــن المقترضــين تقديــم تقريــر كتابــي مُوقَّ
)1( يُطلــق عليهــا »الميزانيــة« )Balance Sheet = Bilan( لأنهــا تتخــذ في أحــد أشــكالها صــورة جدول له جانبين متســاويين 
ومــن ثــم متوازنــين، كمــا يُطلــق عليهــا »عموميــة« أو »عامــة« لأنهــا تتضمــن الآثــار العامــة لجميــع نتائــج عمليــات المشــروع كمــا 
ــن، ويُطلــق عليهــا » قائمــة المركـــز المـــالي« )Statement of Financial Position( لأن  وصــل إليــه الوضــع في تاريــخ معيّ
الهــدف الرئيــس مــن إعدادهــا هــو إظهــار »حقيقــة« المركــز المــالي للوحــدة المحاســبية وقدرتهــا علــى الاســتمرار في نشــاطها 

والوفــاء بالتزاماتهــا.
)2( تســـتخدم الــو.م.أ. مصطلــح قائمــة الدخــل )Income Statement(، بينمــا تســتخدم بريطانيــا مصطلــح حســاب 

.)Profit and Loss Account( الأربــاح والخســائر
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ممثليهــم عــن أصــول وخصــوم المنشــأة بصــورة نموذجيــة توصــي بهــا لجنــة 
خاصــة لهــذا الغــرض«1)1(. ومــع بدايــة الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي 
تحــوَّل الاهتمــام مــن الميزانيــة إلى قائمــة الدخــل لكــن في الفــترة الأخــيرة 

بــدأت تســتعيد أهميتهــا؛ مثلمــا يوضحــه الجــدول التــالي: 

جدول رقم )21(: تطور الاهتمام بالميزانية في الفكر المحاسبي.
الوقـ الحاضـر بدايـة الثلاثينيات الفترة 

الاهتمام:
تحــول الاهتمــام مــن الميزانيــة إلى قائمــة 

استعادة أهمية الميزانية بجانب قائمة الدخل. الدخل. 

الأسباب:

بمقدرتهــا  المؤسســة  قيمــة  ارتبــاط   -
الإيراديــة. 

- وجود قيود على ملاءمة الميزانية. 

ارتفــاع   + )تضخــم  العالميــة  الســيولة  أزمــة   -
الفائــدة(  معــدلات 

- تدعيــم بقوائــم ماليــة إضافيــة )قائمــة التغــيرات 
في المركــز المــالي وقائمــة التدفقــات النقديــة(. 

المصدر: راجع: محمد سمير الصبان ورجب السيد راشد، مرجع سابق، ص: 74.

تعريف الميزانية المصرفية:. 2
تعُــرَّف الميزانيــة علــى أنهــا: »قائمــة أو كشــف يبــين أرصــدة عناصر الأصول 
وعناصــر الخصــوم في تاريــخ معيّــن، ومــن الناحيــة الاقتصاديــة تظهــر 
الميزانيــة مصــادر الأمــوال )الخصــوم( وكيفيــة اســتخدام هــذه الأمــوال 
)الأصــول(، ومــن الناحيــة الإداريــة تبــين الميزانيــة الالتزامــات والمطلوبــات 
ــه،  ــاره وحــدة مســتقلة عــن أصحاب ــى المشــروع باعتب ــتي عل )الخصــوم( ال
ومــا يقابلهــا مــن موجــودات تتمثــل في )الأصــول( الــتي يملكهــا المشــروع«)2(. 
ولا يختلــف مفهــوم ميزانيــة البنــوك عن ميزانية المؤسســات الأخرى؛ حيث 
ــه  ــة أو كشــف يتضمــن موجــودات المصــرف ومطاليب ــرّف بأنهــا: »قائم تعُ
)1( محمــد سمــير الصبــان و رجــب الســيد راشــد، »المحاســبة المتوســطة: أســس القيــاس والإفصــاح المحاســي«، الــدار 

الإســكندرية، 1998، ص:74. الجامعيــة، 
ــوك الإســلامية،  ــدولي للبن ــة، »محاســبة الشــركات والمصــارف في النظــام الإســلامي«، الاتحــاد ال ــال عطي ــد كم )2( محم

ص:201.  ،1984
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بعــد إجــراء التســويات الجرديــة وتنظيــم حســاب الأربــاح والخســائر«)1(.
تبويب الميزانية المصرفية:. 3

لقد ركزت المناقشات حول ميزانية البنوك على جانبين هما:
    1.3	 أشكال عرض الميزانية: توجد طريقتان لعرض الميزانية: 

    1.1.3- الميزانيــة علــى شــكل حســاب )جــدول(: وهــو الشــكل 
التقليــدي للميزانيــة، يكــون فيــه الجانــب الأيمــن )للأصــول( 

والجانــب الأيســر )للخصــوم(.
2.1.3- الميزانيــة علــى شــكل قائمـــة )تقريــر(: وهــو الشــكل 
الحديــث للميزانيــة، يكــون فيــه الجــزء الأعلــى )للأصــول( 

والجــزء الأســفل )للخصــوم(.
    2.3	 أولويــات ترتيــب بنــود الميزانيــة: يتــم ترتيــب عناصــر الميزانيــة في 
البنــوك وفــق أســلوب عكســي لميزانيــة المؤسســات ذات الطابــع الصناعــي 
ــا للأهميــة  والتجـــاري)2(، »إذ يتــم إعــداد وترتيــب العناصــر بداخلهــا تبع
النســبية فتبــدأ بأكثــر العناصــر أهميــة يليهــا العناصــر الهامــة فالأقــل 

أهميــة وهكــذا«)3(.
العناصــر  أكثــر  باعتبــاره  النقديــة  بعنصــر  الأصــول  تبــدأ  ذلــك  وعلــى 
خطــورة؛ لأن عــدم توافــر الحجــم الملائــم في الســيولة قــد يــؤدي إلى انهيــار 
البنــك لــو أشــيع مثــلاً عــدم قدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه المودعــين، 

)1( صافي فلوح، »محاسبة المنشآت المالية«، مطبوعات جامعة دمشق، 1989/1988، ص:357.
)2( تجــدر الإشــارة أن المؤسســات الماليــة في العــالم العربــي تتبــع ترتيــب الميزانيــة نفســه الــذي تســتخدمه المؤسســات 
ــتي تواجــه  ــار مشــكلة الســيولة هــي المشــكلة الرئيســة ال ــة؛ باعتب ــدول الأوربي ــض ال ــو.م.أ وبع ــة في ال ــة والصناعي التجاري
المؤسســات ويتوقــف عليهــا مــدى اســتمرارية نشــاطها، وهــذه النظــرة ســليمة لأنــه قــد تمتلــك المؤسســة كميــة هائلــة مــن 
الأصــول طويلــة الأجــل إلا أن مركــز الســيولة فيهــا قــد يكــون في حالــة ســيئة جــداً. إن هــذه الاختلافــات ربمــا تضلــل أو تربــك 
المســتخدم الــذي لا يكــون علــى درايــة بوجــود اختلافــات بــين الــدول مــن ناحيــة المصطلحــات وطريقــة العــرض والسياســات 

المحاســبية المســتخدمة في إعــداد القوائــم الماليــة.
)3( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، »قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي«، مرجع سابق، ص:115.
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وتبــدأ الخصــوم بعنصــر الودائــع الــتي تعُتــبر بمثابــة التزامــات علــى البنــك؛ 
كمــا أن زيــادة وتطــور حجمهــا يُعتــبر مؤشــراً رئيســاً علــى نجــاح أو فشــل 
البنــك ومــدى ثقــة المجتمــع فيــه)1(. والجــدول التــالي صــورة لهــذه الميزانيــة:

جدول رقم )22(:  الــهـيــكـل الـعــام لـمـيـزانـيـة الـبـنـوك.
المبلغ الخصـــومالمبلغالأصـــول

- النقد في الصندوق وفي المركزي.
- المصارف المحلية.

- المراسلون في الخارج. 
- محفظة الأوراق التجارية المخصومة. 

- القــروض والســلف والحســابات الجاريــة 
المدينــة بضمانــات عينيــة.

- القــروض والســلف والحســابات الجاريــة 
المدينــة بضمانــات أخــرى.
- حسابات مدينة أخرى.

- الاستثمارات المالية والمساهمات.
والحســابات  التســوية  حســابات   -

. ليــة نتقا لا ا
الأخــرى  والموجــودات  الثابتــة  الأمــوال   -

الاهتــلاكات(.  )ناقصــا 

×××
×××
×××
×××
×××

×××

×××
×××
×××

×××

والحســابات  الطلــب  تحــت  الودائــع   -
الدائنــة  الجاريــة 

- الودائع لأجل وودائع التوفير.
- المصارف المحلية.

- القــروض والســلف مــن المركــزي وإعــادة 
الخصــم.

- المراسلون في الخارج.
- حسابات دائنة أخرى.

- الأموال المستقرضة.
والحســابات  التســوية  حســابات   -

. ليــة نتقا لا ا
- المؤونات.

- الاحتياطات.
- رأس المال المدفوع.
- الأرباح الصافية.

×××

×××
×××
×××

×××
×××
×××
×××

×××
×××
×××
×××

×××مجموع الخصوم ×××مجموع الأصول 
×××- مقابل الحسابات النظامية ×××- الحسابات النظامية 

×××مجموع الميزانية ×××مجموع الميزانية 

المصدر: صافي فلوح، مرجع سابق، ص 59، 363.

إن لترتيــب الميزانيــة بهــذا الشــكل في البنــوك »أهميــة كــبرى لمعرفــة المركــز 
المــالي للبنــك، وكذلــك معرفــة نســبة الســيولة لديــه ونســبة الاحتياطــي 
الإلزامــي، وقدرتــه علــى ســداد التزاماتــه نحــو أصحــاب الودائــع وغيرهــم 

في مواعيــد اســتحقاقها المختلفــة«)2(.
)1( المرجع السابق، ص:117-116. 

)2( خيرت ضيف، »محاسبة المنشآت المالية: في محاسبة البنوك«، دار النهضة العربية، بيروت، 1979، ص: 277.
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يمكــن توضيــح ترتيــب أصــول وخصــوم الميزانيــة مــن الأعلــى إلى الأســفل 
في البنــوك والمؤسســات الأخــرى كالتــالي: 

جدول رقم )23(: 
نظام ترتيب بنود الميزانية في البنوك والمؤسسات التجارية والصناعية.

Actif = emplois = Assets Passif = Ressources = Liabilities
الخصوم = المطلوبات = المصادرالأصول = الموجودات = الاستخدامات الجانب 
المؤسسات البنوكالمؤسسات البنوك الحالة 
عناصر 
الميزانية 
الرئيسة

1- أصول نقدية.
2- أصول متداولة.

3- أصول ثابتة.

1- أصول ثابتة.
2- أصول متداولة.

3- أصول نقدية.

1- الودائع.
2- الالتزامات.

3- حقوق الملكية.

1- لا توجد.
2- حقوق الملكية.

3- الالتزامات.
لا توجد.حسابات نظامية لا توجد.حسابات نظامية.خارج الميزانية 

درجة الاستحقاق المتزايدةدرجة الاستحقاق المتناقصةدرجة السيولة المتزايدةدرجة السيولة المتناقصةالترتيب 

خصائص الميزانية المصرفية:. 4
إن الأهميــة النســبية لــكل بنــد مــن بنــود الميزانيــة »تختلــف مــن مجتمــع إلى 
آخــر حســب طبيعــة النشــاط الاقتصــادي الســائد في المجتمــع مــن ناحيــة، 
وحســب تقــدم أو تخلــف العــادات المصرفيــة في المجتمع من ناحية أخرى... 
ــود  ــات النســبية للبن ــين الأهمي ــا واضحــا ب ــاك اختلاف ــك نجــد أن هن لذل

المختلفــة للميزانيــة مــن مصــرف إلى آخــر في داخــل المجتمــع الواحــد«)1(.
يمكن تلخيص هذه الفكرة في الجدول التالي: 

)1( عقيل جاسم عبد الله، »النقود والمصارف«، الجامعة المفتوحة، بنغازي،  ليبيا، 1994، ص: 263-262.
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ــة النســبية  جــدول رقــم )24(: أثــر طبيعــة المجتمــع في تحديــد الأهمي
ــة. ــة المصرفي لبنــود الميزاني

زيادة الأهمية النسبية لبنود ميزانية البنوك طبيعـة المجتمع الخصائص

المشروعات السائدة:
1- شيوع شركات المساهمة.

2-شيوع الأشكال الفردية للمشروعات.

1- محفظة الأوراق المالية )أذونات الخزينة + 
الأسهم والسندات( + الأوراق التجارية.

2- النقود السائلة.
1- المجتمعات التجارية.نشاط المجتمع:

2- المجتمعات الصناعية.
1- الأوراق التجارية المخصومة.

2- السلف والقروض.
1- البنوك القديمة )سمعة + ثقة(.المكانة المصرفية:

2- البنوك حديثة التكوين.
1- الودائع )الجارية + لأجل(.

2- رأس المال المدفوع.

المصدر: راجع: عقيل جاسم عبد الله، مرجع سابق، ص: 263-262.

وتتمثــل أهــم سمــات الميزانيــة للبنــوك التقليديــة في عــدة خصائــص ذات 
أهميــة معينــة، وذات تأثــير معيّــن ســواء على مخاطر البنــك أو على عوائده، 

ويتمثــل ذلــك في الجــدول التــالي: 

جدول رقم )25(: أهم خصائص الميزانية المصرفية.

الدلالــةالخصــائص
التأثيــر على:

عوائد البنكاطر البنك
يعي درجة محدودة من الرافعة 1( أصول ثابتة محـــــــدودة.

يقلل العوائديقلل المخاطرالتشغيلية)1(

2( مبالغ كبيرة من الخصـــوم 
القصيرة الأجل )ودائع(.

يعي توافر سيولـــــــة لـــدى 
يقلل العوائديقلل المخاطرالبنــــــــك

3( مقدار كبير من الأصول بالنسبة 
إلى صافي حق الملكية.

)إجمالي الأصول / صافي حق 
الملكية(

يعي درجة عالية مــــن الرافـعــة 
يزيد العوائديزيد المخاطرالمــاليــــة

المصدر: محمد سويلم، »إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 43.

)1( ينقسم الرفع وفقا لمصادره إلى نوعين رئيسين هما:
- الرفع التشغيلي: وهو ناتج عن التكاليف الثابتة التي تتعلق مباشرة بعمليات البنك )مثل الاهتلاك(.

- الرفع المـالي: وهو ناتج عن التكاليف الثابتة لمصادر التمويل )مثل فوائد القروض(.
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ومــن المعلــوم أن محاســبة البنــوك بصفــة عامــة لهــا خصائــص تتميز بها عن 
المؤسسات التجارية أو الصناعية أو الزراعية الأخرى، أهمها مايلي1)1(:

تمثــل طريقــة اليوميــة المركزيــة أكثــر الطــرق شــيوعاً واســتخداماً في 	 
البنوك.

تمتــاز البنــوك بتحــرك أرصــدة العمــلاء وتذبذبهــا في فــترات قصــيرة 	 
ــق الكامــل  ــداع؛ ممــا يســتلزم التدقي ــات الصــرف والإي ــرة عملي لكث

لهــا.
اســتخدام الحســابات النظاميــة)2( عــن العمليــات الــتي لا تؤثِّــر في 	 

نتائــج الأعمــال، ولكنهــا تشــير إلى مســؤولية أو التــزام البنــوك تجــاه 
الغــير.

تمثل النقدية العنصر الأول من حيث الأهمية في البنوك.	 
حسابات تسوية عناصر الميزانية المصرفية:. 5

تجُــرى بعــض المعالجــات المحاســبية قبــل إعــداد الميزانية تعُْرف بالتســويات 
الجرديــة؛ الــتي يمكــن تبويبهــا كالآتي:

    5.1	 الحســابات المقدَّمة: هي عناصر تخص أكثر من فترة محاســبية 
ويتضمــن جــزء منهــا يخــص الســنة الماليــة الجارية.)المصاريــف »الإيجــار« 

المدفوعــة مقدمــاً، الإيــرادات المحصلــة مقدماً(.
ــترة المحاســبية     5.2	 الحســابات المســتحقة: هــي عناصــر تخــص الف
الحاليــة، ولكنهــا لم تدفــع أو تحصــل فعــلاً لســبب أو لآخــر. )مثــل: الأجــور 

)1( محمد كمال عطية، »نظم محاسبية في الإسلام«، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط2، 1989، ص: 322.
)2( هــي عبــارة عــن حســابات تذكيريــة تظهــر في جانــي الأصــول والخصــوم بقيــم متكافئــة، وهــي لا تعكــس تأثــير عمليــات 
ولكنهــا تعكــس التزامــات أو حقــوق محتملــة لم يتأكــد بعــد وقــوع الأحــداث المنشــئة لهــا؛ ولذلــك فهــي تظهــر بعــد الوصــول إلى 
رقــم مجمــوع الأصــول والخصــوم في الميزانيــة. وقــد تظهــر بشــكل مســتقل عــن الميزانيــة؛ حيــث يتــم الإفصــاح عنهــا في صــورة 

ملاحظــات ضمــن الإيضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة، وتعُــدُّ البنــوك أكثــر المؤسســات اســتخداما للحســابات النظاميــة.
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والمرتبــات المســتحقة، إيــراد العقــارات المؤجــرة الــتي لم يتــم تحصيلها بعد(.  
   5.3	 الحســابات المقــدرة: هــي عناصــر يعتمــد حســابها علــى التقديــر 
والخــبرة الشــخصية والبيانــات المحاســبية الأخــرى )مخصــص الديــون 

ــة(.   ــلاك الأصــول الثابت ــا، مخصــص اهت المشــكوك في تحصيله
يوضــح الشــكل التــالي التســويات الجرديــة في نهايــة كل فــترة مــن الفــترات 

المحاســبية:
شكل رقم )20(: أهم المعالجات الي يتم إجراؤها على عناصر القوائم المالية.

 المصدر: محسن أحمد الخضيري، »كيف تقرأ ميزانية؟: مدخل اقتصادي متكامل لمنظومة اتخاذ القرار
 في الشركات والبنوك والمنظمات المحلية والدولية«، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1996 ، ص: 84.

المصاريف المقدمة

المصاريف المستحقة 

البنود والعناصر المقدمة 

البنود والعناصر المتأخرة 

البنود والعناصر المقدرة 

الإيرادات المستحقة 

أساس التقدير 
والتقييم 

اهتلاك الأصول 
الديون المشكوك 

فيها تقييم 
المخزون 

 ...

الإيرادات المقدمة 

المعالجات 
المحاسبية 

لبنود القوائم 
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ثانياً: رؤية بعض الباحثين لعناصر ميزانية بنوك المشاركة
يوضــح أحــد المحاســبين أن بنــوك المشــاركة تقــوم بتجميــع المدخــرات . 1

وفــق نظــام الحســابات الاســتثمارية )توفــير اســتثماري، وديعــة اســتثمارية 
لأجــل(، وتقــوم بتوظيــف هــذه الأمــوال وكذلــك بعضــاً مــن أموال المســاهمين 
في مجــالات الأنشــطة الاقتصاديــة وفــق صيــغ عديــدة مــن أهمهــا المضاربــة 
والمشــاركة والمرابحــة والمتاجــرة، وهــذا المنهــج للتمويــل والاســتثمار يختلــف 

عــن المنهــج الــذي تطبقــه البنــوك التقليديــة. 
وتتمثــل أســاليب الاســتثمار الــتي تطبقهــا بنوك المشــاركة والهيــكل التمويلي 

لعملياتهــا في الصيــغ والمصــادر التالية:
جدول رقم )26(: طبيعة الاستثمارات ومصادر تمويلها في بنوك المشاركة 

مصــادر تمويــل الاستثمارات صيــغ وأساليــب الاستثمار 
1	 المشاركــات: 

- المشاركات قصيرة الأجل.
- المشاركات طويلة الأجل. 

- المشاركات المنتهية بالتمليك. 
2	 المضاربــات: 

- المضاربات الثنائية. 
- المضاربات الجماعية. 

3	 المرابحــات: 
- المرابحات المحلية لأجل. 
- المرابحات الدولية لأجل. 
4	 العمليــات التجاريــة: 

- البيع بالتقسيط.
- البيع التأجيري.
- البيع بالعمولة.
- بضاعة الأمانة.

1	 المصــادر الداخليــة: 
- رأس المال المدفوع. 

- الاحتياطيات المختلفة. 
- الأرباح غير الموزعة. 

- المخصصات لمقابلة التزامات قد تحدث في المستقبل. 
- الأمــوال المســتفادة )أي مــال آل إلى بنــك المشــاركة كتــبرع 

أو هبــة أو نحــو ذلــك(. 

2	 المصــادر الخارجيــة: 
- الحسابات الجارية. 

- حسابات التوفير الاستثماري. 
- حسابات الاستثمار لأجل 3 شهور.  
- حسابات الاستثمار لأجل 6 شهور. 
- حسابات الاستثمار لأجل 9 شهور. 

- حسابات الاستثمار لأجل سنة أو أكثر. 
المصــدر: راجــع: حســين حســين شــحاته، »الجوانــب المحاســبية لمشــكلة قيــاس وتوزيــع عوائــد 
الاســتثمارات في المصــارف الإســلامية: دراســة فكريــة ميدانيــة«، في المؤتمــر العــام الأول 

ــوك الإســلامية باســتانبول، مرجــع ســابق، ص:121-122؛ 125؛ 131. للبن
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يُحــدِّد بعــض الباحثــين المــوارد الماليــة واســتخداماتها في بنــك المشــاركة . 2
كمــا يلــي)1(:

   1.2	 موارد بنك المشاركة: تتحدد فيما يلي:
1.1.2- الحسابات الادخارية.

2.1.2- الأموال المودعة بغرض الاستثمار.
3.1.2- الودائـــــع.

4.1.2- الحسابات الجارية.
5.1.2- الزكاة وتنفق أموالها في مصارفها الشرعية.

   2.2	 استخدامات موارد بنك المشاركة: تتحدد فيما يلي: 
1.2.2	 الاســتثمار المباشــر: وذلــك عــن طريــق إنشــاء شــركات أو 

مؤسســات تقــوم بنشــاط صناعــي أو تجــاري أو زراعــي. 
أو  أخــرى  شــركات  أســهم  بشــراء  وذلــك  المشــروع:  مــال  رأس   -

معيّنــة.  مشــروعات  مــال  رأس  في  المســاهمة 
ــة ومحــددة بدفــع  ــة )عقــد القــراض(: في صفقــات معيّن - المضارب

المــال كلــه أو جــزء منــه.
	 المشــاركة المنتهيــة بالتمليــك: أو مــا يُعــرف بالمشــاركة المتناقصــة 

كمشــروعات النقــل والمبانــي.
	 عمليــات المرابحــة: لتمكــين أفــراد أو هيئــات مــن الحصــول علــى 

ســلع يحتاجونهــا قبــل توافــر الثمــن المطلــوب.
2.2.2	 الإقراض دون فائدة في حالات معيّنة.

3.2.2	 استخدام أموال الزكاة وتخصيصها للتكافل الاجتماعي:

)1( عبد الغفار حنفي وعبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص: 51-50. 
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- إن الوظيفــة الأساســية والصحيحــة لمــال الــزكاة هــو تمكــين الفقــير 
مــن إغنــاء نفســه بنفســه؛ بحيــث يكــون لــه مصــدر دخــل ثابــت يُغنيــه 

عــن طلــب المســاعدة. 
الــزكاة واتســعت حصيلتهــا؛ يمكــن اســتخدام  إذا زادت مــوارد   -

أموالهــا في إقامــة منشــآت ومصانــع.
يقــدِّم باحــث آخــر إجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة: »كيــف يغطــي . 3

البنــك تكاليفــه ويحقــق أرباحــاً في غيــاب الفائــدة؟«؛ حيــث إن هــذا التصور 
ممكــن مــن خــلال مجموعــة الأدوات والتقنيــات المصرفيــة المســتعملة مــن 

قِبــل بنــوك المشــاركة.
مصــادر  مســتوى  علــى  وذلــك  الأدوات  هــذه  يجمــع  التــالي  والجــدول 

يلــي: كمــا  الموزعــة  الأمــوال  واســتخدامات 
جدول رقم )27(: توزيع المصادر والاستخدامات في بنوك المشاركة.

المصـــادر الاستخدامـــات 
1	 الـمـرابـحـــــة:

- محلية آجلة.
- دولية آجلة. 

2	 الـمـشـاركــــة:
- قصيرة الأجل. 
- طويلة الأجل. 

- متناقصة. 
3	 الـمـضـاربـــة:

- الثنائية.
- الجماعية.

4	 الـمـتـاجـــرة:
- البيع بالتقسيط.
- البيع بالتأجير. 

- البيع الفوري.
5	 تمويل رأس المال العامل لمختلف المشاريع:

- دورة واحدة.

- عدة دورات.

1- الحسابات الجارية.

2- حسابات التوفير.

3- ودائع الاستثمار.

4- صكوك التمويل.

5- مخصصات ومؤونات.

6- رأس المال والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة.

7- أموال الزكاة والهبات والإعانات.

M. Bouhadida, OP, it; P:16. :المصدر



163

د.عبد الحليم عمار غربي

يــرى أحــد الباحثــين أن طريقــة تصويــر الميزانيــة في بنــوك المشــاركة لا . 4
تختلــف عــن البنــوك التقليديــة؛ حيــث »يتــم إعداد قائمة المركــز المالي طبقا 
للأهميــة النســبية للعنصــر وطبقــاً لمــا تعــارف عليــه العــرف المصــرفي«)1(. 

وعلــى ذلــك يكــون ترتيــب عناصــر الميزانيــة كالآتــي: 
   1.4	 عناصر الأصول أو استخدامات الأموال: 

1.1.4	 النقديــة: لا يختلــف بنــك المشــاركة في ذلــك عــن البنــك 
التقليــدي؛ إذ يجــب أن تبــدأ الأصــول أيضــا بعنصــر النقدية بأنواعها 

نظــراً لأهميتهــا المتميــزة. 
2.1.4	 توظيفــات الأمــوال: يبــدأ البنــك التقليــدي عــادة بالقــروض 
بعــد عنصــر النقديــة مرتبــة حســب آجــال اســتحقاقها )الأقــرب 
فالقريــب فالأبعــد... وهكــذا(، ورغــم أنــه لا يوجــد نشــاط الإقــراض 
الترتيــب  وضــرورة  بأهميــة  »يحتفــظ  أنــه  إلا  المشــاركة  بنــك  في 
ــاة البنــك بشــكل  ــاً في حي ــه عامــلاً حيوي ــى أســاس الأجــل بصفت عل
عــام«؛ ولذلــك يتــم ترتيــب عناصــر الاســتثمارات والتوظيفــات تبعــاً 

لطبيعتهــا مــن حيــث الأجــل المفــترض لهــا كالتــالي: 
توظيفــات قصــيرة الأجــل: هــي الــتي يزيــد أجلها عن ســنة، وأنواعها أ. 
هي: 

	 المضاربــات: هــي أنشــطة التجــارة المباشــرة الــتي يقــوم بهــا البنــك 
نفســه، وتتميــز غالبــاً بقصــر أجلهــا.

	 المرابحــات: هــي شــراء البنــك للســلع وإعــادة بيعها، وتتميز بســرعة 
اســترداد البنك للنقدية.

)1( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، »قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 119.
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	 المشــاركات: هــي مشــاركة البنــك للغــير في عمليــات قصــيرة الأجــل 
لا يزيــد عمرهــا عــن ســنة.

توظيفــات متوســطة الأجــل: هــي الــتي يزيــد أجلهــا عــن ســنة ولا ب. 
يزيــد عــن ثــلاث ســنوات، وتقُســم إلى: 

	 مشــاركات: يقــوم البنــك بهــذا النشــاط مــع المشــروعات المشــاركة 
لأكثــر مــن فــترة ماليــة واحــدة. 

	 البيــع بالتقســيط: قــد يكــون البيــع الآجــل مرابحــة أو بالتقســيط 
أو سَــلمَ، وغالبــاً مــا يكــون علــى فــترات يبــدأ مــن ســنة فأكثــر ولكنهــا 

لا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات.
توظيفــات طويلــة الأجــل: هــي الــتي يزيــد أجلهــا عن ثلاث ســنوات، ج. 

وغالبــاً مــا تمتــد لفــترات طويلــة، ويمكن تقســيم هــذه التوظيفــات كالآتي: 
	 مشاركات أخرى وتنقسم إلى:  	 مشاركات منتهية بالتمليك.  

- البيع التأجيري.          - حصص شركات.
- التأجير التمويلي.          - أوراق مالية.

ــل الودائــع بأنواعهــا لــدى بنــك  2.4	 عناصــر رأس المــال والخصــوم: تمثِّ
المشــاركة المصــدر الأساســي للمــوارد الماليــة الموظفــة في الاســتثمارات، 
وعلــى ذلــك يجــب أن يتــم تبويــب عناصــر المركــز المالي مثل البنــك التقليدي 

كالآتــي: 
1.2.4	 الودائع بأنواعها.          

2.2.4	 رأس المال وحقوق أصحاب البنك.   
3.2.4	 العناصر الدائنة الأخرى.   
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ثالثاً: ميزانية البنك المركزي والبنوك الأعضاء في ظل نظام المشاركة
يتصــور باحثــون أن اســتبدال نظــام الإقــراض بفائــدة بنظــام المشــاركة 
يــؤدي إلى »حــدوث تغيــير في أدوات الاســتثمار؛ حيــث ســيختفي نظــام 
الســندات الحكومية وغير الحكومية من ســوق رأس المال وتتلاشــى عملية 
المضاربــة القائمــة أساســاً علــى وجــود هــذه الأداة التمويليــة في الســوق 
ــة2)2(: ــة وجــود أدوات الاســتثمار التالي ــدي«)1(؛ نظــراً لإمكاني ــالي التقلي الم

	 أسهم الشركات: يمكن للجمهور تداولها.
	 شــهادات الاســتثمار المخصــص أو العــام أو قصــيرة الأجــل: 

المشــاركة. بنــوك  تصُدرهــا 
	 شــهادات الإيــداع والإقــراض المركــزي: هــي شــهادات مــن المتصــور 
ــث  ــزي في نظــام المشــاركة؛ بحي ــك المرك ــا البن ــص بإصداره أن يخت
بنــوك  خــلال  مــن  المســتثمرة  ودائعــه  في  ســهما  حاملهــا  تعطــي 
المشــاركة، وهــذا يجعــل شــراء شــهادات الودائــع المركزيــة معــادلاً 
ــوُّع داخــل  ــة مــن التن ــى الدرجــات الممكن ــى أعل ــام باســتثمار عل للقي
الاقتصــاد الوطــي؛ باعتبــار أن هــذه الشــهادات ستســتثمر لــدى 

جميــع البنــوك الأعضــاء )وســاطة ماليــة مزدوجــة(.

وعليــه؛ تكــون ميزانيــة كل مــن البنــك المركــزي والبنــوك الأعضــاء في نظــام 
المشــاركة كمــا يلــي:  

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص:164.
)2( المصدر نفسه.
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جدول رقم )28(: ميزانية البنك المركزي في ظل نظام المشاركة.
الخصــــــوم الأصـــــــول 

- نقدية.
- الذهب والعملات الأجنبية.

- الحسابات الجارية.
- ودائع مركزية لدى المصارف والمؤسسات المالية.

- قروض مجانية للحكومة.
التمويــل  ومؤسســات  للمصــارف  مجانيــة  قــروض   -

الأخــرى. 
- موجودات أخرى.  

- النقد المصدر.
- شهادات الودائع المركزية.

- شهادات الإقراض المركزي.
- الاحتياطي الإلزامي. 

- مطالب أخرى. 

المصدر: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 175.

جدول رقم )29(: ميزانية بنوك المشاركة في ظل نظام المشاركة. 
الخصــــــوم الأصـــــــول 

- نقدية.
- حسابات جارية لدى المصارف.

- حسابات لدى المصرف المركزي. 
- احتياطي إلزامي. 

- استثمارات مباشرة.
- استثمار غير مباشر )قِراض(. 

- موجودات أخرى. 

- حسابات جارية وتحت الطلب.
- ودائع مركزية.

- قروض مركزية. 
- شهادات استثمار مخصص. 

- شهادات استثمار عام. 
- ودائع استثمارية أخرى. 

- مطالب أخرى.  

المصدر: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 175.
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ــي  ــة ف ــابات الميزاني ــن حس ــة بي ــي: التفرق ــب الثان المطل
ــاركة. ــوك المش ــة وبن ــوك التقليدي البن

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مقارنـــة الباحثــين لبنــود ميزانيـــة البنــوك التقليديــة وبنــوك 

المشــاركة.
ثانياً: أوجـه الاختـلاف بين ميزانيـة البنوك التقليدية وبنوك المشاركة.

ثالثــاً: إشــكالية الوســاطة الماليــة في ظــل خصوصيــة ميزانيــة بنــوك 
المشــاركة.

وبنــوك  التقليديــة  البنــوك  ميزانيــة  لبنــود  الباحثــين  مقارنــة  أولًا: 
المشــاركة

يــرى بعــض الباحثــين أن هنــاك اختــلاف بــين بعــض بنــود الميزانيــة في 
كل مــن البنــك التقليــدي وبنــك المشــاركة؛ حيــث تتمثــل هــذه الاختلافــات 
ــا  ــتي يحــلّ محله ــدي وال ــك التقلي ــة البن ــد القــروض بميزاني أساســاً في بن
بنــد المشــاركات والمرابحــات والمضاربــات، وظهــور بنــد الــزكاة الــتي يدفعهــا 
أصحــاب رأس المــال كبنــد مــن بنــود الخصــوم، بالإضافــة إلى الأســلوب 
المســتخدم في إدارة بنــد الودائــع مــن خــلال كيفيــة التعامــل مــع أصحابهــا 
ــدة/ ــا )فائ ــه كل منهم ــذي يحصــل علي ــد ال ــدل العائ )دائن/شــريك( ومع

ربح()1(.
ــة مبســطة لبنــك مشــاركة  ــة ميزاني ــد مقارن ــك الاختلافــات عن تتضــح تل

وآخــر تقليــدي كمــا يلــي: 

)1( محمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع سابق، ص: 386-384.
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جدول رقم )30(: 
مقارنة بنود ميزانية مبسطة لبنك تقليدي وبنك مشاركة. 

جانب الخصــــومجانب الأصــــول 
بنك مشاركــة بنك تقليــدي بنك مشاركــة بنك تقليــدي 

- مجموع النقدية والأرصدة 
بالبنوك.

- مجموع الاستثمارات المالية. 
- مجموع القروض والسلفيات 

والخصوم. 
- أرصدة مدينة وأصول 

أخرى. 
- أصول ثابتة. 

- النقدية بالصندوق والبنوك. 
- مشاركات ومرابحات 

ومضاربات.
- مساهمات في شركات 

مشتركة.
- مدينون وأرصدة مدينة 

أخرى.
- أصول ثابتة.

- مجموع الودائع.
- المستحق للبنوك.

- دائنو التوزيعات والأرصدة 
الدائنة الأخرى.

- قروض طويلة الأجل.
- المخصصات.

- مجموع حقوق المساهمين. 

- ودائع وحسابات المتعاملين 
- جــاري المشاركــات والمرابحات 

والمضاربات. 
- البنوك والمراسلين.

- صندوق الزكاة.
والأرصــدة  التوزيعــات  دائنــو   -

الأخــرى. الدائنــة 
- مجموع حقوق المساهمين. 

إجمالي الخصوم إجمالي الخصوم إجمالي الأصول إجمالي الأصول 
حسابات نظامية:

نظــير  العمــلاء  التزامــات   -
ــات  ــادات مفتوحــة وخطاب اعتم
وخلافــه.  وتعهــدات  ضمــان 

حسابات نظامية:
- التزامات المتعاملين نظير 

الاعتمادات المستندية المفتوحة 
وخطابات الضمان وتعهدات 

وخلافه. 

حسابات نظامية: 
- التزامات البنك نظير 

اعتمادات مفتوحة وخطابات 
ضمان وتعهدات وخلافه.  

حسابات نظامية: 
- التزامات البنك نظير 

الاعتمادات المستندية المفتوحة 
وخطابات الضمان وتعهدات 

وخلافه. 

المصدر: راجع: محمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع 
سابق، ص: 224؛ 385.

يشــير باحــث آخــر أن بنــود ميزانيــة بنــك المشــاركة لا تختلــف عــن البنــود 
الــواردة في ميزانيــة بنــك تقليــدي باســتثناء فــروق بســيطة يعرضهــا فيمــا 

يلــي)1(: 
لا تظهــر قيمــة للســندات دائنــة ومدينــة، كمــا لا يظهــر حســاب أوراق . 1

تجاريــة مخصومــة، وحســاب القــروض بفوائــد؛ لأن بنــوك المشــاركة لا 
تتعامــل فيهــا.

رأس المــال يجــب أن يكــون كلــه مدفوعــاً، ولا يظهــر بالميزانيــة حســاب . 2

)1( محمد كمال عطية، »نظم محاسبية في الإسلام«، مرجع سابق، ص: 373-372. 
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أقســاط مســتحقة مــن رأس المــال.
يتم تقييم الأصول والخصوم على أساس القيمة الحاضرة.. 3
يظهــر بنــد الــزكاة عنــد التوزيعــات، كمــا قــد يُعــدُّ صندوق للــزكاة ويكون . 4

مــن الأصــول الــتي تظهــر في ميزانية بنك المشــاركة.
ــى . 5 ــادة اعتمــاده عل ــك المشــاركة لزي ــل في بن ــام للتموي ــكل الع يتغــير الهي

ــه درجــة الســيولة  ــا تنخفــض في ــا المشــروعة، بينم الاســتثمارات بأنواعه
لاســتثمار جانــب كبــير مــن أموالــه، ويتغــير أصحــاب الودائــع مــن دائنــين إلى 

شــركاء. 
لا يمكــن توزيــع الأربــاح دون المحافظــة علــى رأس المــال الحقيقــي، . 6

وهــذا يســتلزم العنايــة الفائقــة عنــد تقديــر المخصصــات والاحتياطيــات. 
يظهــر في ميزانيــة بنــوك المشــاركة )في الأســفل( عــدة حســابات نظامية . 7

ــددة الأخــرى،  ــة والاســتثمارات المتع ــان الالتزامــات الخاصــة بالمضارب لبي
بالإضافــة إلى الالتزامــات التقليديــة في البنــوك العاديــة.

ويوضح الجدول التالي البنود المختلفة للأصول والخصوم التي تشتمل 
عليها ميزانية أحد بنوك المشاركة. 
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جدول رقم )31(: بـنـود مـيـزانـيـة بـنـوك الـمـشــاركــة. 
المبلغ الخصــــومالمبلغالأصــــول

1	 نقدية بالصناديق والبنوك الأخرى:
- نقدية بالصندوق.

- صندوق المصروفات النثرية. 
- صندوق الزكاة. 

- نقدية لدى البنوك الأخرى. 
)البنــك  النقــد  مؤسســة  لــدى  نقديــة   -

المركــزي(. 
- عملات أجنبية.

- ذهب.
- شيكات تحت التحصيل.

2	 أصول متداولة: 
- استثمارات في عمليات مرابحة. 
- استثمارات في عمليات مشاركة. 

- استثمارات في أسهم شركات أخرى. 
- قرض حسن بضمانات مختلفة. 

- أرصدة مدينة أخرى. 
3	 أصول ثابتة: 

- أثاث.
- سيارات.
- عقارات.

××
××
××
××
××
××
××
××

××
××
××
××
××

××
××
××

1	 موارد قصيرة ومتوسطة الأجل: 
- مطلوبات. 

- أمانات. 
- زكاة. 

- حسابات جارية.
- حسابات ادخارية. 
- ودائع استثمارية. 

- ودائع ثابتة. 
- أرصدة دائنة مختلفة. 

- مخصصات. 

2	 حقوق الملكية: 
- احتياطات. 

- أرباح مرحلة.
- رأس المال المدفوع.

××
××
××
××
××
××
××
××
××

××
××
××

××إجمالي الخصوم ××إجمالي الأصول 

المصدر: محمد كمال عطية، »نظم محاسبية في الإسلام«، مرجع سابق، ص: 373.



171

د.عبد الحليم عمار غربي

ثانياً: أوجه الاختلاف بين ميزانية البنوك التقليدية وبنوك المشاركة
ــدة  ــوك المشــاركة عدي ــوال بن ــوك أن مصــادر أم ــة البن ــل ميزاني يجــد مُحلّ
ــى  ــر قــدرة عل ــا أكث ــة وهــذا يجعله ــوك التقليدي ــة مــع البن ومتنوعــة مقارن
تعبئــة وتجميــع المدخــرات والفوائــض الماليــة لــدى الأفــراد في الأوســاط 
الشــعبية بصفــة عامــة، والمشــروعات في البيئــة الاقتصاديــة بصفــة خاصة، 
وبالتــالي يزيــد مــن قدرتهــا علــى خدمــة الاقتصــاد والمجتمــع الــذي تعمــل 
فيــه)1(. أمــا مــن حيــث مقارنــة جانــب الأصول في بنوك المشــاركة بنظيره في 
البنــوك التقليديــة، فإنــه يبــدو واضحــاً أن اختــلاف أســاليب أداء النشــاط 
المصــرفي فيمــا بينهمــا »ينعكــس بصراحــة علــى هيــكل الاســتخدامات في 
كل منهمــا؛ بحيــث تصبــح المقارنــة غــير مجديــة إلا في معــرض تأكيــد ذلــك 

الاختــلاف«)2(.
ويُمكــن تلخيــص الاختــلاف في ميزانيــتي بنوك المشــاركة والبنوك التقليدية 

في الجــدول التالي:

)1( جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 82.
)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 358-357.
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جــدول رقــم )32(: مقارنــة بــين مصــادر الأمــوال واســتخداماتها في 
البنــوك التقليديــة وبنــوك المشــاركة.     

جانب الخصــوم = موارد ومصادر الأموال جانب الأصــول = توظيف واستخدامات الأموال 
1	 الــنــقــديــــــة: 

في  المشــاركة  وبنــوك  التقليديــة  البنــوك  تتشــابه   *
عنصــر النقديــة بأنواعهــا ســواء كانــت نقديــة بالخزينــة 
عمــلات  أو  ذهــب  أو  المراســلين  لــدى  أو  وبالفــروع 

أجنبيــة.
2	 الــتــوظــيــفــات:  

التمويــل قصــير ومتوســط  المشــاركة  بنــوك  تقــدم   *
يجعلهــا  بمــا  الأنشــطة  مختلــف  في  الأجــل  وطويــل 
بنــوكاً متعــددة الأغــراض، بينمــا تعتــبر قــروض البنــوك 
ــل  ــة عامــة مــن القــروض قصــيرة الأجـ ــة بصف التقليدي

)ويقابلهــا الحصــول علــى فائــدة ثابتــة(.
المشــاركة  لبنــك  الرئيســة  الاســتخدامات  تتمثــل   *
في: حســاب المرابحــة + حســاب المضاربــة + حســاب 
المشــاركة + حســاب البيــع بالتقســيط + حســاب البيــع 
بينمــا  المباشــر...،  الاســتثمار  حســاب   + بالتأجــير 
ــك  ــروض الاســتخدام الأساســي لأصــول البن ــل الق تمث
ــى المكشــوف +  ــدي + التســبيقات + الســحب عل التقلي

خصــم الأوراق التجاريــة + ســندات الخزينــة.
* ظهــور القــروض الحســنة )دون فائــدة( في بنــوك 

المشــاركة.
بنــوك  في  )مرابحــة...(  الســلعي  المخــزون  ظهــور   *

المشــاركة.
3	 الأصــول الــثــابــتــة:   

* تمثــل الأصــول الثابتــة في البنــك التقليــدي نســبة 
ــتي  ــي ال ــث تشــمل المبان ــه حي ــوع أصول ــن مجم ــة م قليل

تخصــه والمعــدات والأثــاث اللازمــة لنشــاطه. 
* في الوقــت الــذي تقُيّــد فيــه البنــوك التقليديــة لاقتناء 
الأصــول الثابتــة لغــرض إعــادة بيعهــا خوفــا مــن تجميــد 
أموالهــا وحفاظــا علــى الســيولة نظــرا لأن علاقاتهــا 
ــوك  ــه بالنســبة لبن ــن، فإن ــن بمدي ــة دائ ــا علاق بعملائه
المشــاركة وأمــام طبيعــة عمليــات المشــاركة والمضاربــة 
الثابتــة  الأصــول  اقتنــاء  أنشــطتها  بــين  مــن  يدخــل 
أوجــه  مــن  كوجــه  بأنواعهــا  والمنقــولات  والموجــودات 
التوظيــف والاســتثمار ســواء بمفردهــا أو بالاشــتراك 

مــع الغــير.   

1	 الـمـصـادر الـخـارجـيــة: 
* تعتــبر الودائــع تحــت الطلب )الحســابات الجارية( أهم 
ــة،  ــوك التقليدي ــة في البن مصــدر مــن المصــادر الخارجي
بينمــا تقــل أهميتهــا النســبية في هيــكل الودائــع في بنــوك 
المشــاركة، حيــث تحتــل الودائــع بالمشــاركة المكانــة الأولى.
في  المتغــير  العائــد  أســلوب  المشــاركة  بنــوك  تتبــع   *
حســابات الادخــار والاســتثمار، وليــس أســلوب القــرض 

بفائــدة ثابتــة مثــل البنــوك التقليديــة.
* تقــوم بعــض المصــادر الخارجيــة المكملــة )الــتي تكــون 
في شــكل قــروض مــن البنــك المركــزي أو البنــوك الأخــرى 
المحليــة أو الأجنبيــة( علــى أســاس ســعر الفائــدة الثابــت 
في البنــوك التقليديــة، بينمــا تقــوم علــى أســاس المشــاركة 

والمضاربــة في بنــوك المشــاركة. 
2	 المخـصـصـات والحـسـابـات الاجـتـماعيــة: 

* في الوقــت الــذي يمثــل مخصــص الديــون المشــكوك 
التقليديــة،  بالبنــوك  المخصصــات  أهــم  في تحصيلهــا 
نجــد أن مخصــص مخاطــر عمليــات الاســتثمار ببنــوك 
ــار  ــك، مــع الأخــذ في الاعتب ــل لذل ــل المقاب المشــاركة يمث
الاختــلاف الجوهــري في طبيعــة كل مــن المخصصــين 

ومصــادر تكوينهمــا.
خصــوم  في  الاجتماعــي  التكافــل  صناديــق  ظهــور   *

المشــاركة. بنــوك 
3	 حـقـوق الـمـلـكـيـة:

 *يتشــابه بنــك المشــاركة مــع البنــوك التقليديــة مــن 
حيــث المكونــات النمطيــة لحقــوق الملكيــة مــن رأس مــال 
المتعــين  مــن  كان  وإن  وأربــاح محتجــزة،  واحتياطيــات 
أمــام طبيعــة نشــاط بنــوك المشــاركة أن تــزداد الأهميــة 
ــة بإجمــالي  ــا بالمقارن ــال المدفــوع فيه ــرأس الم النســبية ل
المصــادر، في الوقــت الــذي لا يمثــل رأس المــال أهميــة 
ــل في  تذكــر في مصــادر البنــك التقليــدي وغالبــا مــا يُمثَّ

ــة. شــكل أصــول ثابت
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ثالثــاً: إشــكالية الوســاطة الماليــة في ظــل خصوصيــة ميزانيــة بنــوك 
المشــاركة

تشــير ميزانيــة بنــوك المشــاركة في جانــي الأصــول والخصــوم إلى القيــام 
بوظيفتهــا كمؤسســات للوســاطة بــين المدخريــن والمســتثمرين. »ويضــع هذا 
ــون في تعاقــد مــع البنــك للمشــاركة  ــأن المودعــين يدخل النمــوذج تصــوراً ب
في الأربــاح الناجمــة عــن الأعمــال المصرفيــة، وعلــى جانــب الأصــول يدخــل 
المصــرف في تعاقــد آخــر مــع وكيــل قائــم بالمشــروعات يبحــث عــن أمــوال 
قابلــة للاســتثمار ويوافــق علــى المشــاركة في الربــح مــع المصــرف علــى 

أســاس نســبة مئويــة ســابقة التحديــد منصــوص عليهــا في العقــد«)1(.
يمكن توضيح هذه الفكرة من خلال عرض بسيط للميزانية كالآتي: 

شــكل رقــم )21(: توضيــح الوســاطة بــين المودعــين والمســتثمرين في 
ميزانيــة بنــوك المشــاركة.

الخصــــوم الأصــــول 
يدخل البنك في تعاقد مع 

المستثمرين على أساس المشاركة 
 في الأرباح والخسائر 
)الاستثمار بالمشاركة( 

يدخل المودعون في تعاقد مع 
البنك للمشاركة في الأرباح 

والخسائر
)علاقة مضاربة(   

يقــوم بنــك المشــاركة بــدور العامــل )المضــارِب( في علاقتــه بالمودعــين، بينما 
تختلــف علاقتــه مــع المســتثمرين بحســب الأحــوال؛ فقــد يقــوم معهــم بــدور 
صاحــب المــال، أو بــدور الشــريك، أو بــدور البائــع، أو بــدور المقــرض وفقــا 

)1( ضياء مجيد الموسوي، »الإصلاح النقدي«، دار الفكر، الجزائر، ط1، 1993، ص:63.

بنك المشاركة

المودعونطالبو المشاركات 
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لطبيعــة العقــد الــذي يربــط بينهمــا؛ »أي أنــه يقــوم بنفســه بعمليــات البيــع 
والشــراء وترتيــب المشــاركات، وتنظيــم الصفقــات وغــير ذلــك، بــدلا مــن أن 

يكتفــي بــدور التمويــل والوســاطة بــين المودعــين وبــين المســتثمرين«)1(.
هــي  للبنــوك  الأساســية  »الوظيفــة  أن  الدراســات  بعــض  تقــول  بينمــا 
ــون  ــك يجــب أن يكــون أحــد الأهــداف المهمــة لقان ــة؛ ولذل الوســاطة المالي
المصــارف هــو حصــر نشــاطها في هــذه الوظيفــة، وســد الطــرق الــتي تــؤدي 
إلى اتجاههــا نحــو مزاحمــة التجــار في نشــاطهم التبــادلي، أو إلى الامتــلاك 
غــير المحــدود للشــركات والأصــول العقاريــة ورأس المــال غــير النقــدي«)2(؛ 

ــة. ــار أن خصــوم البنــوك تختلــف عــن خصــوم أي مؤسســة تجاري باعتب
إن خصوصيــة ميزانيــة بنــوك المشــاركة تفــرض عليهــا أســلوباً خاصــاً 
الــرأي  ومســتثمرا؛ً لأن  وتاجــراً  للتمويــل والاســتثمار وتجعلهــا وســيطاً 
القائــل بحصــر نشــاط بنــوك المشــاركة في حــدود الوســاطة مــازال متأثــراً 
بــدور البنــك التقليــدي؛ ولأن مدلــول الأعمــال المصرفيــة لا يــزال إلى الآن 
ــد ومتفــق عليــه بــين أغلــب التشــريعات في العــالم. ليــس لــه مفهــوم مُوحَّ

)1( محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص: 613.
)2( محمــد علــي القــري بــن عيــد وآخــرون، »قانــون المصــارف: صيغــة مقترحــة لتنظيــم القطــاع المصــرفي في بلــد يتطلــع إلى 

تطبيــق الشــريعة الإســلامية«، مجلــة بحــوث الاقتصــاد الإســلامي، مرجــع ســابق، مجلــد2، العــدد2، 1993، ص: 68-67.
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ــوك  ــي بن ــة ف ــة للميزاني ــاذج مقترح ــث: نم ــب الثال المطل
ــاركة. المش

 
سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 

أولًا: نـمـاذج نــظــريــة للـمـيـزانـيـة في بنـوك المـشـاركـة.
ثانياً: نـمـاذج تـطـبـيـقـيـة للـمـيـزانـيـة في بنـوك المشـاركـة.

ثالثاً: نموذج الميزانية الملائمة لتبويب مصادر واستخدامات أموال 
بنوك المشاركة.

أولًا: نماذج نظرية للميزانية في بنوك المشاركة
يؤكــد أحــد الباحثــين علــى دور الميزانيــة باعتبارهــا تلــي الاحتياجــات 
أن  »لا شــك  فيقــول:  المشــاركة،  ببنــوك  المهتمــة  للأطــراف  المعلوماتيــة 
الميزانيــات والقوائــم الختاميــة الســنوية تعُــدّ مصــدراً ومرجعــاً أساســياً 
للوقــوف علــى المراكــز الماليــة وهيــاكل التمويــل في اســتخدامات و توظيفــات 
وفي المقابــل مصــادر للأمــوال وكــذا نتائــج الأعمــال وتطورهــا؛ بحيــث تعُــدّ 
هــذه القوائــم الوســيلة الصادقــة لمعايشــة ]بنــوك المشــاركة[ والوقــوف علــى 
التقليديــة ســواء مــن حيــث الهــدف  أوجــه تفردهــا بالمقارنــة بالبنــوك 
أو الفلســفة الــتي يقــوم عليهــا العمــل بــأي ]بنــك مشــاركة[ فضــلا عــن 

الممارســات وأشــكالها«)1(.
وفي هــذا الصــدد، نعــرض بعــض النمــاذج المقترحــة للميزانيــة مــن قِبــل 

ــي: ــا يل ــين فيم بعــض الباحث

)1( سمير مصطفى متولي، مرجع سابق، ص: 57.
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النمــوذج الأول: نمــوذج الميزانيــة ذات الســمة المميــزة لأهــداف بنــوك . 1
المشــاركة:

يقــترح باحــث نموذجــاً لميزانيــة بنــوك المشــاركة؛ لأن اختــلاف أســلوب الأداء 
بالعــدول عــن نظــام الفائــدة واتبــاع نظــام المشــاركة في النتائــج يُحــدث 
ــل  ــوك يتمث ــل والاســتثمار في هــذه البن ــكل التموي ــاً في هي ــاً جوهري انقلاب

فيمــا يلــي)1(: 
- تأخــذ ودائــع الاســتثمار في بنــك المشــاركة صفــة الشــريك الــذي 
تــؤول إليــه نتائــج الاســتثمار مــن ربح أو خســارة، وهــذا تغيير جوهري 
عــن مفهــوم الودائــع في البنــك التقليــدي الــتي تعُــدّ قروضــاً للبنــك لا 

علاقــة لهــا بنتائــج النشــاط فيــه.
- الأهــداف المميــزة لبنــك المشــاركة تفــرض عليــه أن يكــون مؤسســة 
الأهــداف  مــن  مجموعــة  بتحقيــق  تهتــم  خاصــة،  طبيعــة  ذات 
الاجتماعيــة والتنمويــة وتشــارك في مشــاريع إنتاجيــة؛ ممــا يفــرض 
علــى بنــك المشــاركة أســلوباً خاصــة للتمويــل والاســتثمار قــد لا تقُِــرُّه 

ــة. ــة التقليدي الأعــراف المصرفي
يوضح الجدول التالي الميزانية المقترحة:

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص 301.



177

د.عبد الحليم عمار غربي

جدول رقم )33(: 
نموذج مقترح لميزانية بنوك المشاركة المميزة لأهدافها.

المطــــالب الموجـــودات 
* نقدية:

- أرصدة لدى المصرف المركزي.
- أرصدة لدى المصارف والمراسلين.

* الاستثمارات: 
مشــاركات،  مرابحــات،  الأجــل:  قصــير  اســتثمار   -

مضاربــات. 
مشــاركات،  مرابحــات،  الأجــل:  متوســط  اســتثمار   -

مضاربــات
مشــاركات،  مرابحــات،  الأجــل:  طويــل  اســتثمار   -

ربــات.  مضا
- استثمارات مخصصة.

* مساهمات: 
- أسهم في شركات تابعة. 

- مشروعات مشتركة. 
- مشروعات منفذة من قبل المصرف.

- استثمارات عقارية.
* الإقراض العرضي:

- قروض عرضية: لمؤسسات ولأفراد.  
- قروض حسنة.

* موجودات أخرى. 
* موجودات ثابتة. 

* حسابات جارية وتح الطلب:
- بنوك ومراسلون. 

- أرصدة للمركز والفروع. 
* الودائع: 

- ودائع توفير. 
- ودائع استثمار قصير الأجل.

- ودائع استثمار متوسط الأجل. 
- ودائع استثمار طويل الأجل. 

- ودائع استثمار مخصص. 
- ودائع من الدولة أو المصرف المركزي.

* قروض من الدولة أو المصرف المركزي. 
* أرصدة وحسابات دائنة أخرى. 

* صندوق الزكاة. 
- صناديق تعاونية وتضامنية أخرى.

اطر الاستثمار. صصات   *
- مخصصات أخرى.
* حقوق المساهمين: 
- رأس المال المدفوع. 

- احتياطات.
- أرباح مرحلة.

- أرباح العام.

المصدر: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 319 - 320.
النموذج الثاني: ميزانية بنوك المشاركة الشاملة:. 2

يقــترح باحــث آخــر نموذجــاً متطــوراً في الشــق المتــداول لميزانيــة بنــوك 
المشــاركة؛ حتــى يتــم التحــول مــن اســتخدامات المرابحــة )قصــيرة الأجــل( 
إلى  العاديــة  البنــوك  ومــن  الأجــل(  المشــاركة )طويلــة  اســتخدامات  إلى 

البنــوك الشــاملة.
حيــث يــرى هــذا الباحــث أن هنــاك تشــابهاً في ميزانيــتي بنــوك المشــاركة 
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والبنــوك التقليديــة كمــا يلــي)1(: 

- ففــي جانــب أصــول البنــوك التقليديــة تمثِّــل القــروض قصــيرة 
الأجــل مــع الأوراق الماليــة ذات العائــد الثابــت غالبيــة الاســتخدام 
ــع المرابحــة، وهــي  ــل بي ــوك المشــاركة يمثِّ ــى الأقــل( وفي بن )60% عل

تمويــل قصــير الأجــل، أغلــب الاســتخدام )70% علــى الأقــل(.
- في جانــب الخصــوم تكــون الودائــع الآجلــة في البنــوك التقليديــة أو 
حســابات الاســتثمار في بنوك المشــاركة قابلة للســحب مباشــرة، وإن 

حُرِمــت مــن العائــد الممتــاز.
ويجب أن يتوافر في ميزانية بنوك المشاركة ما يلي:

- توسيع قاعدة المشاركة كنشاط رئيس داخل الميزانية.
مخرجاتهــا  أســاس  علــى  »مواردهــا«  مدخلاتهــا  ترتيــب   -
ــع اســتثمارية لهــا  ــل ودائ »اســتخداماتها«، فمــن المفــروض أن لا تقب
حــق الســحب المباشــر دون تقيــد بالزمــن الــلازم لاســتثمارها، وإلا 
ــة وعرضــت البنــك لخطــر الســحب المفاجــ  ــع جاري أصبحــت ودائ

نتيجــة إشــاعة أو أزمــة.
يوضح الجدول التالي الميزانية المقترحة لبنك مشاركة شامل:

)1( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 170.
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جدول رقم )34(: نموذج مقترح لميزانية بنوك المشاركة الشاملة. 
الخصـــــوم ) موارد( الأصــــول )استخدامات ( 

خصوم متداولة أصول متداولة 
* نقدية حاضرة: 

- بنوك مدينة.
- أرصدة مدينة أخرى.

- بنوك دائنة.
- أرصدة دائنة أخرى.

* استخدامات قصيرة الأجل:
- المعاملات المصرفية البينية.

- مشاركات قصيرة الأجل )عامة، نشاط، مشروع(.
- مضاربات شرعية ) مطلقة، مقيدة (.

- تمويل النفقة المتغيرة )سحب على المكشوف(.
- معاوضات.

مديونية بيع آجل )بطاقات ائتمان(.
مديونية سَلمَ )عقود آجلة(.

- حافظة أوراق مالية.
- المشاركة في صناديق الاستثمار. 

* موارد قصيرة الأجل: 
- الودائع الجارية مع التفويض بالاستخدام.

- حسابات قصيرة الأجل )عامة، نشاط، مشروع(.
- قروض تحت الطلب.

- حسابات ادخار وحسابات بإخطار. 
- أوراق مالية.

- صكوك بيع آجل.
- صكوك سَلمَ. 

- صكوك مضاربة. 
نشــاط  )عامــة،  الأجــل  قصــيرة  مشــاركة  - صكــوك 

معــين(. مشــروع  معــين، 
- صكوك مشاركة في الحافظة.

- وثائق صناديق الاستثمار.
- صكوك مشاركة عامة في أنشطة المصرف.  

* استخدامات طويلة الأجل: 
- استثمارات طويلة الأجل.

 مزاد استثماري.
 مشاركات متناقصة.

 استثمارات في أصول ثابتة لشركات.
- معاوضات.

 ديون تأجير.  

* موارد طويلة الأجل: 
- حسابات طويلة الأجل.

- صكوك مشاركة متناقصة.

- صكوك تأجير. 
* خصوم ثابتة: * أصول ثابتة:

- رأس المال.
- احتياطات. 

* حسابات نظامية.* حسابات نظامية.

المصدر: يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 175.
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ثانياً: نماذج تطبيقية للميزانية في بنوك المشاركة
سنعرض بعض النماذج التطبيقية لبنوك المشاركة وهي: 

للاســتثمار . 1 المصرفيــة  الراجحــي  شــركة  ميزانيــة  الأول:  النمــوذج 
)بالســعودية(.

النموذج الثاني: ميزانية بيـت التمويـل الكـويتي.. 2
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جدول رقم )35(: ميزانية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
)قائمة المركز المالي الموحد في 31 ديسمبر 1992م(              )الوحدة: ألف ريال سعودي(

1992م الموجـــــــودات 
679.373النقد والمعادن الثمينة في الصندوق 
1.431.349ودائع لدى مؤسسة النقد السعودي 

1.424.027مطلوبات من البنوك 
120.217معادن ثمينة 
استثمارات: 

1.204.982مرابحة 
11.434.008بيع آجل وبيع بالوكالة 

2.440.856البيع بالتقسيط 
4.600.176عقود استصناع

1.069.014استثمار في عقود إيجار 
406.961متنوعة 

490.831حسابات جارية 
309.322صافي أصول مؤجرة 

521.204صافي الموجودات الثابتة 
337.777أرصدة مدينة أخرى 
26.526.100إجمالي الموجودات 

حقــوق المساهمين والمطلــــوبات:
حقوق المساهمين 

1.500.000رأس المال 
الاحتياطيات: 

1.012.429احتياطي نظامي 
850.000احتياطي عام 

168.186أرباح مبقاة 
3.530.615إجمالي حقوق المساهمين 

المطلوبات: 
18.689.692حسابات جارية 

941.846حسابات أخرى )بما فيها تأمينات الاعتمادات والأمانات والشيكات المقبولة والحوالات( 
1.981.353مطلوبات البنوك 

17.531حقوق الأقلية 
مطلوبات أخرى 

450.000الأرباح المقترح توزيعها 
915.063أرصدة دائنة أخرى 

26.526.100إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 
6.797.789حسابات نظامية 

المصدر: فؤاد السيد المليجي، »محاسبة الزكاة«، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001، ص: 342.
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 التمويل الكويي
جدول رقم )36(: ميزانية بي

                                                                                                                  )الوحدة: دينار كويتي(
 

)كما هي في 31 ديسمبر 1980(  
الموجــــودات

دينار كويي
المطلــــوبات

دينار كويي
صدة لدى البنوك 

نقد وأر
31.241.601

حسابات جارية
29.212.498

تمويل للعملاء 
حسابات الاستثمار

بحة
تمويل للاعتمادات المستندية وعقود المرا

2.279.772
حسابات توفير

55.082.233
مدينون آخرون 

5.728.326
محددة الأجل

ودائع استثمار 
7.950.091

مدينون ومدفوعات مقدما 
53.507.240

ودائع استثمار مطلقة مستمرة
56.378.247

استثمارات متاجرة في عقارات وسندات العقار 
54.871.166

148.623.069
إنشاءات قيد التنفيذ 

1.462.768
دائنون ومستحقات 

7.056.410
ضاعة في المخازن 

ب
1.102.994

أرباح المودعين 
7.227.570

همين 
أرباح المسا

364.524
مجموع الموجودات المتداولة

151.193.867
مجموع المطلوبات

163.271.573
همين

حقوق المسا
صــدر 10 ملايــين ســهم قيمــة كل 

صــرح بــه والم
س المــال الم

رأ
ســهم دينــار كويــتي واحــد المكتتــب بــه 9.843.840 مدفــوع 

منهــا 25%

2.460.960
مدينون متوسطو الأجل 

16.611.387
استثمارات وموجودات أخرى 

584.900
موجودات ثابتة 

58.244
الاحتياطيات

احتياطي إجباري
1.369.247

احتياطي عام 
1.346.618

ين
هم

مجموع حقوق المسا
5.176.825

مجموع الموجودات
168.448.398

ين
هم

مجموع المطلوبات وحقوق المسا
168.448.398

التزامات العملاء لقاء اعتمادات وكفالات 
12.257.533

التزامات لقاء اعتمادات وكفالات 
12.257.533

لمجمــــوع
ا

180.705.931
لمجمــــوع

ا
180.705.931

ص: 163-162.
محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، 

صدر: 
الم
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ثالثــاً: نمــوذج الميزانيــة الملائمــة لتبويــب مصــادر واســتخدامات أمــوال 
بنــوك المشــاركة

فيمــا يلــي نمــوذج تخطيطــي مقــترح لميزانية بنوك المشــاركة يوضح التركيبة 
أصول/خصــوم، وفــق طريقــة تبويــب لمصــادر الأمــوال واســتخداماتها قــد 
تلائــم أغــراض هــذه البنــوك بمــا يختلــف عمَّــا هــو مطبــق في البنــوك 
التقليديــة؛ وذلــك باســتخدام مجموعــات محاســبية ذات دلالــة بالنســبة 
لنشــاط بنــوك المشــاركة واحتياجــات مســتخدمي قوائمهــا الماليــة؛ حيــث 
ــا حســب  ــا هــو تجميعه ــل لتصنيــف أصولهــا وخصومه إن الأســلوب الأمث

طبيعتهــا، رغــم أن ترتيبهــا يخضــع لمــا تعــارف عليــه العــرف المصــرفي.
جــدول رقــم )37(: نمــوذج مقــترح للميزانيــة الملائمــة لتبويــب مصــادر 

واســتخدامات أمــوال بنــوك المشــاركة.
بنك المشاركة:......        الميزانية في:......

السنة الأصــــــــول
الحالية

سنة 
السنة الخصــــــــومالمقارنة

الحالية
سنة 
المقارنة

1xxxxxx	 الودائـــع1xxxxxx	 النقديــــة
xxxxxxودائع تحت الطلب )أفراد(. xxxxxx1النقدية في الصندوق وبالفروع . 1

xxxxxxحسابات جارية دائنة )مؤسسات(. xxxxxx2أرصدة لدى البنك المركزي. 2

xxxxxxحسابات ادخارية. xxxxxx3مستحق على البنوك المحلية. 3

حسابات جارية لدى المراسلين . 4
في الخارج

xxxxxx4 .حسابات توفير استثماريxxxxxx

xxxxxxحسابات استثمار عامة. xxxxxx5ذهب وعملات أجنبية. 5

xxxxxxحسابات استثمار مخصصة. xxxxxx6شيكات تحت التحصيل. 6

xxxxxxشهادات الإيداع. 7

التأمينات المقبوضة لقاء اعتمادات . 8
مستندية وكفالات

xxxxxx

2xxxxxx	 الالتزامــــات2xxxxxx	 التمويــــلات 

xxxxxx* أوراق مالية مصدرة:xxxxxx* التمويلات قصيرة الأجل:
xxxxxxصكوك التمويل بالمشاركة. xxxxxx1التمويل بالمرابحة. 1
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xxxxxxصكوك المضاربة/سندات المقارضة. xxxxxx2التمويل بالسَّلمَ. 2

مشاركات لتمويل رأس المال . 3
العامل

xxxxxx3 .وثائق صناديق الاستثمارxxxxxx

xxxxxx* حسابـات مستحقـة:xxxxxx* التمويلات متوسطة الأجل:

xxxxxxمبالغ مقترضة من الدولة. xxxxxx1تمويل عقود التأجير )التمويلي(. 1

xxxxxxمبالغ مقترضة من البنك المركزي. xxxxxx2تمويل البيع بالتقسيط )الآجل(. 2

مستحق للبنوك والمراسلين في . xxxxxx3تمويل عقود الاستصناع. 3
الخارج

xxxxxx

اشتراكات في مؤسسة التأمين على . xxxxxx4* التمويلات طويلة الأجل:
الودائع

xxxxxx

xxxxxxدائنو السَّلمَ / الاستصناع )الموازي(. xxxxxx5التمويل بالمضاربة . 1

xxxxxxموردون. xxxxxx6التمويل بالمشاركة. 2

xxxxxxالضرائب والرسوم المستحقة. xxxxxx7التمويل المتناقص التمليكي . 3

3xxxxxx	 الحسابـات الاجتماعيــــة3xxxxxx	 القروض المجــــانية
xxxxxxصندوق الزكاة. xxxxxx1قروض حسنة للحكومة. 1
xxxxxxصندوق القرض الحسن. xxxxxx2قروض حسنة للبنك المركزي. 2

قروض حسنة للمؤسسات . 3
الاقتصادية

xxxxxx3 .صندوق وقف المضاربةxxxxxx

قروض حسنة مقابل /دون . 4
ضمانات

xxxxxx4 .صناديق تضامنية وتكافليةxxxxxx

xxxxxxحساب الزكاة الموزعة. 5

4xxxxxx	 المخصصــات والمؤونــات4xxxxxx	 الأوراق الماليــة والمساهمات

xxxxxxمخصص الاهتلاكات . xxxxxx1محفظة الأوراق المالية. 1
xxxxxxمخصص خسائر الاستثمار المتوقعة. xxxxxx2مساهمات في بنوك المشاركة. 2

استثمارات في أسهم شركات . 3
تابعة

xxxxxx3 .مخصص الديون المشكوك فيهاxxxxxx

xxxxxxمخصص تسوية أرباح. xxxxxx4المشاركة في صناديق استثمارية. 4

xxxxxxمخصص تقلبات أسعار الصرف. xxxxxx5استثمارات عقارية. 5

مخصص تقلبات أسعار الأوراق . xxxxxx6استثمارات مخصصة. 6
المالية

xxxxxx

xxxxxxمخصص تدهور قيمة المخزون. xxxxxx7استثمارات مباشرة. 7

5xxxxxx	 حسابـات تسويــة الخصوم5xxxxxx	 حسابـات تسويــة الأصول
xxxxxxإيرادات مقدمة. xxxxxx1إيرادات مستحقة. 1
xxxxxxمصاريف مستحقة. xxxxxx2مصاريف مقدمة. 2
xxxxxxأرصدة دائنة أخرى. xxxxxx3أرصدة مدينة أخرى. 3

زونــات سلعيــة  	6xxxxxxحسابات الأربــاح والخسائـر 	6xxxxxx

أرباح مخصصة للتوزيع على . xxxxxx1بضــاعة المرابحة. 1
المساهمين

xxxxxx

أرباح مخصصة للتوزيع على . xxxxxx2بضــاعة السَّلمَ. 2
المودعين المستثمرين

xxxxxx
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المبحث الثاني

واقع إعداد الميزانية في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

دراسة تحليلية لمشاكل إعداد الميزانية في بنوك المشاركة.	 

دراســة انتقاديــة لهيــكل مصــادر الأمــوال واســتخداماتها في بنــوك 	 
المشــاركة.

ــة 	  ــة في إعــداد ميزاني ــادئ المحاســبية المطبق ــة للمب دراســة تقييمي
ــوك المشــاركة. بن
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المطلــب ا:ول: دراســة تحليليــة لمشــاكل إعــداد الميزانيــة 
فــي بنــوك المشــاركة.

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: المشـاكل القـانـونـيـة لإعـداد الميـزانيـة في بـنـوك المشـاركـة.

ثانياً: مشــاكل إظهـار مصادر الأموال واستخداماتها في ميزانية بنوك 
المشاركة.

ثالثاً: مشــاكل إعـداد الميزانيـة على مستـوى الفـروع وبنـوك المشاركـة.

أولًا: المشاكل القانونية لإعداد الميزانية في بنوك المشاركة
الــتي  الميدانيــة  والدراســة  الاســتقصاء  نتائــج قوائــم  مــن تحليــل  تبيَّــن 
ــد  ــة المحاســبية()1(، وجــود العدي قامــت بهــا مجموعــة مــن الخــبراء )اللجن
ــة،  ــا المالي ــوك المشــاركة في إعدادهــا لقوائمه ــتي تواجــه بن مــن المشــاكل ال

نســتعرضها فيمــا يلــي: 
القيود القانونية في إعداد القوائم المالية:. 1

فيمــا يتعلــق بمتطلبــات البنــك المركــزي في إعــداد القوائــم الماليــة أوضحــت 
69% مــن البنــوك محــل الدراســة )ن=16( أن البنــك المركــزي يشــترط إعداد 

ميزانياتهــا علــى منــوال البنــوك التقليدية نفســه)2(.
إن إعــداد بنــوك المشــاركة للميزانيــة بــذات الطريقــة المتبعــة في البنــوك 
التقليديــة، يجعلهــا تعانــي مــن مجموعــة مــن المشــاكل هــي: اختــلاف طبيعة 
النشــاط والمصطلحــات المحاســبية ثــم اختــلاف تبويــب الحســابات، وأخــيرا 

)1( سبقت الإشارة إليها في الفصل الأول.
)2( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية«، 

مرجــع ســابق، ص: 392.
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اختــلاف الأســس المحاســبية المطبقــة، حيــث بلــغ تكرار هذه المشــاكل الأربع 
35 مــرة، بمعــدل 9 مــرات للمشــكلة في البنــوك، وتعُتــبر نســبة مرتفعــة 
تؤكــد أهميــة هــذه المشــاكل وضــرورة دراســتها ووضــع الحلــول الملائمــة لهــا 

مــن قبــل البنــك المركــزي.
لقــد أشــارت البنــوك محــل العيِّنــة إلى المشــاكل الــتي تنتــج عــن الإلــزام 
بإعــداد القوائــم الماليــة في نمــاذج محــدّدة مــن قبــل البنــك المركــزي، يمكــن 

ــي:  تحديدهــا فيمــا يل
- عــدم اتفــاق البيانــات الماليــة لبنــوك المشــاركة مــع ذات التصنيــف 

الخــاص بالبنــوك التقليديــة.
- عــدم ملاءمــة أسمــاء بنــود القوائــم الماليــة مــع النمــاذج الــواردة مــن 

البنــك المركــزي.
- إلــزام بنــك المشــاركة بنســب الاحتياطــي النقــدي مثــل البنــك 

التقليــدي.
- يُعامِــل البنــك المركــزي بنــوك المشــاركة بمعاملــة البنــوك التقليديــة 

نفســها؛ مــن حيــث وظيفــة توليــد الائتمــان وطريقــة علاجهــا.
- اعتبــار التوظيفــات مــن مشــاركات ومضاربــات ومرابحــات بمثابــة 

ســلف وقــروض )توليــد الائتمــان(.
- إنفــاق وقــت وجهــد إضافيــين لإعداد هذه النماذج نظراً لاختلافها 

عن طبيعة النماذج المتوافقة مع نشــاط بنوك المشــاركة.
ولذلــك يوصــي معظــم الخــبراء بضــرورة قيــام جهــاز الرقابــة لــدى البنــك 
المركــزي بتطويــر طــرق وأســاليب رقابتــه بمــا يتناســب مــع بنــوك المشــاركة، 
فالمطلــوب مــن البنــك المركــزي أن يــدرس النمــاذج المصرفيــة الملائمــة 
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لهــذه البنــوك، لا بالشــكل التقليــدي لحســابات البنــوك التقليديــة في ظــل 
اختــلاف أنشــطتها وأسمــاء حســاباتها وطريقــة قيــاس أرباحهــا وتوزيعهــا.

مشكلة الاحتياطي النقدي الإلزامي:. 2
ــى  ــدي الإلزامــي عل ــق نســبة الاحتياطــي النق ــد ملاحظــة مــدى تطبي عن
البنــوك موضــوع  مــن  بأنهــا مطبقــة في %93  يتضــح  المشــاركة،  بنــوك 
ــا  ــا ملاءمــة هــذا الأســلوب و57% منه ــرى 43% منه الدراســة )ن=15(، وت

عــدم ملاءمتــه)1(.
ترُجع البنوك عدم ملاءمة أسلوب الاحتياطي إلى المبررات التالية:

ــم  ــع بنــوك المشــاركة اســتثمارية وخاضعــة لمبــدأ الغُنْ - غالبيــة ودائ
حالــة  الودائــع في  رد  المشــاركة  بنــوك  تضمــن  لا  حيــث  بالغُــرْم؛ 

الخســارة؛ ولذلــك لا يوجــد مــبرر لهــذا الاحتياطــي.
- يجــب علــى البنــك اســتثمار جميــع الودائــع؛ حيــث إنــه أمــين علــى 
هــذه الأمــوال، والاحتفــاظ بنســبة مــن الودائــع يَحــرِم المودعــين مــن 

فــرص اســتثمارها.
- بنــك المشــاركة لا يســتفيد مــن المميــزات الــتي يمنحهــا البنــك 
المركــزي للبنــوك التقليديــة، كمــا أنــه لا يأخــذ فوائــد علــى أرصدتــه 

ــك المركــزي. ــدى البن ل
ــدَّد  ــم بنــوك المشــاركة؛ لأنهــا لم تحُ ــأن نســبة الاحتياطــي لا تلائ ونؤكــد ب
ــى أســاس خصائصهــا. كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن بنــك »جيبوتــي« لا  عل
ــه(  ــه )ودائع ــه يســتثمر أموال ــدي، لأن ــه نســب الاحتياطــي النق ــق علي تطُب
داخــل الدولــة، وتطُبــق هــذه النســب علــى بقيــة البنــوك المحليــة الأخــرى 

)1( المرجع السابق، ص:382.
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الــتي تســتثمر جــزءاً مــن أموالهــا خــارج الدولــة، وهــو أســلوب رقابــي إيجابي 
يصلح كتوجيه للبنوك المركزية؛ حيث يمكنها أن تشــجع به بنوك المشــاركة 
والبنــوك التقليديــة )المحليــة( علــى اســتثمار ودائعهــا محليــاً للحفــاظ علــى 

هــذه الأمــوال مــن جهــة، واســتثمارها داخــل الدولــة مــن جهــة أخــرى.
وهناك عدة بدائل لحل مشكلة الاحتياطي:

- تخصيــص إدارة مســتقلة بالبنــك المركــزي للإشــراف علــى بنــوك 
المشــاركة مــع ضــرورة توافــر وتنميــة القــدرات العلميــة والعمليــة 
ــة  ــة ورقابي ــة وإداري ــة بهــا، لوضــع سياســات مالي الشــرعية والفقهي

ــوك المشــاركة. تتــلاءم مــع طبيعــة نشــاط بن
- ليــس لبنــوك المشــاركة حســابات جاريــة ذات قيمــة مثــل البنــوك 
التقليديــة الــتي غالبــاً مــا تقــوم بإيــداع هــذا الاحتياطــي مــن قيمــة 
الحســابات الجاريــة الــتي لا تدفــع لهــا فائــدة، والمفــروض أن يتــم 
التعامــل في أي احتياطــي مــع البنــك المركــزي وبنــوك المشــاركة علــى 

أســاس المشــاركة.
ــوك  ــوك المشــاركة والبن ــى بن ــط نســب الاحتياطــي النقــدي عل - رب
التقليديــة، باســتثمار أموالهــا داخــل الدولــة، فــإذا فعلــت فهــي تعفــى 
مــن هــذا الاحتياطــي؛ وإن قامــت باســتثمار الأمــوال خــارج الدولــة 
ــه في جيبوتــي  ــم العمــل ب ــزم بالاحتياطــي النقــدي، وهــذا مــا يت فتل
ــي  ــى لا تقــوم بتســريب أمــوال العــالم العرب ــوك حت وهــو حافــز للبن

والإســلامي إلى الخــارج.
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ثانيــاً: مشــاكل إظهــار مصــادر الأمــوال واســتخداماتها في ميزانيــة بنــوك 
المشاركة

تبويب مصادر واستخدامات الأموال في الميزانية:. 1
أوضحــت معظــم البنــوك محــل الدراســة )ن=15( بتبويــب مصــادر الأمــوال 
واســتخداماتها في الميزانيــة بالشــكل التقليــدي وبعضهــا بطريقــة تلائــم 

احتياجــات بنــك المشــاركة.
ــوك 60% بالنســبة للمصــادر و67% بالنســبة  ــة البن ــق غالبي ويتضــح تطبي
للاســتخدامات لطريقــة تبويــب مصــادر الأمــوال واســتخداماتها في البنوك 
التقليديــة. وتطبــق أقليــة تبلــغ 40% بالنســبة للمصــادر و33% بالنســبة 
للاســتخدامات، طريقــة أخــرى تلائــم نشــاط واحتياجات بنك المشــاركة)1(. 
تجــدر الإشــارة أن الاســتقصاء لم يوضــح شــكل التبويــب الملائــم لأغــراض 
ــا هــو مطبــق في البنــك التقليــدي. وتــرى  بنــك المشــاركة بمــا يختلــف عمّ
اللجنــة المحاســبية أنــه مــن الصعــب توضيــح هــذه الطريقــة لأن مبــدأ 
الأهميــة النســبية الــذي يلعــب دوره في تبويــب المصــادر مثــلاً: بــدءاً بالودائع 
ــدور نفســه في  ــك ســيلعب ال ــم الالتزامــات وأخــيراً حقــوق أصحــاب البن ث
تبويــب المصــادر في بنــك المشــاركة، وهــذا مــا يتضــح مــن دراســة الميزانيــات 

لمعظــم بنــوك المشــاركة.
إظهار الأصول الثابتة والمتداولة في الميزانية:. 2

ــة  ــة في الميزاني ــة والمتداول بالاستفســار عــن طريقــة إظهــار الأصــول الثابت
ــن أن معظــم البنــوك تظُهــر الأصــول بقيمتهــا الصافيــة. تبيّ

أســاس قيمتهــا  الميزانيــة علــى  الثابتــة تظهــر في  أن الأصــول  ويتضــح 

)1( المرجع السابق، ص: 269.
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الصافيــة )بعــد طــرح مخصــص الاهتــلاك المكون لهــا( في 71% من مفردات 
العيّنــة )ن=14(، في حــين أوضحــت 21% منهــا أن الأصــول الثابتــة تظهــر 
بكامــل قيمتهــا مطروحــاً منهــا المخصــص المكــون لهــا في جانــب الأصــول 
ــا  ــل قيمته ــا بكام ــر في 14% منه ــة، وتظه ــل الوصــول إلى صــافي القيم قب
ــدرج المخصــص الخــاص بهــا مــع الالتزامــات في  ــم يُ في جانــب الأصــول ث
جانــب الخصــوم. أمــا الأصــول المتداولــة فتظهــر بالصــافي فقــط في %50 
مــن العيِّنــة، وفي 21% منهــا بكامــل قيمتهــا والمخصــص في جانــب الأصــول، 
وفي 35% منهــا بكامــل قيمتهــا مــع إدراج المخصــص في جانــب الخصــوم)1(. 
إن إتبــاع معظــم بنــوك المشــاركة لإظهــار الأصــول بصــافي قيمتهــا، هــو مــا 
تقــوم بــه البنــوك التقليديــة أيضــا، وذلــك حتــى لا تفصــح عــن التكلفــة 
التاريخيــة لهــذه الأصــول ومخصصــات اهتلاكهــا، وهــو مــا يــؤدي إلى 
إخفــاء بيانــات ماليــة قــد يكــون لهــا دلالتهــا بالنســبة للباحــث أو الفاحــص 
المحاســي، إن هــذه الطريقــة »غالبــا مــا تهــدف إلى إخفاء هذه المخصصات 
وعــدم تبيــان طريقــة احتجازهــا وإمكانيــة تكويــن احتياطــات ســرية للبنــك 

عــن طريقهــا«)2( يدعــم بهــا مركــزه المــالي.
ــلاك  ــة الاهت ــح قيم ــا وتوضي ــل قيمته ــار الأصــول بكام ــة إظه ــا طريق وأم
بنــوك  أقليــة في  أو الخصــوم تســتخدمها  مســتقلة في جانــب الأصــول 
المشــاركة وكذلــك الأمــر بالنســبة للبنــوك التقليديــة؛ فالطريقــة الأولى 
والثانيــة)3( تؤديــان إلى تحقيــق نتيجــة واحــدة وتقدِّمــان إفصاحــاً ووضوحــاً 

)1( المرجع السابق، ص: 270.
)2( المصدر نفسه.

)3( يُمكن أن تظهر الأصول الثابتة والمتداولة في الميزانية بأحد الطرق التالية:
صصات الاهتلاك في الأصول. 1	 بكامل قيمتها و

صصات الاهتلاك مع الخصوم. 2	 بكامل قيمتها و
3	 بصافي قيمتها.
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وتمكــن مــن دراســة ومقارنــة ورقابــة مخصصــات الاهتــلاك وتتفــق مــع 
متطلبــات مبــدأ الإفصــاح المحاســي.

ولذلــك يجــب أن يتــم إظهــار عناصــر الأصــول الثابتــة »بكامــل تكلفتهــا 
ــم  ــى تفُصــح القوائ ــلاك( حت ــم يطــرح منهــا مخصــص )الاهت ــة ث التاريخي
الماليــة عــن حقيقــة قيمــة العناصــر الماليــة بــدلاً مــن إظهارهــا بالصــافي«)1(.

إظهار الحسابات النظامية في الميزانية:. 3
توجــد حســابات نظاميــة ضمــن بنــود الميزانيــة لــدى 50% مــن البنــوك محل 
الدراســة )ن=12(، ولا توجــد هــذه الحســابات في النصــف الثانــي، وتتعــدد 
أنــواع الضمانــات ويتــم إظهــار الالتزامــات المصرفيــة الــتي يدخــل فيهــا 

البنــك كضامــن أو كفيــل في الحســابات النظاميــة)2(.
لا شــك في أن وجــود ضمانــات يأخذهــا البنــك علــى عملائــه المشــاركين أو 

المضاربــين، يرجــع لعــدم ثقــة إدارة البنــك بهــؤلاء العمــلاء.
ولمـّـا كان هــذا الموضــوع يوحــي ببعــض الشــبهات فهــو يحتــاج إلى رأي 
الفقهــاء لمعرفــة مــدى أحقيــة البنــك في طلــب هــذه الضمانــات مــن العمــلاء 
مــن عدمــه، وحتــى لا تختلــط عمليــات بنــوك المشــاركة بالمعامــلات الربويــة 

بضمانــات في ظــل تعــدُّد الحســابات النظاميــة.
وجود صندوق الزكاة:. 4

أوضحــت 41% فقــط مــن البنــوك محــل العينــة )ن=16( عــن وجــود صندوق 
للــزكاة فيهــا)3(، وهــذا يــدل علــى ضعــف الجانــب الاجتماعــي المتوقــع مــن 

نشــاط  بنــوك المشــاركة.

)1( المرجع السابق، ص: 521.
)2( المرجع السابق، ص: 271؛ 298.

)3( المرجع السابق، ص: 276.
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يتــم في بنــوك المشــاركة الــتي لديهــا صنــدوق للــزكاة إمســاك حســابات 
ــة مســتقلة، وتوجــد  ــدّ لهــا ميزاني ــك ويُع ــر البن ــزكاة عــن دفات مســتقلة لل
رقابــة شــرعية علــى الصنــدوق، وهــو مــا ينبغــي أن يتــم إجــراؤه في أي بنــك 

يقــوم بهــذه الوظيفــة مــن خــلال مــا يلــي)1(:
- الاهتمــام بعمــل صنــدوق الــزكاة في البنــوك الــتي لا يتواجــد فيهــا 
ــذي  ــان الاجتماعــي ال ــبر جــزءاً مــن الكي ــث يُعت ــدوق، حي هــذا الصن

يجــب أن تقدِّمــه بنــوك المشــاركة للبيئــة المحيطــة.
- يجــب أن يتــم إعــداد حســابات مســتقلة لهــذا الصنــدوق ويتــم 

نشــرها ســنوياً ومراقبتهــا مثــل ســائر أنشــطة البنــك الأخــرى.
- يجــب أن يتــم إنفــاق حصيلــة الــزكاة كلهــا في مصارفهــا الشــرعية 

ولا يســتثمر منهــا شــيء للســنوات التاليــة.
- يجب أن تشمل الرقابة الشرعية صندوق الزكاة والتقرير عنه.

ثالثاً: مشاكل إعداد الميزانية على مستوى الفروع وبنوك المشاركة
إعداد الميزانية على مستوى الفروع أو المركز الرئيس: . 1

مــن خــلال الإطــلاع علــى طريقــة إعــداد تجميــع الميزانيــة، تبــين أن %73 
مــن البنــوك محــل الدراســة )ن=15( تقــوم بإعــداد تقاريــر ماليــة مُجمَّعــة 

علــى مســتوى المركــز الرئيــس وذلــك بتجميــع تقاريــر الفــروع كلهــا)2(.
يتضــح أن إعــداد الميزانيــة علــى مســتوى البنــك مباشــرة دون مراعــاة 
لتقاريــر الفــروع؛ هــي طريقــة لا ترتبــط بالأعــراف العلميــة المصرفيــة 

الســليمة. المحاســبية 

)1( المرجع السابق، ص: 522-521.
)2( المرجع السابق، ص: 207.
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إن إعــداد التقاريــر علــى مســتوى كل فــرع ثــم تجميــع النتائــج للبنــك ككل 
لإعــداد التقاريــر النهائيــة، هو«الأســاس الــذي يراعــي الفعليــات القائمة في 
الفــروع ســواء لأغــراض التنبــؤ أو التخطيــط أو الرقابة أو اتخاذ القرارات«، 
أمــا إعــداد التقاريــر علــى مســتوى البنــك مباشــرة دون مراعــاة الظــروف 
المحيطــة بالفــروع عــن طريــق دراســة تقاريرهــا الماليــة ونتائــج أنشــطتها 
فهــو »يعتــبر اتجاهــاً غــير علمــي ويــؤدي قطعــاً للتخطيــط العشــوائي والتنبؤ 

علــى أســس غــير علميــة للســنوات ]الماليــة[ التاليــة«)1(.
ولهــذا يجــب إعــداد التقاريــر الماليــة الدوريــة علــى مســتوى الفــروع أولاً؛ ثــم 

تجميعهــا علــى مســتوى المركــز الرئيــس.
مدى إمكانية توحيد القوائم المالية في بنوك المشاركة:. 2

ــن  بالاستفســار عــن إمكانيــة توحيــد القوائــم الماليــة لبنــوك المشــاركة؛ تبيّ
ــدى  ــوك المشــاركة ل ــه لا يوجــد اتجــاه نحــو توفــير نمــاذج موحــدة في بن أن

ــوك محــل الدراســة )ن=10(. 50% مــن البن
والواقــع يشــير إلى صعوبــة كبــيرة في تحقيــق هــذا الأمــر، ويرجــع ذلــك 
لتدخــل التشــريعات في كل دولــة بتنظيــم نمــاذج القوائــم الماليــة مــن ناحيــة، 
كمــا يتدخــل العــرف كثــيرا في تحديــد الأسمــاء والمصطلحــات، ممــا يــؤدي 

إلى صعوبــات كثــيرة في إجــراء هــذا التوحيــد.
ولذلــك فــإن العمــل علــى وضــع نمــاذج موحــدة للقوائــم الماليــة على مســتوى 

بنوك المشــاركة تســبقه الخطــوات التالية)2(:
1- وضــع دليــل محاســي )يتــم فيه تعريف وشــرح وتحليــل المعاملات 

المصرفية(.
)1( المرجع السابق، ص: 208.
)2( المرجع السابق، ص: 274.
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2- دراسة وتحليل المعايير المحاسبية.
3- دراســة إمكانيــة التوحيــد مــع مراعــاة التشــريعات والتقنيــات 

الســائدة.
ــف كل  ــه تعري ــم في ــل محاســي يت ولهــذا؛ فــإن الأمــر يســتدعي وضــع دلي
المعامــلات المصرفيــة الــتي تقــوم بهــا بنــوك المشــاركة وتجميــع المترادفــات 
ــق وضــع  ــى طري ــل خطــوة عل ــث يكــون هــذا الدلي ــا؛ بحي المســتخدمة فيه
ــن مــن إجــراء المقارنــات  نظــام محاســي ملائــم لــكل بنــوك المشــاركة ويُمكِّ

ــل. والتحلي
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المطلــب الثانــي: دراســة انتقاديــة لهيــكل مصــادر ا:مــوال 
واســتخداماتها فــي بنوك المشــاركة. 

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: المؤشــرات العامــة لمكونــات مصــادر واســتخدامات أمــوال بنــوك 

المشــاركة.
ثانياً: صـعـوبـات إعـداد ميـزانيـة مـجمّعـة لبنـوك المشـاركـة.

ثالثاً: دراسـة حالات عمليـة لهيـكـل الميزانيـة في بنـوك المشاركـة.

أولًا: المؤشــرات العامــة لمكونــات مصــادر واســتخدامات أمــوال بنــوك 
المشــاركة

مــن خــلال دراســة وتحليــل مكونــات مصــادر واســتخدامات الأمــوال لعيِّنــة 
من بنوك المشــاركة تم تحديد مجموعة من المؤشــرات العامة من أهمها)1(:
1- تحقيــق معــدلات نمــو متزايــد مــن ســنة لأخــرى نتيجــة لتزايــد 

الثقــة في بنــوك المشــاركة.
2- الأهميــة النســبية المحــدودة للحســابات الجاريــة )الودائــع تحــت 

الطلــب( كمصــدر مــن مصــادر الأمــوال.
والاســتثمار  الادخــار  لحســابات  المرتفعــة  النســبية  الأهميــة   -3

المصــادر(. إجمــالي  مــن   %75 )حــوالي 
4- اضطــرار بعــض البنــوك إلى إيقــاف قبــول الودائــع الاســتثمارية 
أمــام الاتجــاه الانكماشــي الــذي يمــر بــه العــالم، وعــدم القــدرة علــى 

التوظيــف بكفــاءة )مواجهــة صعوبــات في التوظيــف(.
)1( سمير مصطفى متولي، مرجع سابق، ص: 76-75.
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ــوق المســاهمين باعتبارهــا مصــدراً مــن المصــادر  ــة حق 5- محدودي
ــة مــن  ــل الأجــل، الأمــر الــذي يحــدّ بالتبعي المناســبة للتوظيــف طوي
حجــم هــذا النــوع مــن التوظيــف؛ باعتبــاره هدفــا أساســيا؛ مــن 

الأهــداف الــتي تســعى بنــوك المشــاركة لتحقيقهــا.
ــام بنــوك المشــاركة بالمتاجــرة بنفســها في الســلع والعقــارات؛  6- قي
ــذي يخــدم  ــب العيــي؛ الأمــر ال ــى التوظيــف الجان ــب عل ــث يغل بحي

ــة إلى الحــد مــن التضخــم. الاتجاهــات الرامي

ثانياً: صعوبات إعداد ميزانية مجمّعة لبنوك المشاركة
لقــد قــام بعــض الباحثــين بمحــاولات لتجميــع المراكــز الماليــة والقوائــم 
ــى  ــوك المشــاركة؛ بهــدف الوقــوف عل ــة لبن ــة مُجمَّع ــة لإعــداد ميزاني المالي
حجــم الأعمــال ومصــادر الأمــوال واســتخداماتها فضــلًا عــن المقارنــة 
بــين الواقــع والجوانــب النظريــة المتعلقــة بمــا يجــب أن تكــون عليــه المــوارد 

والاســتخدامات في بنــوك المشــاركة. 
الــتي تواجــه الباحــث في إعـــداد ميزانيــة  ويمكــن تلخيــص الصعوبــات 

يلــي)1(: المشــاركة فيمــا  لبنــوك  مُجمّعــة 
ــة، ســنة  ــك لآخــر )ســنة ميلادي ــن بن ــة م ــلاف الســنة المالي 1- اخت
هجريــة، ســنة متداخلــة بــين عامــين ميلاديــين(، ســواء علــى مســتوى 

الــدول الــتي تتواجــد بهــا هــذه البنــوك أو داخــل البلــد نفســه.
2- عــدم قيــام غالبيــة بنــوك المشــاركة محــل الدراســة بالإشــارة 
في تقاريرهــا الماليــة أو إيضاحــات ميزانياتهــا إلى أســعار الصــرف 

)1( المرجع السابق، ص: 79-77.
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بالنســبة لإحــدى العمــلات الأجنبيــة )كالــدولار مثــلا(؛ حتــى تتخــذ 
كأداة للقيــاس الموحــد. 

3- لا تتبع بنوك المشــاركة في تصويرها لقوائمها الختامية المنشــورة 
نموذجــاً متقاربــاً )ولا نقــول موحــداً(؛ حيث لوحظ مايلي: 

- تقــوم بعــض البنــوك بوضع حســابات مســتقلة لــكل مجموعة 
مــن حســابات الودائــع )حســابات جاريــة، حســابات ادخــار، 
الطبيعــة الخاصــة  تــبرز  حســابات اســتثمار(، وهــي بذلــك 
لبنــوك المشــاركة ووزن حســابات الاســتثمار والادخــار مقارنــة 
مــع الحســابات الجاريــة، في الوقــت الــذي تقــوم فيــه غالبيــة 
البنــوك بإدمــاج هــذه الحســابات تحــت بنــد واحــد وهــو »ودائــع 

العمــلاء« مثــل البنــوك التقليديــة.
- تقــوم بعــض البنــوك بإيضــاح تفاصيــل أرصــدة اســتثماراتها 
)اســتثمارات مباشــرة، اســتثمارات مشــتركة، عقــارات، أوراق 
ماليــة(، بينمــا يتجــه البعــض الآخــر إلى إدمــاج الاســتثمارات 

المختلفــة في حســاب واحــد.
- في الوقــت الــذي تــبرز فيــه بعــض البنــوك تفاصيــل حســابات 
التوظيــف )مشــاركات، مرابحــات، مضاربــات( ويتجــه البعــض 
إلى التبويــب علــى أســاس إنتاجــي أو عقــاري أو تجــاري، يدمــج 
البعــض الآخــر جميــع الأنشــطة تحــت مســمى: »تمويــل أو 

اســتثمار قصــير الأجــل«.
- مــن الســمات المميــزة لبنــوك المشــاركة اهتمامهــا بالجانــب 
الاجتماعــي؛ إلا أن ذلــك لا ينعكــس علــى ميزانياتهــا؛ حيــث 
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الاجتماعــي  الإقــراض  حســابات  البنــوك  غالبيــة  تدمــج 
والقــروض الحســنة ضمــن حســاب«أرصدة مدينــة أخــرى« في 

جانــب الأصــول.
- تلــزَم غالبيــة البنــوك باســتقطاع زكاة المــال )خاصة بالنســبة 
للمســاهمين( وتوجههــا لمصارفهــا الشــرعية، وبالطبــع فإنــه 
عنــد تصويــر الميزانيــة تكــون هنــاك أرصــدة دائنــة وأخــرى 
مدينــة للــزكاة، في حــين أن بعــض البنــوك يعامــل حســابات 
الــزكاة »كالحســابات النظاميــة« أو تكــون لهــا قوائــم إضافيــة 
ضمــن  الأرصــدة  هــذه  يدمــج  الآخــر  والبعــض  مســتقلة، 
»أرصــدة أخــرى« ســواء في جانــب الأصــول أو الخصــوم؛ الأمــر 
لِــع علــى الميزانيــات أو يحللهــا،  الــذي لا يُلفــت نظــر مــن يَطَّ
ومــن المفــروض إظهــار هــذه الحســابات لإبــراز الســمة المميــزة 

ــوك المشــاركة. لبن
- رغــم قيــام غالبيــة البنــوك محــل الدراســة بأعمــال المتاجــرة 
بنفســها؛ إلا أن تصويــر القوائــم الختاميــة لا يتــم بالصورة التي 
تتناســب مــع طبيعــة نشــاطها وتــبرز حقيقــة انفرادهــا بالقيــام 
بالمتاجــرة علــى خــلاف البنــوك التقليديــة، الأمــر الــذي يتطلــب 

اســتحداث »حســاب المتاجــرة ».
وفيما يلي عناصر الميزانية المجُمّعة التي تم إعدادها:
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جدول رقم )38(: ملخـص عناصـر ميزانيـة مجمعـة لبنـوك المشاركة 
المبلغالخصـوم )المصادر( المبلغالأصـول ) الاستخدامات(

×××- حسابات جارية تحت الطلب.×××- نقدية بالصندوق والبنوك.
×××- حسابات ادخار واستثمار. ×××- بنوك ومراسلون. 

×××مجموع الودائع×××- توظيف قصير الأجل. 
×××- أرصدة دائنة متنوعة. ×××- توظيف متوسط وطويل الأجل.

×××- حسابات وصناديق الزكاة.×××- أرصدة مدينة متنوعة. 
- مخصــص مخاطــر وعمليــات المشــاركة ×××- قرض حسن. 

والاســتثمار. 
×××

×××- اعتمادات من الدولة ومراسلون. ×××- متاجرة في عقارات. 
×××المجموع×××- مخــزون. 

×××- رأس المال المدفوع. ×××- أصول ثابتة )بعد الاهتلاك(.
×××- احتياطيات. ×××- أصول أخرى متنوعة. 

×××- أرباح مرحلة. 
×××- صافي الربح. 

×××مجموع حقوق المساهمين
×××الإجمالي ×××الإجمالي 

المصدر: سمير مصطفى متولي، مرجع سابق، ص: 81 - 82.

ثالثاً: دراسة حالات عملية لهيكل الميزانية في بنوك المشاركة
إذا كان تصويــر الميزانيــة في بنــوك المشــاركة يتــم بــذات الطريقــة الــتي 
ــة النســبية للعنصــر؛  ــا للأهمي ــك طبق ــة وذل ــوك التقليدي ــم بهــا في البن يت
فــإن الحــالات العمليــة الآتيــة تبــين أن تبويــب عناصرهــا في بعــض بنــوك 

ــرف المصــرفي. ــه الع ــارف علي ــا تع ــف عم المشــاركة يختل
طريقــة تبويــب عناصــر الميزانيــة في مصــرف فيصــل الإســلامي . 1

بالبحريــن: 
ــة خــاص  ــى أســاس عقــد مضارب ــع عل يقــوم هــذا البنــك باســتثمار الودائ
بينــه وبــين المودعــين، إذ لا يخلــط أمــوال البنــك –المســاهمين- بأمــوال 

المودعــين، ولكــن يســتثمر كل منهــا علــى حــدة)1(. 
)1( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، »قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 158.
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ويُلاحظ من طريقة تبويب عناصر الميزانية في هذا البنك ما يلي:
ــك  ــا أن ذل ــد ومدخــرات قصــيرة الأجــل، كم ــدأ الموجــودات بنق - تب

ــزي. ــك المرك يعــي عــدم وجــود احتياطــي في البن
- ثــم تــلا النقديــة اســتثمارات قصــيرة الأجــل وبقيــة الاســتثمارات 
مبوبــة طبقــا للســيولة، وذلــك كمــا تعــارف عليــه العــرف المصــرفي.

- تلا ما سبق الموجودات الثابتة.
- ثــم اســتثمار عقــاري، والمفــروض إدراجــه قبــل الأصــول الثابتــة مــع 

الاســتثمارات الأخــرى، وليــس بعــد الأصــول الثابتــة.
- وأخــيراً إيــرادات مســتحقة وموجــودات أخرى، وفي العرف المصرفي 

يتــم ترتيبهــا أيضــاً قبل الأصــول الثابتة.
- وبعــد الأصــول تم إدراج التزامــات العمــلاء الخاصــة بالحســابات 
النظاميــة مســتقلة عــن العناصــر الســابقة؛ طبقــاً للعــرف المصــرفي.
- وعلــى وجــه الاســتقلال تم إدراج »أصــول متعلقــة بإدارة المدخرات« 
في بنــد واحــد، فكأنمــا تعُبِّــر هــذه الأصــول مســتقلة عــن ســائر 
موجوداتــه لدرجــة أنــه تم إدراجهــا بعــد الحســابات النظاميــة، وهــذا 

مــا لم يتعــارف عليــه في المجتمــع المصــرفي.
المــال  بــرأس  بــدءاً  المســاهمين  وحقــوق  المطلوبــات  تبويــب  تم   -
الشــركات  إلى  ومســتحق  العمــلاء  حســابات  ثــم  والاحتياطيــات، 
ومطلوبــات أخــرى؛ وعلــى وجــه الاســتقلال تم إدراج التزامــات البنــك 
ــة، وهــذا التبويــب يختلــف مــع مــا تعــارف  عــن الحســابات النظامي

عليــه العــرف المصــرفي.
- وبعــد الحســابات النظاميــة تأتــي إدارة المدخــرات مذكــورة في 
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رقــم واحــد، ولا يوجــد بيــان تفصيلــي عــن مكونــات الاســتثمارات في 
تاريــخ إعــداد الميزانيــة)1(.

وفيما يلي ميزانية »مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين«:
جدول رقم )39(: ميزانية مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين 

)كما في 31 ديسمبر 1988م(                                         )الوحدة: الدولار الأمريكي( 
19881987الموجــــودات 

13.257.08912.701.302نقد ومدخرات قصيرة الأجل 
25.637.41413.907.220استثمارات قصيرة الأجل 

6.504.57110.799.381استثمار إسلامي 
14.199.79721.060.990تمويلات إسلامية 

2.256.2472.396.247استثمار في شركات زميلة 
1.711.7921.641.791الموجودات الثابتة 
641.333641.333استثمار عقاري 

9.315.7646.742.382إيرادات مستحقة وموجودات أخرى 
73.794.00769.890.651إجمالي الموجودات بدون الحسابات النظامية 

71.492.72348.684.343التزامات عملاء عن خطابات اعتماد وضمانات 
145.286.730118.574.994مجموع الموجودات 

946.528.137869.415.679أصول متعلقة بإدارة المدخرات 
1.091.814.867987.990.673المجموع الكلي

المطلــوبات وحقــوق المساهمين:
30.000.00030.000.000رأس المال 

12.931.2878.709.004الاحتياطيات 
42.931.28738.709.004إجمالي حقوق المساهمين 

17.362.71317.227.544حسابات العملاء 
1.203.25411.472.858مستحق إلى شركات زميلة 

12.296.7532.481.245مطلوبات أخرى 
30.862.72031.181.647مجموع المطلوبات 

73.794.00769.890.651إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين دون الحسابات النظامية 
71.492.72348.684.343التزامات البنك عن خطابات اعتماد وضمانات 

145.286.730118.574.994مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
946.528.137869.415.679إدارة المدخرات 
1.091.814.867987.990.673المجموع الكلي

المصــدر: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، »قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي«، 
مرجــع ســابق، ص: 165.

)1( يذكــر تقريــر البنــك أن إدارة المدخــرات –الودائــع- تســتثمر فيمــا يلــي: مرابحــات ومشــاركات، قــرض حســن، اســتثمار 
عقــاري واســتثمارات في شــركات.
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التضامــن الإســلامي . 2 بنــك  الميزانيــة في  طريقــة تبويــب عناصــر 
الســوداني: 

يقــوم هــذا البنــك بخلــط بعض الموارد المالية المتاحة لديه معاً، واســتثمارها 
في وعاء واحد وتوزيع الناتج بين المساهمين والمودعين)1(.

ويُلاحظ من طريقة تبويب عناصر الميزانية في هذا البنك ما يلي:
1.2	 بالنسبة لجانب الأصول: فقد تم تفصيله كالآتي:

ــة موزعــة بــين البنــك وبنــك الســودان )المركــزي( والبنــوك المحليــة  النقدي
والمراســلين والبنــوك الخارجيــة، ثــم أوراق تجاريــة مشــتراة وشــيكات تحــت 
التحصيــل وأرصــدة مدينــة أخــرى، ثــم الاســتثمار المباشــر واســتثمارات 
ــة  ــة مفصل ــة واســتثمارات أخــرى، وأخــيراً الأصــول الثابت في شــركات تابع
كالآتــي: أصــول ثابتــة ناقصــاً الاهتــلاك ثــم أصــول بالمخــازن ثــم إنشــاءات 
جديــدة. ويتوافــق هــذا التبويــب لعناصــر الأصــول مــع مــا تعارفــت عليــه 

البنــوك.
لكن توجد ملاحظات هي:

أ- لم تحُــدَّد طبيعــة »أصــول بالمخــازن« ومــاذا يُقصــد بهــا، فــإذا كان 
يعــي بهــا أصــول ثابتــة كان مــن المفــروض أن تضُــم إليهــا، ولكــن كلمــة 
بالمخــازن تعــي أنهــا بضاعــة، وعليــه تكــون معالجتهــا ضمــن الأصــول 
الثابتــة مــن الناحيــة الفنيــة غــير صحيحــة؛ والمفــروض تبويبهــا قبــل 

الأصــول الثابتــة.
العناصــر غريبــة علــى  وهــذه  أوراق تجاريــة مشــتراة  توجــد  ب- 
اســتخدامات الأمــوال لــدى بنــوك المشــاركة، إذ لا بــد أنهــا تتضمــن 

)1( المرجع السابق، ص: 169.
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عمليــات خصــم لهــذه الأوراق التجاريــة، وتدخــل هــذه العمليــات 
ضمــن العمليــات المشــبوهة حيــث يتــم خصــم الأوراق التجارية بســعر 

ــدة. الفائ
2.2	 بالنسبة لجانب الخصوم: فقد تم تفصيله كالآتي:

تبــدأ الخصــوم بالودائــع مفصلــة بالحســابات الجاريــة وودائــع الادخــار 
وودائــع الاســتثمار، ثــم التأمينــات النقديــة مقابل الاعتمــادات والضمانات. 
ويأتــي بعــد ذلــك أوراق الدفــع والمخصصــات وحســابات دائنــة أخــرى 
ــة، وأخــيراً حقــوق  ــم بنــوك محلي ومســتندات في انتظــار إشــعار الخصــم ث
الملكيــة وتتضمــن: رأس المــال المدفــوع والاحتياطــي القانونــي والاحتياطــي 

ــاح والخســائر. الرأسمــالي وحســاب الأرب
ويُلاحظ على ما سبق ما يلي:

أ- يُعتــبر إدراج البنــك لقيمــة التأمينــات المحصلــة مقابــل الاعتمــادات 
وتشــغيلها  باســتثمارها  بقيامــه  البنــك  مــن  اعترافــاً  والضمانــات 
في أصــول البنــك، ويُعتــبر ضامنــاً لــرد قيمتهــا عنــد اســتحقاقها 

لأصحابهــا.
ب- يُعتــبر إدراج أوراق الدفــع ضمــن الخصــوم وجــود محفظة الأوراق 
التجاريــة لــدى البنــك، ممثّلــة في الأوراق التجاريــة المشــتراة الســابق 
الإشــارة إليهــا؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلى التحفــظ علــى أنشــطة البنــك.
3.2	 بالنســبة للحســابات النظامية: أدُرجت الحســابات النظامية 
في نهايــة كل مــن الجانــب المديــن والدائــن للميزانيــة، بالطريقــة 

ــة وبنــوك المشــاركة. ــادة للتصويــر في البنــوك التقليدي المعت
وفيما يلي ميزانية »بنك التضامن الإسلامي السوداني«:
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جنيه سوداني 
صول النقدية والبنوك 

الأ
جنيه سوداني 

الودائع 
66.721.336

37.076.390
لمحلية والأجنبية 

النقد بالعملة ا
775.329.550

394.722.282
لمحلية 

لجارية بالعملة ا
لحسابات ا

ا
والأجنبية 

396.317.980
209.371.058

محلية 
بنك السودان وبنوك 
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27.974.890

ودائع الادخار 
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المراسلون وبنوك خارجية 
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لمحلية والأجنبية 

ودائع استثمار بالعملة ا
تجارية وحسابات مدينة أخرى 

شيكات وأوراق 
903.750.760

45.193.675
27.230.036

ضمان 
تأمينات نقدية مقابل الاعتمادات وال
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تجارية مشتراة 
أوراق 

أوراق الدفع وحسابات دائنة أخرى
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13.189.285
صيل 

تحت التح
شيكات 
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أوراق الدفع 
201.270.282
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مدينة أخرى 
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صات 

ص
مخ

الاستثمارات
83.455.891

7.284.072
حسابات دائنة أخرى 

226.885.808
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الاستثمار المباشر
179.876
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صم 

لخ
صلت في انتظار إشعار ا

مستندات و
1.980.000

استثمارات في شركات تابعة 
161.626.803

88.085
----

محلية 
بنوك 

243.831.876
14.966.068

6.047.750
استثمارات أخرى 

س المال والاحتياطيات 
رأ

صول الثابتة 
الأ

24.398.552
24.298.055

س المال المدفوع 
رأ

40.878.140
19.081.462

صا الاهتلاك
صول الثابتة ناق

الأ
7.348.995

3.495.075
الاحتياطي القانوني 

457.524
2.126.145

صول بالمخازن 
أ

6.696.133
2.412.151

س المال 
احتياطي رأ

74.021.033
32.685.369

31.459.175
إنشاءات جديدة 

49.923.941
11.480.301

4.282.982
لخسائر 

حساب الأرباح وا
1.115.301.504

574.667.734
صول

لي الأ
جما

إ
1.115.301.504

574.667.734
صوم

لخ
لي ا

جما
إ

لحسابات النظامية
ا

لحسابات النظامية
ا

164.349.209
164.349.209

104.843.254

الاعتمــادات 
عــن 

العمــلاء 
التزامــات 

لمحليــة والأجنبيــة 
ص ا

ضمانــات والبوالــ
وال

صيــل 
لمحليــة والأجنبيــة للتح

والكمبيــالات ا
لخــارج والشــيكات الســياحية 

با
164.349.209

164.349.209
104.843.254

عــن الاعتمــادات 
التزامــات البنــك 

لمحليــة والأجنبيــة 
ص ا

ضمــان والبوالــ
وال

والأجنبيــة 
لمحليــة 

ا
والكمبيــالات 

والشــيكات.
لخــارج 

با
صيــل 

للتح
164.349.209

104.843.254
164.340.209

104.843.254

ص: 181-180.
س وتوزيع الربح في البنك الإسلامي«، مرجع سابق، 

بجي، »قيا
محمود الأ

صدر: كوثر عبد الفتاح 
الم
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توصيات مقترحة لهيكل ميزانية بنوك المشاركة وأسلوب إعدادها:. 3
بعــد التعــرف علــى هيــاكل مصــادر الأمــوال واســتخداماتها؛ نقــدم بعــض 
ــوك المشــاركة وأســلوب إعدادهــا  ــة بن ــكل ميزاني ــات المرتبطــة بهي التوصي

فيمــا يلــي)1(:
1.3	 توصيات تتعلق بهيكل مصادر الأموال واستخداماتها:

1.1.3- الســعي نحــو زيــادة رؤوس الأمــوال المملوكــة لتدعيــم 
حقــوق المســاهمين لمواجهــة مســؤوليات بنــوك المشــاركة في 
مجــال التوظيــف طويــل الأجــل، مــع التركيــز علــى المجــالات 
الــتي تزيــد مــن الطاقــات الإنتاجيــة وتســهم بفعاليــة في زيــادة 

الناتــج الوطــي.
لجــذب  جديــدة  ماليــة  أدوات  اســتحداث  أهميــة   -2.1.3
المزيــد مــن المدخــرات الــتي تخــدم هــدف التوظيــف متوســط 

وطويــل الأجــل 
3.1.3- إعطــاء التوظيــف المحلــي الأولويــة المناســبة والحــدّ 
مــن الاتجــاه إلى التوظيــف الخارجــي قــدر المســتطاع لهــا؛ لمــا 

يواجهــه مــن انتقــادات. 
4.1.3- الحــدّ مــن التوظيــف في مجــال المتاجــرة بالعقــارات 

قــدر المســتطاع أمــام الاتجــاه الانكماشــي في حجــم الطلــب.
ــب وعــرض  ــد أســلوب إعــداد وتبوي ــق بتوحي ــات تتعل 2.3	 توصي

ــة: ــم الختامي القوائ
نظــراً لأهميــة إتاحــة أرقــام الميزانيــة ونتائــج الأعمــال لمجموعــة بنــوك 

)1( سمير مصطفى متولي، مرجع سابق، ص: 87.
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مــن  أصبــح  فقــد  والدوليــة؛  المحليــة  المؤسســات  كافــة  أمــام  المشــاركة 
الضــروري العمــل ولــو علــى مراحــل نحــو: 

1.2.3- اتخــاذ فــترة ماليــة موحــدة لكــي يتم إعــداد ميزانيات 
البنــوك للاســتخدام الإحصائــي، ولأهــداف إعــداد الميزانيــات 

المجمّعــة بصــورة أكثــر دقــة.
2.2.3- إيضــاح المقابــل بإحــدى العمــلات الأجنبيــة )ولتكــن 
الــدولار الأمريكــي( لقيــم الأرصــدة الــتي تضمهــا الميزانيــة 
الصــرف في  ســعر  ذكــر  الأقــل  علــى  أو  الوطنيــة؛  بالعملــة 

الإيضاحــات المتممــة للميزانيــة أو التقريــر الســنوي.
3.2.3- أهميــة اســتحداث حســاب متاجــرة وعــدم الاكتفــاء 
بالميزانيــة وحســاب الأربــاح والخســائر؛ وذلــك كترجمــة لواقــع 
نشــاط بنــوك المشــاركة ومــا تمارســه بنفســها مــن نشــاط 

تجــاري.
4.2.3- محاولــة التوصــل إلى نمــوذج موحّــد لتصويــر القوائم 
ــوك المشــاركة  ــزة لبن ــبرز الســمة الممي ــة؛ بمــا ي ــة الختامي المالي

ويعكــس مــا تباشــره مــن أنشــطة.
5.2.3- حــان الوقــت لإعــداد دليــل حســابات موحــد لبنــوك 
المشــاركة؛ يكفــل توفــير لغــة مشــتركة ويضمــن تماثــل المفــردات 
الــتي يضمهــا كل حســاب مــن حســابات الميزانيــة بــين بنــك 

وآخــر.
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ــادئ للمحاســبية  ــة للمب ــث: دراســة تقييمي ــب الثال المطل
ــوك المشــاركة.  ــة بن ــداد ميزاني ــي إع ــة ف المطبق

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: المبــادئ المحاســبية المســتخدمة في إعــداد الميزانيــة وأهميتهــا في 

بنــوك المشــاركة.
ثانيــاً: مـــدى مراعـــاة المبــادئ المحاســبية في التقاريـــر الماليـــة لبنـــوك 

المشــاركة.
ثالثــاً: توصيــات مقترحـــة لإعــداد ميزانيـــة بنــوك المشــاركة وفــق المبــادئ 

المحاســبية.

أولًا: المبــادئ المحاســبية المســتخدمة في إعــداد الميزانيــة وأهميتهــا في 
بنــوك المشــاركة

تــزداد أهميــة القوائــم الماليــة في بنــوك المشــاركة؛ »إذ تلعــب دوراً كبــيراً في 
توفــير البيانــات الضروريــة الــتي تحتاجهــا الأطــراف الــتي تســتخدمها مثــل 
المســتثمرين والمضاربــين والمســاهمين، وذلــك إلى جانــب الإدارة الــتي تهتــم 
بالبيانــات الدوريــة المنتظمــة عــن الأنشــطة الماليــة، وتقيــس القوائــم الماليــة 
ــج أنشــطة  ــة لنتائ ــة الحقيقي ــد الربحي ــج أعمــال البنــك لغــرض تحدي نتائ

الاســتثمارات المختلفــة«)1(.
وتلقــى المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا)2( الدوليــة والعربيــة في المجتمــع 

)1( كوثر عبد الفتاح الأبجي، » قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 92.
) أحيانــا يطلــق علــى هــذه المبــادئ:  enerally Accepted Accounting Principles  AAP( :هــي مــا يُعــرف بـــ )2(
)المعايــير، الفرضيــات، المفاهيــم، السياســات، القواعــد، الأســس، الأعــراف...( وهــي المبــادئ المحاســبية الــتي لقيــت تدعيمــاً 
جوهريــاً مــن أجهــزة رسميــة مثــل: مجلــس معايــير المحاســبة الماليــة والمجمــع الأمريكــي للمحاســبين القانونيــين وهيئــة تنظيــم 

تــداول الأوراق الماليــة. 
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المحاســي قبــولاً في الجهــاز المصــرفي القائــم علــى نظــام المشــاركة؛ بحيــث 
أصبحــت تمثِّــل التزامــاً علــى مُعــدِّي القوائــم الماليــة في بنــوك المشــاركة 

يجــب مراعاتهــا)1(، وهــي كمــا يلــي :
1 . :(The Disclosure Principle) مبدأ الإفصــاح

وهــو مبــدأ أساســي لكافــة المبــادئ المحاســبية التطبيقيــة الــتي تنــادي بهــا 
المجامــع العلميــة المختلفــة. ويعــي »ضــرورة توضيــح السياســات المحاســبية 
الهامــة والقواعــد والمبــادئ المحاســبية المطبقــة عنــد إعــداد الحســابات 
الختاميــة، بالإضافــة إلى ضــرورة توضيــح أو الإشــارة إلى الأحــداث الماليــة 
ــدّو القوائــم الماليــة أنهــا ضروريــة لمســتخدمي هــذه  الهامــة الــتي يعتقــد مُعِ
القوائــم«)2( في تفســير النتائــج المحاســبية واتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة.

ويُعتــبر الإفصــاح »أحــد معايــير الرقابــة علــى إعــداد القوائــم الماليــة، إذ 
يتناولــه مراقــب الحســابات للتعبــير عــن مــدى انطبــاق طريقــة تصويــر 
القوائــم الماليــة علــى هــذا المعيــار«)3(. ولا يقتصــر الإفصــاح علــى الأحــداث 
الــتي تمــت خــلال الســنة الماليــة؛ بــل يمتــد إلى الأحــداث الهامــة الــتي تحدث 
بعــد تاريــخ الميزانيــة وقبــل نشــر القوائــم الماليــة )الأحــداث اللاحقــة مثــل 

بيــع أحــد الأصــول الهامــة أو صــدور حكــم قضائــي(.
يأخــذ الإفصــاح عــن الحقائــق المختلفــة عــدة أشــكال وأســاليب، فقــد يكــون 
في القوائــم نفســها أو في الملاحظــات المرفقــة لعــرض الإيضاحــات المتممــة 
للميزانيــة والــتي تعُتــبر جــزءاً أساســياً منهــا، وتتمثــل هــذه الأســاليب في: 
الإيضاحــات بــين القوســين والجــداول المســاعدة والملاحظــات الإيضاحيــة 

)1( المصدر نفسه.
)2( المرجع السابق، ص: 93. 

)3( المصدر نفسه.
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والبنــود المقابلــة.
ــا النظــام  ــتي يجــب أن يراعيه ــادئ ال ــدأ الإفصــاح مــن أهــم المب ــبر مب ويُعت
المحاســي في بنــوك المشــاركة؛ لأن »مســتخدمي القوائــم الماليــة يحتاجــون 
إلى معلومــات كثــيرة ومتباينــة لتحقيــق أغراضهــم مــن هــذه القوائــم، وهــذه 
المعلومــات ضروريــة وتفــوق أهميتهــا بالنســبة لهــم، الفئــات المماثلــة لهــم في 
ــاد«)1( فالمودعــون في بنــك المشــاركة هــم شــركاء في  النظــام المصــرفي المعت
الأربــاح والخســائر ويهمّهــم مثــل المســاهمين التعــرف مــن خــلال القوائــم 

المنشــورة علــى المعلومــات التاليــة)2(:
ــادئ المحاســبية  ــاً للمب ــة والمحســوبة طبق ــة المحقق ــاح الفعلي - الأرب

ــة الســليمة. والفقهي
- طريقة حساب الودائع المستحقة للربح.

- طريقة حساب الفترة الزمنية للودائع المستحقة للربح.
- طريقــة التمييــز بــين مســتحقات ودائــع الاســتثمار طبقــاً لفــترات 

الاســتثمار ومســتحقات ودائــع التوفــير.
- التأكــد مــن صحــة حســاب المضاربــة المتفــق عليهــا مــع البنــك 

مقدمــاً.
- طريقة حساب رأس المال الخاص بالمساهمين والمستحق للربح.

ــل  ــم تحمي ــتي يت ــة الخســائر ال ــى المخصصــات ونوعي ــة عل - الرقاب
المخصصــات بهــا.

- نسب احتجاز المخصصات.
- التأكد من عدم الخلط بين المخصصات والاحتياطيات.

)1( المصدر نفسه.
)2( المرجع السابق، ص: 95-94. 
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- التأكد من شرعية استثمارات البنك وخاصة الدولية منها. 
- أســباب حــدوث الخســائر -في حالــة حدوثهــا- وكيفيــة معالجتهــا 
محاســبياً والتأكــد مــن عــدم تقصــير أو إهمــال الإدارة أو التجــاوز عن 

بعــض المبــادئ والشــروط المتفــق عليهــا.
- قــوة ومتانــة المركــز المــالي للبنك ممثلاً في اســتثمارات ذات مخاطر 

ملائمــة وربحية معقولة.
ــن البنــك عــن خططــه المســتقبلية بالمكاشــفة  إن الإفصــاح لا يعــي أن يُعل

ــتي تضــر بمصلحــة المســاهمين والمودعــين المســتثمرين. ال
2 . :(The Materiality Principle) مبدأ الأهميـة النسبيـة

يرتبــط هــذا المبــدأ بشــكل كبــير بمبــدأ الإفصــاح؛ حيــث تعُتــبر الأهميــة 
النســبية محــدِّداً لــه لتفــادي الإفصاحــات الفرعيــة )التافهــة( علــى حســاب 
المعلومــات الضروريــة؛ »إذ أن المحاســبين قــد وجــدوا أن الإفصــاح علــى 
إطلاقــه يــؤدي إلى عــرض معلومــات كثــيرة تفصيليــة غــير ضروريــة وتــؤدي 
إلى إربــاك مســتخدمي القوائــم الماليــة، والتقليــل مــن أهميــة المعلومــات 
الهامــة؛ لذلــك فقــد ظهــرت الحاجــة إلى سياســة الأهميــة النســبية الــتي 

تضــع حــدودا ملائمــة لسياســة الإفصــاح«)1(.
إن أهميــة عنصــر معيّــن »لا تعتمــد فقــط علــى مقــداره ولكــن تعتمــد أيضــاً 
ــن إذا  ــة عنصــر معيّ ــى أهمي ــا الحكــم عل ــه، وباختصــار يمكنن ــى طبيعت عل
كان هنــاك توقــع معقــول بــأن معرفــة هــذا العنصــر يمكــن أن يؤثــر في 

ــة«)2(. ــم المالي قــرارات مســتخدمي القوائ

)1( المرجع السابق، ص: 95.
ــو المــكارم وآخــرون، دار المريــخ  ــاح أب )2( فالــتر ميجــس وروبــيرت ميجــس، »المحاســبة الماليــة«، ترجمــة: وصفــي عبــد الفت

للنشــر، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 1988، ص: 886.
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يتــم مبــدأ الأهميــة النســبية في الإفصــاح عــن ثلاثــة أنــواع مــن المعلومــات 
الماليــة هــي)1(: 

- البيانات المالية التي لم تذُكر في القوائم المالية.
- السياســات والأســس والمبــادئ المحاســبية المطبقــة عنــد إعــداد 

ــة. ــم المالي القوائ
- الأحــداث غــير العاديــة والالتزامــات الطارئــة والمحتملــة والتعهــدات 

المالية.
الماليــة  القوائــم  إعــداد  عنــد  النســبية ضروريــاً  الأهميــة  مبــدأ  ويُعتــبر 
الختاميــة لبنــوك المشــاركة؛ »إذ أن تجاهــل الإفصــاح عــن الأمــور العاديــة 
والأحــداث غــير الهامــة والتفاصيــل الدقيقة غــير ذات أهمية، كل ذلك يؤدي 
إلى تركيــز الذهــن اتجــاه العناصــر الماليــة الهامــة ذات الدلالــة، والــتي تهــم 
مســتخدم القوائــم الماليــة«)2(، مثــل الإفصــاح عــن حســابات المخصصــات 

وطريقــة التعــرف عليهــا ونوعيــة الخســائر الــتي تم تغطيتهــا منهــا.
3 . :(The Conservatism Principle) مبدأ الحيطـة والحـذر

يهتــم هــذا المبــدأ بالاحتيــاط ضــد مخاطــر المســتقبل، فهــو يقضــي »بأخــذ 
كافــة عناصــر الخســائر المحتملــة والأعبــاء المتوقعــة في الحســبان، وعــدم 
أخــذ أي أربــاح متوقعــة أو مقــدرة لم تتحقــق فعــلًا في الحســبان عنــد 

ــة«)3(. ــم المالي ــر القوائ تصوي
بتكويــن مؤونــات  الســماح  يعــي  المســتقبل لا  مــن أخطــار  التحــوُّط  إن 
واحتياطيــات خياليــة ومبُالــغ فيهــا، »حيــث يقضــي هــذا المفهــوم بمراعــاة 

)1( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، »قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي«، مرجع سابق، ص:96.
)2( المصدر نفسه.
)3( المصدر نفسه.
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الحيطــة لضمــان عــدم المبالغــة في الأربــاح أو في تحســين المركــز المــالي«)1(؛ 
ــة صادقــة وصحيحــة. ــى ميزاني بهــدف الحصــول عل

لتطبيق هذا المبدأ يقوم النظام المحاسي بما يلي: 
- تقييم المخزون السلعي بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.

- تكويــن مخصصــات لمقابلــة أي خســائر في الأصــول المتداولــة )مثــل 
مخصــص الديــون المشــكوك فيهــا(. 

- عــدم إدراج أربــاح إعــادة التقديــر ضمــن الأربــاح؛ إلا في حالــة تغــير 
الشــكل القانونــي للمشــروع أو تغــير بعــض الشــركاء. 

- إدراج كافة عناصر التكلفة بقيمتها التاريخية.
- استخدام مبدأ البيع في إثبات الإيراد.

- اســتخدام الأســاس النقــدي في إثبــات الإيــراد )في الأنشــطة طويلــة 
الأجل(.

ويُعتبر مبدأ الحيطة والحذر ضرورياً عند وضع أســس تكوين مخصصات 
الأعبــاء والخســائر المتوقعــة للمحافظــة علــى حقــوق المودعين والمســاهمين، 
ــه يتناســب مــع احتياجــات بنــوك المشــاركة الــتي تتعــرض لمخاطــر  كمــا أن
تفــوق المخاطــر الــتي تتعــرض لهــا البنــوك التقليديــة؛ لأنهــا تتحمــل خســائر 
ــده  ــال المســتثمر ولا لعوائ ــان للم ــات، ولا يوجــد ضم المشــاركات والمضارب

مثــل البنــوك التقليديــة)2(.
4 .:(The Consistency Principle) مبدأ الثبـات أو التجانـس

يعــي هــذا المبــدأ اســتخدام نمــاذج مــن القوائــم الماليــة بشــكل ثابــت خــلال 

ــم والتحليــل المحاســي«، ج2، مؤسســة شــباب الجامعــة،  ــة: دراســات في القيــاس والتقيي ــور، »المحاســبة المالي )1( أحمــد ن
الإســكندرية، 1993، ص:42.

)2( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، »قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 97. 
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ــادئ  ــى تطبيــق المب ــم »بضــرورة الثبــات عل ــة، ويهت ــة المتتالي ــدورات المالي ال
والسياســات المحاســبية مــن ســنة لأخــرى وعــدم تغييرهــا علــى فــترات 
قصــيرة؛ حيــث يــؤدي ذلــك إلى عــدم إمكانيــة مقارنــة نتائــج الأعمــال وربمــا 
الوصــول إلى نتائــج مظللــة تظهــر عوائــد النشــاط بصــورة مختلفــة للحقيقة 

وتقــوم بالتعميــة أو تغطيــة وقائــع وأحــداث ماليــة حدثــت«)1(.
مــا يشــير مراجــع الحســابات في  عنــد مراجعــة القوائــم الماليــة غالبــاً 
تقريــره إلى اســتمرار إتبــاع الطــرق المحاســبية مــن ســنة لأخــرى، أو يوضــح 
أي تغيــير في تلــك الطــرق وأســبابه ومبرراتــه وتأثــير هــذا التغــير في المركــز 
المــالي؛ ممــا يســاعد مســتخدمي القوائــم الماليــة علــى الاطمئنــان لصحــة 

ــواردة فيهــا. النتائــج والمعلومــات ال
إن الاســتخدام المتجانــس لــذات الطــرق المحاســبية يُعتــبر مطلبــاً أساســياً 
لإمكانيــة إجــراء المقارنــة بــين القوائــم الماليــة الخاصــة بالفــترات المحاســبية 
المختلفــة، ولا يُفهــم مــن هــذا أنــه لا يتــم تطويــر النظــام المحاســي للأفضــل 
بتغيــير الإجــراءات المحاســبية غــير الملائمــة لطبيعــة البنــك، فالتطبيــق 
الســليم لهــذا المبــدأ لا يعــي التغيــير المتــوالي خــلال فترة قصــيرة )من طريقة 
ــلا( دون  القســط المتناقــص إلى طريقــة القســط الثابــت في الاهتــلاك مث
ــم  ــة المعلومــات الماليــة المنشــورة في القوائ مــبرر؛ ممــا يــؤدي إلى عــدم دلال

الماليــة علــى الكفــاءة الحقيقيــة لــلإدارة. 
ويُعتــبر مبــدأ الثبــات أو التجانــس ضــرورة حتمية عند إعــداد القوائم المالية 
في بنــك المشــاركة »حتــى يمكــن المقارنــة بــين أنشــطته وتطورهــا خــلال 
عمــره الزمــي مــن ناحيــة، وحتــى يمكــن أيضــا التأكــد مــن اســتمرار نفــس 

)1( المصدر نفسه.
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السياســات المتبعــة بمــا يفيــد ضمنــا بعــدم وجــود تدليــس أو تلاعــب«)1( مــن 
جانــب الإدارة، ومــن دون ذلــك يصعــب إجــراء المقارنــات فيمــا بــين بنــوك 
ــاً إلى  ــم الأداء والتطــور دائم ــل وتقوي ــام بالدراســة والتحلي المشــاركة والقي

الأفضــل.
فيمــا يلــي شــكل تخطيطــي يوضــح هــذه المبــادئ المحاســبية وأهميتهــا 

بالنســبة لبنــوك المشــاركة:

)1( المرجع السابق، ص: 98.
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لمحاسبية المرتبطة بعداد القوائم المالية في بنوك المشاركة. 
شكل رقم )22(: المبادئ ا

لمحاسبي 
النظـام ا

إعـداد

تقرير

محاسبية 
مبادئ 

صال
ات

استخدام

مقبولة قبولا عاما
صاح 

مبدأ الإف
همية النسبية 

مبدأ الأ
لحذر 

لحيطة وا
مبدأ ا

س 
مبدأ الثبات أو التجان

يجب مراعاتها 
مبادئ 

عند إعداد القوائم المالية لمحاسبي 
لمجتمع ا

ا

محاسبــة بنوك 
المشاركة 

مراجع 
لحسابات  

ا

* قوائم مالية:
   - مـيـزانـيـة

   - قائـمة الدخـل
   - تقـارير أخرى

ضيح المعلومات الملائمة
- تو

+ المكملة 
- إظهار الأحداث اللاحقة 

)بين نهاية الدورة ونشر القوائم(

لمحافظــة علــى حقــوق المودعــين 
- ا

همين 
والمسا

تجـنب الانتقـادات والاتـهـامات 
 -

لمحاسبية المتعارف عليها
ضوء المبادئ ا

لمحايد عن عدالة القوائم المالية+ إعدادها في 
	 إبداء رأيه الفني ا

صر ثقة في القوائم المالية الي يعدّها البنك + إمكانية الاعتماد عليها 
ثل التقرير عن

 	

صـاح مـنـاسـب 
- إفـ

- التركيــز علــى الأحــداث الماليــة 
المهمــة 

- إمكانية المقارنة بين السنوات 
المختلفة + البنوك المختلفة

- منع التلاعب في القوائم المالية 
- التحوط لمخاطر الاستثمار والمشاركة 

لمحافظة على المركز المالي للبنك 
- ا

صر المؤثرة  
صاح عن العنا

- الإف
في القرارات 

صاحات الفرعية 
- تفادي الإف

)التأثير على المعلومات الهامة ( 

ض القوائم المالية 
- ثبات عر

لمحاسبية 
- ثبات الطرق ا

المستخدمة 
)طرق التقييم + الاهتلاك( 

لحسبان
- توقع أربـاح       لا تؤخذ في ا

ص مؤونة 
صي

تخ
- توقع خسائر       

صات( 
ص

)عدم المبالغة في تقدير المخ

* مستخدمو القوائم المالية:
همون

    - المودعون + المسا
    - العمــلاء + الموردون

لحسابات
    - الإدارة + مراجع ا

لحكـومية
لجــهـات ا

    - ا

ض:
* الغـر

لمحاسبية
   - تفسير النتائج ا

صادية
تخـاذ القـرارات الاقت

   - ا
   - التأكـد من سلامة أداء البنك
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ثانيــاً: مــدى مراعــاة المبــادئ المحاســبية في التقاريــر الماليــة لبنــوك 
المشــاركة

قــام أحــد الباحثــين بدراســة القوائــم الماليــة المنشــورة لعينــة مــن بنــوك 
المشــاركة )ن=8( لسلســلة زمنيــة مكونــة مــن أربــع ســنوات ماليــة؛ إن فحص 
المبــادئ المحاســبية العامــة الــتي يجــب أن تعَُــدّ القوائــم الماليــة علــى أساســها 

في بنــوك المشــاركة يوصلنــا إلى النتائــج التاليــة)1(:
	 بالنســبة لطريقــة تصويــر الميزانيــة: يتــم تصويــر الميزانيــة بــذات 
الطريقــة الــتي يتــم بهــا في البنــوك التقليديــة )بنفــس ترتيــب عناصــر 

المصادر والاســتخدامات(.
ــف معظــم  ــادئ المحاســبية العامــة المطبقــة: تختل 	 بالنســبة للمب
التقاريــر الماليــة في درجــة »الإفصــاح« عــن العناصــر الماليــة والأســس 
المحاســبية المطبقــة، وعلــى ذلــك تختلــف أيضــا درجــة مراعــاة »مبــدأ 
الأهميــة النســبية« في تصويــر البيانــات الماليــة، كمــا يختلــف تطبيــق 
مبــدأ »الحيطــة والحــذر« مــن بنــك لآخــر ويتضــح ذلــك مــن سياســة 

تكويــن المخصصــات.
مدى مراعاة مبدأ الإفصاح في التقارير المالية لبنوك المشاركة: . 1

إذا كانــت بعــض البنــوك قــد أعــدت تقاريرهــا بمســتوى إفصــاح ملائــم؛ إلا 
أن هــذا الإفصــاح كان دائمــاً تنقصــه المعلومــات التاليــة:

- معلومات واضحة عن حصة المضاربة وطريقة تطبيقها.
- معلومــات عــن طريقــة احتجــاز المخصصــات وطريقــة التصــرف 

فيهــا.

)1( المرجع السابق، ص: 248 وما بعدها.
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- عــدم الإفصــاح عــن مكونــات رأس المــال المســتحق للربح ولا طريقة 
حســاب الودائع المســتحقة للربح.

ــد  ــة عــن معــدلات العائ ــر المالي - عــدم الإفصــاح في معظــم التقاري
ــد المســاهمين. ــم الإفصــاح فقــط عــن عوائ ــع، ويت ــى الودائ الموزعــة عل
- بالرغم من أن بعض بنوك المشاركة محل العيِّنة تقوم باستثمارات 
خاصــة بالمســاهمين فقــط أو اســتثمارات خاصــة بودائــع مخصصــة، 

إلا أن ذلــك لم يتضــح في التقاريــر الماليــة، إلا عــن طريق الاســتنتاج.
ــة محــددة  ــتي لا تشــير إلى طبيع ــة ال - توجــد بعــض العناصــر المالي
أو  أخــرى«  أو«إيــرادات  أخــرى«  بنــود  أو  »عناصــر  مثــل  واضحــة 
»مصاريــف أخــرى«، وهــذه العناصــر يجــب أن يتــم الإفصــاح عنهــا 

داخــل التقريــر المــالي لمعرفــة اســتحقاقها لأصحابهــا.
مــدى مراعــاة مبــدأ الأهميــة النســبية في التقاريــر الماليــة لبنــوك . 2

المشــاركة:
لقــد روعــي هــذا المبــدأ طبقــا لمــدى توافــر مبــدأ الإفصــاح، وعلــى ذلــك فــلا 
ــة أو تافهــة ويمكــن الاســتغناء  توجــد معلومــات ليــس لهــا قيمــة اقتصادي

عنهــا، ماعــدا في تقريــر أحــد البنــوك محــل الدراســة.
مــدى مراعــاة مبــدأ الحيطــة والحــذر في التقاريــر الماليــة لبنــوك . 3

المشــاركة: 
تم مراعاة هذا المبدأ في النواحي التالية: 

- تقييــم الأصــول الثابتــة بالتكلفــة التاريخيــة وحســاب مخصصــات 
اهتلاكهــا.

- تقييــم أســعار البضاعــة بالتكلفــة أو الســوق أيهمــا أقــل، أو بالتكلفة 
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مــع تكويــن مخصــص في حالــة انخفاض أســعارها عن ســعر الســوق.
- تكويــن المخصصــات المختلفــة )مخصصــات الأعبــاء المحتملــة مثل: 

مخاطــر الاســتثمار ومخصــص الديــون المشــكوك فيها(.
ولم تتــم مراعــاة هــذا المبــدأ بالنســبة لتكويــن بعــض المخصصــات، خاصــة 
بالنســبة للبنــوك الــتي تعانــي مجتمعاتهــا مــن تقلبــات واضطرابــات حــادة، 
أدت إلى خســائر كبــيرة لم يتــم تغطيتهــا علــى مــدى عــدة ســنوات في أحــد 

البنــوك محــل الدراســة.
مدى مراعاة مبدأ الثبات في التقارير المالية لبنوك المشاركة: . 4

لقــد روعــي هــذا المبــدأ بشــكل عــام في معظــم التقاريــر الماليــة لبنــوك 
المشــاركة محــل الدراســة ماعــدا اســتثناءات محــدودة ذات أهميــة مثــل:

- تغيير نسب اهتلاك الأصول الثابتة.
- تغيير طريقة تقييم الأصول في الحسابات الختامية.

- سياسة تحديد ما يتاح من الاستثمار من الودائع الاستثمارية.

ثالثــاً: توصيــات مقترحــة لإعــداد ميزانيــة بنــوك المشــاركة وفــق المبــادئ 
المحاســبية

النظــام  تعُتــبر مــن مخرجــات  الماليــة  القوائــم  بــأن  ممــا ســبق؛ يتضــح 
ــادئ المحاســبية  ــم إعدادهــا مــن خــلال المب المحاســي، ولهــذا يجــب أن يت

التاليــة)1(:
      	 الإفصاح: ويمثل ضرورة قصوى بشكل خاص في بنك المشاركة.

      	 الأهميــة النســبية: وهــي مكملــة لعنصــر الإفصــاح للتركيــز علــى 

)1( المرجع السابق، ص: 253.
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العناصــر الماليــة الحيويــة.
المشــاركة  بنــك  والحــذر: وهــي دعامــة أساســية في  	 الحيطــة       

واســتمراريته. المــالي  مركــزه  علــى  للمحافظــة 
      	 الثبــات أو التجانــس: وهــو ضــروري حتــى يمكــن التعبــير بأمانــة 

وصــدق عــن تطــور الأوضــاع الماليــة لبنــك المشــاركة.
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المبحث الثالث

إدارة أصول وخصوم الميزانية في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

نظريات إدارة أصول وخصوم الميزانية في بنوك المشاركة.	 

مداخل إدارة أصول وخصوم الميزانية في بنوك المشاركة.	 

إدارة السيولة في بنوك المشاركة.	 
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ــة  ــوم الميزاني ــول وخص ــات إدارة أص ــب ا:ول: نظري المطل
ــوك المشــاركة. ــي بن ف

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: أهميـة إدارة أصـول وخصـوم الميزانيـة في البنـوك.

ثانياً: النظريـات المصرفية في إدارة أصول وخصوم الميزانية.
ثالثاً: موقع بنوك المشاركة بين نظريات إدارة عناصر الميزانية.

أولًا: أهمية إدارة أصول وخصوم الميزانية في البنوك
تهــدف إدارة الأصــول في البنــوك إلى التعامــل مــع خطريــن: »خطــر الســوق 
الممثــل في اختيــار العمــلاء وخطــر الســيولة الممثلــة في مواجهــة طلبــات 

الســحب«)1(، ويتــم مواجهــة ذلــك بمــا يلــي:
ــاح بالبحــث عــن فــرص الاســتثمار  ــق أكــبر قــدر مــن الأرب 1- تحقي

ــوق فيهــم. والعمــلاء الموث
أقــل حــد ممكــن عــن طريــق المعلومــات  2- تقليــل المخاطــر إلى 

الاســتثمارات. وتنويــع  والضمانــات  والرقابــة 
3- تأمين مستوى معين من السيولة لمواجهة طلبات السحب.

نها  وتهــدف إدارة الخصــوم إلى تحقيــق زيــادة في المــوارد الماليــة للبنوك، تمكِّ
مــن الاســتجابة إلى المزيــد مــن طلبــات التمويــل، ولمـّـا كانــت قــدرة البنــوك 
علــى زيــادة الودائــع محــدودة؛ فــإن النجــاح في إدارة الخصــوم يرتبــط 

بالقــدرة علــى تنميــة مصــادر بديلــة للأمــوال)2(. 

)1( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 131. 
)2( منير إبراهيم هندي، »إدارة البنوك التجارية«، مرجع سابق، ص: 112.
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فيمــا قبــل ســنة 1960 كان التركيــز علــى إدارة الأصــول في البنــوك مــن 
خــلال اهتمامهــا بطبيعــة تكويــن جانــب الأصــول فقــط، أمــا الخصــوم 
فكانــت متغــيراً خارجيــاً عــن ســيطرة البنــك وإدارتــه مــن خــلال اعتمادهــا 
علــى الودائــع الجاريــة الــتي تصــل إلى أكثــر مــن 60% منهــا؛ ولكــن منــذ 
ســتينيات القــرن الماضــي لجــأت البنــوك إلى تغيــير هيــكل الخصــوم نتيجــة 
مخاطــر الســيولة والســحب المفاجــ وأســعار الفائــدة؛ وذلــك باســتخدام 
شــهادات الاســتثمار القابلــة للتــداول ذات الآجــال وتنويــع الودائــع حســب 
الآجــال مــن ودائـــع بإخطــار إلى ادخارية إلى آجلــة، بالإضافة إلى الاقتراض 

مــن البنــوك الأخــرى)1(.
ويذهــب البعــض إلى أن إدارة الخصــوم أصبحــت أهــم بكثــير مــن إدارة 
الأصــول، »فــإدارة الأصــول لا تخــرج عــن كونهــا مســؤولة عــن إجــراء 
تعديــلات في مكونــات محفظــة الاســتثمارات لتحقيــق أقصــى عائــد، وذلــك 
في ضــوء المتــاح مــن المــوارد. أمــا إدارة الخصــوم فتقــع عليهــا مســؤولية 
توفــير المزيــد مــن المــوارد، ولهــذا أهميتــه ليــس فقــط لتحقيــق المزيــد مــن 
الأربــاح بــل أيضــا للمحافظــة علــى المركــز التنافســي للبنــك حتــى يســتمر 

في ممارســة النشــاط »)2(.

)1( أحمــد أبــو الفتــوح الناقــة، »نظريــة النقــود والبنــوك والأســـواق الماليــة: مدخــل حديــث للنظريــة النقديــة والأســواق 
الماليــة«، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية، 1995، ص: 63-62.

)2( منير إبراهيم هندي، »إدارة البنوك التجارية«، مرجع سابق، ص: 116. 
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ثانياً: النظريات المصرفية في إدارة أصول وخصوم الميزانية
توجــد في الفكــر المصــرفي أربــع نظريــات لإدارة أصــول وخصــوم ميزانيــة 

البنــوك، وهــي)1(:
1 .:(Commercial Loan Theory) نظرية القروض التجارية

يــرى أصحــاب هــذه النظريــة أن البنــوك يجــب أن تقتصــر في قروضها على 
»المــدة القصــيرة« للمحافظــة علــى الســيولة؛ لأن المــوارد الماليــة للبنــوك هــي 
مــن النــوع الــذي يُســتحق عنــد الطلــب أو خــلال فــترة قصــيرة، والتعامــل 
بــالأوراق التجاريــة لأن القــروض توُجــه لتمويــل ســلع حقيقيــة، فهــي تقــوم 
علــى فكــرة أن القــرض لا بــد أن يتضمــن إمكانيــة الســداد في المــدة المقــررة، 
حيــث تتحــول القــروض إلى نقديــة قبــل تاريــخ الاســتحقاق كمــا يُتوقــع أن 

تكفــي حصيلــة بيــع تلــك المنتجــات لســداد قيمــة القــروض والفوائــد. 
2 .:(Shiftability Theory) نظرية إمكانية التحويل

تهتــم هــذه النظريــة بتوســيع قاعــدة التوظيــف أو الأصــول؛ حيــث لا تريــد 
أن تقتصــر عمليــات البنــوك علــى القــروض قصــيرة الأجــل؛ بــل يجــب 
تدعيــم محفظــة أوراقهــا الماليــة؛ لأن الســيولة تعتمــد في الأســاس علــى 
مــدى إمكانيــة تحويــل )بيــع( جــزء مــن الأوراق الماليــة إلى نقديــة بســرعة 
ودون خســارة في قيمتهــا. وهــذه المرونــة في التحويــل والتبديــل تتوقــف 

ــوع وتعــدد حجــم الأصــول والعمليــات الــتي يقــوم بهــا البنــك. ــى تن عل
3 .:(Anticipated Income Theory) نظرية الدخل المتوقع

تختلــف عــن نظريــة القــروض التجاريــة مــن حيــث تشــجيعها للقــروض 
طويلــة الأجــل والقــروض الاســتثمارية، والأمــر الهــام في هــذه النظريــة هــو 
)1( راجع: مصطفى رشدي شيحة، »النقود والمصارف والائتمان«، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999، ص: 

.97-94
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أن منــح الائتمــان أو القــرض يتوقــف علــى دراســة البنــك لمــدى جديــة 
العمليــة ومقــدار الدخــل المتوقــع مــن النشــاط الــذي ســوف يُموِّلــه القــرض، 
وعليــه ليــس هنــاك أيّ ســبب يجعــل منــح القــروض تقتصــر علــى القــروض 

التجاريــة.
4 .:(Liability Management Theory) نظرية إدارة الخصوم

وهــي نظريــة حديثــة تختلــف عــن النظريــات الســابقة التي ركــزت اهتمامها 
علــى جانــب الأصــول، فالنظريــة تــرى أن الســيولة لا تتوقــف فقــط علــى 
تاريــخ اســتحقاق القــروض أو علــى مــا يمتلكــه البنــك مــن أوراق ماليــة 
ســهلة التحويــل إلى نقديــة؛ بــل تتوقــف كذلــك علــى إمكانيــة حصــول البنــك 

علــى مــوارد ماليــة مــن مصــادر خارجيــة كإصــدار شــهادات الودائــع. 
الأصــول  إدارة  في  المصرفيــة  النظريــات  تقييــم  يلــي  فيمــا  نســتعرض 

التــالي:  الجــدول  في  التاريخــي  تطورهــا  حســب  والخصــوم 
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جدول رقم )41(: 
ملخص تقييم النظريات المصرفية في إدارة أصول وخصوم الميزانية. 

تقييــم النظـريــة:إدارة الأصـول والخصـوم:النـظـريــــة:
1	 نظرية القروض التجارية:

)النظرية الإنجليزية(
1- تقــوم البنــوك بتوجيــه الودائــع قصــيرة الأجــل إلى 
عليهــا  ويُمنــع  الأجــل؛  قصــيرة  تجاريــة  اســتثمارات 
اســتثمار الودائــع في قــروض طويلــة الأجــل أو تأســيس 

شــركات جديــدة. 
2- القــروض قصــيرة الأجــل لهــا ســيولة ذاتيــة = قــروض 
تاريــخ  قبــل  تتحــول  حقيقيــة  ســلع  لتمويــل  موجهــة 

الاســتحقاق إلى نقــود تضمــن اســترداد القــرض.   
3- استمرارية السيولة من خلال إمكانية السداد.

- لا يمكــن توفــر ضمــان مؤكــد لبيــع الســلع قبــل تاريــخ 
اســتحقاق القــرض.

القــروض  توفــير  تتطلــب  الاقتصاديــة  التنميــة   -
الأجــل. وطويلــة  متوســطة 

- تخفــي إمكانيــة تجديــد القــروض فتتحــول إلى طويلــة 
الأجل.

عنــد  المركــزي  البنــك  إلى  اللجــوء  إمكانيــة  - تخفــي 
الســيولة. مســتوى  انخفــاض 

- المحافظــة علــى الســيولة ليــس بقصــر المــدة بقــدر مــا 
هــو مــدى قــوة المركــز المــالي للعميــل المقــترض.  

- أدت هــذه النظريــة إلى بــطء الصناعــة الإنجليزيــة 
أنهــا  رغــم  أوربــا،  دول  في  الصناعــة  بنمــو  مقارنــة 

قــرن.  بنحــو  الصناعيــة  الثــورة  في  ســبقتها 

* الخصوم =
ودائع قصيرة الأجل.

* الأصول =
قروض قصيرة الأجل.

 2	 نظرية إمكانية التحويل:
)النظرية التقليدية المتطورة(

1- تهتــم بتوســيع قاعــدة التوظيــف أو الأصــول، فهــي لا 
تــرى في القــروض التجاريــة أنهــا غــير صالحــة، ولكنهــا 
لا تريــد أن تحصــر عمليــات البنــك علــى تلــك الأصــول. 
2- يقــوم البنــك بمنــح قــروض قصــيرة الأجــل + تدعيــم 
محفظــة الأوراق الماليــة )القــدرة علــى البيــع + الخصــم(. 
3- الســيولة تعتمــد علــى مــدى إمكانيــة تحويــل جــزء 
مــن أصــول البنــك إلى نقديــة بســرعة ) مرونــة التحويــل 

والتبديــل(.   

- وجــود الأوراق الماليــة قصــيرة الأجــل لا يخــدم غــرض 
الســيولة في حالــة الأزمــات )لا تســتطيع البنــوك بيــع 

ــة الــتي تعرضهــا كل البنــوك(. الأوراق المالي
- لا يملــك البنــك ســوى قــدر ضئيــل مــن الأوراق الماليــة 
قصــيرة الأجــل، وهــو قــدر لا يكفــي لمواجهــة كل مــن 
المســحوبات غــير المتوقعــة مــن الودائــع والطلــب غــير 

ــل.   ــى التموي ــع عل المتوق

* الأصول =
قروض قصيرة الأجل

+ أوراق مالية قصيرة الأجل.

 3	 نظرية الدخل المتوقع:
    )النظرية الألمانية(

1- تقــوم البنــوك بكافــة أنــواع التمويــل المصــرفي مهمــا 
كان الأجــل، ولكافــة القطاعــات الاقتصاديــة.

2- يتوقــف منــح القــروض علــى دراســة البنــك لمــدى 
ــن النشــاط  ــع م ــدار الدخــل المتوق ــة + مق ــة العملي جدي

الــذي يُموّلــه القــرض.
3- انتهجــت هــذه النظريــة البنــوك الألمانيــة ) + بنــوك 
ــكا وفرنســا( ممــا ســاعد  ــا الوســطى خاصــة بلجي أورب

علــى قيــام نهضــة في المشــروعات الأساســية فيهــا.    

- يلعــب جانــب الأصــول وطبيعــة تكوينــه دوراً هامــاً في 
توفــير واســتمرارية الســيولة في البنــوك، لكــن الســيولة 

تعتمــد علــى مصــادر النقديــة الرئيســة )الخصــوم(. 
* الأصول =  

قروض قصيرة الأجل
+ قروض متوسطة وطويلة 

الأجل
+ توقع نجاح عملية التمويل.
 4	 نظرية إدارة الخصوم:
  )النظرية الحديثة(

ــه  ــة تكوين ــب الأصــول وطبيع ــة بجان ــترف النظري 1- تع
ــير الســيولة. في توف

2- لا تعــد عناصــر جانــب الأصــول )مثــل القــروض 
والأوراق الماليــة( هــي المصــدر الوحيــد للســيولة، ويمكــن 

ــب الخصــوم. ــى عناصــر جان ــك عل الاعتمــاد في ذل
3- تهتــم بشــراء الســيولة مــن مصــادر خارجيــة بهــدف 
الحصــول علــى مــوارد ماليــة إضافيــة تحســن مركــز 
الســيولة وتحقــق المزيــد مــن الأربــاح باســتثمار تلــك 

المــوارد.   

للاحتياطــي  الجديــدة  المصــادر  خضــوع  عــدم   -
بنســب  خضوعهــا  أو  المقترضــة(  )الأمــوال  الإلزامــي 

الإيــداع(.  )شــهادات  منخفضــة 
- نظرية تفسر في الوقت الحاضر: 

- زيادة الودائع ما بين البنوك. 
- تنوع وتعدد أشكال الودائع. 

- شهادات الادخار والإيداع المتنوعة. 
- نمو عمليات البنوك. 

- توافر السيولة. 

* الخصوم =
إصدار شهادات إيداع قابلة 

للتداول
+إنشاء فروع أجنبية لجذب 

المزيد من الودائع
+ الاقتراض من البنوك الأخرى.
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ثالثاً: موقع بنوك المشاركة بين نظريات إدارة عناصر الميزانية
يمكــن التأكيــد بــأن هنــاك مدرســتين تحكمــان أوجــه المقارنــة بــين بنــوك 
المشــاركة )النشــاط الشــامل( والبنــوك التقليديــة )النشــاط المتخصــص()1(: 
- الأولى: »هــي المدرســة الألمانيــة وباقــي دول القــارة الأوربيــة ماعــدا 
بريطانيــا؛ وتقــوم البنــوك عنــد هــذه المدرســة علــى النشــاط الشــامل 
الذي لا يعرف التفرقة بين النشــاط التجاري والنشــاط المتخصص؛ 
حيــث يقــوم البنــك بالدراســة والبحــث والترويــج والتمويــل والمشــاركة 
مــع الاحتفــاظ بالســيولة عنــد الحــد الــذي يجعــل البنــك قــادرا علــى 

الوفــاء بالتزاماته«. 

- الثانية: »هي المدرسة الإنجليزية والتي أخذت بالتخصص)2(«.
ويــرى أحــد الباحثــين أن نظريــتي الدخــل المتوقــع وإدارة الخصــوم تناســبان 
ــل الإنتاجــي  ــى التموي ــتي تعتمــد عل ــوك المشــاركة ال ــة الشــاملة لبن الطبيع
طويــل ومتوســط الأجــل بأســلوب المشــاركة إضافــة إلى التمويــل قصــير 
الأجــل، وهــذا يتطلــب منهــا أن تكــون أكثــر حــذراً في تقويــم طلبــات التمويــل 
التمويــل  الصحيحــة في عمليــة  بالقواعــد  الالتــزام  مــع  انتباهــاً  وأكثــر 
بكاملهــا؛ وعندمــا يحتــاج البنــك إلى ســيولة نتيجــة زيــادة طلبــات التمويــل 
فــلا يلجــأ للتخلــص مــن بعــض أصولــه وتســييلها؛ بــل يلجــأ إلى الاقــتراض 
الحســن مــن الســوق النقديــة أو إصــدار شــهادات تمويــل متنوعــة وطرحهــا 
)1( منــال النجــار، »ربحيــة البنــوك الإســلامية«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 188، )نوفمــبر/ ديســمبر، 1996(، ص: 

 .62
)2( مــن الجديــر بالذكــر أن البنــوك المتخصصــة في تقديــم نــوع معــين مــن الائتمــان قــد تصــاب بالفشــل المصــرفي؛ فمثــلا في 
الولايــات المتحــدة قامــت البنــوك بالتخصــص في تقديــم قــروض إلى الشــركات المنتجــة للطاقــة والشــركات الزراعيــة، ولكــن 
عندمــا عانــت تلــك الشــركات مــن خســائر كبــيرة نتيجــة انخفــاض أســعار الطاقــة وأســعار المنتجــات الزراعيــة، عانــت البنــوك 

المتخصصــة مــن الفشــل المصــرفي وأفلــس الكثــير منهــا.
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في الســوق الماليــة)1(.
ونجد بأن شــهادات الودائع القابلة للتداول تناســب أســلوب بنوك المشــاركة 
فقــد حققــت نجاحــا في البنــوك الغربيــة، وسمحــت لهــا بالحصــول علــى 
ودائــع كبــيرة لآجــال طويلــة، ومكنهــا ذلــك مــن مواجهــة متطلبــات الائتمــان 
ــن 2% ســنة 1960  ــت حصــة الشــهادات م ــث »ارتفع متوســط الأجــل، حي
إلى 33% في أواخــر ســنة 1993 بأمريــكا، بينمــا انخفضــت أهميــة الودائــع 
الجاريــة مــن 61% ســنة 1961 إلى 23% مــن نهايــة 1993، وتحقــق زيــادة في 
ربــح هــذه المصــارف مــن 46% مــن الأصــول ســنة 1960 إلى 63% في نهايــة 

1993، نتيجــة هــذه المرونــة في إدارة الخصــوم«)2(.

)1( إبراهيــم بــن صــالح العمــر، »النقــود الائتمانيــة: دورهــا وآثارهــا في اقتصــاد إســلامي«، دار العاصمــة، المملكــة العربيــة 
الســعودية، ط1، 4141 هـــ، ص: ١٩١-١٩٣.

)2( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 157-156.
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ــة  ــوم الميزاني ــول وخص ــل إدارة أص ــي: مداخ ــب الثان المطل
ــوك المشــاركة. ــي بن ف

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: المداخـل الكلاسيكيـة في إدارة عناصـر الميزانيـة في بنوك المشاركة.

ــح( في بنــوك  ــوال )ثغــرة هامــش الرب ــوة الأمـ ــل إدارة فجـ ــاً: مدخـ ثاني
المشــاركة.

ثالثــاً: مدخــل ربــط اســتدعاء المصــادر وفــق متطلبــات الاســتخدام في 
بنــوك المشــاركة.

أولًا: المداخل الكلاسيكية في إدارة عناصر الميزانية في بنوك المشاركة
تتطلــب الموازنــة بــين العائــد والســيولة والمخاطــر إدارة جيــدة للأصــول 
ع مصــادره بــين الأشــكال  والخصــوم؛ ولذلــك فــإن البنــك عليــه أن يــوزِّ
المختلفــة للأصــول، بطريقــة يضمــن معهــا تحقيــق الربحيــة، في ذات الوقت 
الــذي يحافــظ فيــه علــى مســتوى مناســب مــن الســيولة بالنســبة لأصولــه، 
وبمــا أن خصــوم البنــك تختلــف بدورهــا فيمــا بينهــا مــن حيــث التــزام 
ــة يتوقــف  ــى الصــور المختلف ــع الأصــول عل ــإن توزي ــاء بهــا؛ ف ــك بالوف البن

ــواع الخصــوم المتاحــة للبنــك)1(. ــى أن أيضــاً عل
وتحتــل إدارة الأصــول والخصــوم في بنــوك المشــاركة الدرجــة نفســها مــن 
الأهميــة في البنــوك التقليديــة، »إن لم تكــن علــى درجــة أكــبر مــن الأهميــة 

نتيجــة للطبيعــة المميــزة لهــذه البنــوك«)2(.

)1( عقيل جاسم عبد الله، مرجع سابق، ص: 261.
)2( محمد صالح الحناوي و السيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع السابق، ص:394. 
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هناك العديد من المداخل المقترحة نستعرضها فيما يلي: 
مدخـل الأمـوال المشتركـة: . 1

يتــم إدارة الأصــول والخصــوم وفقــاً لهــذا المدخــل مــن خــلال توزيــع كل 
مصــادر الأمــوال علــى بنــود الاســتخدامات المختلفــة، وذلــك دون ربــط 
اســتحقاقات الاســتخدامات باســتحقاقات المصــادر؛ حيــث يتــم تجميــع 
مصــادر أمــوال البنــك )ودائــع جاريــة، ودائــع اســتثمارية، مســتحق للبنــوك، 
رأس المــال...(، ثــم يُعــاد توزيعهــا علــى الاســتخدامات )نقديــة، أرصــدة 
اســتثمارات  بالمشــاركة،  شــركات، تمويــل  أســهم  البنــوك،  لــدى  أخــرى 

مباشــرة...()1(.
ويُبرز الشكل التالي هذه الفكرة:

شكل رقم )23(: إدارة الأصول والخصوم وفقا لمدخل الأموال المشتركة.   

استخدامات الأموال   مصادر الأموال 
نقدية، أرصدة لدى البنوك، تــجــمــيــع ودائع جارية، ودائع ادخارية،
ودائع استثمارية، مستحق 

الأمـــــوال للبنوك،
التمويل بالمشاركة، استثمارات

مباشرة، مساهمات . . . رأس المال . . . 

يُعــاب علــى هــذا المدخــل عــدم الدقــة؛ لأنــه لا يفــرِّق بــين اســتحقاقات 
الخصــوم واســتحقاقات الأصــول، مــع أن الفجــوة بــين هــذه الاســتحقاقات 
قــد تكــون كبــيرة، وتعُتــبر إدارة الفجــوة بــين آجــال الأصــول وآجــال الخصــوم 
مــن المســائل الضروريــة في إدارة الأصــول والخصــوم خاصــة في بنــوك 

المشــاركة)2(.

)1( المرجع السابق، ص: 396.

)2( المرجع السابق، ص: 397.
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مدخل تخصيص المصادر على الاستخدامات بنسب:. 2
تتــم إدارة الأصــول والخصــوم وفقــاً لهــذا المدخــل مــن خــلال »تخصيــص 
اســتخدامات معيّنــة بنســب معيّنــة لــكل مصــدر مــن مصــادر الأمــوال«)1(، 
مــع ربــط تواريــخ اســتحقاق الأصــول والخصــوم، ويكــون ذلــك كمــا يلــي: 
	 الودائــع الجاريــة: تخُصّــص للنقديــة والأرصــدة لــدى البنــوك 

والتمويــل قصــير الأجــل بنســب يحددهــا البنــك. 
ــدى البنــوك  ــة والأرصــدة ل ــص للنقدي 	 الودائــع الادخاريــة: تخُصّ

ــة الأجــل. والتمويــل قصــير الأجــل والاســتثمارات طويل
	 الودائــع الاســتثمارية: تخُصّــص للنقديــة والتمويــل قصــير الأجــل 

والاســتثمارات طويلــة الأجــل.
والاســتثمارات  الثابتــة  تخُصّــص للأصــول  المملوكــة:  الأمــوال   	

طويلــة الأجــل. 
ويمكن التعبير عن ذلك في الشكل التالي:

)1( المرجع السابق، ص: 398-397.
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شــكل رقــم )24(: إدارة الأصــول والخصــوم وفقــا لمدخــل تخصيــص 
المصــادر علــى الاســتخدامات بنســب. 

    مصادر الأموال                                                استخدامات الأموال

  

وقــد اقــترح بعــض الخــبراء نســباً لاســتخدام أرصــدة الودائــع الجاريــة في 
بنــوك المشــاركة ســنبرزها في الجــدول اللاحــق:

جــدول رقــم )42(: نســب مقترحــة لتخصيــص أرصــدة الودائــع الجاريــة 
علــى اســتخدامات بنــوك المشــاركة.

النسبة مجـال استخـدام الودائـع الجاريـة 
%110- النقد السائل.

10 - %220- الاحتياطيات النقدية القانونية.
3- وضع جزء تحت تصرف الحكومة )تمويل المشروعات الاجتماعية 

%25التي لا تتوفر لها إمكانية التمويل على أساس المشاركة(.
45 - %460- استثمار الرصيد المتبقي.

المصدر: راجع: محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 215- 219.

النقديةالودائع الجارية

أرصدة لدى البنوكالودائع الادخارية

التمويل قصير الأجلالودائع الاستثمارية

الاستثمارات طويلة الأجلرأس المال

أصول ثابتة
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يــرى أصحــاب هــذا المدخــل بــأن تحســين الربحيــة يرجــع إلى اســتبعاد 
الســيولة الزائــدة )أكثــر مــن الــلازم( لمقابلــة الودائــع ورأس المــال، وتوجيههــا 

إلى الأصــول المولــدة للدخــل)1(. 
مدخل الأولويات في استخدام أموال البنك:. 3

تتــم إدارة الأصــول والخصــوم وفقــا لهــذا المدخــل مــن خــلال »جدولــة 
الأولويــات في اســتخدام أمــوال البنــك لتوفــير متطلبــات الســيولة )...( 
وتخصيــص نســب للاســتخدامات المختلفــة؛ حيــث يتــم وضــع نســبة معيّنــة 
مــن كل مــورد في الاحتياطــات النقديــة الأوليــة، ونســبة أخــرى في التمويــل 
بالمشــاركة والمرابحــة والمضاربــة، ونســبة أخــرى في الاســتثمارات طويلــة 

الأجــل«)2(.
ويتم توزيع وتخصيص الأموال وفقا لأولويات معينة كما يلي:

1.3	 الاحتياطيــات النقديــة الأوليــة: وهــي لتوفــير الســيولة لمقابلــة 
متطلبــات الســحب اليومــي مــن الودائع ومتطلبات الســيولة القانونية 
الــتي يفرضهــا البنــك المركــزي، وتتكــون هــذه الاحتياطيــات مــن: 
ــزي  ــك المرك ــدى البن ــوك والأرصــدة ل ــى البن ــة والمســتحق عل النقدي

ولــدى المراســلين وشــيكات تحــت التحصيــل)3(.
2.3	 الاحتياطيــات الثانويــة )الوقائيــة(: مــن خــلال الاســتثمار 
غــير  المســحوبات  لمقابلــة  نقديــة  إلى  التحويــل  ســهلة  أصــول  في 
المتوقعــة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الاســتثمارات بهــدف الســيولة أكثــر 
ــة في  ــات الثانوي ــل الاحتياطي ــة، وتتمث ــا بالنســبة لهــدف الربحي منه

)1( عبد الغفار حنفي وعبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص: 304.
)2( محمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع سابق، 399-398. 

)3( عبد الغفار حنفي وعبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص: 295..
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البنــوك التقليديــة في أذون الخزينــة)1( بينمــا اعتــبر البنــك المركــزي 
الأردنــي مســاهمة بنــك المشــاركة في الشــركات المســاهمة العامــة 
ضمــن عناصــر الســيولة قياســاً علــى اعتبــار الســندات والأذونــات 

مــن ضمــن عناصــر الســيولة في البنــوك التقليديــة)2(.
ــك المشــاركة  ــل(: بعــد أن يتخــذ بن ــة )التموي ــة الثالث 3.3	 الأولوي
احتياطاتــه لــكل احتمــالات ســحب الودائــع، يقــوم بعــد ذلــك بخدمــة 
أهدافــه: التمويــل بالمشــاركة والتمويــل بالمضاربــة والتمويــل بالمرابحة 

وغيرهــا.
4.3	 الأولويــة الرابعــة: يأتــي بعــد ذلــك الاســتثمار المباشــر مــن 
خــلال المشــروعات الــتي ينشــئها البنــك ويديرهــا بنفســه، أو شــركات 
مســاهمة يســهم بجــزء كبــير أو صغــير في رأس مالهــا، وغالبــاً لا 
يكــون مــن الســهل التخلــص مــن هــذه الاســتثمارات إلا بعــد فــترة مــن 

الوقــت.
- أمــا الأصــول الثابتــة فغالبــاً مــا تمُوََّل باســتخدام رأس المال المدفوع 

مع احتياطياته.
الشــكل  إدارة الأصــول والخصــوم في  الأولويــات في  وســنلخص مدخــل 

اللاحــق:

)1( تصُدرهــا خزينــة الدولــة لمــدة قصــيرة )90 يومــاً( وتتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الســيولة، ويمكــن خصمهــا في كل وقــت 
لــدى البنــك المركــزي. 

)2( طعمــة الشــمري، »علاقــة البنــك المركــزي بالبنــوك الإســلامية )دراســة قانونيــة واقتصاديــة، تحليلية ونقديــة ومقارنة(«، 
ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، الســنة 11، العــدد 28،  ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة الكويــت، كلي مجل

أفريــل 1996، ص: 136.
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شــكل رقــم )25(: إدارة الأصــول والخصــوم وفقــا لمدخــل الأولويــات في 
اســتخدام أمــوال البنــك. 

  

يتضــح أن هــذا المدخــل يُــزوّد البنــك بالقواعــد الأساســية الواجــب اتباعهــا 
لتخصيــص الأمــوال علــى مختلــف مجموعــات الأصــول وفقــاً لأولويــات 
ــن كيفيــة  معيّنــة؛ ولكــن يُعــاب عليــه أنــه لم يعــط مؤشــراً محــدداً، ولم يبيِّ
التوفيــق بــين الســيولة والربحيــة، فقــد ترُكــت هــذه الجوانــب لتقديــر 

الإدارة)1(.

)1( عبد الغفار حنفي وعبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص: 300.

احتياطيات أولية الودائع الجارية

احتياطيات ثانوية 

التمويل بالمشاركة والمضاربة 
والمرابحة

استثمارات مباشرة + مساهمات

أصـول ثـابـــتـــة 

الودائع الادخارية 

الودائع الاستثمارية  

رأس المال 

تجميـع الأمــــوال
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ثانيــاً: مدخــل إدارة فجــوة الأمــوال )ثغــرة هامــش الربــح( في بنــوك 
المشــاركة

تتــم إدارة الأصــول والخصــوم وفقــاً لهــذا المدخــل مــن خلال »قيــاس الفجوة 
بــين الأصــول ذات الفائــدة الثابتــة والمتغــيرة والخصــوم ذات الفائــدة الثابتــة 
والمتغــيرة لتحقيــق هامــش الربــح... وفي التطبيــق العملــي اســتخدمت هــذه 
لتغــيرات ســعر  الأصــول والخصــوم  لمراقبــة حساســية  الاســتراتيجية)1( 
الفائــدة الدائــن والمديــن، حيــث هامــش الربــح يتحقــق مــن الفــرق بينهمــا، 
ويكــون ذلــك مــن خــلال أدوات ]الميزانيــة[ أصــولاً وخصومــاً، وتأمــين هــذا 

الخطــر بتحريــك جانبيهــا«)2(.
توجــد ثلاثــة أســاليب لإســتراتيجية إدارة )أصول/خصــوم( تقــوم علــى 

أســاس )مخاطرة/ربــح( نســتعرضها في الجــدول التــالي:

)1( زاد الاهتمــام بهــا في العقــد الأخــير لشــدة التغــير في ســعر الفائــدة الــذي صاحــب ظاهــرة التضخــم، فبينمــا نجــد أن 
التغــير في ســعر الفائــدة في المــدة مــن ســنة 1950-1970 كان 23 مــرة بمعــدل مــرة كل 8 شــهور، نجــد انــه في المــدة 1970-

1987 كان 184 مــرة، أي بمعــدل مــرة كل 135 يومــاً.
)2( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 58.
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جدول رقم )43(: 
إدارة الأصول والخصوم وفقا لمدخل إدارة فجوة الأموال.

إدارة الأصـول والخصـومالفجــــوة 
* الأصول الحساسة للفائدة = الخصوم الحساسة للفائدة.فــجــوة صــفـريــة

- الأصول والخصوم الحساسة: يتغير معدل الفائدة عليها 
غالبا مرة على الأقل كل سنة.

- الأصول والخصوم ذات عائد ثابت: تظل ثابتة لفترة طويلة 
)أطول من سنة(.

- »تخطط على أساس أدنى حد للمخاطرة حيث تتطابق 
الأصول مع الخصوم ذات الحساسية بالنسبة للتغير في سعر 

الفائدة«. 
* الأصول الحساسة للفائدة >  الخصوم الحساسة للفائدة.فـجـــوة مــوجــبــة 

- علاقة طردية بين هامش الربح وسعر الفائدة.
ارتفاع سعر الفائدة     Ü    زيادة أرباح البنك.

انخفاض سعر الفائدة  Ü    انخفاض أرباح البنك. 
- توقع ارتفاع سعر الفائدة Ü أجل الأصول   أجل 

الخصوم. 

* الخصوم الحساسة للفائدة >  الأصول الحساسة للفائدة.فــجــوة ســالــبــة 
- علاقة عكسية بين هامش الربح وسعر الفائدة.

ارتفاع سعر الفائدة    Ü    انخفاض أرباح البنك.
انخفاض سعر الفائدة  Ü    زيادة أرباح البنك. 

- توقع انخفاض سعر الفائدة Ü أجل الأصول > أجل 
الخصوم. 

المصدر: راجع :
 - يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 59-58.

 - أحمد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق، ص: 56-46. 
 - منير إبراهيم هندي، »إدارة البنوك التجارية«، مرجع سابق، ص: 783 – 883.

ويشــير هــذا المدخــل إلى أن قــرار ربــط تواريخ اســتحقاق الأصول والخصوم 
هــو عمليــة نســبية، تحددهــا الاتجاهــات المتوقعــة لأســعار الفائــدة)1(، ولمـّـا 

)1( منير إبراهيم هندي، »إدارة البنوك التجارية«، مرجع سابق، ص: 387؛ 458.

 خصوم لها
عائد متغير

 أصول لها
عائد متغير

 خصوم لها
عائد ثابت

 أصول لها
عائد ثابت

 خصوم لها
عائد متغير
 خصوم لها
عائد ثابت

 خصوم لها
عائد متغير
 خصوم لها
عائد ثابت

 أصول لها
عائد متغير

أصول متغيرة

أصول ثابتة

 أصول لها
عائد ثابت
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ــدة تنعكــس بشــدة  ــإن تحــركات ســعر الفائ ــات ف ــت هــذه مجــرد توقع كان
ــك . ــى تماســك البن عل

ــاح البنــوك التقليديــة  ــى أرب لتوضيــح مخاطــر التغــير في ســعر الفائــدة عل
نفــرض أن ميزانيــة البنــك )س( هــي كمــا يلــي:

جدول رقم )44(: 
توضيح أثـر تغيـر سعـر الفائـدة على أربـاح ميزانيـة البنـوك 

المبلغ الخصــوم المبلغ الأصــول 
أصول حساسة لسعر الفائدة:

- قروض متغيرة الفائدة. 
- أوراق مالية قصيرة الأجل.

أصول ذات معدل ثاب للفائدة: 
- قروض طويلة الأجل.

- أوراق مالية طويلة الأجل. 
- احتياطات سيولة.  

20

80

خصوم حساسة للفائدة:
- شهادات ذات عائد متغير.

- ودائع ذات عائد متغير. 
 : خصوم ذات عائد ثاب
- ودائع جارية وادخارية.

- شهادات استثمار )طويلة الأجل(.
- رأس المال. 

50

50

100المجموع )مليون ون( 100المجموع )مليون ون( 

المصدر: راجع: - يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 61.

- أحمد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق، ص: 64.

لو فرضنا أن سعر الفائدة ارتفع من 10% إلى 15% فإن: 
ــى الأصــول )الدخــل في الأصــول( يزيــد بمقــدار = 20  - العائــد عل

ــون ون. ــون × 5% = 1 ملي ملي
- الفائــدة علــى الالتزامــات )مدفوعــات الخصــوم( تزيــد بمقــدار = 

50 مليــون × 5% = 2,5 مليــون ون.
ــاح البنــك )صــافي الخســارة( تقــل بمقــدار = 1 مليــون - 2,5  - أرب

ــون ون. ــون = )-( 1,5 ملي ملي
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والعكــس يحــدث إذا انخفــض ســعر الفائــدة؛ وذلــك إذا كانــت الخصــوم 
ــى الأصــول الحساســة لهــا.  ــد عل ــدة تزي الحساســة للفائ

بالنســبة لبنــوك المشــاركة فإنهــا لا تتعــرض لمخاطــر ســعر الفائــدة لعــدم 
التعامــل بهــا، فالمــودع يحصــل علــى عائــد )ربــح( مقابــل مشــاركته في 
ــون الخطــر في صــورة  ــن أن يك ــا يمك ــن هن ــدة، »وم ــس فائ الاســتثمار ولي
مخاطــر تغــير العائــد، أو بمعنــى حساســية الأصــول والخصــوم للتغــير 
في العائــد، أي درجــة تغــير هــذه الأصــول والخصــوم نتيجــة للتغــير في 
مســتويات العائــد«)1(؛ حيــث يتــم تحديــد الفجــوة بــين الربــح المحقــق وربــح 
الســوق بدراســة ثغــرة الربــح، بــدلاً مــن ســعر الفائــدة، لتحقيــق إســتراتيجية 

ــوزع. ــح الم ــادة الرب ــة )أصول/خصــوم( بهــدف زي ــك التركيب تحري

ثالثــاً: مدخــل ربــط اســتدعاء المصــادر وفــق متطلبــات الاســتخدام في 
بنــوك المشــاركة

ــا  ــاً لهــذا المدخــل بأســلوب عكســي لِم ــم إدارة الأصــول والخصــوم وفق يت
ورد في المداخــل الســابقة؛ »فالبنــوك تواجــه هدفــين متناقضــين فهــي مــن 
جانــب الأصــول »بمعناهــا المحاســي« لا بــد أن تكــون اســتثماراتها ذات 
نظــرة طويلــة الأجــل، ومــن حيــث الخصــوم »بالمعنــى المحاســي« لا بــد أن 
تكــون اســتثماراتها ذات نظــرة قصــيرة الأجــل... لأن عمــلاء البنوك يهتمون 
بمســألة الســيولة وتناقــض ذلــك مــع حقيقــة أن المشــاريع ]الصناعيــة 

ــح«)2(. ــاج إلى وقــت لتحقــق الرب ــة والإنشــائية[ تحت والزراعي

)1( محمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع سابق، ص: 395.
ــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 186، مرجــع ســابق،  ــي القــري، »الحســابات والودائــع المصرفيــة )2(«، مجل )2( محمــد عل

ص: 27.
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يــرى أحــد الباحثــين أن الاســتثمار في بنــوك المشــاركة يحتــاج إلى تكييــف 
نشــاط  يتطلــب  حيــث  وخصــوم؛  أصــول  مــن  الميزانيــة  لأدوات  خــاص 
لأن  الآجــال؛  علــى  تعتمــد  الــتي  المصــادر  أدوات  تطويــر  البنــوك  هــذه 
اســتخداماتها تحتــاج لفــترة زمنيــة قصــيرة أو طويلــة لتوليــد الأربــاح، لهــذا 
كان مــن الضــروري الاعتمــاد علــى مصــدر للتمويــل ترتبــط آجالــه مــع آجال 
اســتخداماته، ومــن هنــا تنقلــب المعادلــة، فبــدلاً مــن البنــوك التقليديــة الــتي 
ــا؛ً فــإن بنــوك المشــاركة  ــم تبحــث عــن اســتخداماتها غالب ــع ث تقبــل الودائ

ــاً مــا تتلقــى الاســتخدامات ثــم تســتدعي التمويــل الــلازم لهــا)1(. غالب
والمخرجــات  )المصــادر(  المدخــلات  بــين  للتــوازن  أســلوبا  يقــترح  ولهــذا 
)الاســتخدامات( يتمثــل في: »الإعــلان عــن قبــول ودائــع بأنظمــة مختلفــة 
ــل حاجــة البرامــج الاســتثمارية، ســواء مــن حيــث المــدد المختلفــة لهــا  تقاب
أو حســب رغبــات أصحــاب الودائــع في توجيــه أموالهــم لنشــاط معيّــن، 
وذلــك بعــد قيــام المصــرف بدراســة الجــدوى وتقديــم المعلومــات الضروريــة 
للمدخريــن. ومــن الممكــن تكويــن ســلة مــن المشــروعات لأصحــاب الودائــع 
تقلِّــل مــن درجــة المخاطــر بالتنويع؛ مما يشــجع الممولين علــى الإقبال عليها 
ويقلــل مــن درجــة المخاطــر«)2(؛ ولهــذا يجــب عــدم توســع بنــك المشــاركة في 

قبــول الودائــع قصــيرة الأجــل إلا بعــد التأكــد مــن اســتخداماتها.
يمكن توضيح هذا المدخل كما يلي: 

)1( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 156.
)2( المرجع السابق، ص: 166
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شـكـــل رقــم )26(: توضيــح الربــط بــين المصــادر والاســتخدامات في ميزانيــة 
البنــوك التقليديــة وبنــوك المشــاركة.

الخصــوم )المصادر( الأصــول )الاستخدامات ( الـبـنـوك 

أسلوب البنوك 
ودائــــــع قـــــروض التقليدية

أسلوب بنوك المشاركة

التأكد من الاستخدام: 

- برامج استثمارية.

- دراسات الجدوى.

مصادر التمويل:

 -حسب آجال الاستحقاق.
 - )حسب رغبة المودعين( درجة المخاطرة 

ــوك  ــة في بن ــات ضخم ــداول لهــا إمكان ــة للت إن شــهادات الاســتثمار القابل
ــي)1(:  ــل فيمــا يل المشــاركة تتمث

أ- تحقيــق الانســجام بــين آجــال الاســتخدامات وآجــال المصــادر: 
ــا. ــوك المشــاركة وتقنيته ــام بالنســبة لأســلوب بن ــر ه ــو أم وه

ــر علــى بنوك  ب- ربــط اســتدعاء المصــادر باســتخداماتها: وهــذا يوفِّ
المشــاركة عــبء مصــادر لا تســتخدم، وتمثــل عبئــاً علــى صــافي الربــح 

بالنســبة للودائع المســتخدمة.
جـــ- تحقيــق رغبــات المودعــين: مــن ناحيــة الآجــال ودرجــة المخاطــرة 
الــتي يتعرضــون لهــا، حــين يُعــرض عليهــم أنشــطة مخصصــة أو 
مشــاريع مخصصــة لشــهاداتهم؛ حيــث يتــلاءم عائــد الاســتخدامات 

مــع عائــد المصــادر.

)1( المرجع السابق، ص: 158-157.

تو جيه

استدعاء
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المطلب الثالث: إدارة السيـولة في بنوك المشاركة.
 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: رؤيـة الباحثيـن لخطـر عامـل السيـولة في بنوك المشاركة.

ثانياً: مشكلة السيولة الناقصة والسيولة الفائضة في بنوك المشاركة.
ثالثاً: واقـع إدارة فائـض وعـجـز السيـولة في بنوك المشاركة.

أولًا: رؤية الباحثين لخطر عامل السيولة في بنوك المشاركة
ــق أمثــل توفيــق  إن الإدارة المصرفيــة الناجحــة هــي الــتي تســتطيع أن تحقِّ
ممكــن بــين عاملــي الربحيــة والســيولة، وفي حــدود المحافظــة علــى ســلامة 

المركــز المــالي للبنــك.
بــين عاملــي الربحيــة  التــوازن  الباحثــين أن مشــكلة إيجــاد  يــرى أحــد 
والســيولة تواجــه بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة علــى حــد ســواء، 
بينمــا الخــلاف قائــم حــول خطــر عامــل الســيولة في كلا النوعــين مــن 
البنــوك)1(؛ ففــي البنــوك التقليديــة يتطلــب الاحتفــاظ بنســبة ســيولة أكــبر 
لاعتمادهــا علــى الحســابات الجاريــة؛ وبالتــالي فهــي تتعــرض لخطــر 
عامــل الســيولة بشــكل أكــبر، بينمــا في بنــوك المشــاركة يتطلــب الاحتفــاظ 
ــي  ــالي فه ــع بالمشــاركة؛ وبالت ــى الودائ ــا عل ــل لاعتماده بحجــم ســيولة أق
أقــل عرضــة لخطــر عامــل الســيولة، هــذا بالإضافــة إلى أن احتفاظهــا 
ــزكاة بنســبة 2,5%؛ ولذلــك  بأمــوال ســائلة لمــدة تفــوق الســنة يعرضهــا لل
فإنهــا مطالبــة بالاحتفــاظ بنســبة أقــل مــن الأمــوال الســائلة عــن غيرهــا 

ــوك. مــن البن
)1( سعود عبد المجيد، مرجع سابق، ص: 151.
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بينمــا يــرى فريــق مــن الباحثــين أن إدارة متطلبــات الســيولة في بنــوك 
المشــاركة تعُتــبر أكثــر تعقيــداً عنهــا في البنــوك التقليديــة؛ وذلــك نظــراً 

التاليــة)1(: للاعتبــارات 
1- يمكــن للبنــوك التقليديــة مراعــاة آجــال الاســتحقاق بــين مــا 

تحصــل عليــه مــن ودائــع ومــا تقدِّمــه مــن قــروض. 
2- تســتخدم بنــوك المشــاركة الجانــب الأكــبر مــن مواردهــا لتمويــل 
مشــاريع يصعــب التنبــؤ بنتائجهــا مقدّمــاً، كمــا لا يمكــن التصــرف 

فيهــا لتلبيــة مســحوبات المودعــين.
3- لا تســتطيع بنــوك المشــاركة اللجــوء إلى البنــك المركــزي الــذي 
يقــدم القــروض مقابــل فائــدة؛ ممــا يــؤدي إلى احتفاظهــا بنســبة 

ــا. ــى ربحيته ــر ســلي عل ــة يكــون لهــا أث ســيولة عالي
4- لا تستطيع بنوك المشاركة اللجوء إلى الأسواق العالمية لاستثمار 

فوائضها النقدية.
5- إن الأصــول الســائلة في بنــوك المشــاركة أقــل بكثــير مــن مثيلتهــا 
كالســندات  الســيولة  عناصــر  بعــض  لأن  التقليديــة؛  البنــوك  في 
والأذونــات والأوراق التجاريــة المخصومــة لا تدخــل ضمــن أصــول 
ــد عائــداً في البنــوك  ميزانيــة بنــوك المشــاركة، والــتي في الغالــب تولِّ

التقليديــة.

)1( راجع: 
- محمد صالح الحناوي، والسيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع سابق، ص: 394–396. 

- منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 21-22؛ 74. 
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ثانياً: مشكلة السيولة الناقصة والسيولة الفائضة في بنوك المشاركة
مشكلة السيولة الناقصة ومصادر تغطيتها:. 1

يجــب أن يكــون للبنــك »نقــد جاهــز لكــي يدفعــه للمودعــين الذيــن يطلبــون 
الســحب مــن ودائعهــم، ولكــي يكون لديه ســيولة كافية، فــإن البنك يجب أن 
يقــوم بــإدارة الســيولة، وهــي حيــازة أصــول ســائلة كافيــة لمقابلــة التزامــات 

البنــك تجــاه المودعــين«)1(.
ــوك  ــة مشــكلة الســيولة في بن ــل لمواجه ــة بدائ ــترح بعــض الخــبراء ثلاث ويق

المشــاركة هــي)2(:
1.1- التنســيق بــين بنــوك المشــاركة لتبــادل التســهيلات الائتمانيــة 

بينهــا في إطــار المشــاركة في الربــح والخســارة.
2.1- الوصــول إلى اتفــاق تعاونــي بــين بنــوك المشــاركة ليمــدّ كل منهــا 
خــر علــى أســاس متبــادل، بشــرط أن يكــون صــافي الاســتفادة  العــون ل
مــن هــذا التســهيل صفــراً )بمعنــى أن الاقتراضــات المتبادلــة تلغــي 

ــة( خــلال فــترة معينــة. الإقراضــات المتبادل
3.1- إنشــاء صنــدوق مشــترك لبنــوك المشــاركة تحــت إشــراف البنــك 
ــات الاحتياطــي النقــدي الإلزامــي، لتوفــير  ــزي كجــزء مــن متطلب المرك

تســهيلات مصرفيــة تبادليــة فيمــا بينهــا.
إذا لم تتحقــق هــذه البدائــل لبنــوك المشــاركة، وعندمــا تواجــه كلهــا بأزمــة 
ســيولة فــإن البنــك المركــزي يصبــح الملجــأ المتبقــي، إذ يتعــين عليــه القيــام 

بــدور المقــرض الأخــير بتزويــد هــذه البنــوك بالســيولة المطلوبــة.
وفي هــذا الصــدد؛ يقــترح بعــض الباحثــين أن يقــوم البنــك المركــزي بتمويــل 

)1( أحمد أبو الفتوح الناقة، مرجع سابق، ص: 54.
)2( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 209-208.
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بنــوك المشــاركة كمــا يلــي)1(: 
أ- إيــداع البنــك المركــزي للمبالــغ اللازمــة لاحتيــاج الســيولة لــدى بنــوك 

المشــاركة مقابــل مشــاركة الوديعــة في الأربــاح عنــد تحققهــا.
ب- حصــول بنــوك المشــاركة علــى قــروض حســنة )بــلا فوائــد( مــن 
البنــك المركــزي ويجــب أن يكــون الســبب في هــذه المســاعدة مقبــولاً 
وقانونيــاً، أمــا إذا كان نتيجــة ســوء إدارة أو ســوء تطبيــق أو مخالفــة 
أنظمــة وتعليمــات أو ســوء اختيــار الاســتثمارات، فهنــا يلــزم إيقــاع 
عقوبــات قاســية علــى البنــك مــع ضمــان حقــوق المودعــين والمســاهمين 

بقــدر الإمــكان.
جـ- يقوم البنك المركزي بشراء أسهم من بنوك المشاركة.

د- لا يوجــد مانــع أن يفــرض البنــك المركــزي نســبة الاحتياطي الإلزامي 
علــى الودائــع الجاريــة ولــو بنســبة مرتفعة تصل إلى 100%، أما بالنســبة 
للودائــع الاســتثمارية فيجــب أن تعُفــى مــن هــذه النســبة؛ لأن المــبررات 
الأساســية لتطبيقهــا علــى الودائــع الاســتثمارية غــير قائمــة، ســواء لأنــه 
ليــس هنــاك التــزام عليهــا بضــرورة رد هــذه الودائــع لأصحابهــا كاملــة، 
أو لأن هــذه الودائــع توجــه لاســتثمارات عينيــة وليــس لقــروض نقديــة)2(. 
وإذا كان يبــدو أن البدائــل الثلاثــة المقترحــة لمواجهــة مشــكلة الســيولة 
تحقــق تمويــلاً أقــل مــن ذلــك الــذي تحصــل عليــه البنــوك التقليديــة؛ فــإن 
هــذا الأمــر يجعــل بنــوك المشــاركة أكثــر اعتمــاداً علــى مواردهــا الخاصــة 
ــل  ــوك الأخــرى يمث ــل في البن ــة في التموي ــة(؛ لأن المبالغ )المصــادر الداخلي
)1( أحمــد محمــد الســعد، »العلاقــة بــين البنــوك الإســلامية والبنــك المركــزي«، مجلــة التجديــد، الجامعــة الإســلامية 

العالميــة، ماليزيــا، الســنة 2، العــدد 3، فبرايــر، ص: 63-62.
)2( محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »الــدور الاقتصــادي للمصــارف الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق«، مرجــع ســابق، ص: 

84؛ 104.



247

د.عبد الحليم عمار غربي

ــاك  ــت هن ــا كان ــدي خاصــة كلم نقطــة ضعــف في النظــام المصــرفي التقلي
ــة)1(. أزمــة مصرفي

لهــذا؛ يطــرح بعــض المفكريــن المقترحــات والتصورات لإيجاد قنــوات داخلية 
مــن البنــك نفســه لمقابلــة متطلبات الســيولة، نســتعرضها فيمــا يلي2)2(:

أ- احتفــاظ البنــك بنســبة معقولــة مــن الودائــع تحــت الطلــب علــى 
شــكل أمــوال ســيولة نقديــة. 

ب- اقتطــاع نســبة مــن كل حســاب اســتثماري باتفــاق مــع المودعــين لا 
تدخــل في حســاب الأربــاح والخســائر كاحتياطــي ســيولة.

جـ- إصدار شــهادات إيداع واســتثمار تشــارك في النشــاط الاســتثماري 
العــام لبنــوك المشــاركة، أو مخصصــة لتمويــل نشــاط معيّــن أو مشــروع 

. معيّن
د- التعامل بالســندات المشــاركة في الأرباح أو ســندات المقارضة، وهذه 
غالبــاً مــا تكــون طويلــة الأجــل، تعطــي اســتقراراً أكثــر لبنــوك المشــاركة 

المصــدرة لهــا.
المــال في  هـــ- إن بنــوك المشــاركة يلزمهــا أن تزيــد مــن نســبة رأس 

الإفــلاس. أخطــار  مــن  لهــا  مواردهــا؛ حمايــة 
و- بنــوك المشــاركة يقــع عليهــا مســؤولية اســتحداث أدوات اســتثمارية 

تتميــز بســيولتها المرتفعــة.
مشكلة السيولة الفائضة وطرق توظيفها:. 2

يشــير باحثــون آخــرون إلى وجــه آخــر لمشــكلة الســيولة، وهــو أن بعــض 
بنــوك المشــاركة »تعانــي مــن وفــرة الأمــوال الســائلة في الوقــت الــذي لا 

)1( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 209.
)2( راجع: أحمد محمد السعد، مرجع سابق، ص:62-61.
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توجــد فيــه مشــروعات مدروســة ومقبولــة وفقــا لمعايــير البنــك. مثــل هــذه 
الســيولة مــن شــأنها أن تــترك أثــراً عكســياً علــى الربحيــة، خاصــة إذا كان 
مصــدر تلــك المــوارد الســائلة ودائــع لأجــل يشــارك أصحابهــا في الأربــاح«)1(. 

ومــن بــين المقترحــات المطروحــة في هــذا الشــأن مايلــي: 
ــر المعلومــات  - إنشــاء مركــز للمعلومــات لخدمــة بنــوك المشــاركة، يوفِّ
عــن المشــروعات المتاحــة؛ ممــا يــؤدي إلى اشــتراك البنــوك الــتي لديها 

فائــض في تمويــل هــذه المشــروعات.
- إيجــاد هيئــة منســقة )بنــك مشــاركة عالمــي( تشــرف علــى تحريــك 
الســيولة وتوظيفهــا توظيفــاً اقتصاديــاً، وتأمــين النقــص لــدى البنوك 
الأخــرى؛ بشــرط أن لا يفتــح المجــال لتغطيــة انحــراف أو إهمــال إدارة 

البنوك)2(. 
المؤسســات  الثلاثــة:  بمرتكزاتــه  متكامــل  مــالي  ســوق  تنميــة   -
والأدوات والسياســات؛ توظــف فيــه بنــوك المشــاركة أدواتهــا الماليــة 

ويســهل تســييلها عنــد الحاجــة.
فيمــا يلــي شــكل توضيحــي يُبــين إدارة الســيولة لمقابلــة التدفــق الداخلــي أو 

الخارجــي للودائــع في بنــوك المشــاركة:

)1( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص:23.
)2( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 162-160.



شـكل رقم )27(: إدارة مـتـطلـبـات الـسـيـولـة فـي بـنـوك الـمـشـاركــة 
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إدارة السـيـولة الـسـيولة
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ثالثاً: واقع إدارة فائض وعجز السيولة في بنوك المشاركة
أوضحــت الدراســة الــتي قامــت بهــا مجموعــة مــن الخــبراء طــرق عــلاج 
الفائــض والعجــز النقــدي لعيِّنــة مــن بنــوك المشــاركة )ن=7(، وهــي البنــوك 
الــتي تقــوم بإجــراء مطابقــة بــين رصيــد النقديــة الشــهري ورصيــد النقديــة 
المتوقــع مــن واقــع الموازنــة النقديــة، وفي حالــة وجــود انحرافــات يتم تحليلها 
ومعرفــة أســبابها وســبل معالجتهــا؛ حيــث يتــم التصــرف في فائــض أو 

عجــز الســيولة مــن خــلال مــا يلــي: 

جدول رقم )45(: 
واقع طرق التصرف في فائض وعجز السيولة في بنوك المشاركة. 

النسبةالعددطرق علاج عجز السيولةالنسبةالعددطرق علاج فائض السيولة
%228,5- الاقتراض من المصارف الأخرى.%457- فتح قنوات استثمارية جديدة.

%228,5- الاقتراض من البنك المركزي.%114- إيداع الفائض لدى البنك المركزي.
ــدى  ــدي ل ــض النق ــاظ بالفائ - الاحتف

%228,5المصــرف.
الأصــول  بعــض  في  التصــرف   -

. لــة و ا لمتد %228,5ا
المشــاركة  بنــوك  بإقــراض  القيــام   -
%228,5الأخــرى الــتي تعانــي مــن العجــز النقــدي.

الأصــول  بعــض  في  التصــرف   -
ماليــة(. )أوراق  الســريعة  %457المتداولــة 

- إيــداع الفائــض لــدى بنــوك تقليديــة 
علــى  الحصــول  مقابــل  بالخــارج 

مجانيــة. خدمــات 
--

- إيداعــات اســتثمارية في بعــض بنــوك 
%114المشــاركة الأخرى.

- الاتجــار بالذهــب والفضة والعملات 
%114الأجنبية في الأســواق العالمية.

- الترويج لأوعية ادخارية جديدة.
114%

الســلع  مرابحــات  في  الاســتثمار   -
الأجــل. %114قصــيرة 

- الترويــج لخدمــات مصرفيــة لبنــك 
%114المشــاركة.

- المتابعة اليومية للمدخلات والمخرجات 
%114والرصيد المتبقي.

 المصدر : لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،

»تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 448-447.
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يجــب أن تهتــم إدارة الموازنــات والإدارة الماليــة بدراســة حلــول بديلــة ســواء 
في حالــة احتمــال حــدوث فائــض ســيولة أو عجــز كمــا يلــي:

	 في حالــة الفائــض: يجــب أن يكــون لــدى البنــك خطــة لاســتيعاب 
هذا الفائض في قنوات اســتثمار ملائمة من حيث العائد والمخاطر؛ 

ومــن دون التعامــل بالفائدة.
	 في حالــة العجــز: بحيــث يمكــن التصــرف في الأصــول الشــبه 
ســائلة لــدى البنــك أو مــن بنــوك مشــاركة أخرى؛ ومــن دون الاقتراض 

بفائــدة.



252

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

خلاصـــة الفصل الثاني
إن الميزانيــة المصرفيــة هــي جــدول يتضمــن مصــادر الأمــوال )الخصــوم( 
واســتعمالاتها )الأصــول(؛ وتتميّــز عــن ميزانيــة المؤسســات الصناعيــة 
والتجارية من حيث ترتيب عناصرها )حسب درجة السيولة والاستحقاق 
المتناقصــة( واســتخدام حســابات خاصــة )الودائــع والحســابات النظاميــة(، 
)المصاريــف  الجرديــة  التســوية  حســابات  حيــث  مــن  معهــا  وتشــترك 
ــرة( ومراعــاة المبــادئ المحاســبية في إعدادهــا  والإيــرادات المقدَّمــة والمتأخِّ
)مبدأ الإفصاح، الأهمية النســبية، الحيطة والحذر، الثبات أو التجانس(.
يتــم إعــداد الميزانيــة في بنــوك المشــاركة تبعــاً للأهميــة النســبية للعنصــر 
وطبقــاً لمــا تعــارف عليه العــرف المصرفي؛ حيث يتم تبويب عناصر الأصول 
أو اســتخدامات الأمــوال كمــا يلــي: حســابات النقدية ثــم التوظيفات وأخيراً 
الأصــول الثابتــة؛ ويتــم تبويــب عناصــر الخصــوم أو مصــادر الأمــوال كمــا 
ــم الالتزامــات وأخــيراً حقــوق المســاهمين؛ وهــذا  ــع بأنواعهــا ث ــي: الودائ يل
مــا عكســته بعــض النمــاذج التطبيقيــة والنظريــة المقترحــة لميزانيــة بنــوك 

المشــاركة الــتي تمثلــت في:
- الميزانيــة ذات السِّــمة المميــزة لأهــداف بنــوك المشــاركة الاجتماعية 

والتنموية؛
- ميزانيــة بنــوك المشــاركة الــتي تحُوِّلهــا مــن البنــوك العاديــة إلى 

بنــوك شــاملة؛
- الميزانيــة الملائمــة لتبويــب مصــادر واســتخدامات أمــوال بنــوك 

المشــاركة.
وتشــير ميزانيــة بنــوك المشــاركة في جانــي الأصــول والخصــوم إلى القيــام 
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ــين المودعــين ورجــال الأعمــال.  ــة ب ــة والتجاري ــة الوســاطة التمويلي بوظيف
وإذا كانــت لا تختلــف طريقــة تصويرهــا عــن ميزانيــة البنــوك التقليديــة؛ 
ــر علــى أنهــا ليســت  ــز عنهــا في خصوصيــة حســاباتها الــتي تعُبِّ فإنهــا تتميّ
تقليــداً لنمــوذج موجــود بــل ذات منتجــات مصرفية جديــدة رائدة وخيارات 
وبدائــل متعــددة. وبــدلاً مــن البنــوك التقليديــة الــتي تقبــل الودائــع ثــم 
تبحــث عــن اســتخداماتها؛ فــإن بنــوك المشــاركة تتلقــى الاســتخدامات 
ثــم تســتدعي التمويــل الــلازم لهــا؛ لإدارة الميزانيــة حســب ربــط اســتدعاء 
المصــادر وفــق متطلبــات الاســتخدام. ومــن بــين النظريــات المصرفيــة الــتي 
ــع  ــة الدخــل المتوق ــوك المشــاركة هــي نظري ــة الشــاملة لبن تناســب الطبيع

ــة إدارة الخصــوم. ونظري
لقــد كشــف الواقــع العملــي عــن العديــد مــن المشــكلات الــتي تواجــه بنــوك 
المشــاركة عنــد إعدادهــا للميزانيــة؛ وعــن العديــد مــن الصعوبــات الــتي 
ــوك  ــة لهــا، وكشــف أيضــاً أن بن ــة مُجمّع ــين لإعــداد ميزاني تواجــه الباحث
المشــاركة بحاجــة إلى ميزانيــة »موحَّــدة« وليســت »مجمَّعــة«؛ تضمــن تماثــل 
الحســابات المصرفيــة وإجــراء المقارنــات بينهــا. إن وضــع نمــاذج موحــدة 

للقوائــم الماليــة لبنــوك المشــاركة يتطلــب الخطــوات التاليــة:
- وضع دليل محاسي يتم فيه تعريف كل المعاملات المصرفية؛ 

- دراسة وتحليل المعايير المحاسبية؛
ــة مــع مراعــاة التشــريعات  ــم المالي ــد القوائ ــة توحي - دراســة إمكاني

والتقنيــات الســائدة.
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الـفـصـل الثالث

مصــادر ا7مــــوال في بنــوك المشاركــة

سوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث الأساسية التالية:

المبحث الأول:    مصادر الأموال الخارجية الأساسية في بنوك المشاركة.

المبحث الثاني:   مصادر الأموال الخارجية الإضافية في بنوك المشاركة.

المبحث الثالث:  مصادر الأموال الداخلية المكملة في بنوك المشاركة.

خلاصة الفصل الثالث
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المبحث ا7ول

ــوك  ــي بن ــية ف ــة ا7ساس ــوال الخارجي ــادر ا7م مص
المشــاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

طبيعـة الودائع المصرفية في بنوك المشاركة.	 

حسابات الودائع المصرفية في بنوك المشاركة.	 

عمليـة توليد الودائع المصرفية في بنوك المشاركة.	 
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ــوك  ــي بن ــة ف ــع المصرفي ــة الودائ ــب ا7ول: طبيع المطل
المشــاركة

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: الودائـع المصرفيــة العينيــة والنقديــة في بنـوك المشـاركة.

ثانيــاً: الودائــع الحكوميــة والمركزيــة والمتبادلــة والمرتبطــة بالخدمــات 
المصرفيــة.

ثالثــاً: مؤسســـة التأميـــن علــى الودائـــع وهيئـــة مراجعــة حســابات 
الاســتثمار.

أولًا: الودائع المصرفية العينية والنقدية في بنوك المشاركة
تعُتــبر الودائــع أهــم مصــادر التمويــل الخارجيــة بالبنــوك، فهــي المــادة الخــام 
للعمــل المصــرفي بالنســبة للبنــوك التقليديــة وبنــوك المشــاركة؛ وتتحصــل 

عليهــا مــن إيداعــات الأفــراد والهيئــات المختلفــة.
وتنقسم الودائع في العرف المصرفي إلى نوعين)1(:

أو  ذهــب  مــن  معينــة  أشــياء  كإيــداع  حقيقيــة:  عينيــة  ودائــع   	
حديديــة.  خزائــن  في  توضــع  حيــث  البنــك؛  لــدى  مســتندات 

	 ودائــع نقديــة: تتنــوع حســب تاريــخ اســتحقاقها إلى ثلاثــة أنــواع 
هــي: الودائــع الجاريــة والودائــع الادخاريــة والودائــع لأجــل.

الودائع المصرفية العينية في بنوك المشاركة:. 1
1.1	 الوديعة المستندية في بنوك المشاركة: 

تقــوم بنــوك المشــاركة بحفــظ المســتندات والأوراق الماليــة )الأســهم( لتلبيــة 
)1( عبــد العزيــز الخيــاط، »الودائــع المصرفيــة: نظــرة إســلامية«، مجلــة الدراســات الماليــة والمصرفيــة، الأكاديميــة العربيــة 

للعلــوم الماليــة والمصرفيــة، الجامعــة الأردنيــة، العــدد 2، الســنة الثالثــة، يونيــو 1995، ص: 50. 
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أغــراض المودعــين المختلفــة، فمثــلًا يتــم هــذا النــوع مــن الإيــداع؛ »إذا مــا 
رغــب أحــد العمــلاء في حضــور الجمعيــات العموميــة للشــركات، الــتي تحُتِّم 
أن يكــون الحاضــر في الجمعيــة العموميــة مالــكاً لعــدد معيّــن مــن الأســهم، 
وتتطلــب منــه إيــداع أســهمه في أحــد المصــارف وإحضــار شــهادة تثبــت 
ذلــك حتــى يتســنى لــه حضــور الجمعيــة العموميــة«)1(، ويتقاضــى البنــك 
عمولــة مقابــل عمليــة الإيــداع، ويمكــن أن يقــوم البنــك ببعــض العمليــات 
الــتي تتطلبهــا إدارة هــذه الأوراق الماليــة المودعــة كتحصيــل قســائم أربــاح 

العمــلاء .
2.1	 ودائع الخزائن الحديدية في بنوك المشاركة: 

ــة  ــداع الأشــياء الثمين ــا لإي ــن لعملائه ــوك المشــاركة بتأجــير خزائ ــوم بن تق
ــة وغيرهــا( للمحافظــة  ــة، الجواهــر والســبائك الذهبي )مخطوطــات ثمين
عليهــا مــن الســرقة والضيــاع، ولــكل خزينــة مفتاحــان أحدهمــا لــدى 
ــاع  ــة ضي ــذي لا يُســتعمل إلا في حال ــك ال ــدى إدارة البن ــل والآخــر ل العمي
المفتــاح الأول مــن العميــل)2(، ويتقاضــى البنــك أجــرة تحُــدَّد حســب حجــم 

ــاع بهــا. ــة ومــدة الانتف الخزان
الودائع المصرفية النقدية في بنوك المشاركة:. 2

1.2	 أنواع الحسابات الي تُقدمها بنوك المشاركة لعملائها:
تعُــرَّف الوديعــة المصرفيــة النقديــة في البنــوك التقليديــة بأنهــا: »مبلــغ مــن 
النقــود يــودع لــدى البنــوك بوســيلة مــن وســائل الإيــداع فينشــ وديعــة 
ــك  ــة البن ــه مــن ناحي ــب علي ــاً، ويترت ــب، أو لأجــل محــدد اتفاق تحــت الطل
)1( نصــر الديــن فضــل المــولى محمــد، »المصــارف الإســلامية: تحليــل نظــري ودراســة تطبيقيــة علــى مصــرف إســلامي«، 

دار العلــم للطباعــة والنشــر، جــدة، ط1، 1985، ص: 29.
)2( إدارة البحــوث، »الخدمــات المصرفيــة في المصــارف الإســلامية«، مركــز الاقتصــاد الإســلامي، المصــرف الإســلامي 

الــدولي للاســتثمار والتنميــة، بحــث رقــم: 6، مطابــع المختــار الإســلامي، 1988، ص: 27.



258

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

الالتــزام بدفــع مبلــغ معيّــن مــن وحــدات النقــد القانونيــة للمــودع أو لأمــره، 
أو لــدى الطلــب، أو بعــد أجــل«)1(.

يذهــب البعــض إلى أن كلمــة »الودائــع« في بنــوك المشــاركة لا تنــدرج تحــت 
المعانــي الســابقة، فهــي إمــا أن تكــون قرضــاً عليــه )حســابات ائتمــان( أو 
مدفوعــة لــه علــى ســبيل المضاربــة )حســابات اســتثمار()2(، كمــا يُــدرج 
أحــد الباحثــين لفــظ »الودائــع« ضمــن المشــكلات المرتبطــة ببنــوك المشــاركة 
وهــي مشــكلة تتعلــق بحســن اختيــار المصطلحــات والحســابات المصرفيــة 
الملائمــة؛ حيــث إن: »اســتخدام عبــارة »الودائــع«، وإن كانــت شــائعة، غــير 
مناســب؛ لأن »الودائــع« إمــا أن تكــون قروضــاً، وإمــا أن تكــون قِراضــاً 
)=مضاربــة(؛ ولــذا مــن المســتحب أن تســتبدل بهــا عبــارة »أمــوال قــرض« أو 

ــراض« دائنــة أو مدينــة«)3(. »أمــوال قِ
ــة؛  ــي ليســت وديع ــا، فه ــير حقيقته ــمِّيت بغ ــع »سُ ــف آخــر أن الودائ ويضي
ــردَّ إلى أصحابهــا، وإنمــا  لأن البنــك لا يأخذهــا كأمانــة يحتفــظ بعينهــا لتُ

ــردِّ المثــل«)4(. ــه ويلتــزم ب يســتهلكها في أعمال
تتنــوع الحســابات الــتي تفتحهــا بنــوك المشــاركة لتناســب كل فئــة مــن 
عملائهــا المودعــين، فهــي تلُبِّــي رغبــة المســتثمر )حســابات الاســتثمار( 

ــر )حســابات توفــير( والمحتفــظ بأموالــه )حســابات جاريــة()5(. والموفِّ
2.2	 نقـود الودائـع في بنوك المشاركة: 

تتكــون نقــود الودائــع مــن أرصــدة حســابات الأفــراد لــدى البنــوك عــن 
)1( حسن عبد الله الأمين، »الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام«، مرجع سابق، ص: 208.

)2( حســين محمــد سمحــان، »صيــغ التمويــل الإســلامي: نظــرة في ودائــع المصــارف الإســلامية«، مجلــة الدراســات الماليــة 
والمصرفيــة، العــدد 2، الســنة الخامســة، يونيــو 1997، ص: 56-55.   

)3( رفيق المصري، »النظام المصرفي الإسلامي: خصائصه ومشكلاته«، مرجع سابق، ص: 236.
)4( علي السالوس، »حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي«، مطبعة أمزيان، الجزائر، د.ت، ص: 52.  

)5( محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 75-74.
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ــا مــن شــخص لآخــر  ــث تنتقــل ملكيته ــة؛ حي ــح حســابات جاري ــق فت طري
عــن طريــق السَّــحب عليهــا باســتعمال الشــيكات، »وقــد ازدادت أهميــة 
الودائــع الجاريــة، فهــي تمثــل مــا بــين 60-80 % مــن عــرض النقــود في 
الــدول المتقدمــة، وتنخفــض هــذه النســبة إلى مــا بــين 30-50% في الــدول 
الناميــة«)1(؛ ويرجــع ذلــك إلى »ضعــف الوعــي المصــرفي في الــدول الناميــة 
متمثــلاً في عــدم انتشــار عــادة اســتخدام الشــيكات والحــوالات كأدوات 
ــاك للاحتفــاظ بمواردهــم  ــاس هن ــل الن للدفــع، وإلى ارتفــاع درجــة تفضي

ــي«)2(. ــد قانون في شــكل نق
وتتمثــل ظاهــرة توالــد واشــتقاق نقــود الودائــع في »قــدرة النظــام المصــرفي 
ــع( الــتي  ــة النقــود )الودائ ــة مــن النقــود تفــوق أضعــاف كمي أن يوجــد كمي
وضعهــا العمــلاء لــدى البنــوك«)3(، ويرجــع ذلــك إلى »أن نســبة الســحب 
مــن الودائــع محــدودة؛ بحيــث إن مــا تحتفــظ بــه البنــوك كاحتياطــي نقــدي 
لمقابلــة الســحب لا يتجــاوز 30% مــن الودائــع، ويبقــى 70% مــن الودائــع 

ــة تســتثمرها هــذه البنــوك«)4(. وخصوصــا الحســابات الجاري
يــرى أحــد الباحثــين أن هــذه الظاهــرة هــي عمليــة آليــة لا يمكــن لأي وحــدة 
مصرفيــة أن تتجنّبهــا بمــا في ذلــك بنــوك المشــاركة)5(؛ ويرجــع ذلــك إلى أن 
ــه فرصــة معرفــة مــا إذا كانــت تلــك الوديعــة أصليــة أو  ــاح ل ــن تتُ البنــك ل

ــة«، دار الفكــر،  ــات وسياســات ومؤسســات نقدي ــد الموســوي، »الاقتصــاد النقــدي: قواعــد وأنظمــة ونظري ــاء مجي )1( ضي
الجزائــر، 1993، ص: 30.

)2( أحمــد علــي دغيــم، »اقتصاديــات البنــوك: مــع نظــام نقــدي واقتصــادي عالمــي جديــد«، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، 1989، 
ص: 84.

)3( أبــو بكــر الصديــق عمــر متــولي وشــوقي إسماعيــل شــحاتة، »اقتصاديــات النقــود في إطــار الفكــر الإســلامي«، دار 
التوفيــق النموذجيــة، الأزهــر، ط1، 1983، ص: 79.

)4( ســعود بــن مســعد بــن مســاعد الثبيــتي، »الودائــع المصرفيــة وأثرهــا في تنشــيط الحركــة الاقتصاديــة«، مجلــة الاقتصــاد 
الإســلامي، العــدد 174، أكتوبــر 1995، ص: 184.

)5( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 306-305.
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مشــتقة)1(.
فيما يلي نبين أنواع الودائع المصرفية في شكل توضيحي: 

شكل رقم )28(: 
أنواع الودائع المصرفية في بنوك المشاركة وعلاقتها بالقوائم المالية. 

)1( - الودائــع الأصليــة )الأوليــة(: هــي نقــود أودعهــا العميــل في حســابه، ولم يحصــل عليهــا مــن خــلال الاقــتراض مــن إحــدى 
وحــدات النظــام المصرفي.

ــد إيداعهــا في إحــدى وحــدات  ــا قــروض منحــت لعمــلاء وأعي ــع الــتي تخلقه ــة(: هــي الودائ ــع المشــتقة )الثانوي     - الودائ
النظــام المصــرفي.

ي   ي و  

ا  م    و  
مار    

ي  و م
ي    ي خ  و 

ير  ر  مصا
ي  مصر ما  خ ا  ا  ا

الودائـع المصرفيـة

ودائــع  نــقــديـة  ودائــع  عـيـنـيـة  

ودائــع لا تسهم في النشاط 
الاستثماري للبنك   

مصادر إيرادات البنك
حسابات النتائج 

)الخدمات المصرفية( 

مصادر أموال البنك
حسابات الميزانية )الخصوم( 

ودائــع تسهم في النشاط 
الاستثماري للبنك بدرجات 

متفاوتة   

      	 حسابات جارية  
      	 حسابات ادخارية 

      	 حسابات استثمارية 

   	 ودائــع مستندية 
   	 ودائع الخزائن الحديدية   
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ثانيــاً: الودائــع الحكوميــة والمركزيــة والمتبادلــة والمرتبطــة بالخدمــات 
المصرفيــة

الودائع والقروض من الدولة الي تعمل فيها بنوك المشاركة: . 1
يمكــن لبنــوك المشــاركة اللجــوء إلى الدولــة الــتي تعمــل فيهــا للحصــول علــى 
مســاعدات ماليــة قصــد تمويــل اســتثماراتها، ويرتبــط تدخــل الدولــة في 
هــذا التمويــل بمــدى إدراكهــا لأهميــة هــذه البنــوك في الاقتصــاد الوطــي 
والإيجابيــات الــتي تنجــم عنهــا واعتبارهــا كأنســب الأدوات الــتي يمكــن 
توظيفهــا لتحقيــق التنميــة؛ الأمــر الــذي يتطلــب دعمهــا وإتاحــة الفرصــة 
أمامهــا للتوســع والانتشــار مــن خــلال إعانــات أو قــروض حســنة أو ودائــع 

مضاربــة.
الودائع والقروض من البنك المركزي: . 2

باعتبــار البنــك المركــزي »بنــك البنــوك« تلجــأ إليــه البنــوك كملجــأ أخــير 
للإقــراض بالنســبة لهــا لتدعيــم مركــز ســيولتها، ويظهــر الاقــتراض تحــت 
ــة، وبنــوك  ــغ مقترضــة مــن البنــك المركــزي« في خصــوم الميزاني ــد »مبال بن
المشــاركة لا تســتطيع الاســتفادة مــن وظيفــة البنــك المركــزي كملجــأ أخــير 
للســيولة إذا كان يعتمــد في تنفيــذ هــذه السياســة علــى نظــام ســعر الفائدة، 
ويمكــن أن يتــم التعامــل علــى أســاس القــرض الحســن أو مشــاركة ودائــع 

البنــك المركــزي في مشــاريع اســتثمارية مقابــل حصــة مــن الربــح.
الودائع المتبادلة في بنوك المشاركة: . 3

ــد  ــة عن ــوك وجــود حســابات مصرفي ــين البن تقتضــي طبيعــة العلاقــات ب
البنوك الموجودة في منطقة نشــاطها أو في الدول الأخرى لاســتخدامها في 
عمليــات المقاصــة والتحويــلات؛ حيــث »إن الجــزء الأعظــم مــن الحســابات 
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الجاريــة في دفاتــر أي بنــك هــي للأفــراد والمؤسســات الخاصــة والحكوميــة 
إلا أن جــزءاً لا يســتهان بــه )نحــو 1% أو أقــل أو أكثــر مــن مجمــوع الخصــوم( 
هــو للبنــوك الأخــرى«)1(؛ لهــذا تحتــاج بنــوك المشــاركة إلى صيغــة الودائــع 
المتبادلــة ســواء فيمــا بينهــا أو مــع البنــوك التقليديــة مــن غــير التعامــل 

بالفائــدة.
حسابات البنوك الأخرى والمراسلين: . 4

قــد تحصــل بنــوك المشــاركة علــى قــروض مــن البنــوك الأخــرى وفروعهــا 
ومراســليها )دون فائــدة(، ويظهــر الاقــتراض تحــت بنــد »مســتحق للبنــوك 
والمراســلين« في خصــوم الميزانيــة الــذي يمثــل التزامــات البنك تجــاه البنوك 
المحليــة والأجنبيــة؛ حيــث تلجــأ البنــوك إلى الاقــتراض مــن بعضهــا البعــض 
خاصــة في أوقــات الضيــق المــالي لمواجهــة الزيــادة الاســتثنائية في طلــب 
الأفــراد علــى نقــود الودائــع، ويُعتــبر لجــوء البنــك إلى مثــل هــذا الاقــتراض 

طارئــاً ســرعان مــا يــزول بــزوال الأســباب الداعيــة لــه.
أرصدة تغطية بعض الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة: . 5

»مــن  اســتفادتهم  قبــل  بعــض عملائهــا  علــى  المشــاركة  بنــوك  تشــترط 
خدمــات البطاقــات الائتمانيــة والكفــالات وخطابــات الضمــان المحليــة 
والخارجيــة والاعتمــادات المســتندية، أن يقــوم العميــل بإيــداع مبلــغ نقــدي 
ــن كغطــاء لجــزء أو لالتزامــات البنــك عــن هــذه الخدمــات«2)1(، وقــد  معيّ
ــادات  ــل الاعتم ــة مقاب ــات نقدي ــود »تأمين ــر هــذه الأرصــدة تحــت بن تظه

والضمانــات« في خصــوم الميزانيــة)3(.
)1( محمــد علــي القــري، »الحســابات والودائــع المصرفيــة )1(«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 185، أغسطس/ســبتمبر 

1996، ص: 63.
)2( محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 113.

)3( أنظر الملاحق: ميزانية بنك التضامن الإسلامي السوداني وميزانية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
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وتعُتــبر هــذه الأرصــدة مــوارد هامــة تســتفيد منهــا بنــوك المشــاركة في 
توظيفهــا كأصــل ســائل لمواجهــة طلبــات العمــلاء، أو في توظيفــات قصــيرة 
ــة نشــوء  ــق أي خســارة لمواجه الأجــل يمكــن تســييلها بســرعة ودون تحقي
الالتــزام بالدفــع الــذي تعهَّــد بــه البنــك عنــد تقديمــه لهــذه الخدمــات 

المصرفيــة.
إن الحســابات الســابقة يمكــن أن تظهــر في جانــب الأصــول أو جانــب 

الخصــوم مــن ميزانيــة بنــوك المشــاركة كمــا يلــي: 

جــدول رقــم )46(: توضيــح بنــود الودائــع والقــروض الحســنة في جانــبي 
ميزانيــة بنــوك المشــاركة 

الخصـــوم الأصـــول 
- ودائع من الدولة )حكومية(. - أرصدة لدى البنك المركزي. 

- ودائع من البنك المركزي. - حسابات جارية لدى بنوك محلية وخارجية. 
- ودائع متبادلة من بنوك أخرى. - حسابات استثمارية لدى بنوك المشاركة. 

- مبالغ مقترضة من الدولة. - قروض حسنة للحكومة. 
- مبالغ مقترضة من البنك المركزي. - قروض حسنة للبنك المركزي. 

- مستحق للبنوك والمراسلين )اقتراض(.- مستحق على البنوك )إقراض(. 
- تأمينات نقدية مقابل الاعتمادات والضمانات.
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حســابات  مراجعــة  وهيئــة  الودائــع  علــى  التأمــين  مؤسســة  ثالثــاً: 
الاســتثمار

مــن المعلــوم أن البنــك المركــزي والبنــوك الأخــرى تتعــاون في مســاعدة البنك 
ــه وســحب الأفــراد لإيداعاتهــم؛ إلا أن  ــزاز الثقــة ب ــذي يتعــرض إلى اهت ال
هنــاك حــدوداً لذلــك »لاســيما في حــالات كــون البنــك المتعــرض لمثــل تلــك 
المصاعــب كبــير الحجــم، أو ســريان روح عــدم الثقــة في النظــام المصــرفي 

برمتــه«)1(.
إلــزام  إلى  المتحــدة  الولايــات  مثــل  الــدول  بعــض  اتجهــت  فقــد  لذلــك 
البنــوك في الاشــتراك في »مؤسســة التأمــين علــى الودائــع« بهــدف حمايــة 
ــار دولار  ــة 2.200 ملي ــن قراب ــتي تؤم ــة ال حســابات المودعــين، هــذه الهيئ
بحــوالي 14.800 بنــك، ولــكل مــودع الحــق في التأمــين علــى مــا يزيــد علــى 

100.000 دولار، وذلــك يغطــي حــوالي 99% مــن المودعــين)2(.
وفيما يلي نماذج من التأمين على الودائع:

جدول رقم )47(: نماذج من التأمين على الودائع في الدول المختلفة
 

مصــدره نوعــهالحد الأعلى للتأمين البلــد
حكوميإجباري100000 دولارالولايات المتحدة

حكوميإجباري32000 دولاربريطانيــا
خاصإجباري70000 دولارفرنســا
خاصإجباري66000 دولاراليابــان
خاصاختياري20000 دولارسويســرا
خاصاختياري30% من رأس المالألمانيــا

المصدر: يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص 189.

)1( محمد علي القري، »الحسابات والودائع المصرفية )1(«، مرجع سابق، ص: 66.
)2( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 189.
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إن مــن مقتضيــات زيــادة ثقــة العمــلاء في نظام المشــاركة إنشــاء »مؤسســات 
نتيجــة  الجاريــة  الودائــع  تــآكل  خطــر  تزُيــل  الــتي  التعاونــي«  التأمــين 
الخســائر المحتملــة لبعــض عمليــات المضاربــة الــتي قــد تتعــرض لهــا بنــوك 
المشــاركة؛ وبالتــالي تحفيــز أصحــاب هــذه الودائــع علــى التعامــل معهــا 
بــدلاً مــن الاكتنــاز، فمؤسســة التأمــين التعاونــي علــى الودائــع تحــت الطلــب 
ــة مــن  ــة بنســبة معيّن تتكــون »مــن اشــتراك مجموعــة المؤسســات المصرفي
ــة )=الجاريــة( لــكل مصــرف، وكــذا مــن  المبالــغ حســباً لمقــدار الودائــع الحالَّ
مســاهمة الحكومــة والبنــك المركــزي الــذي يدفــع قســطاً مــن الاحتياطــات 
القانونيــة، وبهــذا تنشــأ هــذه الهيئــة في بدايــة الأمــر، ويمكــن أن تنطلــق 
بتأمــين نســبة معيّنــة فقــط مــن الودائــع والاحتياطــات المذكــورة، ثــم تتــدرج 
ــة لــدى  هــذه الهيئــة حتــى تصبــح قــادرة علــى تأمــين كامــل الودائــع الحالَّ

المصــارف الموجــودة«)1(.
وقــد جــاء في توصيــات مجموعــة مــن الخــبراء قامــت بدراســة ميدانيــة 
ــه يجــب دراســة  ــوك المشــاركة، أن ــدور الاقتصــادي لبن ــم ال مــن أجــل تقوي
إمكانيــة قيــام بنــوك المشــاركة -متعاونــة مــع بعضهــا البعــض- بتأســيس 
أو إنشــاء شــركات تأمــين علــى الودائــع أو صناديــق مخصصــة لمواجهــة 
مخاطــر العمليــات الاســتثمارية؛ وذلــك »لتجنيــب هــذه المصــارف مخاطــر 
القيــام  عملياتهــا الاســتثمارية حتــى يســاهم ذلــك في تشــجيعها علــى 
بالاســتثمار في المجــالات والعمليــات الاســتثمارية الــتي تســاهم في رفــع 

معــدلات التنميــة«)2(.

)1( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 82.
)2( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور الاقتصــادي للمصــارف الإســلامية«، 

مرجع ســابق، ص: 196-195.  
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تجــدر الإشــارة إلى دور هيئــة مراجعــة حســابات الاســتثمار »مــن أجــل 
حمايــة مصلحــة المؤسســات المصرفيــة والماليــة والمودعــين وحملــة الأســهم 
مــن التلاعــب والفشــل وإخفــاء الربــح الحقيقــي الــذي قــد يقــوم بــه بعــض 
ــة للمحاســبة غــير  ــب التقليدي ــى المكات ــاد عل ــا أن الاعتم ــين... كم المضارب
مجــدي، فقــد أثبتــت التجربــة بــأن بعــض تلــك المكاتــب تســاعد عملاءهــا 

علــى إخفــاء بعــض الحقائــق المتعلقــة بالربــح الحقيقــي«)1(.
يمكن توضيح ما سبق في الشكل التخطيطي التالي:

شكل رقم )29(: دور مؤسسة التأمين على الودائع وهيئة مراجعة 
الحسابات الاستثمارية 

               
     

 

     

)1( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 83.

مساهمة الحـكومـة

حماية المودعين + المساهمين 

الـــدولــــة 

مؤسـسـة الـتـأمـيـن 
على الودائــع 

)تأمين الحسابات الجارية(

هـيـئـة مــراجـعـة 
حـسـابات الاستثمار  

)جهاز كبيـر من مراجعي 
الحسابات(

البنك المركزي 
)% الاحتياطي الإلزامي(

     - زيادة ثقة العملاء في نظام المشاركة.
     - تحفيز المودعين على التعامل مع بنوك المشاركة.

     - مواجهة مخاطر العمليات الاستثمارية.

- التقليل من المخاطر الأخلاقية )إخفاء الربح الحقيقي(.
- وضع مبادئ جديدة للمراجعة )في نظام المشاركة(.
- مساعدة شركات المراجعة الخاصة )فعالية أكبر(.

بنوك المشاركة 
)% الحسابات الجارية(
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المطلــب الثانــي: حســابات الودائــع المصرفيــة فــي بنــوك 
المشــاركة.

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: الحسابـات الجاريـة )الودائـع تح الطلب( في بنوك المشاركة.
ثانياً: الحسابـات الاستثمارية )الودائـع الثابتـة( في بنوك المشاركة.

ثالثاً: حسابـات التوفيـر )الودائـع الادخاريـة( في بنوك المشاركة.

أولًا: الحسابات الجارية )الودائع تح الطلب( في بنوك المشاركة
تعريف الحسابات الجارية: . 1

تعُــرَّف الحســابات الجاريــة علــى أنهــا: حســابات تعطــي لأصحابهــا الحــق 
ــداع فيهــا والســحب منهــا بموجــب شــيكات أو أوامــر دفــع، وذلــك  في الإي
قهــا البنــك وتقــع  دون مشــاركة منهــم في الأربــاح أو الخســائر الــتي يحقِّ
ــده  عليــه مســؤولية خدمــة حســاب العميــل، »ومــا يتطلبــه ذلــك مــن تزوي
بدفــتر شــيكات لتســهيل معاملاتــه، والقيــام بتحصيــل قيمــة الشــيكات 
ــاً مــن  ــه خصم ــع قيمــة الشــيكات المســحوبة علي المســحوبة لصالحــه ودف

حســابه، إضافــة إلى إجــراء التحويــلات للداخــل والخــارج...«)1(.
الوديعــة تحــت الطلــب)2( هــي الــتي تنشــ الحســاب الجــاري الــذي يكــون 

ــاً)3(: ــاً أو مدين دائن
1.1	 حســابات جاريــة دائنــة: يظــل الحســاب الجــاري دائنــاً في 

)1( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 26-25.
ــة، الودائــع الشــيكية، الودائــع الائتمانيــة، وسُــمِّيت  )2( يُطلــق عليهــا تســميات عديــدة: الودائــع المتحركــة، الودائــع الحالَّ
حســاباً جاريــاً لأنهــا تزيــد وتنخفــض دون قيــود عــن طريــق اســتخدام الشــيكات. وبســبب خضوعهــا للســحب المطلــق في أي 

لحظــة يعتبرهــا صنــدوق النقــد الــدولي دون غيرهــا مــن الودائــع مــن مكونــات المعــروض النقــدي في المجتمــع.
)3( أحمــد بــن حســن أحمــد الحســي، »الودائــع المصرفيــة: أنواعهــا، اســتخدامها، اســتثمارها )دراســة شــرعية اقتصاديــة(«، 

دار ابــن حــزم، بــيروت، ط1، 1999، ص: 72. 
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الحالــة الــتي يــودع فيهــا العمــلاء مبالغهــم النقديــة لــدى البنــك 
ويلتزمــون بالســحب في حــدود ودائعهــم، فــإذا تم ســحب هــذه الودائع 

ــق الحســاب. بالكامــل أغُل
ــد الحســاب الجــاري  ــح رصي ــة: يُصب ــة مدين 2.1	 حســابات جاري
مدينــا في الحالــة الــتي يســمح فيهــا البنــك بالســحب علــى المكشــوف 

تبعــاً للاتفــاق.
خصائص الحسابات الجارية: . 2

1.2- يُفتــح الحســاب الجــاري ببنــوك المشــاركة بنــاءً علــى طلــب 
ــذي قُدِّمــت بشــأنه  ــح الحســاب« ال ــب فت ــذي يمــلأ نمــوذج »طل ــل ال العمي

توصيــات لإضافــة النصــوص الثلاثــة الآتيــة)1(:
أ- يســمح العميــل للبنــك بالتصــرف في الأرصــدة المودعــة 
ــين  ــوال المتعامل ــك وأم ــوال البن بهــذا الحســاب والمختلطــة بأم
الآخريــن، مــع التــزام البنــك دائمــاً بالدفــع عنــد الطلــب، ويكون 

هــذا التصــرف تحــت مســؤولية البنــك ولحســابه.
بالمصاريــف  المتعامــل  حســاب  تحميــل  للبنــك  يمكــن  ب- 
ــبرق والهاتــف  ــد وال ــة المختلفــة بمــا فيهــا أجــرة البري الضروري

وغيرهــا. والدمغــة 
جـــ- عــدم اســتحقاق الحســاب الجــاري لأي نصيــب في أربــاح 
الاســتثمار. بالإضافــة إلى ذلــك فــإن الاحتفــاظ بأرصــدة نقدية 
في حســابات جاريــة دائنــة قــد تكلــف صاحبهــا زكاة مال بنســبة 
2,5% مــن تلــك الأرصــدة متــى بلغــت نصابــاً وحــال عليهــا الحــول. 

)1( محمد سويلم، »إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 579.
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2.2- تعــود أســباب حصــول بنــك المشــاركة علــى أربــاح اســتثمار 
الحســابات الجاريــة دون اشــتراك المودعــين فيهــا إلى مــا يلــي)1(:

أ- تنتقــل في هــذا النــوع مــن الحســابات ملكيــة المــال مــن المــودع 
)المقــرض( إلى بنــك المشــاركة، ويصبــح هــذا المــال دينــا في ذمــة 

البنــك نحــو صاحــب المال.
ب- نتائــج اســتثمار المــال هــي مــن حــق مالــك المــال )البنــك(؛ 
ــن عليــه الغُــرْم  حيــث ترتبــط مخاطــر الاســتثمار بالملكيــة، ومَ

فــإن مِــن حقــه الغُنْــم. 
ــوك  ــة في البن ــين الحســابات الجاري ــرق ب ــن تلخيــص الف 3.2- يُمك

ــالي: ــوك المشــاركة في الجــدول الت ــة وبن التقليدي

جدول رقم )48(:
 مقارنة بين الحسابات الجارية في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة

 
بنــوك المشاركــةالبنــوك التقليديــةمجال الاختلاف

التسميـــة:
- حسابات جارية.

- ودائع تحت الطلب.
- حسابات جارية.

- قروض تحت الطلب.
- حسابات ائتمان.

الأهـمـيـة النـسبـيـة: 
) إجمالي الودائع(

- أهم مصادر الأموال الخارجية.
- تصل أحيانا إلى النصف.

في  النســبية  أهميتهــا  انخفــاض   -
التمويــل. هيــكل 

- لا تزيد عن الثلث.
العــائد المـتـحـقـق:

اية السنة المالية(  )في 
- لا تدفع أرباح للمودعين.- لا تدفع فائدة للمودعين.

)لا يشاركون في الأرباح والخسائر(.

المـعـامـلـة:

- يمنح العميل دفتر شيكات للسحب.
الاسميــة  القيمــة  البنــك  يضمــن   -

الجاريــة. للوديعــة 
مقابــل  رســم خدمــة  البنــك  يأخــذ   -

الدفتريــة. العمليــات 

- نفس معاملة البنوك التقليدية.

حالة السحب على المكشوف:
)الحساب الجاري المدين(

المبالــغ  علــى  فائــدة  البنــك  يأخــذ   -
. بة لمســحو ا

- تعتبر بمثابة قرض حسن.

)1( حسين محمد سمحان، مرجع سابق، ص: 56.
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أهمية الحسابات الجارية: . 3
إذا كانــت الحســابات الجاريــة مــن أهــم أنــواع الودائــع المصرفيــة في البنــوك 
التقليدية والمصدر الأساســي للســيولة في نشــاطها المصرفي؛ فإن الباحثين 

يؤكــدون علــى أهميــة هــذه الحســابات في بنوك المشــاركة. 
1.3- يــرى البعــض بــأن انخفاض الوزن النســي للحســابات الجارية 
في هيــكل مصــادر أمــوال بنــوك المشــاركة يشــير إلى إمكانيــة التوســع 
في هــذه الحســابات؛ حيــث هنــاك مجــال لزيــادة حجمهــا في بعــض 
هــذه البنــوك؛ »حرصــاً علــى فعاليــة تلــك المصــارف في التعامــل مــع 
أكــبر شــريحة مــن الجمهــور وتدعيمــاً لمصــادر أموالهــا بهــذا المصــدر 
المجانــي، وتحقيقــاً لمزيــد مــن العائــدات الممثلــة في أجــور الخدمــات 
الــتي يمكــن أن يتقاضاهــا المصــرف مــن خــلال هــذه الخدمــة الــتي 

يؤديهــا«)1(.
المســحوبات  بــين  العلاقــة  أثــر  إلى  آخــر  باحــث  يتعــرض   -2.3
والإيداعــات)2( مؤكــداً علــى أهميــة توفــير هــذه الودائــع لمــوارد ماليــة 
كبــيرة تمكــن البنــك مــن زيــادة توظيفاتــه؛ ومــن ثــم تأثــيره الإيجابــي 
في النشــاط الاقتصــادي. »إذ غالبــا مــا تســحب مبالــغ محــدودة مــن 
الحســاب لمواجهــة احتياجــات العميــل اليوميــة والعاديــة، ويتبقــى 
التوظيــف  أوجــه  في  المصــرف  يســتغله  )فائــض(  رصيــد  دائمــا 
ــل مــن الإيداعــات  ــون أق ــد تك ــغ المســحوبة ق ــل إن المبال ــة؛ ب المختلف

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 336، 375.
)2( أثبتــت الخــبرة العمليــة بأنــه في ظــل الظــروف الاقتصاديــة العاديــة تكــون نســبة المســحوبات مــن النقــود القانونيــة إلى 
مجمــوع ودائــع البنــك ثابتــة إلى درجــة كبــيرة، وعــادة لا تتجــاوز هــذه النســبة 10% مــن مجمــوع الودائــع، بــل إنــه كثــيراً مــا 

يحــدث أن تقــل هــذه النســبة بدرجــة كبــيرة عــن ذلــك.
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الجديــدة ممــا يعــي زيــادة مســتمرة في حجــم هــذه الودائــع«)1(.
3.3- يُضيــف باحثــون آخــرون بأنــه رغــم كونهــا ودائــع تحــت الطلب؛ 
إلا أن أصحابهــا لا يطلبونهــا كلهــا دفعــة واحــدة في وقــت واحــد، 
»فهنــاك جــزء كبــير مــن هــذه الحســابات مســتقر أو ثابــت، والجــزء 
الآخــر غــير مســتقر أو متقلــب، ودراســة الودائــع بغــرض تحديــد 
الســيولة تقتضــي العنايــة بالجــزء المتقلــب، لأن العــبرة بدرجــة تقلــب 

الإيداعــات وليــس بإجمــالي الإيداعــات أو المســحوبات«)2(.
ــى إدارة بنــوك المشــاركة دراســة ســلوك هــذا النــوع  ولهــذا يجــب عل
من الودائع لرســم سياســة اســتثمارها بما يتماشــى مع خصائصها، 
حيــث تقــوم بتوظيــف الجــزء الثابــت)3( مــن الودائــع الجاريــة في 
اســتثمارات طويلــة الأجــل نســبياً، أمــا الجــزء المتغــير أو المتقلــب فيتــم 

اســتثماره في أصــول أكثــر ســيولة.
4.3- يشــير أحــد الباحثــين إلى أن الودائــع الجاريــة لا تكســب أي 
عائــد حيــث ليــس لهــا حصــة في المخاطــرة، »وهــذا يســاعد علــى 
إغــراء المدخريــن للاشــتراك في رأس المــال وودائــع المضاربــة ومــن ثــم 

ــاح«)4( أمــام بنــوك المشــاركة. ــادة رأس المــال الاســتثماري المت زي

)1( إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص: 204.
)2( محمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع سابق، ص: 398.

)3( الجــزء الثابــت هــو تلــك الشــريحة المســتقرة مــن أرصــدة الحســابات الجاريــة الــتي لم تصــل إليهــا حــدود الســحب خــلال 
فــترة الخمــس الســنوات الماضيــة أو العشــر ســنوات الماضيــة، وفقــا لمــا يــراه البنــك مناســباً، ويتوقــف تحديــد طــول الفــترة 
الزمنيــة علــى جملــة عوامــل مــن بينهــا: مــدى اســتقرار الأحــوال الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة في الدولــة، ومــدى 
متانــة المركــز المــالي لبنــك المشــاركة وسمعتــه في الســوق، ومــدى ترابــط الجهــاز المصــرفي وقــوة علاقاتــه التشــابكية، ومــدى 

قــدرة البنــك المركــزي علــى التدخــل الســريع واســتعداده لمســاندة أي بنــك يتعــرض لمشــكلة الســيولة.
)4( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 214.
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ثانياً: الحسابات الاستثمارية )الودائع الثابتة( في بنوك المشاركة
تعريف الحسابات الاستثمارية:. 1

تعُــرَّف الحســابات الاســتثمارية علــى أنهــا: »الأمــوال الــتي يضعهــا أصحابها 
بغــرض تحقيــق الربــح مــن خــلال قيام البنك بتوظيفها واســتثمارها، ســواء 

بصورة منفردة أو مشــتركة وســواء بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة«)1(.
تنقسم الحسابات الاستثمارية)2( في بنوك المشاركة إلى نوعين هما: 

1.1	 حســابات الاســتثمار العامــة: يقــوم المــودع فيهــا بتفويــض 
مشــاريعه  مــن  مشــروع  أيّ  في  أموالــه  باســتثمار  المشــاركة  بنــك 
الاســتثمارية؛ حيــث يشــارك في نتائــج جميــع الاســتثمارات المتعــددة 
الــتي يقــوم بهــا البنــك، تكــون آجــال هــذه الودائــع مختلفــة )3 أو 6 أو 
ــحب  ــة للتمديــد كمــا لا يُســمح بالسَّ ــر وقابل 9 أو 12( شــهراً، أو أكث

ــدة المحــددة. ــة الم ــا إلا في نهاي منه
2.1	 حســابات الاســتثمار المخصصــة )أو المحــددة(: يقــوم المــودع 
فيهــا باختيــار )تخصيــص( مشــروع معيّــن مــن المشــاريع الــتي يقــوم 
بهــا بنــك المشــاركة )يحــدِّده البنــك بعــد عمــل الدراســات اللازمــة( 
ــاح  ــى أســاس الأرب ــودع عل ــح الم ــث يتحــدد رب ــه؛ حي لاســتثمار أموال
الفعليــة للمشــروع الــذي اختــاره فقــط بالنســبة المتفــق عليهــا بينــه 
وبــين البنــك، وللمــودع حريــة تحديــد أجــل الوديعــة أو يتركــه مفتوحــا. 

)1( محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »المضاربــة وتطبيقاتهــا العمليــة في المصــارف الإســلامية«، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، 
القاهرة، ط1، 1996، ص: 71.

)2( هنــاك تقســيمات أخــرى للحســابات الاســتثمارية في بنــوك المشــاركة وبمســميات مختلفــة، ويمكــن ذكــر بعــض النمــاذج: 
)حســابات اســتثمار مطلقة وحســابات اســتثمار مقيدة(، )حســابات اســتثمار مطلقة مســتمرة وحســابات اســتثمار محدودة 

الأجــل بســنة(، )ودائــع دون تفويــض بالاســتثمار وودائــع مــع التفويــض بالاســتثمار(.
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خصائص الحسابات الاستثمارية: . 2
بنــوك  في  الاســتثمار  لحســابات  المصــرفي  التســيير  يقــوم   -1.2

يلــي)1(:   لمــا  المشــاركة وفقــاً 
أ- يفتــح البنــك حســاب الاســتثمار لأجــل المتعاملــين معــه، 
ويمكــن للشــخص الواحــد أن يفتــح أكثــر مــن حســاب اســتثمار. 
ب- يخضــع الحــد الأدنــى للوديعــة الاســتثمارية لقــرارات إدارة 

البنك.
جـــ- تتجــدد الوديعــة تلقائياً وبذات الشــروط إذا لم يخبر المودع 

البنــك كتابيــاً قبــل شــهرين مــن نهاية الأجل المحــدد للوديعة.
د- لا يُســمح للمــودع أن يســحب جــزء أو كل مالــه قبــل نهايــة 
المــدة المحــددة للإيــداع؛ إلا في حــالات خاصــة يخضــع تقديرهــا 

لإدارة البنــك. 
ــرار  ــخ إق ــن تاري ــة الاســتثمارية أرباحــاً م هـــ- تســتحق الوديع
ــة  ــى هيئ ــل عل ــلَّم للعمي ــة البنــك، وتسُ ــة العامــة لميزاني الجمعي
شــيكات ولا تضــاف قيمتهــا إلى الوديعــة الاســتثمارية؛ حيــث 

ــكل وديعــة عقــد مســتقل. أن ل
2.2- تعــود أســباب تحمُّــل أصحــاب الودائــع الاســتثمارية للمخاطــرة 

إلى مــا يلــي)2(:
الاســتثمارية لأموالهــم  الودائــع  تســتمر ملكيــة أصحــاب  أ- 
المودعة في بنك المشــاركة، ولكنهم هنا يســمحون له بالتصرف 

في هــذه الأمــوال واســتثمارها حســب الاتفــاق. 
)1( جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 72-71.

)2( حسين محمد سمحان، مرجع سابق، ص: 56.
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أموالهــم؛  اســتثمار  لتحمــل مخاطــر  المودعــون  يســتعد  ب- 
حيــث تــودع النقــود في حســابات الاســتثمار »مــع معرفــة المــودع 
الكاملــة بأنهــا ســوف تســتثمر في مشــروعات تنطــوي علــى 

.)1(« المخاطــرة 
3.2- يُمكــن تلخيــص الفــرق بين الحســابات الاســتثمارية في البنوك 

التقليديــة وبنــوك المشــاركة في الجدول التالي:
جــدول رقــم )49(: مقارنــة بــين الحســابات الاســتثمارية في البنــوك 

التقليديــة وبنــوك المشــاركة.
بنــوك المشاركــة البنــوك التقليديــة مجال الاختلاف

التسميــة:
- حسابات ثابتة ) + بإخطار(. 

- ودائع لأجل. 
- حسابات ثابتة ) + بإخطار(.

- حسابات استثمار.
- ودائع المضاربة ) + ودائع المشاركة(. 

 الأهـمـيـة النسبـيـة:
) إجمالي الودائع 

والخصوم(

- تأتــي في المرتبــة الثانيــة بعــد الودائــع 
الجاريــة. 

- تــتراوح بــين 20% و 30% مــن إجمــالي 
الودائــع.

- أهم مصادر الأموال الخارجية. 
إجمــالي  مــن   %80-75 بــين  تــتراوح   -

 . م لخصــو ا

العــائد المـتـحـقــق:
اية السنة المالية( )في 

- العائد غير مضمون وقد يتحمل المودع - تدفع فوائد لأصحابها. 
 خسائر. 

)تشارك في الأرباح والخسائر(.

المعـامـلـة:

- يضمــن البنــك القيمــة الاسميــة للوديعــة 
+ الفائــدة عليهــا. 

- يســترجع البنــك كل الفائــدة في حالــة 
الوديعــة قبــل اســتحقاقها.  ســحب 

الوديعــة ولا  البنــك لا أصــل  - لا يضمــن 
عائــدا محــددا عنهــا.

تاريــخ  قبــل  لأموالــه  المــودع  ســحب   -
العائــد. كل  مــن  يحرمــه  لا  الاســتحقاق 
ودائــع  أصحــاب  مشــاركة  ضــرورة   -
الاســتثمار في الرقابــة علــى نشــاط البنــك. 

العلاقة بين البنك 
والمودعين:

- المودع = دائـن )مقرض(. 
- البنك = مديـن )مقترض(. 

Ü عقــد  العامــة  الاســتثمار  - حســابات 
المطلقــة.  المضاربــة 

 Ü المخصصــة  الاســتثمار  حســابات   -
المقيــدة.  المضاربــة  عقــد 

نسبـة الاحتيـاطي 
الإلـزامي:

- إمكانيــة إعــادة قســم كبــير مــن الودائــع 
ــب. ــد الطل لأصحابهــا عن

ــا في  ــع تكــون دين - تخضــع لهــا لأن الودائ
ذمــة البنــك. 

أموالــه  اســتثمار  في  يرغــب  المــودع   -
 . مــل لكا با

الودائــع  اســتثناء  المفــروض  مــن   -
الاحتياطــي.  نســبة  مــن  الاســتثمارية 

)1( ضياء مجيد، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 42.
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أهمية الحســابات الاستثمارية: . 3
يمكن إبراز أهمية الحســابات الاســتثمارية فيما يلي:

1.3- تمثــل حســابات الاســتثمار أهــم مصــادر الأمــوال الخارجيــة 
الســند الأساســي لعملياتهــا؛ ولهــذا  بنــوك المشــاركة، وتعتــبر  في 
يجــب العمــل علــى تنميــة حســابات الاســتثمار حيــث أنهــا أكثــر 

ملاءمــة للنشــاط الإنمائــي)1(.
2.3- تتمكــن بنــوك المشــاركة مــن اســتثمار هــذه الأمــوال وتحقــق 
الاســتقرار في معاملاتهــا دون أن تفُاجــأ بضغــط علــى السَّــحب مــن 
أصحابهــا؛ إذا تم ربــط اســتحقاق الربــح بشــرطين أساســيين همــا:

- أن لا يقــل المبلــغ المدفــوع في حســاب الاســتثمار عــن مبلــغ 
معيّــن يحــدِّده بنــك المشــاركة. 

- أن يبقى مدة معيّنة دون ســحب. 
المــوارد الماليــة  3.3- يمكــن أن يتحقــق دور المضاربــة في تعبئــة 
في بنــوك المشــاركة مــن خــلال الودائــع الاســتثمارية؛ وذلــك لأن 
ــة  ــة مبني ــوق الملكي ــك وأصحــاب حق ــين البن ــط ب ــتي ترب ــة ال العلاق
علــى عقــد الشــركة، أمــا العلاقــة بــين البنــك وأصحــاب الودائــع 
القــرض،  الجاريــة والودائــع الادخاريــة فهــي قائمــة علــى عقــد 
والعلاقــة الوحيــدة الــتي يمكــن أن تقــوم علــى عقــد المضاربــة بــين 
البنــك وأصحــاب الأمــوال هــي تلــك العلاقــة بــين أصحــاب الودائــع 

والبنــك)2(.  الاســتثمارية 
4.3- إن قيمــة الودائــع الاســتثمارية وإن كانــت خاضعــة للزيــادة أو 

)1( أحمد بن حسن أحمد الحسيي، »الودائع المصرفية«، مرجع سابق، ص: 83.
)2( محمد عبد المنعم أبو زيد، »المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 72.
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النقصــان نتيجــة للربــح أو الخســارة، إلا أنهــا لا تــزداد ولا تنقــص 
مثــل الأوراق الماليــة والأســهم نتيجــة لقــوى الســوق، فصاحــب هــذه 

الوديعــة هــو أقــل تعرضــاً للمخاطــر مــن حامــل الأســهم.
5.3- تحــدث الخســائر في حســابات الاســتثمار كنتيجــة للأنشــطة 
الاســتثمارية لبنــوك المشــاركة، وتنعكــس في صــورة انخفــاض القيمة 
الاسميــة للودائــع، ومــع ذلــك فــإن احتمــال حصــول الخســارة يقــل 
إلى أدنــى حــد بســبب تنــوع اســتثمارات البنــوك والانتقــاء الحريــص 
للمشــروعات والإشــراف والمراقبــة. وهــذا يعــي أنــه يجــب علــى 
بنــوك المشــاركة »أن تكتشــف الفــرص الاســتثمارية وتعمــل علــى 
تنميتهــا واســتغلالها، وعلــى أن تراعــي التنويــع النوعــي والجغــرافي 
ــع  ــا بالتنوي ــكل مخاطــر الاســتثمارات«)1(. والمقصــود هن ــة هي لتدني
النوعــي هــو ألا تقتصــر الاســتثمارات علــى قطــاع معــين فقــط؛ بــل 
ــع  يمتــد النشــاط والاســتثمارات إلى قطاعــات متعــددة، أمــا التنوي
الجغــرافي فيعــي أن تتــوزع الاســتثمارات علــى مناطــق جغرافيــة 

متنوعــة.

)1( عبد الغفار حنفي وعبد السلام أبو قحف ، مرجع سابق ، ص: 47 .
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ثالثاً: حسابات التوفير )الودائع الادخارية( في بنوك المشاركة
تعريف حسابات التوفير:. 1

ــا  ــوم أصحابهــا بفتحه ــى أنهــا: »حســابات يق ــرَّف حســابات التوفــير عل تعُ
لحفــظ الأمــوال الزائــدة علــى اســتهلاكهم الحــالي وذلــك بغــرض ادخارهــا 
)أو توفيرهــا( لظــروف مقبلــة، ويُســمح في العــادة لهــم بالســحب منهــا في أي 
وقــت مــع ضمــان ردهــا كاملــة«)1(، مــن خــلال تزويــد العميــل بدفــتر توفــير 

تقُيَّــد فيــه إيداعاتــه ومســحوباته. 
وتنقسم حسابات التوفير في بنوك المشاركة إلى نوعين)2(:

1.1	 حســابات توفــير مــع التفويــض بالاســتثمار: يــودع العميــل 
المدخــر في هــذا النــوع أي مبلــغ يشــاء، ويُعطــى لــه دفــتر توفــير تبيِّــن 
فيــه حركــة الحســاب والرصيــد، ويحــق لصاحبهــا الإيــداع والســحب 
في أيّ وقــت يشــاء، وينــال هــذا الحســاب نصيبــاً مــن الربح، ويحســب 
العائــد مــن الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة متوســط الأرصــدة 

في حســاب العميــل)3(.
2.1	 حســابات توفــير دون التفويــض بالاســتثمار: وصورتهــا مثــل 
صــورة الحســاب الجــاري أي أنهــا لا تنــال ربحــاً، ويحــق للمــودع أن 
يســحب أموالــه أو أن يســحب جــزءاً منهــا في أيّ وقــت يشــاء، ويمنــح 

دفــتر توفــير يقُيَّــد فيــه الإيــداع والســحب. 

)1( محمد عبد المنعم أبو زيد، »المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 71. 
)2( أحمد بن حسن أحمد الحسي، »الودائع المصرفية«، مرجع سابق، ص: 92. 

)3( درجــت بعــض بنــوك المشــاركة علــى حســاب ربحيــة حســاب التوفــير علــى أســاس أدنــى رصيــد شــهري؛ ولذلــك 
يوصــي الخــبراء بخصــوص توزيــع عوائــد الاســتثمار بــين البنــك والمودعــين بأنــه يجــب أن يتــم تحديــد الودائــع الاســتثمارية 
والادخاريــة المســتحقة للربــح إمــا باســتخدام طريقــة الرصيــد x مــدة الاســتثمار أو طريقــة متوســط الأرصــدة، ولا يجــب أن 
يتــم اســتخدام طريقــة أقــل رصيــد لإجحافهــا بالمــودع؛ لأنهــا تتجاهــل الفــترات الزمنيــة الــتي قضتهــا الودائــع قبــل الســحب.
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خصائص حسابات التوفير: . 2
1.2- تعَْــرِض بنــوك المشــاركة علــى المــودع )المدخر( ثلاثــة اختيارات 

هي: 
أ- إيداع أمواله في حساب الاستثمار بالمشاركة في الأرباح.

ــه في حســاب الاســتثمار، والجــزء  ــن أموال ــداع جــزء م ب- إي
ــد الحاجــة. ــه عن الآخــر للســحب من

ــى  ــاح والحفــاظ عل ــه دون المشــاركة في الأرب ــداع أموال جـــ- إي
ــا.  أصله

2.2- تجمــع حســابات التوفــير بــين خصائــص الحســابات الجاريــة 
والحســابات الاســتثمارية؛ فهــي تلتقــي مــع الحســابات الجاريــة مــن حيــث 
إمكانيــة الســحب منهــا في أيّ وقــت )عنــد الطلــب(، وتشــبه الحســابات 
الاســتثمارية مــن حيــث إمكانيــة دخولهــا في مجــال المضاربــة والاســتثمار، 
ومــع ذلــك هنــاك أوجــه اختــلاف بــين حســابات التوفــير والحســابات 

الأخــرى نوجزهــا فيمــا يلــي:
أ- تختلــف عــن الحســابات الجاريــة في أن المــودع في حســابات 
ــد يحصــل  ــه ق ــتر شــيكات«، لكن ــى »دف ــير لا يحصــل عل التوف

علــى عائــد )يشــارك في الربــح والخســارة(. 
ب- تختلــف عــن الحســابات الاســتثمارية في أن المــودع في 
نــه مــن  حســابات التوفــير يحمــل »دفــتر التوفــير« الــذي يُمكِّ
الســحب عندمــا يرغــب في ذلــك دون الارتبــاط بحلــول الأجــل، 
كمــا لا يكــون المبلــغ المــودَع كبــيراً)1(، وبمــا أن حســابات التوفــير 

)1( عادة ما تضع بنوك المشاركة حدا أدنى لكل حساب.
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لا تبقــى لــدى البنــك لمــدة طويلــة؛ فــإن عائدهــا يكــون أقــل مــن 
عائــد حســابات الاســتثمار. 

3.2- يُمكــن تلخيــص الفــرق بــين حســابات التوفــير في البنــوك 
التــالي:  المشــاركة في الجــدول  التقليديــة وبنــوك 

جدول رقم )50(: 
مقارنة بين حسابات التوفير في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة. 

بنــوك المشاركــةالبنــوك التقليديــةمجال الاختلاف

التـسـمـيـة:
- حسابات توفير.
- ودائع ادخارية.

- حسابات توفير) + توفير استثماري(.

- ودائع ادخارية ) + ادخار بالمشاركة(.

 الأهـمـيـة النـسبـيـة:  
) إجمالي الودائع(

- لم تحــظ هــذه الودائــع بالاهتمــام في 
أول الأمر.

- في الوقــت الحاضــر بــدأت تهتــم بهــا 
اهتمامــا ملحوظــا.

إلى  تصــل  الاســتثماري:  التوفــير  - حســاب 
تقريبــا. الثلــث 

تقــل  الاســتثماري:  غــير  التوفــير  حســاب   -
كثــيرا. النســبة 

العـائـد المـتـحـقـق:
اية السنة المالية( )في 

حســب  لأصحابهــا  فوائــد  تدفــع   -
الوديعــة. ومُــدَّة  حجــم 

- على أساس أدنى رصيد شهري.

إن  والخســائر  الأربــاح  في  تشــارك  قــد   -
وجــدت.

الوديعــة  رصيــد  متوســط  أســاس  علــى   -
المعنيــة. الفــترة  خــلال 

المـعـامـلـة:

- يمنــح العميــل دفــتر توفــير يقيــد فيــه 
الإيداع والســحب.

- إمكانيــة الســحب منهــا في أي وقــت 
ردهــا  ضمــان  مــع  الطلــب(  )عنــد 

كاملــة.

- يمنــح العميــل دفــتر توفــير يقيــد فيــه الإيــداع 
والسحب.

ــد  ــا في أي وقــت )عن ــة الســحب منه - إمكاني
الطلــب( مــع ضمانهــا.

إلى  كليــا(  أو  )جزئيــا  تحويلهــا  إمكانيــة   -
اســتثمار. حســاب 

العلاقة بين البنك 
والمودعين:

- المودع = دائـن )مقرض(.
- البنك   = مديـن )مقترض(.

- حســابات التوفــير دون تفويــض Ü عقــد 
قــرض.

- حســابات التوفــير مــع التفويــض Ü عقــد 
ــة. مضارب

أهمية حسابات التوفير:. 3
نبُرز أهمية حسابات التوفير في بنوك المشاركة كما يلي:   

1.3- تحظــى حســابات التوفــير بأهميــة كبــيرة في بنــوك المشــاركة 
لإتاحــة الفرصــة لصغــار المودعــين علــى التعامــل معهــا، والأصــل في 
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حســاب التوفــير أنــه وعــاء ادخــاري وُجِــد لتشــجيع صغــار المدخريــن 
مــن ذوي الدخــول المحــدودة أو الصغــيرة، مــن تلاميــذ وطلبــة وعمــال 
ــة  ــل هــذا الحســاب خطــوة مرحلي وفلاحــين وتجــار وغيرهــم، ويمثِّ

وانتقاليــة إلى ودائــع الاســتثمار.
2.3- تحــرص بنــوك المشــاركة علــى تنميــة الســلوك الادخــاري 
والمصــرفي في المجتمــع، وانطلاقــاً مــن مســؤوليتها في تعظيــم »العائــد 
الاجتماعــي« فــإن جــذب الودائــع الصغــيرة لــو نظرنــا إليــه نظــرة 
ضيقــة علــى أســاس »التكلفــة والعائــد« التجــاري فحســب، فقــد 
يحقــق خســائر للبنــك، ولكــن لــو نظرنــا إليــه نظــرة أكثــر شمــولا 
فســيحقق ذلــك عائــداً اجتماعيــاً يتمثــل في تنميــة الوعــي الادخــاري 

ــدى الأفــراد. ل
3.3- تــؤدي حســابات التوفــير وظيفــة هامــة في حمايــة الســيولة 
اللازمــة لبنــك المشــاركة؛ لأن حركــة الســحب مــن هــذه الحســابات 
بطيئــة إلا في المواســم والأعيــاد، ولكــي يتــم التوفيــق بــين اســتخدام 
ــغ المــودع في مجــالات الاســتثمار ومتطلبــات الســيولة )إمكانيــة  المبل
الســحب منهــا في أي وقــت(، »فإنــه يقتطــع مــن كل وديعــة ادخاريــة 
نســبة معينــة ويحتفــظ بهــا كســائل نقــدي لمواجهــة الســحب منهــا ولا 
يدخلهــا في مجــال المضاربــة والاســتثمار«)1(، يمكــن أن يعتمــد عليهــا 

في ســداد التزاماتــه. 
4.3- يمكــن اســتخدام حســابات التوفــير في تمويــل اســتثمارات 
طويلــة الأجــل، وذلــك في حالــة تأصيــل الســلوك الادخــاري، »فبينمــا 

)1( المرجع السابق، ص: 91.
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يعتمــد البنــك علــى جــزء مــن مــوارد الحســابات الجاريــة مــن أجــل 
التمويــل قصــير الأجــل والقــروض الحســنة، فــإن جــزءاً لا بــأس بــه 
مــن الودائــع الادخاريــة -تحــدده الخــبرات العمليــة- يمكــن أن يُوجَّــه 

ــة الأجــل«)1(. لتدعيــم اســتثمارات البنــك والاســتخدامات الطويل
الهامــة  الاقتصاديــة  الوظيفــة  إلى  الباحثــين  أحــد  يشــير   -5.3
 ،)2()ATS( الادخـــار«  حســابات  مــن  الآلي  »التحويــل  لأســلوب 
ــل مــن حســابات التوفــير الاســتثماري  ــة للتحوي ــع القابل وهــي الودائ
إلى حســابات جاريــة عنــد الحاجــة. ففــي حالــة انخفــاض عائــد 
الحســابات الادخاريــة أو تحقيــق خســائر؛ فــإن المودعــين يلجــأون 
لتحويــل حســاباتهم إلى حســابات جاريــة نتيجــة انخفــاض عائــد 
حجــم المخاطــرة في هــذه الحســابات، »وعندئــذ يتحمــل المصــرف 
وحــده أعبــاء هــذه الحســابات، وهــذا مــا يدعــو المصــارف إلى اعتبــار 
نســبة التحويــل مؤشــراً لرضــا المدخريــن عــن سياســة المصــرف 

الاســتثمارية«)3(.
6.3- يــرى البعــض ضــرورة تقديــم بنــوك المشــاركة مزايــا وحوافــز 
للمدخريــن تشــجيعاً لهــم علــى الإيــداع والادخــار، ومــن بينهــا مــا 

يلــي:
- حق الأولوية في الاستفادة من القروض الحسنة.

- حــق الأولويــة في الاكتتــاب في شــهادات الاســتثمار الــتي 
البنــك.  يُصْدرهــا 

)1( محمد سويلم، »إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 490.
.(Automatic transfer from savings Account) :2( هي اختصارا لـ(

)3( إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، هامش ص: 207.
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- الإعفــاء مــن دفــع عمولــة بعــض الخدمــات المصرفيــة )مثــل 
تحصيــل قيمــة الأوراق التجاريــة(.

- منــح جوائــز يقررهــا مجلــس إدارة البنــك للمودعــين )مثــل 
تحديــد حــد أدنــى للفــترة الــتي تبقــى فيهــا الوديعــة الادخاريــة 

للحصــول علــى حــق المشــاركة في تلــك الجوائــز(.
- الاســتفادة مــن الخدمــات الاجتماعيــة الــتي يبتكرهــا البنــك 

)مثــل الحــج()1(.
- مساندتهم في حالة الكوارث.

- بيع السلع الإنتاجية والاستهلاكية لهم بالتقسيط.
ــوك المشــاركة في  ــة في بن ــع المصرفي ــوع حســابات الودائ ــح تن يمكــن توضي

ــالي: الشــكل الت

ــى اســتثمار الأمــوال الــتي يدخرونهــا للحــج أو للعمــرة عــن طريــق بنــوك المشــاركة  )1( يقــترح البعــض تشــجيع الأفــراد عل
بــدلا مــن إيداعهــا في منازلهــم؛ وذلــك عــن طريــق إنشــاء صناديــق خاصــة لمدخــرات الحــج، ونجــاح مشــروع صنــدوق الحــج 

الماليــزي يمهــد الطريــق لمشــاريع مماثلــة.
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شكل رقم )30(:
 الحسابات المصرفية الي توفرها بنوك المشاركة لعملائها المودعين. 

حسابات الودائع المصرفية

حـسـابـات الـتـوفـيـر الحـســابـات الـجــاريـــة    

عــائــد أكــبـــر   عــائـــد أقـــل  عــائـــد مــعـــدوم 

تحويل العائد إلى الحساب الجاريدفـتـر تـوفـيـر دفــتـر شـيـكــات 

سـحــب مـسـتــقـر ســحــب بــطـيء ســحــب مــطــلــق 

تأصيل السلوك الادخاري مفـتاح الـتعامل المصـرفي 

بة المستثمر + المدخر + المحتفظ بأمواله تلبية ر

تمويل الاستثمارات قصيرة + متوسطة + طويلة الأجل

ملاءمة الـنشاط الإنـمائي 

الحـســابـات الاستثمارية

حـ .جارية دائنة )الإيداع( 
حـ .جارية مدينة )السحب 

على المكشوف(
حـ .ت مع التفويض بالاستثمار

حـ .ت دون التفويض بالاستثمار
حـ . استثمار عامة

حـ . استثمار مخصصة 
اسـتثمـار تحت الطلب 

المشاركة في 
الأرباح 

والخسائر
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وتوضــح ميزانيــة »بنــك فيصــل الإســلامي الســوداني« في جانــب الخصــوم 
تفصيــل الودائــع بأنواعهــا وهــي)1(: 

- الودائع الجارية: بالعملة المحلية والأجنبية.  
- ودائع الاستثمار: المحلي والأجني.
- ودائع الادخار.     

- ودائع المغتربين.

)1( أنظر الملاحق: ميزانية بنك فيصل الإسلامي السوداني.
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ــي  ــة ف ــع المصرفي ــد الودائ ــة تولي ــث: عملي ــب الثال المطل
ــاركة. ــوك المش بن

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
الــدور التقليــدي لبنــوك المشــاركة في توليــد الودائــع  أولًا: مظـــاهر 

المصرفيــة.
الودائــع  توليــد  المشــاركة في  لبنــوك  المعــدوم  الــدور  مبـــررات  ثانيــاً: 

المصرفيــة.
ثالثــاً:  تصــورات الــدور المحــدود لبنــوك المشــاركة في توليــد الودائــع 

المصرفيــة.

الودائــع  توليــد  المشــاركة في  لبنــوك  التقليــدي  الــدور  أولًا: مظاهــر 
المصرفيــة

يظهــر تبايــن في الطــرح الفكــري للاقتصاديــين بالنســبة لقــدرة بنــوك 
المشــاركة علــى توليــد واشــتقاق الودائــع المصرفيــة؛ حيــث يمكــن التمييــز 

ــة اتجاهــات هــي: ــين ثلاث ب
الاتجاه الأول: دور تقليدي غير محدد.	 
الاتجاه الثاني: دور معدوم.	 
الاتجاه الثالث: دور ضعيف ومحدود.	 

يــرى أصحــاب اتجــاه الــدور التقليــدي غــير المحــدد بــأن عمليــة توليــد 
ــوك المشــاركة، تتشــابه  ــع المشــتقة( في بن ــد الودائ ــة )تولي ــود المصرفي النق

تمامــاً مــع البنــوك التقليديــة)1(.

)1( أحمد علي دغيم، مرجع سابق، ص: 109.
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دوافع توليد الائتمان في النظام المصرفي:. 1
إن توليــد الائتمــان هــو: قــدرة البنــك علــى إضافــة نقــود جديــدة إلى النقــد 
المتــداول، وهــو مــا يســمى بالنقــود الكتابيــة أو النقــود الائتمانيــة أو نقــود 
ــوق في  ــم قــروض تف ــوك بتقدي ــام البن ــق قي ــك عــن طري ــم ذل ــع، ويت الودائ

حجمهــا حجــم النقــد المــودع لديهــا)1(.
وتتمثل دوافع توليد الائتمان في النظام المصرفي فيما يلي)2(:

الاقتصاديــة: حيــث تحتــاج  للمؤسســات  التمويــل  توفــير   	1.1
ــه تكاليــف مراحــل العمليــة الإنتاجيــة  ــل ب المؤسســة إلى تمويــل تقاب

المتعــددة، عــن طريــق التســهيلات الائتمانيــة المقدمــة. 
2.1	 تحقيــق الاســتخدام الأمثــل للفوائــض النقديــة: حيــث يتــم 
توجيــه الفوائــض النقديــة الموجــودة لحســاب بعــض المؤسســات نحــو 

القطاعــات الإنتاجيــة الــتي تعانــي عجــزاً في المــوارد. 
أدوات  قبــول  عــن  ينتــج  المبادلــة: حيــث  عمليــات  تســهيل   	3.1
الائتمــان المختلفــة )مــن الشــيكات والحــوالات...( تبســيط عمليــات 

التبــادل، دون اللجــوء إلى تــداول النقــود القانونيــة. 
4.1	 توفــير مــوارد الدولــة الــي توجــه لطباعــة العملــة الورقيــة 
والمعدنية: حيث ينتج عن اســتخدام أدوات الائتمان تقليل اســتخدام 

النقــود القانونيــة وتخفيــض نســبة الفاقــد منهــا. 
تصوير عملية توليد الودائع المصرفية في ميزانية البنوك:. 2

يتم تصوير عمليات توليد الائتمان بافتراض أن:

)1( أحمــد مجــذوب أحمــد علــي، »حكــم الشــريعة الإســلامية في خلــق الائتمــان في المصــارف الإســلامية«، مجلــة الاقتصــاد 
الإســلامي، العــدد 182، مرجــع ســابق، ص: 61-60.

)2( المرجع السابق، ص: 61. 
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ــرفية هــي )أ، ب،  1.2- هنــاك عــدداً مــن البنــوك في الســوق المصـ
جـــ(، وأن شــخصاً قــام بإيــداع مبلــغ 100.000 وحــدة نقديــة )ون( 

في البنــك )أ(.
2.2- يقــوم البنــك بالاحتفــاظ )احتجــاز( بجــزء مــن الوديعــة تعــادل 
نســبة الاحتياطــي الإلزامــي ونســبة الرصيــد النقــدي الــلازم لمقابلــة 
احتياجــات الســحب اليومــي )ولتكــن مثــلاً 20%(؛ ثــم يســتخدم باقــي 
الوديعــة في الإقــراض أو الاســتثمار، وتكــون ميزانيــة البنــك )أ( علــى 

النحــو الــذي يبينــه الجــدول اللاحــق.
3.2- إن المقــترض أو المســتفيد)1( غالبــا مــا ســيودع حصيلــة القــرض 
في الحســاب الجــاري لــدى بنــك آخــر )ب( الــذي يقــوم بالاحتفــاظ 
ــة  ــك في ميزاني ــر ذل ــي، ويظه ــة ويســتخدم الباق بـــ 20% مــن الوديع

البنــك )ب(. 
4.2- يتــم اقــتراض هــذا المبلــغ مــن طــرف أحــد العمــلاء الــذي يقــوم 
بإيداعــه في بنــك آخــر )جـــ( الــذي يصبــح لديــه وديعــة يســتطيع 
ــد أن يحتفــظ بجــزء  ــه؛ بع ــا لأحــد عملائ أن يســتثمرها أو يقرضه
منهــا يعــادل الاحتياطــي النقــدي والإلزامــي )20%(، ويظهــر ذلــك في 

ميزانيــة البنــك )جـــ(.
ــت بهــا  ــتي عمل ــة ال ــذات الطريق ــوك الأخــرى ب 5.2- تتصــرف البن
البنــوك )أ، ب، جـــ(، ويُلاحــظ أن الزيــادة في نقــود الودائــع تحــدث 

ــدل متناقــص. بمع
يُمكن تلخيص ميزانيات البنوك )أ، ب، جـ( في الجدول التالي: 

)1( يُقصــد بالمســتفيد الشــخص الــذي تم الاقــتراض لصالحــه، فقيــام شــخص مــا باقــتراض مبلــغ بغــرض اســتخدامه لســداد 
مســتحقات مقــاول يعــي أن المقــاول هــو المســتفيد، وإن لم يكــن المســتفيد الأول والأخــير.
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جدول رقم )51(: تصوير عملية توليد الودائع في ميزانيات البنوك
 

البنك )جـ(البنك )ب( البنك )أ( 
خصوم أصول خصوم أصول خصوم أصول 

نقدية    20.000
قروض 80.000

نقدية    16.000    ودائع 100.000
قروض 64.000

نقدية    12.800  ودائع 80.000
قروض 51.200

ودائع 64.000

100.000100.00080.00080.00064.00064.000

ويفترض هذا الجدول ما يلي: 
أ- وجــود نســبة واحــدة للاحتياطي النقــدي والإلزامي في كل البنوك 
)20%(: وهــذا يــدل علــى أن هــذه النســبة تعُتبر عامــلاً مُحدِّداً للقدرة 

على اشــتقاق نقود الودائع )علاقة عكســية(.
منــح  في  الاحتياطــي  عــن  يزيــد  مــا  كل  البنــوك  تســتخدم  ب- 
ــوك مُحــدِّداً  ــلاء البن ــن عم ــل م ــى التموي ــب عل ــبر الطل القروض:يعت

طرديــة(. )علاقــة  الودائــع  اشــتقاق  لعمليــة 
جـــ- عــدم وجــود تســرب نقــدي مــن القــروض والودائــع في الجهــاز 
المصــرفي: تعُتــبر نســبة مــا يتــم إعــادة إيداعــه مــن الائتمــان الممنــوح 

مُحــدِّدا لعمليــة اشــتقاق الودائــع )علاقــة عكســية(.
ومعلــوم أن قــدرة الجهــاز المصــرفي علــى توليــد الودائــع تحســب كمــا 

يلي)1(:

بتطبيق هذه المعادلة على المثال السابق نجد:
)1( توجــد صيغــة أخــرى لحســاب الودائــع المشــتقة حيــث: الودائـــع المشــتقة = الودائــع الحقيقيــة ) 1/نســبة الاحتياطــي 

القانونــي 	1(.

القدرة على توليد الائتمان = الوديعة الأصلية x 1/ نسبة الاحتياطي
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 ق = و )1/ط( = 100.000 )0,20/1( =500.000 ون. ويتضح أن أقصى 
ــا 400.000  ــغ قيمته ــوك أن تشــتقها تبل ــن للبن ــع يمك ــود الودائ ــة لنق كمي
وحــدة نقديــة؛ أي بقــدرة أكــبر مــن حجــم الودائــع الأصليــة بأربعــة أضعــاف.
ــى النحــو  ــة عل ــوك المجُمَّع ــة البن ــة في ميزاني ــح هــذه العملي ــن توضي ويُمك

ــالي: الت

جدول رقم )52(: 
تصوير عملية توليد الودائع في الميزانية المجمعة للبنوك 

مبلغخصــــــوممبلغأصــــــول
100.000ودائع أولية100.000 نقـدية

400.000ودائع مشتقة400.000قروض واستثمارات
500.000المجموع500.000المجموع

قدرة بنوك المشاركة على توليد الودائع المصرفية:. 3
حســب هــذا الاتجــاه فــإن قــدرة بنــوك المشــاركة علــى توليــد نقــود الودائــع 

تظهــر فيمــا يلــي)1(:
1.3- أنظمــة الودائــع في بعــض بنــوك المشــاركة تنــص في عقــد 
الإيــداع للحســاب الجــاري علــى أن المــودع يُفوِّض البنك في اســتخدام 

الوديعــة مــع ضمانــه لهــا.
2.3- يســتلم العميــل في عمليــات المضاربــة القيمــة المحــددة لتمويــل 
العمليــة نقــداً، ومــن الممكــن أن يقــوم بإيداعهــا أو بعضهــا لفــترة 
ــى دفعــات. محــدودة في بنــك آخــر حتــى يتــم صرفهــا مــرة واحــدة أو عل
3.3- تقــوم بنــوك المشــاركة بإيــداع بعــض مواردهــا الماليــة في بعــض 
)1( محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »الــدور الاقتصــادي للمصــارف الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق«، مرجــع ســابق، ص: 

42؛ 67-66.
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مشــكلة  لعــلاج  اســتثمارية  كحســابات  الأخــرى،  المشــاركة  بنــوك 
ــداع مــرة أخــرى(. فائــض الســيولة لديهــا )إعــادة الإي

4.3- تقــوم بنــوك المشــاركة بفتــح حســابات جاريــة دون فوائــد لــدى 
بعــض البنــوك التقليديــة، كغطــاء للعمليــات الــتي تقــوم بهــا.

والمرابحــة  أشــكالها  بكافــة  بالمشــاركة  والتمويــل  الإقــراض   -5.3
تســهم جميعهــا في التوســع النقــدي بقــدر مــا، وأنــه ينتــج عنهــا توليــد 

ودائــع جديــدة للبنــوك)1(.
6.3- الصيــغ التمويليــة المتبعــة في بنــوك المشــاركة تســاهم في توليــد 
ــك حــق  ــه يمل ــإن صاحب ــه ف ــت صيغت ــاً كان ــل أي ــع؛ لأن التموي الودائ

التصــرف فيــه)2(.

ثانياً: مبررات الدور المعدوم لبنوك المشاركة في توليد الودائع المصرفية
يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أنــه لا يُســمح بعمليــة توليــد الائتمــان في 
بنــوك المشــاركة، مــن خــلال فــرض معــدل احتياطــي إلزامــي يعــادل %100 
)احتياطــي كامــل()3( مــن حجــم ودائعهــا الجاريـــة وتحــت الطلــب)4(؛ وذلــك 

ــة الســلبية لهــذه العمليــة.  ــار الاقتصادي لتجنــب الآث
آثار توليد الائتمان على النشاط الاقتصادي:. 1

تتمثل آثار توليد الائتمان على النشاط الاقتصادي فيما يلي)5(:
)1( إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص: 129.
)2( أحمد مجذوب أحمد علي، مرجع سابق، ص: 64.

)3( نــادى »إرفنــج فيشــر« ســنة 1935 بتغيــير نســبة الاحتياطــي ورفعهــا إلى 100% مــن الودائــع تحــت الطلــب يحتفــظ بهــا 
نقــدا أو في أوراق ماليــة حكوميــة مــع الاســتمرار في المحافظــة علــى هــذه النســبة كلمــا زاد هــذا النــوع مــن الودائــع؛ وبذلــك 
تتحــول البنــوك إلى مؤسســات لحفــظ تلــك الودائــع في مــكان أمــين لحســاب المودعــين لقــاء مصاريــف معينــة للبنــوك عمــا 
تتكلفــه هــذه العمليــة؛ وهــو يهــدف مــن ذلــك إلى منــع البنــوك مــن توليــد النقــود وجعلــه مــن اختصــاص الحكومــة وحدهــا. 

)4( إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص: 128-126.
)5( أحمد مجذوب أحمد علي، مرجع سابق، ص: 63. 
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1.1	 التضخــم: توليــد الائتمــان يؤثــر في العــرض النقــدي، وإذا 
ــادة في عــرض النقــود أو حجــم الســيولة متناســبة مــع  لم تكــن الزي
حاجــة النشــاط الاقتصــادي؛ فــإن نتائجهــا ســتكون تضخميــة تــؤدي 

إلى ارتفــاع الأســعار.
2.1	 توســيع حجــم التقلبــات الاقتصاديــة: لأن حجــم الودائــع 
الأوليــة تنخفــض لــدى البنــوك في أوقــات الكســاد؛ ممــا يضطرهــا 
إلى خفــض حجــم الودائــع المشــتقة، ويعــي هــذا انكمــاش إضــافي 
في حجــم الســيولة ينتــج عنــه اتســاع حالــة الكســاد الاقتصــادي، 

ويحــدث عكــس ذلــك في حالــة الــرواج .
3.1	 اختــلال وظيفــة النقــود كمقيــاس للقيــم: ينتــج هــذا مــن آثــار 
التضخــم علــى النقــود والمتمثلــة في تخفيــض قوتهــا الشــرائية؛ وبهــذا 
تهتــز الثقــة في أهــم معيــار للتبــادل الاقتصــادي ومــا يترتــب عليــه مــن 

خلــل في العلاقــات الماليــة والنقديــة. 
4.1	 تركيــز الثــروة في أيــدي فئــة قليلــة مــن أفــراد المجتمــع: 
ــن القــدرات التمويليــة الــتي يتيحهــا توليــد الائتمــان مــن تحقيــق  تمُكِّ

ــة. ــوك دون تكاليــف مقابل ــة للبن ــاح عالي أرب
تصوير عدم توليد الودائع المصرفية في ميزانية البنوك:. 2

يتــم تصويــر حالــة الاحتياطــي النقدي الكامل بافتراض أن أحد الأشــخاص 
أودع لــدى البنــك وديعــة مقدارهــا 100.000 ون، فتظهــر هــذه القيمــة في 

جانــي الأصــول والخصــوم في الميزانيــة علــى النحــو التالي:
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جــدول رقــم )53(: أثــر الاحتياطــي الكامــل علــى توليــد الودائــع في 
الميزانيــة المجمعــة للبنــوك 

مبلغخصــــــوممبلغأصــــــول
100.000ودائع جارية )أولية(100.000احتياطي إلزامي )نقدية(

0ودائع مشتقة0قروض واستثمارات
100.000المجموع100.000المجموع

وطالمــا تظــل هــذه البنــوك لا تقُــرض أيّ جــزء مــن الودائــع، فــلا يكــون لديها 
ــدة؛ وبذلــك تنحصــر وظيفتهــا في مجــرد  ــى توليــد ودائــع جدي القــدرة عل
ــاب نتيجــة للمحافظــة  ــا مقابــل أتع ــودع لديه ــاظ بالأمــوال الــتي ت الاحتف

علــى هــذه الودائــع)1(. 
وحســب هــذا الاتجــاه فــإن حرمــان بنــوك المشــاركة مــن توليــد النقــود هــو 

نتيجــة لمــا يلــي)2(:
أ- نظــام الاحتياطــي الكلــي أقــدر علــى ضبــط حجــم التوســع النقدي 

والتحكــم فيه.
ب- نظام الاحتياطي الجزئي أقل استقراراً وأقل عدالة.

يتضــح أن الأخــذ بهــذا الاتجــاه مــن شــأنه جعــل البنــوك مؤسســات خدميــة 
فقــط؛ بــدلاً مــن كونهــا مؤسســات لتوليــد النقــود أو أجهــزة وســاطة.

)1( صبحــي تــادرس قريصــة وعبــد النعيــم محمــد مبــارك، »اقتصاديـــات النقـــود والبنـــوك«، مركـــز الإســكندرية للكتــاب، 
الإســكندرية، 1995، ص: 117-116.

)2(  غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 174-172.
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ثالثــاً: تصــورات الــدور المحــدود لبنــوك المشــاركة في توليــد الودائــع 
المصرفيــة

يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه بــأن قــدرة بنــوك المشــاركة في توليــد الودائــع 
ضعيفــة ومحــدودة؛ بالمقارنــة مــع البنــوك التقليديــة)1(.

تتمثــل عناصــر المقارنــة بــين بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة في مجــال 
القــدرة علــى اشــتقاق الودائــع فيمــا يلــي)2(:

1- إن الســر في مقــدرة البنــوك التقليديــة علــى اشــتقاق الودائــع هــو 
نهــا مــن تقديــم القــروض مــن خــلال الزيــادة المتاحــة في مواردهــا  تمكُّ
النقديــة، وأن جــزءاً صغــيراً مــن الزيــادة في مواردهــا النقدية يتســرب 
ــاً إلى التــداول، في حــين أن معظــم القــروض يُعــاد إيداعهــا في  نهائي
الحســابات المصرفيــة للمســتفيدين منهــا في النهايــة لــدى هذا البنك 

أو البنــوك الأخــرى.
2- إن بنــوك المشــاركة لا تقــدم تمويــلًا نقديــاً في صــورة قــروض 
ــة )باســتثناء بعــض حــالات القــروض الحســنة(؛ لأن نشــاطها  نقدي
يقــوم علــى مبادلــة الســلع بالنقــود أو تقــدم تمويــلًا ســلعياً أو عينيــاً، 

ــة. ــات الاســتثمارية الحقيقي نتيجــة لتوظيــف مواردهــا في العملي
3- إن بنــك المشــاركة لا يضمــن كالبنــك التقليــدي اســترداد مقــدار 
مشــاركته في العمليــة الاســتثمارية أو مشــاركة العميــل لــه؛ ومــن ثــم 
فــإن قضيــة ضمــان اســترداد قيمــة التمويــل وعوائدهــا في البنــك 

التقليــدي ليســت متحققــة في بنــك المشــاركة.

)1( أبو بكر الصديق عمر متولي وشوقي إسماعيل شحاته، مرجع سابق، ص: 87؛ 99.
)2( محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »الــدور الاقتصــادي للمصــارف الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق«، مرجــع ســابق، ص: 

.42-39
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4- تقُــدِّم بنــوك المشــاركة في بعــض الحــالات القــروض الحســنة 
)دون فوائــد( الــتي يكــون حجمهــا محــدوداً جــداً، وغالبــاً مــا يتــم 
اســتخدامها في عمليــات ســلعية مباشــرة، فــلا يقــوم العميــل بإعــادة 

ــة. ــا ثاني إيداعه
5- توُجَّــه حســابات الودائــع الاســتثمارية لاســتثمارات حقيقيــة، 
مــن خــلال شــراء الســلع والمعــدات في صــور الإنفــاق العيــي وليــس 

ــة. ــوك التقليدي ــا هــو الحــال في البن ــدي كم النق
لبنــوك  الأساســي  النشــاط  لا يمثِّــل  الجاريــة  الودائــع  قبــول   -6
ــة نســبتها إلى إجمــالي الودائــع؛  المشــاركة، وهــو مــا يتضــح في ضآل

عكــس مــا هــو موجــود في البنــوك التقليديــة.
7- إن عمليــات المتاجــرة الــتي تقــوم بهــا بنوك المشــاركة قــد يؤدي إلى 
فتــح حســابات جاريــة، غــير أن حلقــات الإيــداع في مثل هــذه الحالات 

ليســت متواليــة كمــا هــو متوقــع لها في إطــار البنــوك التقليدية. 
وحســب هــذا الاتجــاه فــإن بنــوك المشــاركة يُســمح لهــا باســتخدام »نظــام 
التدابــير  تتخــذ  أن  شــريطة  الودائــع،  لاشــتقاق  الجزئــي«  الاحتياطــي 

التاليــة)1(: 
أ- أن توليــد الودائــع المشــتقة يتفــق مــع حاجــة الاقتصــاد الوطــي ولا 

يــؤدي إلى التضخــم.
ب- أن الأربــاح الناجمــة عــن توليــد مثــل هــذه الودائــع يجــب أن تــؤول 

إلى المجتمــع كلــه، وليــس إلى فئــة خاصــة منــه.
يتضــح أن هــذا الاتجــاه بنــى رؤيتــه علــى الأســاس النظــري لطبيعــة نشــاط 

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 174.
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بنــوك المشــاركة المميــزة؛ الــذي يأخــذ في الاعتبــار تمويــل هــذه البنــوك 
لجــزء مــن نشــاطها المصــرفي المتعلــق بالاعتمــادات المســتندية والإقــراض 

المجانــي التعاونــي.
فيما يلي نبين الاتجاهات السابقة في شكل توضيحي:

ــى  ــوك المشــاركة عل ــدرة بن ــة في ق ــم )31(: الاتجاهــات الفكري شــكل رق
ــع المشــتقة. ــد الودائ تولي

     
 

الاتجـاهـات الـفـكـريـة

الاتجــاه الـثـانـي  الاتجــاه الأول 

نوعة عملية اشتقاق الودائع: تقليدية عملية اشتقاق الودائع: متاحةعملية اشتقاق الودائع: 

إتباع نظام الاحتياطي الجزئي 

القدرة على توليد الائتمان: ضعيفة

إلزام باحتياطي إلزامي كامل )%100(

القدرة على توليد الائتمان: منعدمة 

احتجاز احتياطي نقدي وإلزامي

القدرة على توليد الائتمان:غير محددة

أساس الاتجاه:
 التجربة العملية لبنوك المشاركة

أساس الاتجاه: 
البنوك هي مؤسسات خدمية

أساس الاتجاه:
 الإطار النظري لبنوك المشاركة 

الاتجــاه الـثـالـث 
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المبحث الثاني

مصــادر ا7مــوال الخارجيــة اPضافيــة فــي بنــوك 
المشــاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

طبيعـة الأدوات المالية المستحدثة في بنوك المشاركة.	 

الأساليب الإيداعية الجديدة في بنوك المشاركة.	 

إصدار الأوراق المالية في بنوك المشاركة.	 
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ــي  ــة المســتحدثة ف ــة ا7دوات المالي ــب ا7ول: طبيع المطل
ــوك المشــاركة. بن

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مبـررات الحاجـة إلى مصـادر أموال إضافيـة في بنوك المشاركة.

ثانيــاً: تصــورات مقترحــة لأســاليب جديــدة لمصــادر الأمــوال في بنــوك 
المشــاركة.

ثالثاً: طبـيـعـة الأوراق المـالـيـة الي استحدثتـها بنـوك المشاركة.

أولًا: مبررات الحاجة إلى مصادر أموال إضافية في بنوك المشاركة
إن التجربــة العمليــة لتعبئــة الأمــوال )وخاصــة الودائــع( في بنــوك المشــاركة 
ــح أن النســبة الغالبــة مــن المودعــين تســيطر عليهــم العقليــة الربويــة،  توُضِّ
نتيجــة تأثــر مواقفهــم بطبيعــة الودائــع في البنــوك التقليديــة )مــن حيــث 
المؤشــرات  الشــأن  هــذا  الواقــع في  ويعطــي  والعائــد(،  الوديعــة  ضمــان 

ــة)1(:  التالي
بة المودعين في السحب من ودائعهم بسهولة وسرعة:. 1 ر

ــي عــدم اســتعداد نســبة كبــيرة مــن المودعــين لــترك  ــق العمل أظهــر التطبي
ــا بســهولة  ــم في الســحب منه ــة ورغبته ــم الاســتثمارية لفــترة طويل ودائعه
ــوك  ــوك المشــاركة عــن البن ــة لبن ــة المختلف ــين الطبيع وســرعة، غــير مدرك
التقليديــة، وأمــام هــذا الوضــع اضطــرت كثــير مــن بنــوك المشــاركة لمســايرة 
ــو  ــا ه ــع )الاســتثمارية( بهــا، كم ــة الودائ ــة أنظم ــد صياغ ــع عن هــذا الواق
متبــع في البنــوك التقليديــة، وذلــك بإعطــاء المــودع حــق الســحب في آجــال 

)1( محمد عبد المنعم أبو زيد، »المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 90-88.
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قصــيرة )أو عنــد الطلــب!( وحصولــه علــى عوائــد دوريــة قصــيرة تصــل 
أحيانــا إلى ثلاثــة أشــهر أو شــهر واحــد، حتــى أصبحــت الســمة الغالبــة 
ــر ســلباً في  ــا أث ــو م ــة قصــيرة الأجــل، وه ــوك ذات طبيع ــع هــذه البن لودائ
نشــاطها الاســتثماري الــذي يُفــترض فيــه أن يكــون اســتثماراً تنمويــاً يتطلــب 

مــوارد ماليــة طويلــة الأجــل.
ــر هــذا أيضــاً في ربحيتهــا نتيجــة احتفــاظ غالبيــة هــذه البنــوك  كمــا أثَّ
بنســبة عاليــة مــن الســيولة )التشــغيلية والقانونيــة( وتعطيــل جــزء مــن هــذه 

الودائــع عــن الاســتثمار. 
البية المودعين للمخاطرة: . 2 عدم توفر الاستعداد الكافي لدى 

ــج  ــى أســاس المشــاركة في نتائ ــم أموالهــم عل ــوا تقدي رغــم أن المودعــين قبل
العمليــات الاســتثمارية مــن ربــح أو خســارة وتحمــل المخاطــر وفــق قاعــدة 
ــى  ــوا هــذا الأمــر عل ــي يشــير أنهــم قبل ــرْم«؛ إلا أن الواقــع العمل ــم بالغُ »الغُنْ
ــى  ــة حــدوث خســائر، وليســوا عل ــم لا يتصــورون إمكاني ــورق فقــط، فه ال
اســتعداد لتقبلهــا في حالــة حدوثهــا، كمــا أن نســبة كبــيرة منهــم ليســت علــى 
ــة مــن  ــوك التقليدي ــاح أقــل ممــا توزعــه البن ــول معــدلات أرب اســتعداد لقب
فوائــد؛ حيــث أثبتــت التجربــة تحــول أعــداد كبــيرة مــن المودعــين في بعــض 
بنــوك المشــاركة إلى البنــوك التقليديــة عندمــا حققــت معــدلات أربــاح أقــل 
ــيرة  ــك أن نســبة كب ــى ذل ــد، ومعن ــة مــن فوائ ــوك التقليدي ممــا تمنحــه البن

منهــم ليــس لديهــم الاســتعداد الــكافي للمخاطــرة. 
يتضــح ممــا ســبق، أن جوهــر إشــكالية تجميــع وتعبئــة الودائــع الادخاريــة 
والاســتثمارية تنحصــر في التعــارض بــين رغبــات وطلبــات المودعــين وبــين 
طبيعــة وخصائــص بنــوك المشــاركة، ويمكن تلخيص ذلك في الشــكل التالي:

بات المودعين وطبيعة بنوك المشاركة.  شكل رقم )32(: التعارض بين ر

    
                       

ولهــذا؛ فالمطلــوب مــن بنــوك المشــاركة أن تعمــل علــى »اســتحداث وابتــكار 
أدوات وأساليب جديدة في إطار عقد المضاربة لجذب الودائع والمدخرات، 
بمــا يتيــح لهــا توفــير المــوارد الــتي تخــدم هــدف التوظيــف الطويــل وأن تتميز 

برغبتهــا في العمــل وفــق قاعــدة الغُنْــم بالغُــرْم«)1(. 
إن العجــز التمويلــي للاســتثمار طويــل الأجــل ينتــج عــن مجموعــة مــن 

الأســباب، يمكــن التعــرُّف عليهــا مــن خــلال الجــدول التــالي: 
جــدول رقــم )54(: تحديــد أســباب العجــز التمويلــي للاســتثمار طويــل 

الأجــل في بنــوك المشــاركة 
النسبة التكرار أسبـاب العجــز التمويــلي للاستثمـار

33%1- أن معظم الودائع قصيرة الأجل. 
%3100- انخفاض رأس مال البنك بالنسبة لحجم استخداماته.

--- انخفاض مساهمة البنك في الاستثمارات.
%267- عدم وجود جهاز استثماري للقيام بالعمل.

--- كافة الأسباب السابقة مجتمعة.   
3100عدد البنــوك 

 المصدر : لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، 
»تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 435.

)1( المرجع السابق، ص: 117.

و  مو
)عقلية ربوية(
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بات المودعين وطبيعة بنوك المشاركة.  شكل رقم )32(: التعارض بين ر

    
                       

ولهــذا؛ فالمطلــوب مــن بنــوك المشــاركة أن تعمــل علــى »اســتحداث وابتــكار 
أدوات وأساليب جديدة في إطار عقد المضاربة لجذب الودائع والمدخرات، 
بمــا يتيــح لهــا توفــير المــوارد الــتي تخــدم هــدف التوظيــف الطويــل وأن تتميز 

برغبتهــا في العمــل وفــق قاعــدة الغُنْــم بالغُــرْم«)1(. 
إن العجــز التمويلــي للاســتثمار طويــل الأجــل ينتــج عــن مجموعــة مــن 

الأســباب، يمكــن التعــرُّف عليهــا مــن خــلال الجــدول التــالي: 
جــدول رقــم )54(: تحديــد أســباب العجــز التمويلــي للاســتثمار طويــل 

الأجــل في بنــوك المشــاركة 
النسبة التكرار أسبـاب العجــز التمويــلي للاستثمـار

33%1- أن معظم الودائع قصيرة الأجل. 
%3100- انخفاض رأس مال البنك بالنسبة لحجم استخداماته.

--- انخفاض مساهمة البنك في الاستثمارات.
%267- عدم وجود جهاز استثماري للقيام بالعمل.

--- كافة الأسباب السابقة مجتمعة.   
3100عدد البنــوك 

 المصدر : لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، 
»تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 435.

)1( المرجع السابق، ص: 117.

و  مو
)عقلية ربوية(

الــتعـارض

بنوك المشاركة
)طبيعة استثمارية( 

بة في سحب الودائع في  الر
الأجل القصير 

الحاجة إلى موارد ذات طبيعة عدم توفـر الاستعداد للمخاطرة 
اطرة 

الحاجة إلى موارد طويلة الأجل 
المودعون 

)عقلية ربوية(
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ثانيــاً: تصــورات مقترحــة لأســاليب جديــدة لمصــادر الأمــوال في بنــوك 
المشــاركة

ــوك المشــاركة قصــيرة الأجــل؛  ــوال في بن ــة مصــادر الأم نظــرا لأن غالبي
ــة مــن الأســاليب المقترحــة للتغلــب علــى هــذه الصعوبــة  فــإن هنــاك جمل

ــي:  ــل فيمــا يل تتمث
- تحفيــز المودعــين علــى تحويــل ودائعهــم قصــيرة الأجــل إلى طويلــة 
ــا إلى مســاهمات في مشــروعات  ــى تحويله الأجــل، وتشــجيعهم عل

معينــة.
- الاعتمــاد بصــورة أكثــر علــى تمويــل البنــك بالنســبة للمشــروعات 

طويلــة الأجــل، عــن طريــق زيــادة رأس المــال.
- إصــدار صكــوك اســتثمارية جديدة طويلة الأجل.

ويؤكــد البعــض علــى أنــه في مقابــل أســلوب شــهادات الإيــداع القابلــة 
للتــداول الــذي اســتخدمته البنــوك التقليديــة؛ لكــي تحُــوِّل الالتزامــات 
مــن الاســتحقاق قصــير الأجــل إلى متوســط وطويــل الأجــل، يمكــن أن 
بهــدف  تداولهــا  يمكــن  مشــاركات«  »صكــوك  المشــاركة  بنــوك  تصُــدر 

تحقيــق مــا يلــي)1(: 
- التجاوب مع التنوع في الاســتخدامات. 

- التــلاؤم مــع طبيعــة عمــل البنــك ذي الطابع مقيد الأجل.
ومتوســطة  قصــيرة  الآجــال  ذات  الصكــوك  هــذه  إيجــاز  يُمكــن 

التــالي: الجــدول  في  الأجــل  وطويلــة 

)1( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 85.
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جدول رقم )55(: طبيعة صكوك المشاركات في بنوك المشاركة 

صكوك مشاركات متوسطة وطويلة الأجلصكوك مشاركات قصيرة الأجل 
- صكوك البيع الآجل أو السَّلمَ.

- صكوك تمويل رأس المال العامل بالمشاركة.
- صكوك المضاربة.

- صكوك صناديق استثمار. 
- صكوك المشاركة العامة مع البنك.

- صكوك التأجير. 
- صكوك المشاركات المتناقصة المنتهية بالتمليك.

- صكوك استثمار طويل الأجل. 

المصدر: راجع: يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص 86-85.

ــتي تهــدف  ــاح والخســائر ال ــل المشــارِكة في الأرب ــواع صكــوك التموي إن أن
ــام  نهــا مــن القي ــة مناســبة لبنــوك المشــاركة، وتمُكِّ إلى توفــير مــوارد مالي
تتمثــل  التنمويــة،  أهدافهــا  المختلفــة وتحقيــق  الاســتثمارية  بأنشــطتها 

ــي)1(: فيمــا يل
1- صكــوك زيــادة رأس المال المؤقتة.

2- الصكوك المشــارِكة في العائد )غير محددة المدة(.
ــداع لآجــال متوســطة )متراكمــة القيمــة و/أو  3- صكــوك إي

ــد الجــاري الشــهري(. ذات العائ
صناعيــة،  )زراعيــة،  قطاعيــة  مشــروعات  صكــوك   -4

إســكان(.
5- صكوك اســتثمار لمشــروع معين.

6- صكوك الوكالة الاســتثمارية.
ــم كأحــد أشــكال الأدوات باعتبارهــا حصــة مشــاركة يمكــن  وتعُــدُّ الأسهـ
أن تسُــتخدم بالقــوة والكفــاءة نفســها الــتي تســتخدمها البنــوك التقليديــة 

)1( راجع: محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 112-110.
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وهــي: 
1- الأســهم المصوتــة )Voting Shares(: تجمــع بــين حقــوق 

الملكيــة وحــق الإدارة والتصويــت والانتخــاب.
تمثــل   :)Non-Voting Shares( المصوتــة  ــير  الأســهم   	2
فقــط حقــوق المشــاركة في أربــاح المشــروع دون أن يكــون لمالكيهــا 
حــق التدخــل في الإدارة والتصويــت أو الانتخــاب والترشــح لعضويــة 

مجلــس الإدارة. 
أمــا الأدوات الماليــة الــتي يمكــن أن تشــكل النــواة لســوق رأس المــال 

في إطــار نظــام المشــاركة فهــي)1(:
1	 الأدوات الماليــة القائمــة علــى الملكيــة: والــتي تتميــز بقابليتهــا 
بالقيمــة  التقيــد  دون  الســوق؛  قــوى  بأســعار تحددهــا  للتــداول 
ــا:  ــة لهــا؛ وأهمه ــام ســوق ثانوي ــن مــن قي ــة لهــا، وهــذا يُمكِّ الاسمي
صكــوك الإجــارة، أســهم المشــاركة، أســهم المضاربــة، أســهم الإنتــاج.
2	 الأدوات الماليــة القائمــة علــى المديونيــة: وتتميــز بارتباطهــا 
بالإنتــاج المــادي للســلع والخدمــات، ويمكــن أن تقُــدم الضمانــات 
وأهمهــا:  الســندات؛  هــذه  لحامــل  المناســبة  والرهــون  اللازمــة 
السَّــلمَ، ســندات  الاســتصناع، ســندات  البيــع، ســندات  ســندات 

الإجــارة.
إن هنــاك مــبررات عمليــة لقيــام ســوق ماليــة تلائــم طبيعــة عمــل بنــوك 
المشــاركة الــتي لا تســتطيع اســتثمار فوائــض الســيولة لديهــا في الأدوات 
الماليــة المتعــارف عليهــا، كســندات التنميــة وأذونــات الخزينــة)2( نظــراً 

)1( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 64.
)2( هنــاك صورتــان لســندات الديــن العــام: أحدهمــا قصــير الأجــل لمــدة 90 يومــا وتســمى »أذونــات الخزينــة«، والأخــرى 
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لارتباطهــا بالفائــدة؛ لذلــك فــإن إمكانيــة إصــدار »ســندات المقارضــة« 
بنــوك  قــدرة  مــن  تزيــد  أن  يمكــن  الاســتثمار«  »شــهادات  واســتخدام 
المشــاركة علــى تجميــع مــوارد إضافيــة، وتوجيههــا لمجــالات الاســتثمار 

متوســطة وطويلــة الأجــل.

ثالثاً: طبيعة الأوراق المالية الي اســتحدثتها بنوك المشــاركة
إن الأدوات المالية المتاحة لبنوك المشــاركة في مجال الأســواق المالية يغلب 
عليهــا طابــع المضاربــة لأنهــا الشــكل الــذي يســتوعب مختلف الاســتثمارات 
ــة  ــرَّف بأنهــا: »صكــوك تصُدرهــا مؤسســات مالي والعقــود الأخــرى، وتعُ
ــن  ــا، وتمثــل حصــة شــائعة في رأس مــال مشــروع معيّ باعتبارهــا مضارب
أو مشــروعات متعــددة تشــارك في الأربــاح المتوقعــة والخســائر المحتملــة 

وتتميــز بآجــال متفاوتــة وبقــدرة مختلفــة علــى التــداول والاســترداد«)1(.
وإن الدعــوة إلى بــذل الجهــود العلميــة البحثيــة والعمليــة الميدانيــة مــن 
ــا مــن عــدة  ــدة، تكتســب أهميته ــة جدي ــكار أدوات مالي ــر وابت أجــل تطوي

ــي:  ظــروف وعوامــل يمكــن حصــر أهمهــا فيمــا يل

ــة الأجــل وتســمى »بســندات الخزينــة أو ســندات التنميــة«.   طويل
)1( أحمــد محــي الديــن أحمــد، »أســواق الأوراق الماليــة وآثارهــا الإنمائيــة في الاقتصــاد الإســلامي«، سلســلة صــالح كامــل 
للرســائل الجامعيــة في الاقتصــاد الإســلامي، مجموعــة دلــة البركــة، إدارة البحــوث والتطويــر، قســم البحــوث والدراســات 

ــي، ط1، 1995، ص:251.  ــاب الثان الشــرعية، الكت
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 :) جدول رقم )
ظروف وعوامل الحاجة إلى أدوات مالية جديدة في بنوك المشاركة.

الأدوات الماليـة الجديـدة الأدوات الماليـة التقليديـة 
- تعانــي بنــوك المشــاركة مــن عــدم اســتطاعتها اســتثمار 

فائــض الســيولة المتجمعة بالســرعة المناســبة.
ــة  ــة التقليدي ــا اللجــوء إلى الســوق المالي ــب عليه - يصع

ــاج للســيولة.  ــا تحت عندم
- لا توجــد الأدوات والوســائل الــتي تمكنهــا مــن اللجــوء 
إلى البنــك المركــزي دون أن تضطــر للتعامــل بالفائــدة.    

- أصبحــت الحاجــة ملحــة إلى ابتــكار أدوات ماليــة 
ــن  ــث تمُكِّ ــة ســهولة التســييل؛ بحي ــن ناحي متدرجــة م
بنــوك المشــاركة مــن الاســتعانة بهــا لأغــراض مواجهــة 
ظــروف الســيولة عنــد الحاجــة إليهــا أو عنــد وجــود 

ــا.    فائــض منه

- لا يمكــن لبنــوك المشــاركة التعامــل بالســندات ذات 
ــق  ــح لأن تخل ــا أن الأســهم وحدهــا لا تصل ــدة، كم الفائ

ســوقا نشــطة.
- تتميــز الأســهم بعــدم إنتاجيــة تبادلهــا، إذ يتــم غالبــاً 

.)Speculation( ــة ــى أســاس المضارب عل

- نشــاط الســوق الثانويــة يعتمــد علــى نــوع وحجــم 
المشــاركة  لبنــوك  تســمح  المعروضــة؛  الماليــة  الأدوات 

للتعامــل فيهــا. 
- لابــد مــن وجــود أدوات ماليــة تســمح لبنوك المشــاركة 
التعامــل فيهــا، كشــهادات الإيجــار وصكــوك المضاربــة 
المزارعــة  وصكــوك  والمغلقــة  المفتوحــة  والصناديــق 

ونحوهــا.. 
مُصمَّمــة  أدوات  هــي  التقليديــة  الماليــة  الأدوات  إن   -
بالأســاس لواقــع اقتصــادي مختلــف ولمرحلــة معينــة مــن 
النمــو الاقتصــادي لا تناســب ظــروف الــدول الإســلامية 

ومتطلباتهــا الآنيــة.
- عجــزت هــذه الأدوات أن تكــون أداة فعالــة لتعبئــة 
وكانــت  بــل  الاقتصاديــة،  التنميــة  المدخــرات وتمويــل 
ــدول  ــة في ال ــادة المديوني عامــلا أساســياً مســهماً في زي

الناميــة عمومــا وإربــاك خططهــا الاقتصاديــة.   

- تنحــاز الأدوات الماليــة الجديــدة في بنــوك المشــاركة 
النشــاط  وليــس  المنتــج  الحقيقــي  النشــاط  لصــالح 

الطفيلــي. النقــدي 
- تعتــبر هــذه الأدوات مــن أرفــع البدائــل الــتي يمكــن 
أن تــؤدي ذلــك الــدور لخصائصهــا الإنتاجيــة وتلمســها 
ــة، ولقربهــا مــن مشــاعر ونفســية  للاحتياجــات الفعلي

ــة والإســلامية.     ــات العربي المجتمع

المصدر: راجع: أحمد محي الدين أحمد، مرجع سابق، ص: 259-257.

إن التجــارب الــتي قامــت بهــا الــدول العربيــة والإســلامية في مجــال إصــدار 
بعــض الأوراق الماليــة، قــد حققــت نجاحــا بدرجــات متفاوتــة؛ وتعُتــبر مجــالاً 
لمزيــد مــن البحــث والتطويــر والآفــاق المســتقبلية لإنشــاء ســوق ماليــة يمكــن 
أن تتعامــل فيهــا بنــوك المشــاركة. نبــين تجــارب هــذه الــدول في الجــدول 

التــالي:
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جدول رقم )57(: 
التجارب القطرية للدول العربية والإسلامية في إصدار الأوراق المالية

 
الأوراق الماليـة المطروحـة الدولة
سندات المقارضة. الأردن
سندات مشاركة. إيـران

شهادات المشاركة + شهادات المضاربة. باكستـان
أسهم المشاركة + أسهم الإدارة. البحريـن
شهادات الإسكان. تركيـا

الأسهم + صكوك التأجير.السـودان
صكوك الإسكان + التأجير. الكويـ

شهادات الاستثمار الحكومية + سندات المضاربة. ماليزيـا
وآفــاق«، واقــع  الإســلامية:  المــال  أســواق  »نحــو  الحلــي،  نبيــل  راجــع:    المصــدر: 

 مجلة اليرموك، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، العدد 62، كانون الثاني، 1999، ص: 6.
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المطلــب الثانــي: ا7ســاليب اPيداعيــة الجديــدة فــي بنــوك 
ركة. لمشا ا

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: شـهـادات الادخـار المشارِكـة في الأربـاح والخسائـر.
ثانياً: شـهـادات الإيـداع المشارِكـة في الأربـاح والخسائـر.

ثالثاً: شـهـادات الاستثمار المشارِكـة في الأربـاح والخسائـر.

أولًا: شهادات الادخار المشارِكة في الأرباح والخسائر
ــة باســتحداث صــور وأســاليب متعــددة  ــوك التقليدي ــير مــن البن قامــت كث
للإيــداع المصــرفي)1( بهــدف جــذب المدخــرات الصغــيرة والمتوســطة مــن 
الأفــراد، فــإذا وجــد البنــك فرصــة اســتثمارية مربحــة حــدَّد مدتهــا وطــرح 
ــوك المشــاركة  ــق بن ــى تحُقِّ ــدة، وحت ــس الم ــداع بنف ــا شــهادات إي في مقابله
ادخاريــة  أوعيــة  إلى  تحتــاج  فإنهــا  معاملاتهــا؛  في  المطلــوب  التــوازن 
قصــيرة ومتوســطة وطويلــة الأجــل لتعبئــة الفوائــض الماليــة لــدى الأفــراد 

والمؤسســات، ومــن هــذه الأوعيــة :
- شهادات الادخار المشارِكة في الأرباح والخسائر.
- شهادات الإيداع المشارِكة في الأرباح والخسائر. 

- شهادات الاستثمار المشارِكة في الأرباح والخسائر.
)1( مــن الأمثلــة علــى هــذه الصــور المســتحدثة للإيــداع المصــرفي والــتي تأخــذ مســميات مختلفــة: » شــهادات الاســتثمار« 
الــتي يصدرهــا البنــك الأهلــي المصــري و« شــهادات الاســتثمار« في الهنــد و« شــهادات الإيــداع« الــتي ظهــرت في الــو.م.أ. ســنة 
1961 والــتي انتقلــت إلى إنجلــترا ســنة 1966، » شــهادات الادخــار بالنقــد الأجنــي« الــتي أصدرهــا بنــك مصــر، » شــهادات 
توفــير العمــلات الأجنبيــة ذات الجوائــز« و« خدمــات الإيــداع للصغــار والشــباب« الــتي ظهــرت في بعــض الــدول الأوروبيــة » 
ــر بالبنــوك الإنجليزيــة« و« حســابات الصغــار« بالبنــوك الهولنديــة، وهــي في مجموعهــا شــهادات تجمــع بــين  كتوفــير القُصَّ
إغــراء الفائــدة وإغــراء الجوائــز، وكذلــك » الإيــداع الثابــت بالتقســيط« الــذي يوجــد في اليابــان وغــرب أوربــا والهنــد، والــذي 
يهــدف إلى الاســتعداد علــى المــدى الطويــل لمواجهــة متطلبــات الحيــاة كالــزواج والســفر وغــير ذلــك. وتمثــل شــهادات الإيــداع 

بمختلــف مســمياتها أحــد أنــواع الودائــع الآجلــة. 



307

د.عبد الحليم عمار غربي

ــدّ شــهادات الادخــار مــن أحــدث مصــادر الأمــوال في بنــوك المشــاركة،  تعُ
»وهــي ورقــة ماليــة تمثــل حصــة في مشــاركة تســتحق نصيبــا في أربــاح 

ــاح«)1(. المصــرف المصــدر لهــا حســب مــا يتحقــق مــن أرب
من أهم شروط الشهادات الادخارية مايلي)2(:

- قيمة الشهادة 500 دينار أو عملة حرة ومضاعفاتها.
- الشهادة اسمية ومدتها 3 سنوات قابلة للتجديد.

- تشترك الشهادة في الربح والخسارة.
ــج أعمــال بنــك  ــاً لنتائ ــد 4 مــرات ســنوياً، ويحــدَّد تبع ع العائ ــوزَّ - ي

المشــاركة وبنفــس العملــة المشــترك بهــا.
- للعميــل بعــد مــرور 3 أشــهر مــن تاريــخ الإصدار الحق في اســترجاع 

قيمة الشــهادة.
- في حالــة الرغبــة في عــدم الاســترجاع يمنــح البنــك قرضــاً حســناً 
للعميــل مــن دون أيّ مصاريــف ولمــدة أقصاهــا ســنة، بنســبة 50% مــن 

قيمــة الشــهادة. 
ــاح  ــة قســائم الأرب ــك، وإضاف ــن البن ــداع الشــهادة بخزائ ــن إي - يمك

لحســاب العميــل دون عمولــة.

)1( جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 72.
)2( محمد سويلم، »إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 586. 
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ثانياً: شهادات الإيداع المشارِكة في الأرباح والخسائر
لا ترتبط شــهادات الإيداع بمشــروع معيّن أو نشــاط معيّن، وتكون حصيلة 
الإصــدار متاحــة للبنــك لاســتخدامها في الأنشــطة والمجــالات الــتي يراهــا 
مناســبة، ويقــوم بنــك المشــاركة بصفتــه مُصْــدِرًا للشــهادات بــدور المضــارب 

غــير المقيــد بمجــال معيّــن. مــن أهــم شــروط شــهادات الإيــداع مــا يلــي)1(:
- تصــدر الشــهادات اسميــة وبفئــات محددة مقبولــة )10، 50، 100، 

500، 1.000( وحــدة نقدية.
- أن تكون لمدة زمنية محددة )3 سنوات أو 5 سنوات مثلاً(.

- تســتحق الشــهادات عائــداً ســنوياً وفــق مــا يتحقــق مــن أربــاح 
البنــك، مقابــل نســبة مــن الربــح تحُــدَّد مســبقاً عنــد الإصــدار تبُيِّــن 
ع الربــح الباقــي  نصيــب البنــك كمضــارب في أمــوال الشــهادات، ويــوزَّ

علــى أصحــاب الشــهادات كل بنســبة مــا يملــك.
- يكون وزن الشــهادات في العائد أعلى من وزن حســابات الاســتثمار 
)المودعــة عــادة لمــدة ســنة أو أقــل(، ويتزايــد هــذا الــوزن تبعــاً لتزايــد 
إلى الإيــداع لفــترات أطــول؛ لأن  مدتهــا حتــى يكــون ذلــك دافعــاً 
ــك  ــدى البن ــا ل ــداع نســبة منه ــك المشــاركة بإي ــزم بن ــا لا تلُ حصيلته
المركــزي كنســبة احتياطــي)2(، إضافــة إلى إمكانيــة توظيفهــا لآجــال 

متوســطة وطويلــة باطمئنــان أكــبر. 

)1( إسماعيــل حســن، »تطويــر ســوق مــالي إســلامي«، في بحــوث مختــارة مــن المؤتمــر العــام الأول للبنــوك الإســلامية المنعقــد 
باســتانبول )تركيــا(، مرجــع ســابق، ص: 51.

)2( يــرى البعــض أن أســباب اعتمــاد البنــوك علــى المصــادر غــير التقليديــة لتدعيــم جانــب خصــوم ميزانيتهــا، تعــود إلى مــا 
يلــي: 

- إمكانية قيام البنوك باستثمار هذه المصادر في مجالات تحقق عائدا أكبر. 
- بعــض هــذه المصــادر )علــى عكــس الودائــع التقليديــة( لا يخضــع لمتطلبــات الاحتياطــي الإلزامــي )الأمــوال 

ــن بنســب منخفضــة. ــات ولك ــك المتطلب ــداع( لتل ــد يخضــع البعــض الآخــر )شــهادات الإي ــا ق المقترضــة(، بينم
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ثالثاً: شهادات الاستثمار المشارِكة في الأرباح والخسائر
يســتخدم بنك المشــاركة حصيلة هذه الشــهادات لمقابلة طلبات التمويل في 
مشــاريع معيّنــة أو أنشــطة معينــة؛ ويلعــب بنــك المشــاركة هنــا دور المضــارب 
المقيّــد بمشــروع أو نشــاط معيّــن. ولذلــك تتــم التفرقــة بين نوعــين منها)1(:

شــهادات الاســتثمار لمشــروع معــين: مــن أهــم شــروط هــذا النــوع مــن . 1
الشــهادات الاســتثمارية مــا يلــي: 

- أن يســبق الترويــج للمشــروع المــراد تمويلــه، والقيام بدراســة جدوى 
كاملــة عنه.

- في حــدود حجــم التمويــل المطلــوب يدعــو البنــك إلى الاكتتــاب في 
شــهادات اســتثمار تخصــص حصيلتهــا فقــط لهــذا المشــروع بذاتــه، 
وتكــون دراســة الجــدوى الفنيــة والاقتصاديــة للمشــروع متاحــة لــكل 

مــن يرغــب في الاكتتــاب.
- تصدر الشهادات بفئات متنوعة.

- آجــال الشــهادات غــير محــدّدة، وتمتــد مــن الاكتتــاب حتــى التصفية 
النهائية للمشــروع.

- يعلــن بنــك المشــاركة عــن اســتعداده لقبــول إعــادة شــراء مــا يصــدر 
ــدَّ  مــن شــهادات بســعر وقــت الشــراء، حســب آخــر تقييــم مــالي أعُِ

عــن المشــروع بواســطة مراجعــي حســابات معتمديــن.
شــهادات الاســتثمار المخصصــة لنشــاط معــين: مــن أهــم شــروط هــذا . 2

النــوع الثانــي مــن الشــهادات الاســتثمارية مــا يلــي:
- تصــدر هــذه الشــهادات لتوفــير مصــادر تمويــل نشــاط معيّــن 

)1( المرجع السابق، ص: 52.
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)النشــاط التجــاري، الصناعــي، الاســتثمار العقــاري(، ويمكــن أن 
يضــع بنــك المشــاركة حــداً أقصــى لــكل نــوع مــن الشــهادات والإصــدار 

حســب احتياجــه.
ــل )المرابحــة  ــف مث ــة الشــهادات في أوجــه التوظي ــتثمر حصيل - تسُ

والمشــاركة والمضاربــة...( .
- يتوقف العائد من هذه الشهادات على ما يتحقق من الاستثمار.

- تصــدر الشــهادات لمــدة تــتراوح بــين 3 و5 ســنوات ويكــون لنصيبهــا 
في الربــح أوزانــاً بحســب المــدة، ومــن المعلــوم أنــه ســوف تتفــاوت 
العوائــد عليهــا حســب تفــاوت أربــاح الأنشــطة الــتي تمُوِّلهــا؛ وبالتــالي 
يمكــن أن يكــون هنــاك تحــوُّل مــن أنــواع الشــهادات وراء أكــبر العوائــد.

فيما يلي نبين تلك الأساليب في شكل توضيحي: 
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بنــوك  فــي  الماليــة  ا7وراق  إصــدار  الثالــث:  المطلــب 
المشــاركة.

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: صكـوك المضاربـة )سنـدات المقارضـة( في بنوك المشاركة.
ثانياً: وثائـق صناديـق الاستثمـار بالمشاركـة في بنوك المشاركة.

ثالثاً: أسـلـوب إصـدار الأوراق المـالـيـة في بنوك المشاركة.

أولًا: صكوك المضاربة )سندات المقارضة( في بنوك المشاركة
تعتمــد صكــوك المضاربــة أو مــا يُعــرف بســندات المقارضــة)1( علــى عقــد 
ــه )صاحــب  ــر بمال ــه يشــترك شــريك أو أكث ــد بموجب ــة، وهــو عق المضارب
المــال( وآخــر بعملــه )المضــارب( في عمليــة اســتثمارية ويتــم اقتســام الأربــاح 
ــرة  ــى »فك ــوك عل ــوم هــذه الصك ــم)2(. وتق ــا بينه ــا فيم ــق عليه بنســب يتف
أن يكــون رأس مــال المضاربــة مقســما إلى حصــص متســاوية يملــك كل 
صاحــب حصــة بمقــدار مــا يشــتريه مــن حصــص؛ حيــث يُعطَــى لــه لإثبــات 

حقــه ســندا بذلــك«)3(.
تعريف صكوك أو سندات المضاربة:. 1

توجد تعاريف عديدة لصكوك المضاربة نذكر منها: 
1.1- »هــي صكــوك متماثلــة القيمــة الاسميــة، تصــدر لمالكيهــا 
مقابــل الأمــوال الــتي قدموهــا لصاحــب المشــروع لتمويــل تنفيــذ 
)1( صاحــب فكــرة ســندات المقارضــة هــو »ســامي حمــود« كبديــل لســندات القــرض. ويــرى البعــض أن الأفضــل تســميتها 
بغــير الســند لأنــه اشــتهر في الأعــراف الاقتصاديــة إطــلاق الســند علــى القــروض بفوائــد، ولذلــك فــالأولى اســتعمال 

»صكــوك المضاربــة« دون » ســندات....«. دفعــاً للالتبــاس والغمــوض.
)2( إسماعيل شلي، »صكـوك المضاربة الإسلامية: الإطـار القانونـي الشرعي«، مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد 933، 1 

ديسمبر 1986، ص: 18.
)3( ضياء مجيد، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 54.
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المشــروع واســتغلاله مــن أجــل تحقيــق الربــح وهــي تمثــل حصــة في 
ملكيــة المشــروع بقــدر مســاهمتها الماليــة، وتســهم في الربــح حســب 

النســبة المحــددة في نشــرة الإصــدار )العقــد(«)1(.
2.1- »هــي الوثائــق الموحَّــدة القيمــة والصــادرة عــن البنــك بأسمــاء 
ــى أســاس  ــل دفــع القيمــة المحــررة بهــا، عل ــا مقاب ــون فيه مــن يكتتب
الشــروط  حســب  ســنوياً  المتحققــة  الأربــاح  نتائــج  في  المشــاركة 
والخاصــة بــكل إصــدار علــى حــدة، ويجــوز أن تكــون هــذه الســندات 
صــادرة لأغــراض المقارضــة المخصصــة«)2( المرتبطــة بمشــروع محــدّد 

ــن.  أو غــرض معيّ
3.1- »هــي إيصــال مــن المضــارب الوســيط ]بنــك المشــاركة[ بقيمــة 
المبلغ المشترك في المضاربة، ويتعهد فيه المضارب الوسيط بمشاركة 
رب المــال في المضاربــة باســتثمار مالــه، مــع اســتحقاقه لحصــة مــن 
الأربــاح القابلــة للتوزيــع تبعــاً لنســبة متفــق عليهــا، وتحمّلــه للخســارة 
المحتملــة بنفــس هــذه النســبة. أمــا المضــارب الوســيط فيســتحق 
حصــة مــن الربــح، إلا أنــه لا يتحمــل الخســارة ويكفيــه ضيــاع عملــه 

في المضاربــة«)3(. 
تتنوع صكوك المضاربة التي تصُدرها بنوك المشاركة كما يلي: 

)1( منــذر القحــف، »ســندات الإجــارة والأعيــان المؤجــرة«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، 
جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، بحــث رقــم: 28، ط1، 1995، ص: 90.

)2( رفيق المصري، »النظام المصرفي الإسلامي: خصائصه ومشكلاته«، مرجع سابق، ص: 224-223.
)3( أميرة عبد اللطيف مشهور، »الاستثمار في الإقتصاد الاسلامي«، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1990، ص: 318.
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شكل رقم )34(: أنواع صكوك المضاربة في بنوك المشاركة 

     
   

      
 

المصدر: راجع: علي محي الدين القرة داغي، »الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي«، 
مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 134، يوليو 1992، ص: 40-42؛ إسماعيل شلي، مرجع 

سابق، ص: 19؛ أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 318.

خصائص صكوك أو سندات المضاربة:  . 2
تتميز صكوك المضاربة بمجموعة من الخصائص أهمها ما يلي)1(:

1.2- إن هــذه الصكــوك المحــددة المبالــغ ليســت مرتبطــة بفائــدة 
ثابتــة ســنوية، ولكــن بنســبة مئويــة مــن الأرباح التي يحققها المشــروع، 
بمعنــى اســتحقاق الربــح نتيجــة لتحويــل التمويــل إلى نشــاط إنتاجي، 
وليــس كمــا هــو الوضــع في التمويــل الربــوي؛ حيــث اســتحقاق الفائدة 

يكــون نتيجــة المتاجــرة بالتمويــل. 
)1( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 109-108.

أنواع صكــوك المضاربة

صكـوك مضاربة قصيـرة الأجـل 
)3 أشهر( 

صكوك مضاربة للاستثمار العام   
)حرية البنك في اختيار مجالات الاستثمار( 

صكوك مضاربة مسترجعة في آخر المشروع    
  	 رد المبلغ مع أرباحه إن وجدت في آخر المشروع 

	 توزع الأرباح ويبقى أصل المال لآخر المشروع

صكوك مضاربة منتهية بتمليك المشروع    
)رد قيمة صكوك المضاربة من خلال تمليك 

المشروع لأصحاب هذه الصكوك حسب حصصهم( 

صكـوك مضاربة طويلة الأجـل 
)10 سنوات( 

راض محددة     صكوك مضاربة لأ
صصة لعملية أو مشروع أو صفقة معينة(  (
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ــة لا يعطــي الحــق  ــد ثابت 2.2- عــدم ارتبــاط هــذه الصكــوك بفوائ
لأصحابهــا في المطالبــة بفائــدة ســنوية في حــالات عــدم تحقيــق 
المشــروع لأربــاح أو تعرضــه للخســارة، فهــي تعطــي لهــم الحــق في 

الحصــول علــى الأربــاح وتلزمهــم بتحمــل الخســائر. 
3.2- إن حصيلــة هــذه الصكــوك موجهــة لتمويــل مشــاريع ذات 
جــدوى اقتصاديــة، ثــم تــوزع عوائــد أرباحهــا علــى حملــة الصكــوك 

)أصحــاب المــال( والبنــك )المضــارب(.
ــوال  ــوك أنهــا »مجــال لاســتثمار أم ــزات هــذه الصك 4.2- مــن ممي
صغــار المدخريــن في مشــروعات مدروســة ]الجــدوى[، وبالتــالي فــإن 
نســبة المخاطــرة تنخفــض فيهــا... وهــي تعتمد على ثقــة رب المال في 
المضــارب الوســيط المصــدر للصــك، وكفاءتــه في اختيــار المشــروعات 

الاســتثمارية الــتي يقــوم بتمويلهــا«)1(. 
5.2- مــن المعــروف أن الأوراق الماليــة الــتي يتــم تداولهــا حاليــا هــي 
ــف عــن هــذه الأوراق  ــة تختل الأســهم والســندات، وصكــوك المضارب

الماليــة في بعــض الجوانــب وتتفــق معهــا في جوانــب أخــرى.
أهمية صكوك أو سندات المضاربة: . 3

يبدو أن صكوك المضاربة مازالت غير منتشــرة في بنوك المشــاركة وتشــكل 
جــزءاً قليــلاً -مقارنــة بودائــع الاســتثمار- مــن إجمــالي مصــادر الأمــوال، 
ومازالــت العديــد مــن النواحــي القانونيــة والإجرائيــة تحتــاج إلى المزيــد مــن 

الانســجام مــع الواقــع التطبيقــي.
1.3- إن الهــدف مــن إيجــاد صكــوك المضاربــة في بنــوك المشــاركة 

)1( أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 318–319.
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ــوارد  ــة مــن الم ــة ممكن ــبر كمي ــل أك ــع وتحصي ــى تجمي هــو العمــل عل
الماليــة، واســتخدامها في إنشــاء العديــد مــن المشــروعات الاســتثمارية 
والإنتاجيــة والتجاريــة، وإيجــاد ســوق ماليــة عربية وإســلامية وتوفير 

مقومــات تنشــيطها.
2.3- إن هــذه الأداة تســهم بشــكل كبــير في المســاعدة علــى تحقيــق 
ثــار الــتي تحُدثهــا في الاقتصــاد  الاســتقرار الاقتصــادي نتيجــة ل

الوطــي، بحيــث تــؤدي إلى مــا يلــي)1(: 
ــزة،  ــى الأمــوال المدخــرة والمكتن ــة عل أ- تؤثــر صكــوك المضارب
في  الإنتاجيــة  الاســتخدامات  نحــو  توجيههــا  إلى  فتــؤدي 

المضاربــة. بســندات  المطلــوب تمويلهــا  المشــاريع 
ب- تقلــل مــن الميــل للاســتهلاك الــترفي الكمــالي عــن طريــق 
تحويــل جــزء منــه للاســتثمار الإنتاجــي، وهــذا مــا يــؤدي إلى 
حــدوث طلــب متنــوع علــى الســلع الإنتاجيــة والوســيطة والمــواد 
ــة لإقامــة وتشــغيل  ــة وغيرهــا لتأمــين احتياجــات الدول الأولي
هــذه المشــروعات، وكــذا جــزء مــن العمالــة العاطلــة ومــا يترتــب 

عــن تقليلهــا مــن آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة.
جـــ- ضمــان اســتثمار الأمــوال وتقليبهــا وتحريكهــا ضمــن 

المختلفــة. الأنشــطة 
م مصالح المكتتبين. د- ضمان عوائد تعُظِّ

يقــوم بنــك »البركــة الجزائــري« بإصــدار ســندات المقارضــة، ويُلاحــظ مــن 
الحســابات الــواردة في ميزانيــة البنــك أن جانــب الخصــوم تضمّــن بنــد 

)1( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 109.
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»ديــون في شــكل ســند«)1(، الــذي يشــمل:
- سندات الصندوق.

- اقتراضات في شكل سندات.
 

ثانياً: وثائق صناديق الاستثمار بالمشاركة في بنوك المشاركة
قامــت العديــد مــن بنــوك المشــاركة بإنشــاء وإدارة صناديــق اســتثمارية 
لتجميــع المدخــرات مــن الجمهــور واســتثمار حصيلــة الأمــوال المتجمعــة 
ــة  ــة التعاقدي ــى أســاس أن العلاق ــة، عل ــف المختلف ــا في أوجــه التوظي لديه

بــين إدارة الصنــدوق والمســتثمرين قائمــة علــى عقــد المضاربــة.
تعريف صناديق الاستثمار بالمشاركة:. 1

تعُرَّف صناديق الاستثمار بالمشاركة على أنها:
1.1- عقــد مضاربــة بــين إدارة الصنــدوق الــتي تقــوم بالعمــل فقــط 
ــث  ــم دور صاحــب المــال؛ حي ــه، ويمثِّــل مجموعه ــين في ــين المكتتب وب
يدفعــون مبالــغ نقديــة معيّنــة إلى إدارة الصنــدوق الــتي تمثــل دور 
ــة الاكتتــاب الــتي تمثــل رأس مــال  المضــارب، فتتــولى تجميــع حصيل
المضاربــة، وتدفــع للمكتتبــين صكــوكاً بقيمــة معيّنــة تمثِّــل لــكل منهــم 
حصــة شــائعة في رأس المــال الــذي يتــم اســتثماره بطريــق مباشــر في 
مشــروعات حقيقيــة مختلفــة ومتنوعــة؛ أو بطريــق غــير مباشــر كبيــع 

وشــراء أصــول وأوراق ماليــة)2(.

)1( جــاءت هــذه التســمية بســبب التعريفــات المســندة لهــا طبقــا للتنظيــم رقــم 92/09 المــؤرخ في 17 نوفمــبر 1992 لبنــك 
الجزائــر، المتعلــق بوضــع ونشــر حســابات البنــوك والمؤسســات الماليــة.

 أنظر الملاحق: ميزانية بنك البركة الجزائري.
)2( أحمــد بــن حســن بــن أحمــد الحســي، »صناديــق الاســتثمار: دراســة وتحليــل مــن منظــور الاقتصــاد الإســلامي«، مؤسســة 

شــباب الجامعة، الإســكندرية، 1999، ص: 21.
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2.1- هنــاك مــن عــرَّف صنــدوق الاســتثمار بأنــه: وعــاء للاســتثمار 
لــه ذمــة ماليــة مســتقلة يهــدف إلى تجميــع الأمــوال واســتثمارها في 
مجــالات محــددة، ويقــوم علــى أســاس تجزئــة رأس المــال الإجمــالي 
للإصــدار أو لصنــدوق الاكتتــاب فيــه مــن قِبــل المشــاركين، وتتمثــل 
صــورة المضاربــة لإدارة الصنــدوق والإصــدار في المضاربــة المقيــدة؛ 
ــى القيــود والشــروط الــتي تحــدد  حيــث تشــمل نشــرة الإصــدار عل

مســار الاســتثمار مــن حيــث مجالــه وكيفيتــه)1(.
خصائص صناديق الاســتثمار بالمشــاركة:. 2

تتميز صناديق الاســتثمار بمجموعة من الخصائص نذكر منها)2(: 
مفتوحــة  صناديــق  إلى  الاســتثمارية  الصناديــق  تنقســم   -1.2

مغلقــة: وصناديــق 
أ	 صناديــق الاســتثمار المغلقــة: وهــي الــتي يتحــدد فيهــا 
حجــم رأس المــال بمقــدار معيّــن، ويتــم تقســيمه إلى وثائــق 
ع علــى المســتثمرين كل بحســب حصتــه، ولا  )وحــدات()3( تــوزَّ
يحــق لمالكــي هــذه الوثائــق اســترداد قيمتهــا مــن الصنــدوق 
المصــدر لهــا، وإنمــا يمكــن تداولهــا في ســوق الأوراق الماليــة. 
ب	 صناديــق الاســتثمار المفتوحــة: وهــي الــتي لا يتحــدد 
فيهــا حجــم رأس المــال، وإنمــا يحــق لإدارة هــذه الصناديــق أن 
تصُــدر وثائــق للجمهــور بســعر محــدد للحصــول علــى التمويل، 

ــدد 190،  ــة الاقتصــاد الإســلامي، الع ــو غــدة، »الاســتثمار في الأســهم والوحــدات الاســتثمارية«، مجل ــد الســتار أب )1( عب
يناير/فبرايــر1997، ص: 66-64.

)2( راجع: أحمد بن حسن بن أحمد الحسي، »صناديق الاستثمار«، مرجع سابق، ص: 23-22.
)3( هناك من يطلق على هذه الوثائق تسمية »صكوك الوحدات الاستثمارية«.
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وتظــل الفرصــة متاحــة لإصــدار المزيــد منهــا لتلبيــة حاجــات 
المســتثمرين، وتتصــف هــذه الصناديــق بالمرونــة المتمثلــة في 
هــذه  إدارة  وذلــك لأن  المســتثمرين؛  وخــروج  دخــول  حريــة 
الصناديــق مســتعدة لإعــادة شــراء مــا أصدرتــه مــن وثائــق. 
الودائــع  خصائــص  بــين  الاســتثمار  صناديــق  تجمــع   -2.2
الاســتثمارية المطلقــة والودائــع الاســتثمارية المقيــدة أو المخصصــة؛ 
ــا في نشــرة  ــد بالشــروط المنصــوص عليه ــدوق تتقي لأن إدارة الصن
الإصــدار، ولا ســيما بالشــروط الخاصــة بمجــال الاســتثمار ونوعــه 
ومدتــه، كمــا أن إدارة هــذه الصناديــق لا تســتثمر أموالهــا في مشــروع 
أو عمليــة أو صفقــة محــدّدة كمــا هــو الحــال في الودائــع الاســتثمارية 
المقيــدة؛ بــل إنهــا تقــوم باســتثمارها في أوجــه التوظيــف المختلفــة 

ــه.  ضمــن النشــاط العــام المحــدّد والمتّفــق علي
3.2- يختلف استخدام الموارد المالية لصناديق الاستثمار في بنوك 
المشــاركة عــن صناديــق الاســتثمار الــتي تنشــئها البنــوك التقليديــة، 
فهــذه الأخــيرة تهــدف إلى تجميــع المدخــرات مــن الجمهــور وتوجيهها 
تكويــن محفظــة  في  المتمثــل  المباشــر  غــير  الاســتثمار  قطــاع  إلى 
الأوراق الماليــة )الســندات، أذونــات الخزينــة(، بينمــا تقــوم صناديــق 
الاســتثمار في بنــوك المشــاركة باســتثمار مواردهــا اســتثماراً حقيقيــاً 

في مجــالات الاســتثمار كالتأجــير والسَّــلمَ والمرابحــات وغيرهــا.
أهمية صناديق الاســتثمار بالمشاركة:. 3

يمكن أن نبُرز أهمية صناديق الاســتثمار فيما يلي:
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المدخريــن  أهــداف  بتحقيــق  الاســتثمار  صناديــق  تقــوم   -1.3
وأصحــاب الأمــوال علــى اختــلاف ميولهــم المتمثلــة في: »المحافظــة 
علــى رأس المــال وتنميتــه والتقليــل مــن مخاطــر الاســتثمار وتحقيــق 
مناســب  دوري  ودخــل  الأمــوال،  لأصحــاب  رأسماليــة  أربــاح 

النقديــة«)1(.   الســيولة  بمتطلبــات  والوفــاء  للمدخريــن 
2.3- تختلــف هــذه الصناديــق في نشــاطاتها مــن صنــدوق لآخــر، 
فقــد يتخصــص في التنميــة العقاريــة أو المتاجــرة بالســلع والعمــلات 
صناديــق  في  المســتثمر  يســتفيد  وهكــذا  التأجــير،  أو  والأســهم 
الاســتثمار بالمشــاركة مــن اختيــار المجــالات والأنشــطة التنمويــة 
مــن خــلال  وذلــك  الاســتثمارية،  يفضلهــا وتحقــق رغباتــه  الــتي 

البحــث عــن صناديــق منافســة أخــرى.
3.3- تتجــه مــوارد هــذه الصناديــق نحــو الاســتثمار الحقيقــي 
ــلمَ لتمويــل الإنتــاج  المنتــج باســتخدام صيــغ الاســتثمارات مثــل السَّ
الزراعــي والصناعــي وعلــى مســتوى المهــن الصغــيرة، بــدلاً مــن 
ــذي لا يحقــق أيّ إضافــة  ــة ال ــداول الأوراق المالي ــى ت الاقتصــار عل

إلى الناتــج والدخــل الوطــي)2(.
عليهــا  المنصــوص  بالشــروط  الاســتثمار  صنــدوق  تقَيُّــد   -4.3
التمويلــي بمجــال  المصــدر  ربــط  إلى  يــؤدي  الإصــدار  نشــرة  في 
الاســتخدام؛ حيــث تتــم »معالجــة مشــكلة عــدم التوافــق في مــدد 

)1( المرجع السابق، ص: 30.
)2( محمــد عبــد الحليــم عمــر، »المعالجـــة المحاســبية لأربــاح صناديــق الاســتثمار مــن منظــور إســلامي«، مجلــة الاقتصــاد 

ــر 1999، ص: 27. ــدد 215، يناير/فبراي الإســلامي، الع
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المشــاركة. بنــوك  في  والخصــوم«)1(  الأصــول 
5.3- حــل مشــكلات عميقــة تواجــه مســيرة بنــوك المشــاركة تتمثــل 

في)2(: 
أ- مشــكلة ضخ وامتصاص الســيولة.  

ب- مشــكلة وجود الفرص الاســتثمارية الجاهزة.   
جـ- مشــكلة تســييل الاســتثمارات عند الحاجة.  

ثالثاً: أسلوب إصدار الأوراق المالية في بنوك المشاركة
يمر النشــاط الاســتثماري في الصناديق الاســتثمارية بالمراحل التالية: 

1- يقــوم بنــك المشــاركة الــذي يرغــب في إنشــاء صناديــق الاســتثمار 
بالبحــث عــن مشــروعات اقتصاديــة معيّنــة أو نشــاط معيّــن، وإعــداد 

دراســة الجــدوى الاقتصاديــة للاســتثمار فيهــا. 
2- بعــد ذلــك يقــوم بتكويــن صنــدوق اســتثماري ويحــدد أغراضــه، ويُعِــدُّ 
نشــرة الإصــدار الــتي تتضمــن كامــل التفاصيــل عــن نشــاط الصنــدوق 
ومدتــه وشــروط الاســتثمار فيــه، وحقــوق والتزامــات مختلــف الأطــراف 

المشــاركة فيــه. 
)وحــدات(  وثائــق  إلى  الاســتثماري  الصنــدوق  مــال  رأس  تقســيم   -3
متســاوية القيمــة الاسميــة وطرحهــا للجمهــور للاكتتــاب فيهــا، ويُعتــبر كل 
مكتتــب في هــذه الوثائــق شــريكا بحصــة شــائعة في رأس مــال الصنــدوق 

بنســبة العــدد الــذي يمتلكــه منهــا.

)1( محمد علي القري، »الحسابات والودائع المصرفية )2(«، مرجع سابق، ص: 25.  
)2( أحمد محي الدين أحمد، مرجع سابق، ص: 264.
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4- بعــد تجميــع أمــوال المكتتبــين، يتــم اســتثمارها في المجــالات المحــدّدة 
في نشــرة الإصــدار، وعنــد تحقّــق الأربــاح تـُـوزّع علــى حملــة الوثائــق 

الاســتثمارية بالنســب المتفــق عليهــا.
فيمــا يلــي نبــين أســلوب طــرح الأوراق الماليــة مــن طــرف بنــوك المشــاركة، 

وأهميتهــا بالنســبة للمكتتبــين والبنــوك والاقتصــاد الوطــي:
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المبحث الثالث

مصــادر ا7مــوال الداخليــة المكملــة فــي بنــوك 
المشــاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

صناديق تمويل الخدمات الاجتماعية في بنوك المشاركة.	 

حسابات مصـادر التمويـل الذاتي في بنوك المشاركة.	 

حسابات رأس مـال المساهميـن في بنوك المشاركة.	 
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المطلــب ا7ول: صناديــق تمويــل الخدمــات الاجتماعيــة فــي 
بنــوك المشــاركة

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: طـبـيـعـة صنـاديـق التكـافـل الاجتمـاعي في بنوك المشاركة.

ثانياً: دور وواقـع تعبئـة أمـوال الزكـاة والتبرعـات في بنوك المشاركة.
ثالثاً: مــحــاســبــة الـزكــاة فــي بنــوك المشــاركــة.

أولًا: طبيعة صناديق التكافل الاجتماعي في بنوك المشاركة
التطــوُّع،  الواجبــة كصدقــات  كالــزكاة وغــير  الواجبــة  تعُتــبر الصدقــات 
بالإضافــة إلى الهبــات والتبرعــات، مــن مصــادر الأمــوال الــتي تســاعد 
ــوم  ــتي تق ــة ال ــات الاجتماعي ــذ سياســة الخدم ــى تنفي ــوك المشــاركة عل بن
بهــا؛ الشــيء الــذي يميزهــا عــن البنــوك التقليديــة. ويُمكــن لهــذه البنــوك 
أن تنُشــ صناديــق مخصصــة لصــرف هــذه الأمــوال حســب مصارفهــا 

الشــرعية أو حســب رغبــة أصحابهــا.
نستعرض أهم صناديق التكافل الاجتماعي فيما يلي: 

صنــدوق الزكاة ومصـادر تمويله: . 1
يُمكــن أن تقــوم بنــوك المشــاركة بإنشــاء »صنــدوق الــزكاة«، فتعُدُّ لــه ميزانية 
ــى أمــوال  مســتقلة وحســاب المــوارد والمصاريــف، »حيــث تؤخــذ الــزكاة عل
المســاهمين والمودعــين بالمصــرف، وتحجــز مــن أرباحهــم ســنوياً، كمــا يقبــل 

المصــرف الــزكاة مِــن كل مَــن يرغــب في إنابتــه في توزيعهــا«)1(. 
وتنــص الأنظمــة الأساســية لهــذه البنــوك علــى إنشــاء صنــدوق للــزكاة؛ 

)1( جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 133.



326

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

حيــث »يجــوز للبنــك بقــرار مــن مجلــس الإدارة أن يســهم في إنشــاء صنــدوق 
للــزكاة ملحــق بــه ومنفصــل عــن حســاباته وإدارتــه عنــه، وتقبــل فيــه الــزكاة 
مــن المســاهمين والمودعــين والغــير، وينفــق منــه علــى مصــارف الــزكاة وفقــاً 
لأحــكام الشــريعة، ويديــر الصنــدوق لجنــة مكونــة مــن خمســة أعضــاء 
يختارهــم مجلــس مــن بــين المســاهمين والمودعــين والمتطوعــين مــن دافعــي 
الــزكاة وذلــك لمــدة ســنتين. ويصــدر مجلــس الإدارة لائحــة خاصــة بتنظيــم 
العمــل في صنــدوق الــزكاة، وتعلــن اللائحــة لــكل صاحــب مصلحــة في 

ذلــك«)1(.
يــرى البعــض بــأن الغايــة مــن صنــدوق الــزكاة هــو »تقديــم الخدمــات الــتي 
تتجلــى بتلــك المســاعدات الــتي يقدمهــا لعملائــه الثمانيــة الأصنــاف ســواء 
علــى شــكل تمليــك أو قــرض أو ائتمــان ]دون فائــدة[، وليســت الغايــة مــن 

صنــدوق الــزكاة التجــارة والحصــول علــى الأربــاح«)2(.
وتتمثل مصادر أموال صندوق الزكاة فيما يلي)3(:

1- الزكاة الواجبة على أموال البنك وناتج نشاطه.
2- الــزكاة المحصلــة مــن العمــلاء ســواء علــى أموالهــم المحتفــظ بهــا 
لــدى البنــك -بعــد موافقتهــم- أو علــى ناتــج اســتثمارات الأمــوال 

لــدى البنــك بعــد موافقتهــم أيضــاً.
3- الــزكاة المجُمَّعــة مــن المســاهمين باعتبارهــم أفــرادا عــن أموالهــم 

غــير المحتفــظ بهــا لــدى البنــك.
4- الزكاة من الأفراد غير المتعاملين بالبنك والمؤسسات والهيئات الأخرى.

)1( رفيق المصري، »النظام المصرفي الإسلامي: خصائصه ومشكلاته«، مرجع سابق، ص: 215.
)2( عدنان خالد التركماني، مرجع سابق، ص: 236؛ 239.

)3( محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 115-114.
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5- الدعــم والهبــات والمنــح والصدقات الــتي يقدمها الأفراد والهيئات 
والحكومات والدول.

يقــترح أحــد الباحثــين دليــلاً محاســبياً لصناديــق الــزكاة، يشــتمل علــى 
حســابات الميزانيــة وحســابات النتيجــة، نســتعرضه في الجــدول التــالي:

جدول رقم )58(:
 دليل محاسبي مقترح لصناديق الزكاة في بنوك المشاركة. 

حسـابـات النتيجـة  حسـابـات الميزانيـة 
المواردالمصارف الخصوم الأصول 

- نقدية بالصندوق. 
- حسابات جارية بالبنوك. 

- مخزون. 
الصدقــات  اســتثمارات   -
الجاريــة والهبــات والتبرعات. 
- مدينون وحسابات مدينة. 

- أصول ثابتة.  

- زكوات مستحقة. 
- زكوات تحت الصرف. 

- حسابات استثمار خيرية 
)الصدقات الجارية(. 

- الهبات والوصايا 
والتبرعات. 

- دائنون وحسابات دائنة. 
- مخصصات. 

- زيادة الموارد على 
المصارف.  

	 المصارف الثمانية: 
* الفقراء.  
* المساكين. 

* العاملين عليها. 
* المؤلفة قلوبهم. 

* في الرقاب. 
* الغارمين. 

* في سبيل الله. 
* ابن السبيل. 

- مستلزمات سلعية. 
- مستلزمات خدمية. 

* الاهتلاك. 
* مخصصات أخرى. 

- زكاة النقود. 
- زكاة التجارة والصناعة. 

- زكاة الثروة الحيوانية. 
- زكاة الزروع والثمار. 

- زكاة العمائر الاستغلالية. 
-زكاة البترول والثروة 

المعدنية. 
- زكاة الثروة السمكية. 

- زكاة كسب العمل. 
)المهن غير التجارية(. 
- إيرادات متنوعة.  

المصدر: شوقي إسماعيل شحاته، »تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر«، الزهراء 
للإعلام العربي، القاهرة، ط2، 1988، ص: 182.

صندوق القرض الحسن ومصـادر تمويله: . 2
يُمكــن أن تقــوم بنــوك المشــاركة بإنشــاء »صنــدوق القــروض الحســنة«، 
مهمتــه تقديــم قــروض دون فائــدة لأصحاب الحاجــات الضرورية، وتخضع 
القــروض الحســنة الممنوحــة »لتقديــر لجنــة القــرض الــتي تشــكل للفصــل 
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في الأمــر، بعدمــا يتــم التأكــد مــن جديــة الأســباب المطلــوب لأجلهــا القــرض 
مــع إعطــاء الأولويــة للأكثــر احتياجــاً، وفي حــدود ميزانيــة الصنــدوق، مــع 

تحديــد أقصــى حــد للقــرض«)1(.
وتنــص أنظمــة هــذه البنــوك علــى »إنشــاء وإدارة الصناديــق المخصصــة 
لمختلــف الغايــات الاجتماعيــة المعتــبرة«)2(؛ وهــذا نــص عــام يمكــن أن يدخــل 

فيــه صنــدوق القــرض الحســن كمــا هــو واضــح.
تعُتبر القروض الحسنة ضرورية لدعم نشاط بنوك المشاركة واستمرارها؛ 
حيــث يمكنهــا عــن طريــق أمــوال صناديــق القــروض الحســنة الــتي تكوِّنهــا 
لديهــا، »أن تتمكّــن مــن الاحتفــاظ بعملائهــا الحاليــين وجــذب عمــلاء جــدد 
إلى أسـْـرة البنــك؛ حيــث مــن الصعــب علــى أيّ عميــل مــن العمــلاء أن ينقــل 
نشــاطه مــن بنــك وقــف إلى جانبــه أثنــاء عثرتــه، أو إعســاره؛ بــل يتمســك 
العميــل بهــذا البنــك ويشــجع غــيره مــن العمــلاء علــى التعامــل معــه... 

ــراء«)3(. باعتبــاره الشــريك الــذي يعــوَّل عليــه في السَّــراء والضَّ
وتتمثل مصادر أموال صندوق القرض الحسن فيما يلي)4(:

1- أموال التبرعات والصدقات والهبات.
2- جزء من أموال الزكاة.

3- جزء من أرباح البنك المخصصة لمواجهة الخدمات الاجتماعية.
4- جزء من توظيفات الحسابات الجارية.

صندوق وقف المضاربة ومصـادر تمويله:. 3
يقــترح البعــض إنشــاء »صنــدوق وقــف المضاربــة« في بنوك المشــاركة، وتكون 

)1( جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 134.
)2( رفيق المصري، »النظام المصرفي الإسلامي: خصائصه ومشكلاته«، مرجع سابق، ص: 215.

)3( محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 206.
)4( محمد كمال عطية، »نظم محاسبية في الإسلام«، مرجع سابق، ص: 359.
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مهمتــه تمويــل الحرفيــين ودعــم الأســر المنتجــة؛ »إذ تتعاظــم أهميــة وقــف 
النقــود حاليــا إذا اســتعرضنا خصائــص الأوقــاف القائمــة؛ حيــث نجــد أن 
ــة الاســتثمار  ــب عملي ــارة عــن عقــارات وأراضــي بينمــا تتطل معظمهــا عب
أمــوالاً ســائلة وعمالــة ومــواد أوليــة، علمــاً بأنــه يصعــب مــن الناحيــة 
الفقهيــة تســييل تلــك الأوقــاف؛ الأمــر الــذي يتطلــب إيجــاد مصــادر نقديــة 
ــة  ــة« كآلي ــة الوقفي ــة »المضارب ــاً لصيغ ــر«)1(؛ وفق تكمــل هــذا النقــص المؤث
وقفيــة جديــدة تحــوِّل الأصــول الموقوفــة إلى ثــروة متجــددة )أي حبــس 
المــال وتســييل المنفعــة(، بمعنــى أن الأربــاح الــتي مــن المفــترض أن تعــود 
ــى العكــس  ــة، عل ــى أوجــه الخــير المختلف ع عل ــور الواقفــين ســتوزَّ إلى جمه
مــن المموِّلــين العاديــين الذيــن يســعون لتحقيــق أربــاح تعــود إليهــم بالدرجــة 

الأولى)2(.
وتتمثل مصادر أموال صندوق وقف المضاربة فيما يلي)3(: 

1- وقف جزء من أموال البنك.
ــه مــن خــبرة  2- قبــول أوقــاف الأفــراد وقيــام البنــك بمــا لدي

ــدوق الوقــف. ــام إدارة صن ــزة بمه وأجه
يُمكــن توضيــح العلاقــة بــين صنــدوق وقــف المضاربــة وعملائــه في الشــكل 

التخطيطــي التــالي:

)1( صالح كامل، »دور الوقف في النمو الاقتصادي«، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 156، أفريل /ماي 1994، ص: 25.
)2( محمــد بوجــلال، »نظريــة الوقــف النامــي«، مجلــة دراســات اقتصاديــة، العــدد2، 2000، مرجــع ســابق، ص: 138-139؛ 

.147
)3( صالح كامل، »دور الوقف في النمو الاقتصادي«، مرجع سابق، ص: 25.
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تكمن أهمية صندوق وقف المضاربة فيما يلي)1(: 
- إحياء مؤسسة الوقف لأداء هذا الدور المفقود.

- تدعيم صندوق الزكاة خاصة في الحالات التي لا تفي 
أموال الزكاة باحتياجات مصارفها المتنوعة.

- يمكن أن يحصل نوع من التكامل في مجال استثمار 
الأموال الوقفية وأموال الزكاة. 

فيما يلي نبين الصناديق الاجتماعية السابقة في شكل توضيحي: 
شكل رقم )37(: 

الصناديق المخصصة لتمويل الأنشطة الاجتماعية في بنوك المشاركة. 
  

)1( المرجع السابق، ص: 27.

صناديق التكافل الاجتماعي

تنفيذ السياسة الاجتماعية لبنوك المشاركة 

تحقيق العائد الاجتماعي عند توظيف الأموال

صندوق وقف المضاربة  صندوق الزكاة صندوق القرض الحسن 

أمــوال البنـــك 

تمويل الحرف والمهن المنتجةتمويل الأصناف الثمانيةتمويل العملاء عند الضرورة 

إحياء مؤسسة الأوقافإحياء مؤسسة الزكاةنشاط اجتماعي أساسي 

أمـــوال الغيــر  

مصدر اختياريمصدر أساسي
تمويل

تدعيمتدعيم

نشاط
 إضافي

تمويل
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ثانياً: دور وواقع تعبئة أموال الزكاة والتبرعات في بنوك المشاركة
دور بنوك المشاركة في القيام بنشاط الزكاة:. 1

تثُــار تســاؤلات حــول إمكانيــة قيــام بنــوك المشــاركة بــدور مناســب في مجــال 
إدارة أموال الزكاة، يُعوِّض القصور الموجود في ظل غياب التنظيم الرسمي 
لهــا )مؤسســة الــزكاة(؛ وفي الوقــت الــذي تشــير فيــه بعــض التقديــرات إلى 
أن حصيلــة الــزكاة في الــدول الإســلامية تشــكل نســبة هامــة مــن إجمــالي 
ــك  ــتي لا تمل ــدول ال ــين 2,5-7% في ال ــا ب ــتراوح م ــث ت ــج الوطــي؛ حي النات
مــواد معدنيــة وطاقويــة كبــيرة، وتــتراوح مــا بــين 10-14% في الــدول المنتجــة 

للبترول)1(.
وتشــير الدراســات المهتمــة بــإدارة أمــوال الــزكاة في بنــوك المشــاركة إلى 
التبايــن في هــذا المجــال، نتيجــة عــدم اتبــاع أســلوب مُوحَّــد؛ حيــث لوحــظ 

ــي)2(: مايل
- بعض بنوك المشاركة تكتفي بتأدية زكاة أموال مساهميها. 

عوائــد  وزكاة  المســاهمين  أمــوال  زكاة  البنــوك  بعــض  تقتطــع   -
المودعــين.

- تــترك بعــض البنــوك للمودعــين حريــة تفويــض البنــك في اقتطــاع 
الــزكاة.

- تقوم بعض البنوك بجمع الزكاة ممّن يرغب في أدائها... 
إن مســألة الــزكاة لا تــزال ذات حجــم بســيط مــن مجمــل نشــاط بنــوك 
المشــاركة علــى الرغــم مــن أنهــا تعُــدُّ الجهــات المؤهلــة حاليــاً لاســتقبال أكــبر 
قــدر مــن أمــوال الــزكاة، وتوجيههــا علــى نحــو مُجمَّــع فعــال نحــوَ مصارفهــا 

)1( عبد الله الطاهر، »حصيلة الزكاة وتنمية المجتمع«، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 168، أفريل 1995، ص: 60. 
)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 344.
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المعروفــة؛ الأمــر الــذي يُعمــق دورهــا الاجتماعــي.
ولذلك؛ فالمطلوب من بنوك المشاركة القيام بما يلي:

1- يجب الاهتمام بتوفير الإمكانيات الإدارية والتنظيمية والبشــرية 
والماليــة اللازمة للقيام بنشــاط الزكاة.

2- يجــب القيــام بنشــاط القــرض الحســن كنــوع مــن أنــواع النشــاط 
الاجتماعــي الأصيــل.

ــل التوســع في  ــا مــن قبي ــام بتوزيعه ــول التبرعــات والقي ــبر قب 3- يُعت
ــة التكفــل  ــدور الاجتماعــي؛ حيــث يمكــن للمؤسســات الخيري أداء ال

بهــذا النشــاط كامــلا.
واقع مصادر تمويل الخدمات الاجتماعية في بنوك المشاركة:. 2

قــام بعــض الخــبراء بدراســة ميدانيــة لعيِّنــة مــن بنــوك المشــاركة )ن=34( 
بهــدف تقييــم نشــاطها الاجتماعــي، وتم التوصــل إلى النتائــج الــتي نوجــز 

أهمهــا في الجــدول التــالي: 
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جدول رقم )59(: 
واقع مصادر تمويل أنشطة التكافل الاجتماعي في بنوك المشاركة.

1( مصادر أموال
العددالزكــــاة

النسبة إلى 
إجمالي 
البنوك

النسبة 
إلى

20 بنكا
نتــــائج الدراسة الميدانية

* أوضحــت الدراســة أن 60% )= 20 بنــكا( مــن بنــوك المشــاركة %65%1338- المساهمون. 
ــام  ــزكاة، ويرجــع عــدم قي ــتي تمــارس نشــاط ال ــة هــي ال محــل العيّن

البنــوك الأخــرى بهــذا النشــاط إلى: 
- الفتــاوى الصــادرة والخاصــة بعــدم اختصــاص البنــك 

بهــذا النشــاط.
- قيــام مؤسســات متخصصــة بهــذا النشــاط في بعــض 

الــدول الــتي تعمــل بهــا بنــوك المشــاركة.
* يتضــح أن المســاهمين يمثلــون المصــدر الرئيــس لمــوارد الــزكاة في 

البنــوك الــتي تقــوم بهــذا النشــاط.
* الاستخدامات الرئيسة لأموال الزكاة هي المصارف الشرعية.

%30%618- المتعاملون مع البنك.
%50%1029- غير المتعاملين مع البنك. 

%35%721- البنك نفسه. 
%5%13- عائد حسابات خيرية. 

%10%26- أخرى )شركات تابعة(. 

2( مصادر أموال القـــرض 
العددالحسـن

النسبة إلى 
إجمالي 
البنوك

النسبة 
إلى 22 

بنكا

* أوضحــت الدراســة أن 65% )= 22 بنــكا( مــن بنــوك المشــاركة 
محــل العينــة هــي الــتي تهتــم بنشــاط القــرض الحســن.

* يتضــح أن الجــزء الأكــبر مــن تمويــل القــرض الحســن يتــم عــن %63%1441- جزء من أموال البنك. 
طريــق أمــوال البنــك دون الأمــوال مــن المصــادر الأخــرى. 

* الاســتخدامات الرئيســة لأمــوال القــروض الحســنة يغلــب عليهــا 
الجانــب الاجتماعــي.  

%18%412- تبرعات من الأفراد. 
- جــزء مــن مــوارد صنــدوق 

الــزكاة. 
412%18%

3( مصادر أموال 
العددالتبرعــات

النسبة إلى 
إجمالي 
البنوك

النسبة 
إلى 13 

بنكا

* أوضحت الدراســة أن 38% فقط )= 13 بنكا( من بنوك المشــاركة 
محــل العينــة هــي الــتي تقوم بنشــاط التبرعات.

* أهم مصادر أموال التبرعات هو من مال البنك والأفراد. %38%515- من مال البنك. 
* اســتخدامات أمــوال التبرعــات هــي مجــالات الــزكاة نفســها أو في 

المجــالات الــتي يحددهــا المتبرعــون. 
%8%13- مساهمون. 

%62%824- أفراد. 
%15%26- شركات. 

%15%26- صدقات جارية. 
والمصرفيــين،  والشــرعيين  الاقتصاديــين  الخــبراء  الأســاتذة  مــن  لجنــة  راجــع:  المصــدر: 
»موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور الاجتماعــي للمصــارف الإســلامية«، 

ج3، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، ط1، 1996، ص: 160-157.
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وفي الواقــع العملــي يمكــن التمييــز بــين مجموعتــين مــن بنــوك المشــاركة 
كمــا يلــي)1(:

1- البنــوك التابعــة لمجموعــة فيصــل: تميــزت بارتفــاع اهتمامهــا 
بجانــب النشــاط الاجتماعــي وخاصــة الــزكاة، فقــد كانــت رائــدة في 

هــذا المجــال.
2- البنــوك التابعــة لمجموعــة البركــة: لم يظهــر نشــاط الــزكاة 
فيهــا بنــاءً علــى فتــوى الرقابــة الشــرعية الخاصــة بعــدم إلــزام 
ــزام  ــزكاة، وكذلــك عــدم الالت ــة بإخــراج ال البنــك كشــخصية معنوي

بخصمهــا مــن المســاهمين في المنبــع.
ــوك المشــاركة بنشــاط  ــام بن ــين حــول قي ــة الباحث ــص رؤي ــي نلُخِّ ــا يل فيم
الــزكاة، واتجاهــات عمــل هــذه البنــوك في تعبئــة أمــوال الــزكاة في شــكل 

توضيحــي:

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور الاجتماعــي للمصــارف الإســلامية«، 
مرجــع ســابق، ص: 162-161.
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شكل رقم )38(: دور وواقع تعبئة أموال الزكاة في بنوك المشاركة. 
        

  
       

        

إدارة أموال الزكاة

نشـاط ضـروري نشـاط مؤقـ  نشـاط معـدوم

عدم إتباع 
أسلوب موحَّد 

فتاوى صادرة 
بعدم اختصاص 
البنك بالنشاط 

يــاب 
مؤسســة 
الزكــاة 

التذكيــر 
بفريضــة 
الزكــاة 

وجود تنظيـم 
عام في الدولة 
لجمع الزكـاة 

التكامل مع 
المؤسسات 
الخيريــة 

تعميـق الدور 
الاجتماعي 
للبنوك 

مسؤولية 
اضطرارية 

جهات مؤهلة 
للنشاط

مَهمة 
الدولة 

نشاط 
إضافي

الوفاء 
بالمسؤولية 
الاجتماعية 
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ثالثاً: محاســبة الزكاة في بنوك المشــاركة
حســاب زكاة الأســهم في بنوك المشــاركة:. 1

تعُتــبر أمــوال المســاهمين في بنــوك المشــاركة بمثابــة أمــوال شــخص واحــد 
وتفــرض عليهــا الــزكاة، وإذا قــام البنــك بذلــك فــلا يقــوم المســاهم بتزكيــة 

أموالــه مــرة أخــرى تجنبــا لازدواج الــزكاة)1(.
ويتم احتســاب الزكاة في بنوك المشــاركة وفق الخطوات التالية)2(:  

1.1	 وعــاء الــزكاة: الموجــودات الزكويــة )الأمــوال الــتي تتوفــر فيهــا 
شــروط الخضــوع للــزكاة( ناقصــا الالتزامــات الحالــة )الالتزامــات 

قصــيرة الأجــل الواجبــة الأداء(.
2.1	 مقــدار النصــاب: القيمــة الجاريــة لـــ 85 غــرام مــن الذهــب 

يــوم الــزكاة. 
3.1	 معــدل الــزكاة: 2,5% للســنة الماليــة الهجريــة، 2,575 للســنة 

الماليــة الميلاديــة. 
4.1	 القيمــة الزكاتيــة: وعــاء الــزكاة × معدل الزكاة.

5.1	 نصيب الســهم من الزكاة: مقدار الزكاة  عدد الأســهم. 
نبــين بمثــال توضيحــي كيفيــة حســاب الــزكاة علــى أمــوال البنــك الخاصــة 

بالمســاهمين؛ في أحــد بنــوك المشــاركة)3(: 

)1( فؤاد السيد المليجي، »محاسبة الزكاة«، مرجع سابق، ص: 336. 
)2( المرجع السابق، ص: 337.

)3( أنظر الملاحق: ميزانية بنك فيصل الإسلامي المصري في 12/30/ 1415هـ.
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جدول رقم )60(: نموذج عملي لحساب زكاة الأسهم في بنوك المشاركة. 

 المبلـغمـكـونـات وعــاء الزكــاة في بنـك المشـاركة
)بالألف وحدة نقدية(

* المـوجـودات الزكـويـة:
55.574- نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي.

1.167.510- أرصدة ونقدية لدى البنوك.
4.699.359- مشاركات ومضاربات ومرابحات.

118.868- أرصدة مدينة وأصول أخرى.
153.622- مساهمات في بنوك وشركات تابعة.

6.194.933إجمالي الموجودات الزكوية.
* المطلـوبـات واجبـة الخصـم:

206.790- حسابات جارية بالإطلاع.
4.673.487- حسابات الاستثمار.

52.772- ودائع أخرى.
299.902- المستحق للبنك المركزي.

3.302- المستحق للبنوك الأخرى.
482.018- أرصدة دائنة أخرى.

319.113- مخصصات لمقابلة مخاطر الاستثمار.
6.037.384إجمالي المطلوبات واجبة الخصم.

157.549* وعـاء الزكـاة:
- مقدار النصاب = )85 غرام ذهب ×40( = 3.400

- مقدار الزكاة الواجبة= )157.549×2,5 %(= 3.938,725
1000000 سهم =3,93 وحدة نقدية. 	 نصيب السهم من الزكاة= 3.938.725 

المصدر:  راجع: فؤاد السيد المليجي، مرجع سابق، ص: 339.

واقع محاسبة الزكاة في بنوك المشاركة: . 2
بينــت الدراســة الميدانيــة كيفيــة معالجــة الــزكاة وفقــاً لأســاس علمــي ســليم 

مــن الناحيــة المحاســبية، ونوجــز أهــم النتائــج في الجــدول التــالي:
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جدول رقم )61(: واقع المعالجة المحاسبية للزكاة في بنوك المشاركة.
نتـائج الدراســة الميدانيــة:النسبة العددالمعالجــة المحاسبيــة 

1	 طريقة حساب الزكاة على المساهمين:
6
2
1

%67
%22
%11

* الأصــل أن أمــوال الاســتثمار ســواء الخاصــة بالمودعــين 
اســتثمارية تجاريــة؛  أنشــطة  في  توظــف  المســاهمين  أو 
عــروض  علــى  للــزكاة  وأرباحهــا  هــي  تخضــع  ولذلــك 

التجــارة. 
* الطريقــة )أ( هــي الصحيحــة وعلــى البنــوك الأخــرى أن 

تعيــد طريقــة حســاب الــزكاة علــى هــذا الأســاس.  

أ- الأموال + الربح.
ب- الربح فقط.

جـ - الأموال فقط.

%9100المجمـوع:
2	 طريقة حساب الزكاة على المودعين:

2

8

%20

% 80

ــزكاة في  ــه ال ــع قواعــد فق ــة م ــة )أ( هــي المتفق * الطريق
حســاب زكاة الأمــوال التجاريــة الخاصــة بمودعــي ودائــع 

الاســتثمار.
* لبنــوك المشــاركة الحــق في تقريــر أن تجمــع الــزكاة مــن 
المودعــين أو لا تجمعهــا، كمــا أنــه لا يحــق لهــا إجبارهــم 

علــى ذلــك.   

أ- رصيــد حســاب الاســتثمار مضافــا إليــه الرصيــد 
ــا يكــون  ــه مجمــوع م ــح( مطروحــا من الجــاري )الرب

للعميــل مــن ديــون والتزامــات. 
ب- لا تحسب الزكاة على أموال المودعين. 

%10100المجمـوع:
3	 التصـرف في زكـاة المودعيـن:

2

 8

%20

% 80

* معظــم البنــوك تفضــل أن تحســب الــزكاة فقــط للمــودع 
وتتركــه يقــوم بتوزيعهــا بنفســه، والقليــل منهــم فقــط هــو 
الــذي يرحلهــا لصنــدوق الــزكاة ليقــوم البنــك بتوزيعهــا 

ــه. ــى مصارفهــا الشــرعية بمعرفت عل

أ- تخصــم مــن حـــ/ جــاري المــودع وترحــل لصنــدوق 
الــزكاة. 

ب- يتولى المودع توزيعها بنفسه. 
%10100المجمـوع:

4	 طـرق إنفـاق الزكـاة:
-

1

7

-

%12,5

%87,5

ــث  ــاع؛ حي ــة الإتب ــة )جـــ( هــي القاعــدة الواجب * الطريق
يجــب أن يتــم إنفــاق حصيلــة الــزكاة كلهــا في مصارفهــا 
التاليــة،  للســنوات  شــيء  منهــا  يســتثمر  ولا  الشــرعية 

مادامــت مصــارف الــزكاة تتســع لذلــك.

أ- يتــم جمــع الــزكاة واســتثمارها في صنــدوق ينفــق 
مــن عائــده فقــط علــى المســتحقين.

واســتثمار  الحصيلــة  مــن  جــزء  إنفــاق  يتــم  ب- 
الباقــي.

جـ - يتم إنفاق الحصيلة كلها ولا يستثمر شيء.
%8100المجمـوع:

5	 معالجة الضرائب بالنسبة للزكاة في قائمة 
الدخل:

3
2

%60
40%

* كلا الاحتمالين )أ( و )ب( صحيح.
أ- حيــث إن الضرائــب عــبء فعلــي علــى المكلفــين ولا بــد 
مــن دفعهــا، وإذا لم يتــم دفعهــا تعُتــبر دينــاً واجــب الأداء.

ب-يجــب اعــتراف مصلحــة الضرائــب بالــزكاة واعتبارهــا 
كعــبء يخصــم مــن وعــاء الربــح الخاضــع للضريبــة.

أ- تخصم الضرائب قبل حساب الزكاة.
ب- تخصم الضرائب بعد حساب الزكاة.

%5100المجمـوع:

المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، »تقويم 
الدور المحاسي للمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 277- 284.
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ــي  ــي ف ــل الذات ــادر التموي ــي: حســابات مص ــب الثان المطل
ــاركة. ــوك المش بن

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
صـصـات الاهتلاكـات والمـؤونـات في بنوك المشاركة. أولًا: حسابـات 

ير الموزعـة في بنوك المشاركة. ثانياً: حسابـات الاحـتياطيـات والأربـاح 
ثالثــاً: واقـــع محاسبـــة الاهتــلاكات والمؤونــات والاحتياطيــات في بنــوك 

المشــاركة.

صصات الاهتلاكات والمؤونات في بنوك المشاركة أولًا: حسابات 
صصات اهتلاكات الأصول الثابتة:. 1 حسابات 

يتكــون التمويــل الذاتــي للوحــدة المحاســبية )مؤسســة، بنــك...( مــن ثلاثــة 
حســابات هــي: مخصصــات الاهتــلاكات ومخصصــات المؤونــات والأربــاح 

المحتجــزة )غــير الموزعــة(.
إن الاهتــلاك هــو عبــارة عــن النقــص في قيمــة الأصول الثابتــة التي يمتلكها 
البنــك، ســواء كان ذلــك نتيجــة الاســتعمال أو بعامــل الزمــن )تعَــرُّض 
الأصــل للعوامــل الجويــة( أو التقــادم التكنولوجــي )ظهــور اختراعــات حديثة 
أكفــأ(. ويُعــرَّف كمصطلــح محاســي علــى أنــه: »توزيــع تكلفــة الأصــل المعيّــن 
وتحويلهــا إلى مصروفــات في الفــترات الــتي تســتفيد مــن خدمــات ذلــك 
ــر عــن »قيمــة المنافــع الــتي  الأصــل«)1(، أو بمعنــى آخــر فــإن الإهتــلاك يُعبِّ

قدمهــا الأصــل خــلال الفــترة المحاســبية«)2(.

)1( فالترميجس وروبيرت ميجس، مرجع سابق، ص: 620.
)2( محسن أحمد الخضيري، »كيف تقرأ ميزانية ؟« ، مرجع سابق، ص: 89 .
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الثابتــة؛  الأصــول  لتقييــم  كأســاس  التاريخيــة  التكلفــة  مبلــغ  يُســتخدم 
ويرجــع الســبب في ذلــك إلى كونهــا: 

1.1- أنهــا تمثــل التكلفــة الحقيقيــة الــتي تم إنفاقهــا فعــلا عنــد 
الحصــول علــى هــذه الأصــول، وأنهــا ناتجــة عــن عمليــة تبــادل فعلــي 

ــة. وليســت افتراضي
2.1- إذا مــا اســتخدمت أســاليب أخــرى لتقييــم الأصــول الثابتــة؛ 
فإنهــا تفتــح المجــال للتقديــرات الاحتماليــة )مثــل تكلفــة الإحــلال أو 

القيمــة الجاريــة(.
3.1- أن الأصــل الثابــت يظــل في حيــازة البنــك إلى أن يتــم التخلــص 
منــه، وبالتــالي فــإن التكلفــة التاريخيــة تعُــدُّ أنســب للتعبــير عــن 

ــه. قيمت
إن تكويــن مخصــص بقيمــة مــا تم اهتلاكــه مــن أصــول )باســتثناء حســاب 
الأراضــي( يُعتــبر ضــرورة مــن أجــل إظهــار الأربــاح علــى حقيقتهــا وإظهــار 
الأصــول الثابتــة بقيمتهــا الحقيقيــة في الميزانيــة، فضــلًا عــن توفــير الأموال 
اللازمــة لغــرض اســتبدال الأصــول القابلــة للإهتــلاك )اقتنــاء أصــول 
جديــدة(؛ مــن خــلال قيمــة الاهتــلاك المتراكــم)1( الــتي تظهــر في الميزانيــة 
مطروحــة مــن قيمــة الأصــل أو في بنــد مســتقل ضمــن الخصــوم المتداولــة.

تتنــوع طــرق حســاب أقســاط اهتــلاك الأصــول الثابتــة )طريقــة القســط 
الثابت، القســط المتناقص، القســط المتزايد...(، ويفضل البعض اســتخدام 

)1( إن كثيريــن ممــن يســتخدمون القوائــم الماليــة، وليــس لديهــم درايــة بالمعرفــة المحاســبية، يعتقــدون خطــأ بــأن حســاب 
»مجمــع الاهتــلاك« يمثــل النقديــة المجمعــة لأغــراض شــراء معــدات جديــدة عندمــا تفنــى الأصــول الموجــودة، وربمــا تكــون 
أحســن طريقــة لمقاومــة هــذا الاعتقــاد الخاطــ هــي أن نؤكــد بــأن الرصيــد الدائــن لحســابات »مجمــع الاهتــلاك« يتمثــل 
ــدار  ــة، والمق ــب نقدي ــد يتطل ــا في الماضــي... إن شــراء أصــل جدي ــتي تم الحصــول عليه ــة المســتنفذة للأصــول ال في التكلف

الإجمــالي لأي نقديــة تمتلكهــا الوحــدة الاقتصاديــة، يظهــر في حســاب النقديــة ضمــن عناصــر الأصــول.



342

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

طريقــة القســط الثابــت باعتبارهــا مــن أبســط وأســهل الطــرق في احتســاب 
الاهتــلاك؛ مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لكثــير مــن بنــوك المشــاركة، شــريطة 
ــا أو  ــة وعــدم تعديله ــم المالي ــم اســتمرار العمــل بهــا في إعــداد القوائ أن يت
ــا  ــير فيه ــون التغي ــى لا يك ــن ســنة لأخــرى؛ حت ــات( م ــدأ الثب تغييرهــا )مب
وســيلة إلى إخفــاء تقصــير أو إهمــال أو عــدم كفــاءة الإدارة )سياســات 
اســتثمارية أو إداريــة خاطئــة(، فمثــلاً إذا كان البنــك يتبــع طريقــة القســط 
ــد  ــه عن ــة بشــكل عــام، لكن ــلاك الأصــول الثابت المتناقــص في حســاب اهت
شــراء آلــة جديــدة في إحــدى الســنوات غيَّــر هــذه الطريقــة إلى طريقــة 
القســط الثابــت)1( وكانــت أربــاح هــذه الســنة أقــل مــن غيرهــا نظــراً لحــدوث 
إســراف؛ فــإن تغيــير طريقــة الإهتــلاك تــؤدي إلى تخفيض تكلفــة الإهتلاك 
بمــا يــؤدي إلى تخفيــض التكلفــة وزيــادة الربــح تبعــاً لذلــك، ممــا يــؤدي إلى 
إمكانيــة حــدوث تغطيــة محاســبية شــكلية لمقــدار الخســائر الــتي حدثــت. 
ــة في بنــوك المشــاركة »تكلفــة  وتعُتــبر مخصصــات اهتــلاك الأصــول الثابت
محســوبة علــى أربــاح البنــك، ولكــن يجــب أن يتحملهــا المســاهمون وحدهــم 
دون المودعــين؛ حيــث إن الأصــول الثابتــة هي جزء من ممتلكات المســاهمين 

في البنــك ويخصهــم تكلفتهــا«)2(.
صصات مؤونات الأعباء والخسائر المحتملة: . 2 حسابات 

يتــم تكويــن مخصصــات المؤونــات تطبيقــا لمبــدأ الحيطــة والحــذر »لمواجهــة 
النقــص المحتمــل الوقــوع في قيمــة أيّ أصــل مــن الأصــول، أو الزيــادة 

)1( تــؤدي طريقــة القســط الثابــت إلى تقســيم تكلفــة الأصــول الثابتــة التاريخيــة علــى حيــاة هــذه الأصــول وتحميــل كل ســنة 
ماليــة بنصيبهــا مــن الإهتــلاك وتــؤدي طريقــة القســط المتناقــص إلى تناقــص قيمــة الإهتــلاك ســنة بعــد أخــرى خــلال فــترة 

اســتخدام الأصــل الثابــت، أي أن قيمــة الإهتــلاك في الســنوات الأولى أكــبر مــن قيمتهــا في الســنوات الأخــيرة.
)2( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، »قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 38.



343

د.عبد الحليم عمار غربي

المحتملــة في قيمــة أي مــن الالتزامــات، دعمــا للمركــز المــالي وتقويتــه«)1(؛ 
وتظهــر في الميزانيــة إمــا في الجانــب الدائــن مــع الخصــوم المتداولــة أو 

ــة. ــع الأصــول المتداول ــن م ــب المدي ــن الاســتثمارات في الجان مطروحــا م
وتقــوم بنــوك المشــاركة بتكويــن مؤونــات لمواجهــة أي خســائر أو أعبــاء 
خاصــة بالأصــول المتداولــة قــد تلحــق بالبنــك، وبذلــك »لــن يعــرف أصحاب 
الودائــع أو البنــك الخســارة إلا في الحالــة الــتي تكــون فيهــا هــذه الأخــيرة 
أكــبر مــن مقــدار الاحتياطــي)2( ]=مخصــص المؤونــة[ الموجــود وهــذا نــادراً مــا 

يحــدث في ظــروف اقتصاديــة عاديــة«)3(. 
إن مخصصــات الأصــول المتداولــة في بنوك المشــاركة تكون لمقابلة الأســباب 

التالية)4(:  
1.2- مواجهــة خســائر مؤكــدة الحــدوث وغــير محــددة المقــدار، قــد 

تحققهــا أنشــطة المضاربــة أو المشــاركة.
2.2- مواجهــة انخفــاض في ربحيــة المشــروعات الــتي يقــوم بهــا 
البنــك بتمويلهــا علــى أحــد عقــود المضاربــة أو المشــاركة؛ بحيــث تقــل 

عــن النســبة الــتي ســبق توزيعهــا.
3.2- مواجهــة الديــون المعدومــة الــتي قــد تنتــج عــن عجــز أو إفــلاس 
أصحــاب المديونيــات مــن بيــع المرابحــة الآجلــة أو البيــع بالتقســيط 

أو البيــع التأجــيري...
)1( شــوقي إسماعيــل شــحاتة، »نظريــة المحاســبة الماليــة مــن منظــور إســلامي«، الزهــراء للإعــلام العربــي، القاهــرة، ط1، 

1987، ص: 192.
)2( يجــب التفرقــة بــين الاحتياطيــات والمؤونــات، فالاحتياطيــات هــي أمــوال خاصــة وتشــكل جــزءاً مــن حقــوق المســاهمين 
وهــي تضــاف إلى مجمــل وســائل البنــك وتدعــم تغطيــة التزاماتــه، في حــين أن المؤونــات تمثــل مطلوبــات أكثــر مباشــرة: فهــي 
معــدَّة إمــا لمواجهــة هبــوط قيمــة عنصــر مــن عناصــر الموجــودات وإمــا لمواجهــة عــبء مــن الأعبــاء مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 
أن الهبــوط أو العــبء، رغــم كــون موضوعهــا محــدداً، يمكــن أن يكــون مبلغهمــا غــير محــدد، مثــل مؤونــات الديــون المشــكوك 

في تحصيلهــا ومؤونــات الطــوارئ.
)3( محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 39.

)4( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، »قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 39.
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4.2- مواجهــة خســائر تنتــج عــن تلــف بعــض عناصــر المتاجــرة الــتي 
يقــوم بهــا البنــك، أو تنتــج عــن البيــع بأقــل مــن التكلفــة الدفتريــة. 

5.2- مواجهــة خســائر الشــركات الــتي يســاهم البنــك فيهــا بشــراء 
أســهم. 

6.2- مواجهــة خســائر تنتــج عــن تلــف الأصــول المعــدة للتأجــير في 
ــك والأنشــطة  ــة بالتملي ــي والمشــاركة المنتهي نشــاط التأجــير التمويل

المشــابهة.
7.2- مواجهــة أي خســائر أخــرى غــير معلومــة الأســباب؛ مثــل 
تجميــد حســابات أو مســتحقات البنــك لــدى البنوك الأخــرى المحلية 

ــة لأســباب سياســية أو غيرهــا. أو الأجنبي
عــن  الناتجــة  الخســائر  هــذه  أنــواع  كل  لتغطيــة  مؤونــات  تكويــن  يتــم 
الاســتثمار وتوظيــف الأمــوال المملوكــة لــكل المســاهمين والمودعــين معــا؛ً 
ولهــذا »تعتــبر هــذه المخصصــات مملوكــة لهــم بنســبة توزيــع الأربــاح المتفــق 
عليهــا بينهــم«)1(؛ الأمــر الــذي يتطلــب توضيــح أســباب الخســائر الــتي 
ــى  ــت أهــي ناتجــة عــن ســوء الإدارة أم أنهــا خارجــة عــن إرادتهــا حت حدث

يتــم تغطيــة الخســائر مــن هــذه المخصصــات . 
ويقــترح البعــض ضــرورة تكويــن مخصصــات المؤونــات التاليــة في بنــوك 

المشــاركة:
- مخصص خسائر متوقعة )مشاركات(.

- مخصص ديون مشكوك فيها ) المضاربات/البيع الآجل(.
- مخصص تسوية أرباح )المشاركة المنتهية بالتمليك/التأجير التمويلي(.

)1( المصدر نفسه.
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- مخصص لمخاطر تقلبات أسعار الصرف.
نشــير إلى ظهــور حســاب مؤونــة »المخاطــر والتكاليــف« في ميزانيــات بعــض 
ــع ارتفــاع  بنــوك المشــاركة للتقليــل مــن أخطــار الخســائر1)3(. وإذا كان يُتوقَّ
حجــم المخصصــات لمقابلــة مخاطــر اســتثمارات بنــوك المشــاركة؛ فــإن 
بعــض الدراســات تؤكــد أن كثــيراً مــن هــذه البنــوك لم تعــط أهميــة تذكــر 
لمخصــص »مخاطــر الاســتثمار« علــى الرغــم مــن أن اســتثماراتها تتميــز 

بارتفــاع درجــة المخاطــرة الــتي تتعــرض لهــا.

ير الموزعة في بنوك المشاركة ثانياً: حسابات الاحتياطيات والأرباح 
توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين في بنوك المشاركة:. 1

تتمثل مصادر الإيراد الرئيسة لبنوك المشاركة في العوائد التالية)2(: 
دون  بالمســاهمين  المصرفيــة: تختــص  الخدمــات  أجــور   -1.1.1

المودعــين.
2.1.1- أربــاح عمليــات الصــرف الفــوري: بيــع وشــراء العمــلات 

الأجنبيــة والمعــادن الثمينــة.
بمثابــة  البنــك  فيــه  يكــون  المباشــر:  الاســتثمار  أربــاح   -3.1.1
المودعــون  يُمثــل فيــه  الــذي  العامــل في عقــد المضاربــة  الشــريك 

الممــوِّل. الشــريك 
4.1.1- أربــاح الاســتثمار غــير المباشــر: يقــوم فيــه البنــك بــدور 
المضــارب الوســيط بــين المودعــين ورجال الأعمال الذيــن يتم تمويلهم 
علــى أســاس المشــاركة أو المضاربــة، فيكــون نصيبــه محــدوداً نســبياً 

)1( أنظر الملاحق: ميزانية بنك البركة الجزائري. 
)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 222-220.
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ــى  ــة بالعمليــات الاســتثمارية المباشــرة الــتي يحصــل فيهــا عل مقارن
كامــل نصيــب الشــريك العامــل.

ــوك  ــدات في بن ــل والعائ ــالي مصــادر التموي ويبــين الشــكل التخطيطــي الت
المشــاركة: 

شكل رقم )39(: مصادر التمويل والعائدات في بنوك المشاركة. 

المصدر: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 223.

يتــم توزيــع أربــاح بنــوك المشــاركة بصفــة أساســية بين المســاهمين والمودعين 
حســب طريقــة الاســتثمار الــتي تختلــف مــن بنــك لآخر كمــا يلي)1(: 

المســاهمين  أمــوال  كل  مــع  المودعــين  أمــوال  كل  خلــط   -1.2.1
)1( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، »قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي«، مرجــع ســابق، ص: 107-115؛ 

.255

الــمـسـاهــمــون
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تمويل بالمشاركة ودائع استثمارية 
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)البنــك(.
2.2.1- خلــط كل أمــوال المســاهمين بجــزء مــن الودائــع واســتثمار 

الباقــي منفــرداً.
3.2.1- خلــط كل أمــوال المودعــين بجــزء مــن رأس المــال واســتثمار 

الباقــي منفــرداً.
4.2.1- استثمار أموال كل من المساهمين والمودعين منفردة. 

وتشُــكل الودائــع الاســتثمارية المصــدر الرئيــس للأمــوال المتاحــة للاســتثمار 
في بنــوك المشــاركة وتتناســب حصــة البنــك مــن الأربــاح عكســياً مــع مــدة 
الوديعــة، فكلمــا طالــت المــدة؛ قلــت حصــة البنــك في أرباحهــا)1(، وذلــك 

حســب مــا يبينــه الجــدول التــالي لأحــد بنــوك المشــاركة:
جــدول رقــم )62(: نمــوذج لنصيــب بنــك المشــاركة والوديعة الاســتثمارية 

مــن الربــح تبعــا لآجالهــا
)الوحدة: نسبة مئوية(

نصيب بنك المشاركة نصيب الوديعة من الربح أجل الوديعة الاستثمارية 
10%90%3سنوات 
15%85%سنتـان 

25%75%سنة واحدة 
35%65%ستة أشهر 
45%55%ثلاثة أشهر 

المصدر: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 227.

يــرى معظــم الخــبراء أن مشــكلة قيــاس الربــح وتوزيعهــا في بنــوك المشــاركة 
تتطلــب إعــداد الحســابات الختاميــة الخاصــة بهــا؛ بحيــث تشــمل المراحــل 

التالية)2(: 
)1( أبو المجد حرك، مرجع سابق، ص: 55.

)2( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية«، 
مرجــع ســابق، ص: 390.
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أربــاح الاســتثمارات والتوظيفــات  أولى: قيــاس  1.3.1	 مرحلــة 
الخاصــة بأمــوال المودعــين والمســاهمين معــا؛ً دون عوائــد البنــك 

الأخــرى. 
2.3.1	 مرحلــة ثانيــة: توزيــع صــافي عائــد الاســتثمار الســابق 
بــين المســاهمين والمودعــين طبقــاً لعقــد المضاربــة، حصــة ربــح مقابــل 

ع بنســب الحصــص.  العمــل والباقــي يــوزَّ
3.3.1	 مرحلــة ثالثــة: قيــاس أربــاح المســاهمين بإضافــة العوائــد 
الأخــرى )الخدمــات المصرفيــة( الــتي لم تضُــف في المرحلــة الســابقة 

وعناصــر التكلفــة الإداريــة الــتي لم يســبق تحميلهــا.
4.3.1	 مرحلــة أخــيرة: توزيــع صــافي العائــد المتحقــق مــن المرحلــة 
للقانــون ونظــام البنــك وقــرارات الجمعيــة العامــة  الثالثــة طبقــاً 

ومجلــس الإدارة.
ولهــذا؛ فــإن الأمــر يســتدعي تصميــم قائمــة دخــل خاصــة » قائمــة الدخــل 
ذات المراحل« تلائم الطبيعة المميزة لنشــاط بنوك المشــاركة، لحل مشــكلة 

قيــاس وتوزيــع الربــح الــتي تتــم علــى مراحــل.
حسابات الاحتياطيات والأرباح في بنوك المشاركة:. 2

تقــوم بنــوك المشــاركة كبقيــة البنــوك والمؤسســات الأخــرى علــى حجــز 
)اقتطــاع( جــزء مــن الأربــاح كاحتياطــي، وذلــك لدعــم مركزهــا المــالي 
واكتســاب سمعــة طيبــة، »إذ يشــير تراكــم الأربــاح إلى نجــاح البنــك في 
ــير مــن الشــركات توزيعاتهــا  ــد الكث ــة »تقُيِّ ــة العملي ــه«)1(، ومــن الناحي عمل
ــى  ــاً، ويترتــب عل بحيــث لا تتعــدى 40% مــن صــافي دخلهــا الســنوي تقريب

)1( ضياء مجيد الموسوي، »الاقتصاد النقدي«، مرجع سابق، ص: 276.
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ذلــك الاحتفــاظ بالجــزء الأكــبر مــن صــافي الدخــل في الشــركة حتــى تتهيــأ 
ــة المنافســين«)1(. ــى مواجه ــزداد قدرتهــا عل ــاء وت لهــا فرصــة النم

تتمثل احتياطيات وأرباح بنوك المشاركة في الحسابات التالية: 
1.2	 حســاب الاحتياطــي القانونــي: هــو عبــارة عــن نســبة معينــة 
مــن الأربــاح الصافيــة يفرضهــا القانــون)2( )القوانــين المحليــة( لتبقــى 

ع بــأيّ شــكل مــن الأشــكال. داخــل البنــك ولا تــوزَّ
2.2	 حســاب الاحتياطــي الاختيــاري: هــو عبــارة عــن حســاب لا 
يفرضــه القانــون؛ ولكــن يضعــه المؤسســون بهــدف تعزيــز رأس مــال 
البنــك في مواجهــة التغــيرات المختلفــة في المســتقبل، ويمكــن أن ينــص 
عليــه القانــون التأسيســي ليُبيِّــن نســبة الأربــاح الــتي تحــوَّل إلى هــذا 

الحســاب.
ــالي: ينتــج هــذا الاحتياطــي عــن  3.2	 حســاب الاحتياطــي الرأ
ــادة إلى حســاب  ــث تضــاف الزي ــة؛ حي ــم الأصــول الثابت إعــادة تقيي
احتياطــي رأسمــالي، وهــو مــا يعــرف بـــ: »أربــاح إعــادة التقديــر«؛ كمــا 
أن هــذا الاحتياطــي »لا يعتــبر أمــوالاً مجنّبــة لحســاب المســاهمين 
ــة  ــا لقيم ــبر تضخيم ــل هــي تعت ــل ســائر الاحتياطــات الأخــرى ب مث

ــة«)3(. بعــض الأصــول الثابت

)1( فالتر ميجس وروبيرت ميجس، مرجع سابق، ص: 752.  
)2( هنــاك فــرق بــين الاحتياطــي القانونــي )Réserve légale = Legal reserve): وهــو المخصــص مــن الأربــاح الصافيــة 
 Réserve( والمفــروض بموجــب القوانــين المحليــة، والمنصــوص عنــه في قانــون شــركات المســاهمة؛ والاحتياطــي الإلزامــي
obligatoire = Compulsory”Required” reserve( وهــو المخصــص الــذي تلُــزم البنــوك بتكوينــه كرصيــد لــدى البنــك 

المركــزي، والمنصــوص عنــه في قانــون النقــد والقــرض.
)3( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية«، 

مرجــع ســابق، ص: 239. 
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يضــاف إلى ذلــك الاحتياطيــات الســرية: الــتي لا تظهــر عــادة في 
الميزانيــات، فقــد اعتــادت بعــض البنــوك)1( أن »تظُهــر أصولهــا الثابتــة 
بقيــم تذكاريــة لا تعُبِّــر عــن حقيقتهــا الماديــة الــتي تفــوق قيمتهــا 
بكثــير، وذلــك بهــدف تكويــن احتياطيــات ســرية تدعــم مركزهــا 
ــادة قدرتهــا  ــه واتســاقه، فضــلاً عــن زي ــى توازن ــالي وتحافــظ عل الم
علــى مواجهــة الطــوارئ والأزمــات الفجائيــة غــير المتوقعــة«)2( والــتي 

ــال. ــادة رأس الم ــب زي تتطل
ير الموزعة(: يمثِّل الجزء المتبقي  4.2	 حســاب الأرباح المحتجزة )
مــن الأربــاح الصافيــة بعــد الاحتفــاظ بالاحتياطيــات المختلفة وتوزيع 
الأربــاح علــى المســاهمين، بالإضافــة إلى الرصيــد المتراكم من ســنوات 
ــل البعــض التمييــز بــين الاحتياطيــات  ســابقة )أربــاح مرحَّلــة(؛ ويفضِّ
ــغ المتاحــة  ــل أرباحــاً محتجــزة مخصصــة أو مقيــدة، والمبال الــتي تمث
ــل أرباحــاً محتجــزة غــير مخصصــة أو غــير  ــع باعتبارهــا تمث للتوزي
مقيــدة؛ حيــث إن الغــرض مــن الأربــاح المحتجــزة المخصصــة هــو 
الأربــاح  مــن  أن هنــاك جــزءاً  الماليــة  القوائــم  إبــلاغ مســتخدمي 
ــن وليــس متاحــاً للتوزيعــات النقديــة،  مخصصــا للوفــاء بغــرض معيّ
بينمــا تسُــتعمل الأربــاح المحتجــزة )غــير الموزعــة( لتوســيع نشــاط 
البنــك مــن خــلال إعــادة اســتثمارها والمحافظــة علــى ســلامة رأس 

المــال.
ــك  ــس إدارة البن ــا يقــترح مجل ــا: عندم ــاح مقــترح توزيعه 5.2	 أرب
)1( أنظــر الملاحــق: ميزانيــة بنــك فيصــل الإســلامي المصــري لســنة 1990؛ حيــث توجــد أصــول ثابتــة لــدى البنــك لهــا قيمــة 
اقتصاديــة ذات وزن تم ذكرهــا في الميزانيــة بقيــم تذكاريــة فقــط، واعتــادت البنــوك وخاصــة في مصــر علــى اهتــلاك أصولهــا 

الثابتــة بمعــدل يفــوق المعــدل الحقيقــي علــى أســاس الاحتفــاظ بقيــم هــذه الأصــول كاحتياطيــات ســرية.
)2( محسن أحمد الخضيري، »كيف تقرأ ميزانية؟«، مرجع سابق، هامش ص: 74.
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توزيــع أربــاح معيّنــة وتعتمــد الجمعيــة العامــة تلــك التوزيعــات؛ فــإن 
البنــك يتحمــل التزامــا بدفــع قيمــة تلــك الأربــاح ضمــن الالتزامــات 
قصــيرة الأجــل علــى أســاس أن المــدة بــين تاريــخ الإعــلان عــن توزيــع 

الأربــاح وتاريــخ الســداد تكــون عــادة قصــيرة.
ويظهــر في ميزانيــة بعــض بنــوك المشــاركة حســاب »أربــاح مقــترح 
توزيعها على المســاهمين«، وفي بعض البنوك تم إدراج أرباح المودعين 
في الميزانيــة تحــت بنــد »أربــاح مخصصــة للتوزيــع علــى المودعــين«)1(؛ 
وهــي ملاحظــة جديــدة »تغايــر ما تعارف عليه المحاســبون في تصوير 
المركــز المــالي لأي بنــك، ولكنهــا بشــكل عــام تعتــبر إيجابيــة تحســب 
للنظــام المحاســي لا عليــه؛ حيــث أنهــا توضــح حجــم مــا يســتحق 
للمودعــين بالقيــاس بالمســاهمين، بالإضافــة إلى أنهــا تعــبر عــن كفــاءة 

إدارة البنــك«)2(.
تجــدر الإشــارة إلى أن بعــض الدراســات توصلــت إلى ظاهــرة »انخفــاض 
ربحيــة« بنــوك المشــاركة بالمقارنــة مــع البنــوك التقليديــة، وخاصــة في صورة 
المــوزع علــى أصحــاب الودائــع الاســتثمارية بالمقارنــة مــع معــدلات الفائــدة 
المدفوعــة في البنــوك التقليديــة؛ إلا أن هــذا الوضــع يرفضــه بعــض الباحثين 

لعــدة أســباب موضوعيــة هــي: 
ــى  ــم عل ــة للعمــل المصــرفي القائ أ- التعــارض مــع المنطلقــات النظري
نظــام المشــاركة »الــذي مــن أهــم سماتــه ربــط الادخــار بالإنتــاج 
بشــكل مباشــر وعلــى نحــو يوفــر أجــور الوســاطات التمويليــة المتعــددة 

)1( أنظر الملاحق: ميزانية بنك البحرين الإسلامي.
)2( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، »قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 220.
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ــده. ــه...«)1( وعوائ ــد مــن إنتاجيت ــه لتزي ــؤول إلي وأرباحهــا الــتي يمكــن أن ت
ب- التعــارض مــع قاعــدة أساســية في الاســتثمار » تقضــي بضــرورة 
مراعــاة العلاقــة التعويضيــة بــين العائــد والمخاطــر، فكلمــا زادت 
مصــادر  تطلبــه  الــذي  العائــد  ارتفــع  كلمــا  الاســتثمار،  مخاطــر 

التمويــل«)2(.
جـــ- التعــارض مــع فهــم مبــدأ »الغُنْــم والغُــرْم«؛ حيــث قــام عــدد مــن 
مودعــي بعــض بنــوك المشــاركة »بســحب ودائعهــم وتحويلهــا إلى 
البنــوك التقليديــة عندمــا انخفضــت معــدلات الأربــاح الموزعــة لــدى 

ــة«)3(.  ــدة في البنــوك التقليدي هــذه المصــارف عــن معــدلات الفائ
د- التعــارض مــع مســألة توزيــع الأربــاح علــى المودعــين والمســاهمين؛ 
حيــث إن المســاهمين لهــم هيئــات تمثلهــم وتحمــي مصالحهــم وتدافــع 
عــن حقوقهــم... وعلــى هــذا »فــإن علــى المودعــين أن ينتبهــوا إلى 
كل المصاريــف والاهتــلاكات والمؤونــات والمخصصــات والاقتطاعــات 
الــتي تؤثــر علــى مقــدار الربــح المــوزع وحصتهــم منــه، فلا بــد أن تكون 
الأربــاح حقيقيــة وفعليــة؛ بحيــث لا يبالــغ في ]الاهتــلاكات[، وبحيــث 

لا تقتطــع الاحتياطيــات إلا مــن حصــة المســاهمين في الأربــاح«)4(.
فيما يلي نبين الحسابات السابقة في شكل توضيحي:

    

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 366، 377.
)2( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 159.

)3( محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »الــدور الاقتصــادي للمصــارف الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق«، مرجــع ســابق، ص: 
.93

)4( رفيق المصري، »النظام المصرفي الإسلامي: خصائصه ومشكلاته«، مرجع سابق، ص: 235-234.
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ــات في بنــوك ــات والاحتياطي ــاً: واقــع محاســبة الاهتــلاكات والمؤون  ثالث
المشــاركة

الاهتــلاكات  مخصصــات  معالجــة  لطريقــة  الميدانيــة  الدراســة  بيّنــت 
والمؤونــات والاحتياطيــات في بنــوك المشــاركة مــن حيــث أســس تكوينهــا 

والتصــرف فيهــا، النتائــج الــتي نوجزهــا في الجــدول التــالي:
جدول رقم )63(: 

واقع معالجة المخصصات والاحتياطيات في بنوك المشاركة 
نتائـــج الدراســة الميدانيــةالنسبةالعددالمعالجــة المحاسبيــة 

صصات اهتلاك الأصول الثابتة: 1( حساب 

14
-
-

%100
-
-

التكلفــة  أســلوب  العينــة )ن=14(  البنــوك محــل  * تســتخدم كل 
التاريخيــة لحســاب أقســاط الإهتــلاك، وهــو يتميز بســهولة حســابه 
ــه أيضــا في  ــم تطبيق ــا يت ــة، وهــو م ــة الكامل ــه مــع الموضوعي واتفاق

ــة.      ــوك التقليدي البن
أ- التكلفة التاريخية. 
ب- التكلفة الجارية.

جـ - التكلفة الاستبدالية الجارية. 
2( مصدر تكوين مؤونات الخسائر العامة:

7
6
-

%54
%46
-

* المعالجة )أ( هي التي تتفق مع الأساس العلمي السليم. 
- المفــروض أن يتــم تكويــن هــذه المخصصــات مــن أربــاح كل مــن 
المســاهمين والمودعــين لأنهــا تخــص اســتثمارات أموالهــم، إلا إذا كانت 
هــذه الاســتثمارات تخــص المســاهمين فقــط أو المودعــين فقــط، 

ــة.  ــاح كل فئ فيمكــن تكويــن مخصصــات مــن أرب
- في حالــة تخفيــض المؤونــات أو إلغاءهــا لانتهــاء الظــروف الــتي أدت 
ــين؛  ــكل مــن الفئت ــاح المســتحقة ل ــوَّل لحســاب الأرب ــا تحُ إلى تكوينه

لأنهــا مملوكــة لهــم بنســبة الأربــاح المســتحقة. 

أ- من أرباح المساهمين والمودعين معا.
ب- من أرباح المساهمين فقط.

جـ - من أرباح المودعين فقط.  

3( طريقة تغطية خسائر الاستثمارات:
2
10

1
3

%14
%71

%7
% 21

* أســاس المعالجــة المحاســبية الصحيحــة هــو تغطيــة الخســائر 
مــن المخصصــات المحتجــزة لهــذا الغــرض، وتصــل نســبتها إلى %71 

ــة بالطــرق الأخــرى. مقارن
ــاح التوظيفــات يمكــن أن تغطــي الخســائر إذا زاد حجمهــا  - إن أرب

عــن المخصصــات الخاصــة بهــذا الغــرض.
- إن تغطيــة الخســائر مــن الاحتياطيــات يعــي أن الخســائر تخــص 
ــى مــن أرباحهم الممثلــة في الاحتياطي. المســاهمين فقــط، لذلــك تغُطَّ

- إن تغطيــة الخســائر مــن جميــع الطــرق يكــون حســب حجــم 
الخســائر.    وطبيعــة 

أ- أرباح التوظيفات المختلفة.
بهــذه  الخاصــة  المحتجــزة  المخصصــات  ب- 

 . ت ا ر ســتثما لا ا
جـ- من الاحتياطيات. 

د- من كل ما سبق. 

4( مصدر تكوين الاحتياطيات:

4
10
-

%29
%71
-

* أوضحــت غالبيــة البنــوك أن الاحتياطيــات تخُصــم مــن أربــاح 
المســاهمين فقــط، وهــي معالجــة صحيحــة لأن الاحتياطيــات تكــون 
أساســاً لغــرض تدعيــم المركــز المــالي للبنــك وتقويتــه وتأمينــه ضــد 

المخاطــر والخســائر.    
* المعالجــة )أ( تحتــاج إلى تصحيــح مســتقبلي في البنــوك المعنيــة، 
حيــث لا يمكــن للبنــك أن يحتجــز مــن أربــاح المودعــين مــا يقــوي بــه 

مركــزه المــالي.
- تكويــن الاحتياطيــات مــن أربــاح المودعــين فقــط معالجــة خاطئــة 

إن حدثــت.

أ- من أرباح المساهمين والمودعين معا.
ب- من أرباح المساهمين فقط.
جـ - من أرباح المودعين فقط.

المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، »تقويم 
الدور المحاسي للمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 256-247.
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ــي  ــاهمين ف ــال المس ــابات رأس م ــث: حس ــب الثال المطل
ــاركة. ــوك المش بن

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: حـسـابـات رأس المـال ووظـائفـه في بنـوك المشاركـة.
ثانياً: الأهـمـيـة النسـبيـة لرأس المـال في بنـوك المشاركـة.

ثالثاً: واقع محاسبة رأس المال وأموال المساهمين في بنوك المشاركة.

أولًا: حسابات رأس المال ووظائفه في بنوك المشاركة
حسابات رأس المال في بنوك المشاركة:. 1

يُلاحــظ مــن الناحيـــة المحاســبية أن الأصــول تعــادل دائمــا الخصــوم ورأس 
المــال في الميزانيــة، )الأصــول = رأس المــال + الخصــوم(، وبذلــك يُعرَّف رأس 
المــال باعتبــاره الفــرق بــين الأصــول والخصــوم، حيــث )الأصــول - الخصوم 
= رأس المــال(؛ ويُطلــق عــادة علــى رأس المــال والاحتياطيــات والأربــاح غــير 

الموزعــة تعبــير »حقــوق الملكيــة« أو »الحســابات الرأسماليــة«.
إن رأس المال المدفوع هو: »ما يدفعه المساهمون من أموال يتم استخدامها 
أساســاً في إعــداد المشــروع لمزاولــة نشــاطه ومــن هنــا، فهــو يعكــس حجــم 
النشــاط المتوقــع مزاولتــه، فضــلاً عــن تضــاؤل أهميتــه بالمقارنــة مــع المــوارد 

الأخــرى للمصرف«)1(.
ويُعرِّف البعض مســاهمات المؤسســين أو الأســهم العادية في بنوك المشــاركة 
بأنهــا: »عبــارة عــن الرأسمــال الخــاص الــذي يبــدأ بــه البنــك نشــاطه عنــد 
تأسيســه. وعندمــا يــزاول البنــك نشــاطه ويحتــاج إلى مزيــد مــن الأمــوال 
)1( عبــد النعيــم مبــارك وأحمــد الناقــة، »النقــود والصيرفــة والنظريــة النقديــة«، الــدار الجامعيــة، الإســكندرية، 1997، ص: 

.127
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يمكنــه إصــدار أســهم جديــدة. وبذلــك تكــون مســاهمات المؤسســين المصدر 
الأساســي للبنك«)1(.

يجــب أن يُدفــع رأس المــال في بنــوك المشــاركة بالكامــل »ولا يجــوز أن يكــون 
هنــاك جــزء منــه مســتحقاً في ذمــة الشــركاء«)2(، ومــع ذلــك نجدهــا تخالــف 

هــذا الــرأي حيــث يبــدو أنــه لا يوجــد إجمــاع عليــه. 
ويمكــن التمييــز بــين الشــركاء المودعــين والشــركاء المســاهمين »فكلاهمــا 
الاحتياطيــات  يملكــون  بأنهــم  المســاهمون  ويمتــاز  الأربــاح،  في  شــركاء 
والأربــاح غــير الموزعــة...«)3( ورأس المــال المدفــوع، كمــا أن اســتحقاق كل 
منهمــا لأنــواع الإيــراد مختلــف أيضــاً، مثلمــا يوضحــه الجــدول التــالي:

جدول رقم )64(: 
حسابات القوائم المالية المستحقة للمساهمين والمودعين

حسابات تخص المساهمين والمودعين معا حسابات تخص المساهمين فقط 
- إيرادات الخدمات المصرفية.

- الإيرادات الرأسمالية )بيع أصول ثابتة(.
- المصاريف الإدارية )صيانة، أجور... (. 

- مخصصات اهتلاك الأصول الثابتة.
- حقــوق الملكيــة )رأس المــال + الاحتياطيــات + الأربــاح 

غــير الموزعــة(.   

- إيرادات الاستثمارات.
- إيرادات عرضية )ديون معدومة محصلة(. 
- مخصصات الأصول المتداولة )مؤونات(.   

المصدر: راجع :
- كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، »قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي«، مرجــع 

ســابق، ص: 251.
الــدور  »تقويــم  والمصرفيــين،  والشــرعيين  الاقتصاديــين  الخــبراء  الأســاتذة  مــن  - لجنــة 

.225-223 ص:  ســابق،  مرجــع  الإســلامية«،  للمصــارف  المحاســي 

)1( محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 54.
)2( راجع: 

- نضــال صــبري ومحمــد هشــام جــبر، »البنـــوك الإسلاميـــة: أصولهــا الإداريـــة والمحاسبيـــة«، جامعــة النجــاح الوطنيــة، مركــز 
التوثيــق والأبحــاث، فلســطين، د.ت، ص: 30.

- محمد كمال عطية، »نظم محاسبية في الإسلام«، مرجع سابق، ص: 325.
)3( رفيق المصري، »النظام المصرفي الإسلامي: خصائصه ومشكلاته«، مرجع سابق، ص: 224.
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يتكون رأس المال المدفوع من حسابين: 
1.1	 رأس المــال الأساســي: »ويتمثــل في القيمــة الاسميــة للأســهم 
الــتي تم الاكتتــاب فيهــا ودفعهــا؛ حيــث يتــم ذكــر رأس المــال المدفــوع 
مــن جانــب المســاهمين حتــى مــا إذا تم تحصيــل كامــل قيمــة الســهم 

فإنــه يذكــر فقــط بقيمتــه الاسميــة«. 
2.1	 رأس المــال الإضــافي: »ويتضمــن قيمــة الزيــادة المحصلــة مــن 
حملــة الأســهم عــن القيمــة الاسميــة للســهم )في حالــة إصــدار أســهم 
جديــدة إضافيــة(؛ حيــث يذكــر رأس المــال الأساســي فقــط بالقيمــة 
الاسميــة للســهم، والفــرق يُقيَّــد في بنــد رأس المــال الإضــافي«)1(، 
ويُطلــق عليــه »رأس المــال المدفــوع بالزيــادة« )عــن القيمــة الاسميــة( 

وكذلــك »عــلاوة إصــدار أســهم«. 
أحــد  الإصــدار(  )عــلاوة  الإضــافي  المــال  رأس  حســاب  »رصيــد  يُعتــبر 
حســابات حقــوق الملكيــة، ويمثــل الفــرق بــين القيمــة الســوقية للأســهم 
المصــدرة وقيمتهــا الاسميــة«)2(. أي: )القيمــة الســوقية - القيمــة الاسميــة( 
× عــدد الأســهم الجديــدة؛ حيــث يراعــى في إصــدار أســهم جديــدة بقيمــة 
الاحتياطيــات  »إضافــة  إصــدار  بعــلاوة  أو  الاسميــة  القيمــة  مــن  أكــبر 
والأربــاح المرحلــة وقــوة مركــز ]البنــك[ الــتي كانــت مــن نصيــب المســاهمين 

القدامــى«)3(.
ويمكن التمييز بين مكونات رأس المال في الشكل التالي:

)1( محسن أحمد الخضيري، »كيف تقرأ ميزانية؟«، مرجع سابق، ص: 109 .
ــخ للنشــر، الريــاض،  )2( دونالدكيــو وجــيري ويجانــت، »المحاســبة المتوســطة«، ج1، ترجمــة: كمــال الديــن ســعيد، دار المري

ــة الســعودية، ص: 403. ــة العربي المملك
)3( محمد كمال عطية، »محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 80.
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شكل رقم )41(: 
التفاصيل المختلفة لحساب رأس المال البنكي وعلاقته بالميزانية 

  
         

                    
      

 
              

المصدر: راجع:
ــت، مرجــع  ــو وجــيري ويجان ــل محمــد هاشــم، مرجــع ســابق، ص 63.- دونالدكي - إسماعي

ســابق، ص: 156.
- محمــد كمــال عطيــة، »محاســبة الشــركات والمصــارف في النظــام الإســلامي«، مرجــع 

ســابق، ص: 81.
- ADNAN ABDEEN «English - Arabic Dictionary of Accounting and 

Finance: with an  Arabic –English glossary», librairie du Liban and 

John Willy & sons, Ltd 1981, p: 7; 108;117. 

ي )المصرح به(  رأس المال الا
 (Nominal  Capital)

=مجموع رأس المال الكلي الذي صدر به قرار إنشاء البنك 

رأس المال المدفوع )المصدر( 
 (Paid - in Capital)

= ما دفعه المساهمون فعلا 

رأس المال الأساسي 
 (Capital  Stock)
ية  = القيمة الا
سهم المصدرة  ل
)شركاء قدامى( 

رأس المال الممكن طلبه 
 (Collable Capital)

كن لإدارة البنك   =
وقــ  أي  في  تطلبــه  أن 
كلمــا اقتضــى الأمــر ذلــك

رأس المال الاحتياطي 
 (Reserve Capital)

= تستطيع إدارة البنك 
مطالبة المساهمين به 

في حالة حل البنك فقط

رأس المال الإضافي 
 (Premium on Stock)

= الزيادة المحصلة علاوة 
سهم  ية ل على القيمة الا

)شركاء قدامى/ جدد(

ير المستدعى )الباقي( رأس المال 
 )Uncalled Capital(

= رأس المال الذي لم يطلب

يظهر ضمن البيانات الإحصائية يظهر في الميزانية
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وظائف رأس المال في بنوك المشــاركة: . 2
يقــوم رأس المــال البنكــي بوظائف هامة منها:

1.2	 وظيفــة الحمايــة للمودعــين: تقــوم وظيفــة رأس المــال في 
ــه  ــك؛ وعلي ــة إيداعــات عمــلاء البن ــى حماي ــة »عل ــوك التقليدي البن
والمقرضــين  للمودعــين  أولاً  الدفــع  يتــم  التصفيــة  عنــد  فإنــه 
والأطــراف الأخــرى، بينمــا يتــم دفــع مــا تبقــى بعــد ذلــك مــن قيمــة 
الأصــول إلى أصحــاب الأســهم بعــد دفــع كافــة التزامــات البنــك«)1(. 
وبالمقارنــة مــع بنــوك المشــاركة فــإن هنــاك وجهــة نظــر تــرى أن 
رأس المــال فيهــا يضمــن الودائــع في حــدود قيمتــه ومــا يترتــب علــى 
ــة  ــد تصفي ــم عن ــى حقوقه ــاً، وأن يحصــل المودعــون عل ــك قانون ذل
البنــك طالمــا لا يملكــون »أيــة حقــوق في مجــال الإدارة أو الرقابــة أو 
الإشــراف أو المشــاركة في اجتماعــات الجمعيــة العموميــة لحملــة 
الأســهم، لــذا فيجــب أن تبقــى وظيفــة الحمايــة واردة«)2(. وهــي 
دعــوة إلى العمــل بفكــرة »رقابــة المودعــين« الغائبــة في التطبيــق 

العملــي لتجربــة بنــوك المشــاركة.
إن أهميــة هــذه الوظيفــة تتضــاءل في بنــك المشــاركة »نظــراً لأنــه غــير 
ضامــن لــردّ الودائــع وأن المــودع وحــده هــو الــذي يتحمــل الخســائر الــتي 
قــد تنجــم عــن اســتثمارها، يســتثنى مــن ذلــك الودائــع الجاريــة، هــذا 
يعــي أن وظيفــة الحمايــة تنصــرف فقــط إلى المودعــين في الحســابات 
الجاريــة«)3(، ولا تعُــدُّ الودائــع الاســتثمارية مضمونــة بــل تعــدُّ ضامنــة مــع 

)1( نضال صبري ومحمد هشام جبر، مرجع سابق، ص: 28-27.
)2( المصدر نفسه.

)3( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 77-76.
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حقــوق المســاهمين للحســابات الجاريــة وبقيــة الدائنــين للبنــك بِعدِّهــا 
مسْــهمة في نشــاط البنــك ومُتحََمِّلـَـة لنتائجــه)1(.

الأمــوال  بتوفــير  المــال  رأس  يقــوم  التشــغيلية:  الوظيفــة   	2.2
ــة  لشــراء الأصــول اللازمــة مــن أجهــزة وأثــاث وتســهيلات ضروري
الفــترة  خــلال  بوظائفــه خاصــة  وقيامــه  وتشــغيله  البنــك  لعمــل 
الأولى مــن نشــأته؛ حيــث لا يتــم تمويــل بنــود المبانــي والتجهيــزات 
الــتي يســتخدمها البنــك عــن طريــق الودائــع ولكنهــا تمُــوَّل عــن 
طريــق رأس المــال المدفــوع؛ »لأنهــا تمثــل أصــول ثابتــة لا تحُــوَّل إلى 
نقديــة إلا عنــد التصفيــة، ورأس المــال هــو البنــد الوحيــد الــذي لا 

يتــم أداءه إلا عنــد تصفيــة البنــك«)2(. 
ــى تلبيــة  3.2	 الوظيفــة التنظيميــة: تقــوم وظيفــة رأس المــال عل
متطلبــات القوانــين والتشــريعات الــتي تتطلــب حــدا أدنــى لــرأس 
المــال؛ حيــث يعتــبر الحــد الأدنــى لــرأس المــال ضــروري لصــدور 
التراخيــص لإقامــة البنــك أو حتــى لإقامــة أحــد الفــروع لمزاولــة 

العمــل المصــرفي. 

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 361.
)2( عبد الغفار حنفي وعبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص: 192.
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ثانياً: الأهمية النســبية لرأس مال بنوك المشــاركة
يُقــال أن »رأس المــال هــو الملَِــكُ في الصناعــة المصرفيــة«)1(، فــإلى أي مــدى 
ــوا في  ــن كتب ــن الذي ــات نظــر المفكري ــة بالنســبة لوجه ــق هــذه المقول تتحق

ــوك المشــاركة؟!  بن
يمكــن التمييــز بــين ثلاثــة اتجاهــات في هــذا الشــأن نســتعرضها فيمــا 

يلــي: 
فاض الأهمية النسبية لرأس مال بنوك المشاركة: 1	 الاتجاه الأول: ا

يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه بــأن الأهميــة النســبية لــرأس المــال تنخفــض 
ــبر مــوردا مهمــا  ــال المدفــوع لا يعت ــث إن »رأس الم ــوك المشــاركة؛ حي في بن
للبنــك وإنمــا تكمــن أهميتــه في كونــه مصــدراً لثقــة المودعــين ولتدعيــم 

ــه مــع مراســليه بالخــارج«)2(. البنــك في علاقت
ويلاحَــظ أن هــذا الاتجــاه مبــي علــى الفكــر المصــرفي التقليــدي؛ الــذي لا 

يمثــل فيــه رأس المــال إلا نســبة بســيطة مــن إجمــالي المــوارد الكليــة.
ال بنوك المشــاركة: 2	 الاتجاه الثاني: زيادة الأهمية النســبية لرأ

يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه بــأن الأهميــة النســبية لــرأس المــال تــزداد في 
بنــوك المشــاركة؛ »نظــراً لِمــا تتعــرض لــه مــن ظــروف صعبــة في تجربتهــا 
الحديثة، ولجمعها بين نشــاط البنوك التجارية والبنوك الاســتثمارية«)3(. 
وهنــاك عــدة أســباب لزيــادة أهميــة رأس المــال في بنــوك المشــاركة هــي)4(: 
1.2- يوفــر رأس المــال الضمــان لأصحــاب الودائــع الاســتثمارية 

)1( طــارق عبــد العــال حمــاد، »التطــورات العالميــة وانعكاســاتها علــى أعمــال البنــوك«، سلســلة البنــوك التجاريــة: قضايــا 
ــة، الإســكندرية، 1999، ص: 116. ــدار الجامعي معاصــرة، ج1، ال
)2( سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي، مرجع سابق، ص: 48.

)3( محمد سويلم، »إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 464.
)4( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 77.  
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ــة إهمــال البنــك أو تقصــيره في  العامــة والمخصصــة؛ وذلــك في حال
أداء مهامــه.

2.2- إن أمــوال المســاهمين عــادة مــا تكــون مســتثمرة في مجــالات 
تنطــوي علــى درجــة أعلــى مــن المخاطــر )ســواء في صيغــة مضاربــة 
أو مشــاركة( يــزداد معهــا احتمــال التعــرض للخســائر، فكلمــا صغــر 
حجــم رأس المــال؛ ازدادت فرصــة عــدم كفايته لاســتيعاب الخســائر، 

وزادت فرصــة التهــام تلــك الخســائر لجــزء مــن أمــوال المودعــين. 
ــد  ــك، وعن ــم البن ــد تقيي ــيراً أساســياً عن ــال متغ ــدُّ رأس الم 3.2- يُع
تحديــد مســتوى الائتمــان الــذي يمكــن أن يحصــل عليــه مــن بنــوك 

أخــرى. 
4.2- إن لــرأس المــال وظيفــة أساســية هــي أنــه مصــدر لتمويــل 

الاســتثمارات الــتي تعــود أرباحهــا إلى المســاهمين.
ــظ علــى هــذا الاتجــاه أنــه يراعــي الطبيعــة الاســتثمارية الخاصــة  ويلاحَ
لبنــوك المشــاركة؛ الــتي تســتدعي ضــرورة أن ترتكــز مصــادر تمويلهــا علــى 
مــوارد ثابتــة يكــون لــرأس المــال دور كبــير فيهــا، لكــن يُؤخــذ عليــه أنــه لم 

يُعــط مؤشــراً محــدَّداً لذلــك.
3	 الاتجاه الثالث: تحديد معدلات ملائمة لرأس مال بنوك المشاركة:

يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه ضــرورة تحديــد معــدلات ملائمــة لــرأس المــال 
ــادة رأس المــال  في الهيــكل المــالي لبنــوك المشــاركة؛ حيــث »يجــب عــدم زي
عــن المــال المطلــوب حتــى يمكــن اســتثمار المــال بالكامــل... كمــا يجــب ألا 

يقــل رأس المــال عــن الــلازم لتنفيــذ أهدافــه المقــررة«)1(.

)1( محمد كمال عطية، »محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 74.
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تشــير بعــض الدراســات إلى انخفــاض رؤوس أمــوال بنــوك المشــاركة عــن 
ــوب مــن خــلال مؤشــر »حقــوق الملكيــة/ إجمــالي الأصــول«،  المعــدل المطل
حيــث حــدد بنــك التســويات بسويســرا المؤشــر الأساســي لمــدى كفايــة 
ــة لســنة 1990 بنحــو  ــوك التقليدي ــة لإجمــالي الأصــول للبن ــوق الملكي حق
7,3%)1(، ومــن الطبيعــي أن يرتفــع هــذا المؤشــر بنســبة أكــبر بكثــير في 
بنــوك المشــاركة ليلائــم طبيعتهــا الاســتثمارية والتنمويــة، »ولكــن هــذا لم 
ــير  ــا هــذا المؤشــر بكث ــل أن بعــض هــذه المصــارف انخفــض فيه يتحقــق ب

عــن تلــك النســبة«)2(.
ويلاحَــظ علــى هــذا الاتجــاه أنــه يركــز علــى اســتخدام مجموعــة مــن 
ــل الخســائر  المؤشــرات للدلالــة علــى مــدى قــدرة بنــوك المشــاركة في تحمّ
الناتجــة عــن توظيــف الأمــوال، ويتــم ذلــك عــن طريــق إيجــاد حــدود 
دنيــا أو قصــوى لمتطلبــات رأس مــال هــذه البنــوك. ولهــذا؛ فالمطلــوب 
البحــث عــن القواعــد الموحــدة في تنظيــم العمــل المصــرفي لبنــوك المشــاركة 
بخصــوص الحجــم المناســب لحقــوق المســاهمين في ميزانيــة هــذه البنــوك؛ 

دون اعتبــار للأعــراف المصرفيــة التقليديــة.
يمكــن تلخيــص الفــرق بــين حســاب رأس المــال في البنــوك التقليديــة وبنوك 

المشــاركة في الجدول التالي:

)1( كانــت لجنــة بــال للأنظمــة المصرفيــة والممارســات الرقابيــة تعقــد اجتماعاتهــا في مدينــة بــال أو بــازل في سويســرا وهــي 
مقــر بنــك التســويات الــدولي وذلــك برئاســة كــوك )Cooke( مــن بنــك إنجلــترا، ومــن هنــا أتــت التســمية بـــ: » لجنــة بــال، أو 
بــازل، أو كــوك«، وقــد درســت اللجنــة تقريرهــا النهائــي وقدمتــه في جويليــة 1988 )اتفــاق بــال( حــول امتــلاك البنــوك لحــد 
أدنــى مــن رأس المــال يعكــس مــدى مخاطــرة الأصــول البنكيــة؛ حيــث إن الحــد الأدنــى لــرأس المــال المطلــوب هــو 8% )بعــد 

1992( مــن إجمــالي قيمــة الأصــول المرجحــة بــأوزان المخاطــرة الــتي تــتراوح بــين صفــر و%100.
)2( محمد عبد المنعم أبو زيد، »الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق«، مرجع سابق، ص: 89.
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جدول رقم )65(: 
مقارنة بين حساب رأس المال في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة 

بنـــوك المشاركــة البنــوك التقليديــة عنصـر المقارنــة

التسميـــة:
- رأس المال المدفوع.
- رأس مال الأسهم.

- رأس المال المدفوع.
- رأس مال الأسهم.

الأهميـة النسبيـة:
) إجمالي الخصوم(

- يصل في بعض البنوك إلى أقل من 4%.- تتراوح بين %7- %10.
- ينبغي توافر رأس مال ملائم. 

المعالجـة في الميزانية:

أقســاط  حســاب  الميزانيــة  في  يظهــر   -
المــال. رأس  مــن  مســتحقة 

- يمكــن دفــع قيمــة الأســهم علــى دفعــات 
قــد تصــل إلى عــدة ســنوات. 

- يظهر في الميزانية رأس المال المدفوع فقط. 
- لا تظهر أية حسابات للأقساط المتأخرة.

- يُــدرج رأس المــال المصــرَّح بــه ضمــن البيانــات 
الإحصائية.

مكونات رأس المال المستحق للربح:
لا يوجــــد)بين المساهمين والمودعين(

 رأس المــال المدفــوع + الاحتياطيــات المحتجــزة 
+ الأربــاح المرحَّلــة - )صــافي تكلفــة رأس المــال 

الثابــت + الإنشــاءات تحــت التنفيــذ(.  
المكونات النمطية لحقوق الملكية:

اليـة( )الحسـابـات الرأ
أســهم عادية + أســهم ممتازة + احتياطيات 

+ أربــاح محتجزة.
أسهم عادية + احتياطيات + أرباح محتجزة.

وظائــف رأس المال البنكي:
- وظيفة الحماية.

- الوظيفة التشغيلية.
- الوظيفة التنظيمية. 

- تصلح في بنوك المشاركة.

فكرة الرفـع المــالي:
)المتاجرة بالملكية(

- الرفع المالي = المديونية/ حقوق الملكية.
حــد  إلى  بالمديونيــة  التمويــل  يُســتخدم   -

كبــير. 

المتاجــرة  أو  المــالي  الرفــع  لفكــرة  - لا محــل 
بالملكيــة.  

ــاطر رأس المــال:
)القدرة على مواجهة الإفلاس(

حــدود  في  المخاطــر  مســؤولية  تحمــل   -
الملكيــة.  حقــوق 

- اقتســام المخاطــر بــين المســاهمين والمودعــين 
)ضمــان أقــوى(.
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ثالثاً: واقع محاسبة رأس المال وأموال المساهمين في بنوك المشاركة
عنــد الإطــلاع عــن مكونــات رأس المــال المســتحق لنصيبــه مــن الأربــاح 
ومســاهمته في تمويــل الأصــول الثابتــة وعلاقتــه بنســبة بــال في بنــوك 

المشــاركة، تم التوصــل إلى النتائــج الــتي نوجزهــا في الجــدول التــالي:
ربــاح وعلاقتــه  جــدول رقــم )66(: واقــع تكويــن رأس المــال المســتحق ل

بالأصــول الثابتــة والخطــرة في بنــوك المشــاركة. 

نتائـــج الدراســة الميدانيــة النسبةالعددطـريقـــة المعالجـــة 
- إن هنــاك تباينــاً كبــيراً بــين بنــوك المشــاركة في طريقــة تحديــد )ن=12(1( مكونات رأس مال المساهمين المستحق للربح:

رأس المــال الخــاص بالمســاهمين عنــد توزيــع الربــح بينهــم وبــين 
المودعــين.

- يتعــين أن يتــم الاتفــاق علــى العناصــر الــتي يجــب أن تــدرج في 
حســاب رأس المــال المســتحق للربــح كالتــالي: 

رأس المــال المدفــوع + الاحتياطــات )- الاحتياطــي الرأسمــالي( + 
أربــاح مرحلــة + مكافــأة نهايــة الخدمــة + مخصصــات اهتــلاك 
تحــت  الإنشــاءات   + الثابتــة  )الأصــول   - الثابتــة  الأصــول 

التنفيــذ(.
- حيــث يمثــل الناتــج مــن هــذه المعادلــة الأمــوال المســتثمرة فعــلاً 

في توظيفــات الأمــوال المربحــة مــع المودعــين.   

%1083أ- رأس المال المدفوع.
50%6ب- الاحتياطيات.

جـ - الأرباح المرحلة.
د- عناصر أخرى: 

عناصر تضاف: مخصصات اهتلاك الأصول الثابتة. 
الثابتــة والإنشــاءات تحــت  عناصــر تطــرح: الأصــول 

التنفيــذ.

5
3
-
-

%42
%25
-
-

- الأصــل أن تمويــل الأصــول الثابتــة يجــب أن يكــون مــن أمــوال )ن=13(2( مصدر تمويل الأصول الثابتة:
المســاهمين فقــط؛ لأن البنــك شــخصية معنويــة مســتقلة تمتلــك 
أصولهــا الثابتــة، ولا يمتلــك المودعــون شــيئا مــن هــذه الأصــول.

غــير  فقــط  المودعــين  أمــوال  مــن  الثابتــة  الأصــول  - تمويــل 
رأسمــال  وأيــن  إذن  البنــك  هــذا  إنشــاء  تم  فكيــف  منطقــي، 

والمؤسســين؟!  المســاهمين 
- يترتــب علــى مشــاركة أمــوال المودعــين لتمويــل الأصــول الثابتــة 
حقوقــا لهــم في العوائــد المحققــة من توظيف واســتخدام الأصول 
الثابتــة )إيــرادات الخدمــات المصرفيــة، الأربــاح الرأسماليــة، 
ناتــج التصفيــة(، وهــذا هــو الحــل المنطقــي للوضــع الشــاذ الــذي 
نفذتــه البنــوك المعنيــة؛ لذلــك مــن المفــروض البحــث عــن حلــول 
محاســبية ملائمــة للبنــوك الــتي تمُــوِّل الأصــول الثابتــة مــن 

أمــوال المودعــين.

أ- أموال المساهمين فقط.
ب- أموال المودعين فقط.

جـ - أموال كل منهما. 

9
1
3

%69
%8
%23

- ذكــرت لجنــة بــال ضــرورة الاحتفــاظ بنســبة لــرأس مــال )ن=11(3( مدى ملاءمة نسبة بال للتطبيق في البنك:
البنــك لا تقــل عــن 8% مــن حجــم الأصــول الخطــرة.

- تــرى معظــم البنــوك محــل العينــة أنــه لا علاقــة لهــا بهــذه 
النســبة ولا علاقــة لــرأس المــال بالأصــول الخطــرة.

-إن هــذه النســبة تكفــل حــدا للأمــان في علاقــة رأس المــال 
بالاســتثمارات الــتي تحتــوي مخاطــر عاليــة تقــع علــى المودعــين 

أو المســاهمين.

أ- تلائــم أغــراض التقويــم وتوفــر حــد أمان لنشــاط 
البنك.

ب- لا علاقة لبنك المشاركة بهذه النسبة.
جـــ - لا علاقــة بــين رأس مــال بنك المشــاركة وحجم 

الأصــول الخطرة.  

3

6
5

%27

%55
46%

المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، »تقويم 
الدور المحاسي للمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص : 243-238، 481-480.
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خلاصـــة الفصل الثالث
بنــوك  في  الأساســية  الخارجيــة  الأمــوال  مصــادر  مــن  الودائــع  تعُتــبر 
المشــاركة، وتنقســم إلى: ودائــع عينيـــة تشــمل الودائــع المســتندية وودائــع 
الخزائــن الحديديــة؛ وودائــع نقديـــة تشــمل الحســابات الجاريــة الــتي 
تنخفــض أهميتهــا النســبية في هيــكل التمويــل مقارنــة بالبنــوك التقليديــة، 
والحســابات الاســتثمارية وهــي أهــم الودائــع حيــث يُشــارك أصحابهــا 
في الربــح والخســارة، وحســابات التوفــير الــتي تجمــع بــين خصائــص 
الحســابات الأولى )إمكانية السَّــحب عند الطلب( وخصائص الحســابات 

الثانيــة )إمكانيــة اســتثمارها(.
ونظــراً لكــون غالبيــة ودائــع بنــوك المشــاركة قصــيرة الأجــل؛ فــإن الأمــر 
تطلــب البحــث عــن مصــادر أمــوال إضافيــة تمثــل الحاجــة إلى مــوارد 
طويلــة الأجــل ذات طبيعــة مخاطــرة؛ حتــى تتمكــن هــذه البنــوك مــن 
القيــام بأنشــطتها الاســتثمارية وتحقيــق أهدافهــا التنمويــة والتعامــل في 

ــي: ــت هــذه الأســاليب في الآت ــة. تمثل ســوق مالي
- الأدوات الماليــة المســتحدثة: إصـــدار »صكــوك مشــاركات« طويلــة 

الأجل؛
- الأســاليب الإيداعيــة الجديــدة: اســتخدام شــهادات )الادخــار 

والإيــداع والاســتثمار( المشــارِكة في الأربــاح والخســائر؛
ــة )ســندات المقارضــة(  - إصــدار الأوراق الماليــة: صكــوك المضارب
ــلمَ، الإجــارة...(. ووثائــق صناديــق الاســتثمار )ســندات المشــاركة، السَّ

الــزكاة  صناديــق  في:  المتمثِّلــة  الاجتماعــي  التكافــل  حســابات  وتعُــدُّ 
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والقــروض الحســنة ووقــف المضاربــة مــن مصــادر الأمــوال المكمِّلــة الــتي 
تســاعد بنــوك المشــاركة علــى تنفيــذ سياســتها الاجتماعيــة؛ الشــيء الــذي 
يُميِّزهــا عــن البنــوك التقليديــة، كمــا أن حســابات مخصصات الاهتلاكات 
ــات الــتي تشــمل مخصــص مخاطــر الاســتثمار  ــة( والمؤون )الأصــول الثابت
والديــون المشــكوك فيهــا وتســوية الأربــاح... مــع الاحتياطيــات والأربــاح 
المحتجــزة )غــير الموزعــة( هــي مــن مكونــات مصــادر التمويــل الذاتــي في 
بنــوك المشــاركة، ويتضمــن رأس مــال المســاهمين المدفــوع الــذي يظهــر 
ــة للأســهم(  ــال الأساســي )القيمــة الاسمي ــة: حســاب رأس الم في الميزاني

وحســاب رأس المــال الإضــافي )عــلاوة إصــدار أســهم جديــدة(.
عــن  المشــاركة  بنــوك  الأمــوال في  لتعبئــة  العملــي  الواقــع  كشــف  لقــد 

التاليــة: المؤشــرات 
- دور تقليـدي لبنوك المشاركة في عملية توليـد الودائع المصرفيـة؛
- رغبــة المودعــين في السّــحب مــن ودائعهــم في الأجـــل القصــير 

للمخاطـــرة؛  اســتعدادهم  وعــدم 
- نجـــاح التجـــارب القطريـــة للــدول العربيــة والإســلامية في مجــال 

إصــدار الأوراق الماليــة؛
- توجــد بنـــوك تهتــم بتحصيــل الــزكاة وبنـــوك لم يظهــر نشــاط 

الــزكاة فيهــا؛
- انخفاض رأس مـال بنوك المشاركة بالنسبة لحجـم استخداماتـها.
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الـفـصـل الرابع

استخدامات ا7مــــوال في بنــوك المشاركــة

سوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث الأساسية التالية:

المبحث الأول:    استخدامات الأموال قصيرة الأجل في بنوك المشاركة.

المبحث الثاني:   استخدامات الأموال متوسطة الأجل في بنوك المشاركة.

المبحث الثالث:  استخدامات الأموال طويلة الأجل في بنوك المشاركة.

خلاصة الفصل الرابع.
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المبحث ا7ول

ــوك  ــي بن ــل ف ــرة ا7ج ــوال قصي ــتخدامات ا7م اس
المشــاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

التمويل بالمرابحـة في بنوك المشاركة.	 

التمويل بالسَّلـَم في بنوك المشاركة.	 

التمويل بالقرض الحسن في بنوك المشاركة.	 
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المطلب ا7ول: التمويل بالمرابحة في بنوك المشاركة
 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مفهوم التمويل بالمرابحة وخطواته العملية في بنوك المشاركة.

ثانياً: خصائـص وأهميـة التمويل بالمرابحـة في بنوك المشاركة.
ثالثاً: واقــع التمويــل بالمرابحــة في بنـوك المشاركــة.

أولًا: مفهوم التمويل بالمرابحة وخطواته العملية في بنوك المشاركة
تعريف التمويل بالمرابحة:. 1

الثمــن الأول، وزيــادة ربــح  العــام للمرابحــة هــو: »بيــع بمثــل  التعريــف 
معلــوم، متفــق عليــه«)1(، أو بمعنــى آخــر: ثمــن البيــع مرابحــة = ســعر تكلفــة 

ــح. الشــراء)2( + هامــش الرب
وفي بنــوك المشــاركة تعــي المرابحــة: اتفــاق بــين البنــك وأحــد عملائــه لبيــع 
ســلعة معيّنــة، »يقــوم بمقتضاهــا البنــك بشــراء ســلعة بمواصفــات محــدّدة، 
ليُعيــد بيعهــا للعميــل علــى أســاس الســعر الــذي اشــتراها بــه البنــك مضافــاً 
إليــه هامــش ربــح يتفــق عليــه الطرفــان، علــى أن يقــوم العميــل بســداد 
القيمــة كلهــا ]فــوراً أو[ في تاريــخ لاحــق أو علــى أقســاط«)3(. ويُمكــن للبنــك 
مطالبــة العميــل الآمــر )الواعــد( بالشــراء بدفــع عربــون أو مُقــدَّم فــوري)4( 

أو ضمــان بالدفــع، كدليــل علــى الجدِّيــة في الشــراء.
)1( أحمــد محمــد محمــد الجلــف، »المنهــج المحاســي لعمليــات المرابحــة في المصــارف الإســلامية«، المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســلامي، القاهــرة، ط1، 1996، ص:25.
)2( تكلفــة الشــراء تســاوي ثمــن الشــراء مضافــا إليــه تكلفــة النفقــات الــتي صُرفــت علــى الســلعة حتــى تاريــخ بيعهــا مثــل: 

نفقــات التعبئــة والتغليــف والنقــل والتفريــغ والتخزيــن والرســوم الجمركيــة والنفقــات الإداريــة...
)3( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 111.

مــر بالشــراء أن يدفــع مبلغــاً مــن المــال للبنــك، فــإذا كان ذلــك في مرحلــة المواعــدة سُــمِّي دفعــة ضمــان الجدِّيــة  )4( يجــوز ل
لضمــان حــق العــدول عــن إبــرام العقــد بالنســبة للمشــتري، أمــا إذا كان بعــد إتمــام عقــد بيــع المرابحــة فإنــه يكــون مقدّمــاً مــن 

الثمــن يُدفــع علــى أنــه جــزء مــن ثمــن البضاعــة.
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وعليه؛ فإن بيع المرابحة يستلزم وجود ثلاثة أطراف هي:
1.1	 الآمر بالشراء: وهو العميل طالب شراء السلعة من البنك.

2.1	 البـنـــك: وهــو الــذي يتلقــى طلــب الشــراء مــن العميــل ثــم يقــوم 
بتلبيــة طلبه.

3.1	 البائـــع: وهــو مالــك الســلعة الــتي يرغــب العميــل في شــرائها 
عــن طريــق المرابحــة.

أنواع التمويل بالمرابحة:. 2
تمُارس بنوك المشاركة التمويل بالمرابحة بصور مختلفة منها)1(:

1.2	 الوكالــة بالشــراء بأجــر: يطلــب العميــل مــن البنــك شــراء 
ســلعة معيّنــة يُحــدِّد جميــع أوصافهــا، كمــا يُحــدِّد ثمنهــا مضافــاً 
إليــه أجــراً معيّنــاً يدفعــه للبنــك مقابــل قيامــه بهــذا العمــل. وفي هــذه 

ــة بالســلعة. ــل )المشــتري( المســؤولية المتعلق ــل العمي ــة يتحمّ الحال
مــر بالشــراء: في هــذا البيــع، يطلــب العميــل  2.2	 بيــع المرابحــة ل
الــذي يرغــب في تمويــل البنــك لــه شــراء ســلعة معيّنــة يُحــدِّد جميــع 
مواصفاتهــا، ويُحــدِّد مــع البنــك ثمــن شــرائها بعــد إضافــة الربــح 
ــى البنــك مســؤولية  ــة تقــع عل ــه. وفي هــذه الحال ــذي يتفقــان علي ال

هــلاك الســلعة قبــل التســليم.
3.2	 البيــع بالمرابحــة: تقــوم بعــض بنــوك المشــاركة ببيــع مــا ســبق 
أن اشــترته مــن الســلع بالثمــن الأصلــي مــع زيــادة ربــح عليــه، ويُعتــبر 

هــذا الشــكل مــن قبيــل الاتجــار المباشــر)2(.
ــع المســاومة في  ــل بي ــار الشــرط: يتمث ــع المســاومة مــع خي 4.2	 بي

)1( حسن بن منصور، مرجع سابق، ص: 34.
)2( أحمد بن حسن أحمد الحسي، »الودائع المصرفية«، مرجع سابق، ص: 141.
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طلــب المتعامــل مــن البنــك أن يشــتري لــه ســلعة معيّنــة دون تحديــد 
ســعرها، فيشــتري البنــك الســلعة مــن طــرف ثالــث بســعر ليــس 
للعميــل دخــل في تحديــده، وبربــح لا يعلمــه تبعــاً لذلــك، وحيــث إن 
للعميــل الحــق في قبــول الســلعة وبالســعر المحــدّد مــن قِبــل البنــك أو 
رفضهــا؛ فــإن البنــك يتفــق مــع الطــرف الثالــث علــى إعــادة البضاعــة 
إليــه خــلال فــترة معيّنــة إذا لم تتــم الصفقــة مــع العميــل. وهكــذا فــإن 
للمتعامــل الخيــار في قبــول شــراء الســلعة مــن البنــك أو رفضهــا، 
وللبنــك الخيــار في إتمــام الصفقــة مــن البائــع الأصلــي أو فســخها)1(.
ــل بالمرابحــة مــن وجهــات مختلفــة، كمــا يوضحــه  ويُمكــن تصنيــف التموي

ــالي: الشــكل الت
شكل رقم )42(: أشكال المرابحة في بنوك المشاركة

)1( بكر ريحان، مرجع سابق، ص: 234-233.

أنــواع المرابـحــة

تحديد سعر السلعة 
العميــــــل Ü  وكالة بالشــراء 

بأجر.
  Ü البنــك   + العميــل 
بالشــراء.  مــر  ل المرابحــة 
مــع  مســاومة   Ü البنــــــك 

الشــرط.  خيــار 

مرابحــة    Ü فـــوري  دفــــع 
نقديـــة. 

 Ü أقســاط  علــى  الدفــع 
بالتقســيط.  مرابحــة 

الدفـــع بالأجـــل Ü  مرابحــة 
لأجـل. 

 Ü الشــراء مــن الســوق المحليــة
مرابحــة محليــة. 

 Ü الخــارج  مــن  الاســتيراد 
دوليــة. مرابحــة 

وفقا للنطاق الجغرافي طريقة تسديد العميل 
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خطوات الحصول على التمويل بالمرابحة في بنوك المشاركة:. 3
1.3	 شروط التمويل بالمرابحة: 

يتطلب التمويل بالمرابحة بعض الشروط نوجز أهمها فيما يلي)1(:
مــر  1.1.3- ضــرورة تملُّــك البنــك للســلعة قبــل بيعهــا ل

بالشــراء.
2.1.3- ضرورة الاتفاق على الثمن الأصلي وعلى الربح.

3.1.3- تقــع علــى البنــك مســؤولية هــلاك الســلعة قبــل 
للعميــل. تســليمها 

4.1.3- يمكــن للعميــل إرجــاع الســلعة إذا تبيّــن أن بهــا عيبــاً 
خفيــاً.

5.1.3- لــو تأخّــر المشــتري عــن الســداد بعــذر لا يزيــد البنــك 
عليــه أيّــة مبالــغ.

2.3	 الخطوات العملية للتمويل بالمرابحة: 
مر بالشراء فيما يلي)2(: تتمثل الخطوات العملية للمرابحة ل  

ــتي يريدهــا والمواصفــات  1.2.3- يُحــدِّد المشــتري الســلعة ال
الــتي تتصــف بهــا، ويطلــب مــن البائــع أن يُحــدِّد ثمنهــا.

أســعار  عــرض  فاتــورة  البنــك  إلى  البائــع  يرســل   -2.2.3
معيّــن. بوقــت  محــدّدة 

3.2.3- يَعِـــد المشــتري البنــك بشــراء الســلعة إذا اشــتراها 

)1( حسن بن منصور، مرجع سابق، ص: 35-34.
)2( محمد عثمان شبير، مرجع سابق، ص: 309.
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وعــداً ملزمــاً)1(.
4.2.3- يــدرس البنــك الطلــب، ويُحــدِّد الشــروط والضمانات 

مــن كفالــة وغيرها.
5.2.3- يقــوم البنــك بشــراء الســلعة مــن البائــع نقــداً ويرســل 

موظفــاً لاســتلامها؛ وبذلــك تدخــل في ملكيتــه.
البنــك،  ــع المشــتري عقــد »بيــع مرابحــة« مــع  يُوقِّ  -6.2.3
لشــراء الســلعة ودفــع ثمنهــا حســب الاتفــاق، ثــم يســتلمها.

وفيما يلي شكل تخطيطي يوضح مراحل التمويل بالمرابحة:

شكل رقم )43(: خطوات بيع المرابحة

 
  

)1( هنــاك ثلاثــة اتجاهــات في الإلــزام وعدمــه هــي: 1- عــدم لــزوم الوعــد لــكل مــن العميــل والبنــك. 2- لــزوم الوعــد لــكل 
منهمــا )وهــو الســائد في التطبيــق العملــي لبنــوك المشــاركة(. 3- لــزوم الوعــد لطــرف واحــد فقــط وهــو البنــك وعــدم لزومــه 

للطــرف الآخــر وهــو العميــل.

تقدم العميل للبنك 
»بطلب الشراء« 

تحصيل البنك قيمة 
السلعة من العميل 

إبرام عقد »بيع المرابحة«
)استلام العميل للسلعة( 

قيام البنك بشراء السلعة
المتفق عليها

إبرام عقد 
»الوعد بالشراء«

)دفعة ضمان الجدية( 

دراسة البنك لطلب الشراء 
وإقرار مناسبته 

رغبات وطلبات  جديدة لدى العميل
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3.3	 تركيب عملية التمويل بالمرابحة: 
مر بالشراء ثلاث معاملات هي)1(:  تتضمن المرابحة ل

1.3- وعــد مــن الشــخص الطالــب للســلعة )العميــل( بالشــراء 
مــن البائــع الأول )البنــك( مرابحــة.

2.3- عقــد شــراء بــين البائــع الأول )البنــك( والبائــع الثانــي 
المالــك للســلعة المطلوبــة )المُــورِّد(.

3.3- عقــد شــراء بــين الشــخص الواعــد بالشــراء )العميــل( 
ــع الأول )البنــك( مرابحــة. والبائ

ثانياً: خصائص وأهمية التمويل بالمرابحة في بنوك المشاركة
اطر التمويل بالمرابحة وإجراءات تقليل حجمها: . 1

يــرى أحــد الباحثــين أن التجــارب أثبتــت أن بنــوك المشــاركة تواجــه مخاطــر 
مــر بالشــراء، وهــي مخاطــر  شــديدة في تنفيذهــا لطلــب البيــع بالمرابحــة ل
يتحملهــا عــادة المتعامــل في البنــوك التقليديــة، مــن هــذه المخاطــر: »العيــوب 
الخفيــة في البضاعــة المشــتراة أو المســتوردة، التقلبــات في أســعار الصــرف، 
هــلاك  الناقلــة،  الســفن  إفــلاس  وعــده،  عــن  بالشــراء  الآمــر  نكــوص 
البضاعــة نفســها...«)2(. ويعتــبر باحــث آخــر أن المخاطــر قــد تكــون واضحــة 
في عمليــات المرابحــة الدوليــة »وذلــك علــى عكــس عمليــات المرابحــة لســلع 

تبُــاع محليــاً«)3(.
ــل حجــم  ــة بتقلي ــوك أن تتخــذ بعــض الإجــراءات الكفيل ويُمكــن لهــذه البن

)1( أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 332.
)2( بكر ريحان، مرجع سابق، ص: 232. 

)3( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 127.
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المخاطــر مــن هــذا التمويــل، وذلــك بدراســة وضــع العميل اقتصاديــاً وإدارياً 
ــتي تحفــظ  ــة ال ــة الشــخصية والعيني ــات الكافي ــاً، مــع أخــذ الضمان ومالي
للبنــك حقــه، إضافــة إلى أنــه »يلــزم أن يقتصــر التمويــل في عقــود المرابحــة 
علــى الســلع المعروفــة المتداولــة، أمــا الســلع الــتي تكــون لأغــراض محــدّدة أو 
لتلبيــة مناقصــات حكوميــة أو شــركات خاصــة فيتبــع في تمويلهــا أســلوب 

المشــاركة«)1(؛ مثلمــا يوضحــه الجــدول التــالي: 

اطر المرابحة وإجراءات تقليل حجمها جدول رقم )67(: 
 

إجــراءات تقليــل حجــم المخاطــر مـخـاطـر المرابحــة 
- مخاطــر هــلاك )تلــف( البضاعــة قبــل تســليمها 

للعميــل.
- مخاطــر العيــوب الخفيــة الــتي قــد تظهــر في الســلعة 

بعــد حصــول العميــل عليهــا. 
- مخاطــر عــدم مطابقــة الســلعة للمواصفــات الــتي 

حددهــا العميــل.
- مخاطر عدم الالتزام بالوعد بالشراء.

- مخاطر عدم السداد )المماطلة(.
- المخاطر الطارئة )غرق السفينة واحتراقها...(.

- التقلبات في أسعار الصرف.

1- قيــام البنــك بدراســات الســوق، يتخــذ علــى أساســها 
قــرار شــراء الســلع اللازمــة فعــلا للمجتمــع؛ بحيــث إذا 
امتنــع العميــل عــن شــرائها منــه، يمكــن للبنــك أن يبيعهــا 

في الســوق لتوافــر الطلــب عليهــا.
2- أخــذ البنــك بمبــدأ إلــزام الواعــد بالشــراء، وتبعــاً 
قبــل شــراء  العميــل  مــن  نقديــاً  مبلغــا  يســتلم  لذلــك 
الســلعة، بشــرط عــدم اســتقطاع البنــك منــه إلا بمقــدار 
العميــل  وفــاء  عــدم  نتيجــة  المتحقــق  الفعلــي  الضــرر 

بوعــده.

مقارنة التمويل بالمرابحة مع الأساليب التمويلية المشابهة:. 2
يــرى البعــض أن المرابحــة لا تختلــف عــن التمويــل بالقــروض الــذي تمارســه 
البنــوك التقليديــة؛ إلا أن هــذا الــرأي غــير صحيــح، وهــي وإن كانــت تتشــابه 
مــع التمويــل بالقــروض في جانــب واحــد، إلا أنهــا تختلــف عنــه في جوانــب 

أساســية؛ كمــا يوضحــه الجــدول التــالي: 

)1( إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص: 224.
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جدول رقم )68(: مقارنة بين التمويل بالقروض في البنوك التقليدية 
والتمويل بالمرابحة في بنوك المشاركة

التمويـــل بالمرابحـــة التمويـــل بالقـــروض عنصر المقارنة
- علاقة المدين بالدائن. - علاقة المدين بالدائن.علاقة المتعامل مع البنك:

ـرض العمليــة:
- يعتــبر أهــم عنصــر يوليــه بنــك المشــاركة - لا يهتم البنك التقليدي بغرض القرض. 

عنايته.

محـل العلاقــة:
- إقــراض نقــود بصــرف النظــر عــن مجــال 
انعــكاس  لــه  يكــون  لا  وقــد  اســتخدامها، 

مباشــر علــى تــداول الســلع والخدمــات.

- يتحتــم وجــود ســلعة يتــم نقــل ملكيتهــا، 
اقتصاديــة  منفعــة  إلى  يــؤدي  وهــذا 

البنــك. ربــح  تــبرر  حقيقيــة 

عائــد البنـك:

القــرض  بأصــل  ترتبــط  ثابتــة  فائــدة   -
ومدتــه.

عنــد  المتعامــل  بتكلفــة  لــه  علاقــة  لا   -
الإيــراد. علــى  حصولــه 

- ربــح محــدد يُتفــق عليــه بالتفــاوض بعــد 
ــل تكلفــة  ــل بتفاصي ــب التموي معرفــة طال
شــراء البضاعــة بصــرف النظــر عــن مــدة 

الســداد.
ظــروف  الربــح  تحديــد  في  يراعــى   -
فرصــة  وإتاحــة  والســلعة،  الســوق 
ــون  ــه، وألا تك ــق مصلحت للمتعامــل لتحقي

مغــالاة.  فيــه 

التوقـف عن السداد:

ع    ي  و  ي ع   
قو  ب  ي  وي  ي ب  
ب   ر ع  ر  و ب ب 

ر   ي

ب  ي  و  ب بي  ر   ي
ب عو  و ب ر و ة ع  ر
 ) ر عل  ق و ع ) و 
رعية  ر  ب ق  ب  ي 

بة   ة  ي و ق و

الضـمـانـات:
ي  قلي  ب  ر ي ب    ع

ة ق قرو ب  ة  ي رب 
و عل   و   ي 
ق  وو وي  ة   ر  ق

ة  ل و ة  لي ة  بي

المصدر: إدارة البحوث، »بيع المرابحة«، مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي 

الدولي للاستثمار والتنمية، بحث رقم: 4، مطابع المختار الإسلامي، 1988، ص: 19-17.

محاسبة التمويل بالمرابحة: . 3
فيما يتعلق بالمعالجة المحاســبية للتمويل بالمرابحة، يقترح أحد المحاســبين 
توســيط ثلاثــة حســابات هــي حـــ/ دفعــة ضمــان الجدِّية في مرحلــة الوعد، 
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و حـــ/ اســتثمارات في مرابحــات جــاري تنفيذهــا في مرحلــة الشــراء، ثــم 
ــه إقفــال  ــم في ــذي يت ــع وال ــة البي ــل في مرحل حـــ/ شــيكات تحــت التحصي
الحســابين الســابقين)1(، وهــي المعالجــة التي تســاعد على تمييــز كل مرحلة 
مــن مراحــل العمليــة، حيــث أن كل حســاب يُعبِّــر عــن طبيعــة المرحلــة الــتي 

يتــم فيهــا، وذلــك علــى النحــو التــالي: 

جدول رقم )69(: 
قيود اليومية الخاصة بالتمويل بالمرابحة في بنوك المشاركة

شرح العملية المعالجة المحاسبية طبيعة المرحلة

عند الحصول على 
الضمانات:

)حالة المرابحة لأجل(

»مرابحــة  مرابحــات  اســتثمارات في  عقــارات ضمــان  حـــ/  مــن 
رقــم...« 

                    إلى حـ/ أصحاب عقارات ضمان استثمارات     
                    في مرابحات »مرابحة رقم...« 

»إثبــات الحصــول علــى ضمــان عقــاري 
مقابــل الاســتثمارات في مرابحــات« )قيــد 

نظامــي( 

عند إبرام عقد الوعد:
من حـ/ الخزينة 

أو من حـ/ الحسابات الجارية للعملاء 
                   إلى حـ/ دفعة ضمان الجدِّية »مرابحة رقم...« 

»تحصيــل دفعــة ضمــان الجدِّيــة نقــدا، أو 
خصمــا مــن الحســاب الجــاري للعميــل«. 

عند شراء البنك 
للسلعة:

»مرابحــة  تنفيذهــا  جــاري  مرابحــات  في  اســتثمارات  حـــ/  مــن 
رقــم...«

                     إلى حـ/ شيكات وتحويلات تحت الدفع 
                  أو إلى حـ/ الحسابات الجارية »جاري المورد« 

»إثبــات شــراء الســلعة، وســداد قيمتهــا 
للمــورِّد بشــيك، أو بالإضافــة إلى حســابه 

الجــاري«. 

عند إبرام عقد البيع 
مرابحة:

من مذكورين: 
حـ/ دفعة ضمان الجدِّية »مرابحة رقم...« 

حـ/ شيكات تحت التحصيل
                  إلى مذكورين: 

             حـ/ استثمارات في مرابحات جاري تنفيذها »رقم...«
              حـ/ إيرادات استثمارات في مرابحات »رقم...«

»إثبــات بيــع بضاعــة المرابحــة للعميــل، 
العمليــة، وتحصيــل  البنــك عــن  وعائــد 
باقــي المســتحق علــى العميــل في صــورة 

التحصيــل«. شــيكات تحــت 
- في حالــة المرابحــة النقديــة يتــم تحصيل 
باقــي قيمــة البضاعــة نقــدا أو خصمــا 

مــن الحســاب الجــاري للعميــل.  

عند تحصيل كل قسط:
من حـ/ الخزينة 

أو من حـ/ الحسابات الجارية للعملاء 
                     إلى حـ/ شيكات تحت التحصيل 

مؤجلــة  الشــيكات  تحصيــل  »إثبــات 
الســداد نقــدا أو خصمــا مــن الحســاب 

للعميــل«.  الجــاري 

المصدر: راجع: أحمد محمد محمد الجلف، مرجع سابق، ص: 73-80؛ 89-86.

)1( أحمد محمد محمد الجلف، مرجع سابق، ص: 91.
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أهمية التمويل بالمرابحة على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي:. 4
1.4	 مجالات تطبيق التمويل بالمرابحة:

يُســتخدم بيــع المرابحــة في تمويــل عمليــات التجــارة الداخليــة والخارجيــة، 
ومــع ذلــك يمكــن تطبيقــه علــى مختلــف الأنشــطة والقطاعــات ســواء كان 
ذلــك خاصــاً بالأفــراد أم بالشــركات والمؤسســات الخاصــة أو الحكوميــة، 
أو  ثلاجــة  أو  ســيارة  )شــراء  الفرديــة  الاحتياجــات  لتلبيــة  كان  وســواء 
عقــار...( أو الاحتياجــات المهنيــة )شــراء معــدَّات وأجهــزة أو آلات...(، 
أم كان لتلبيــة الاحتياجــات الصناعيــة والتجاريــة )شــراء مــواد خــام أو 
ــة )شــراء نفــط أو معــدات للمطــارات  ســلع...(، أو الاحتياجــات الحكومي

والموانــ والمرافــق العامــة...()1(. 
2.4	 مزايا وعيوب التمويل بالمرابحة: 

تعُتــبر المرابحــة أحــد أشــكال التوظيــف المصــرفي الســائدة بــين معظــم بنــوك 
المشــاركة القائمــة، ورغــم إيجابيــات هــذه العمليــة إلا أنهــا لا تخلــو مــن 

ســلبيات، وذلــك علــى النحــو التــالي:

)1( عــز الديــن محمــد خوجــة، »الدليــل الشــرعي للمرابحــة«، سلســلة الأدلــة الشــرعية للعمــل المصــرفي الإســلامي، مجموعــة 
دلــة البركــة، قطــاع الأمــوال، شــركة البركــة للاســتثمار والتنميــة، ط1، 1998، ص: 44.



لجزئي.
صادي الكلي وا

بحة على المستوى الاقت
جدول رقم )70(: مزايا وعيوب التمويل بالمرا

همية 
الأ

صـــاد الوطني ) التنميـــة( 
* بالنسبة للاقت

* بالنسبة للعمــلاء المستفيدين ) المشتريـــن( 
* بالنسبة لبنـــوك المشاركة ) البائعيــن( 

* المزايــا )الإيجابيات(

لخارجيــة 
بحــة توفــر احتياجــات قطــاع التجــارة الداخليــة وا

1- المرا
في الســوق 

في تنشــيط حركــة البيــع والشــراء 
فتســهم بذلــك 

همة في دوران النشــاط 
لمحليــة، ورفــع حجــم الطلــب الكلــي، والمســا

ا
صــادي. 

الاقت
بحــة أن تســهم في تنشــيط حركــة 

ضــلا عــن ذلــك، يمكــن للمرا
- ف

صــة في جانب الســلع 
لخــارج، خا

لخــام مــن ا
اســتيراد الســلع والمــواد ا

ضــا وســيلة 
ضروريــة كالمــواد الغذائيــة، كمــا يمكنهــا أن تكــون أي

ال
صــادرات. 

تجــارة ال
لحــة لتمويــل 

صا
ض 

بحــة تســتخدم بغــر
2- بالنســبة للقطاعــات الإنتاجيــة؛ فــإن المرا

لخــام والســلع الوســيطة 
توفــير مســتلزمات الإنتــاج، مــن المــواد ا

في دعــم الكفــاءة 
ممــا يســاعد 

والمعــدات والآلات والأجهــزة؛ 
صــاد الوطــي.

الإنتاجيــة للاقت
بحــة أن تلعــب دوراً حيويــاً في دعــم النشــاط 

- وبذلــك يمكــن للمرا
يمكــن 

حيــث 
صغــيرة والمتوســطة؛ 

الاســتثماري للمؤسســات ال
صريــف منتجاتهــا؛ 

صيغــة لتوفــير مســتلزماتها وت
اســتخدامها ك

تحقيــق درجــة 
صــاد الوطــي، و

الأمــر الــذي يســهم في تنميــة الاقت
أعلــى مــن الترابــط بــين قطاعاتــه.

مــر بالشــراء: أن يتقــدم الراغــب 
بحــة ل

صــورة بيــع المرا
 -1

شــراء 
ثمنهــا(، للبنــك طالبــا 

يملــك 
شــراء الســلعة )لا 

في 
الســلعة، علــى أن يــرُد ثمنهــا للبنــك آجــلا مــع الزيــادة علــى 
صلــي، وغالبــا مــا يكــون العميــل هــو المشــتري الفعلــي 

الثمــن الأ
لخــبرة في الشــراء، أو انعــدام 

للســلعة لا البنــك. بســبب انعــدام ا
القــدرة التنظيميــة، أو انعــدام القــدرة علــى التمويــل، أو تقليــل 

بحــة. 
المخاطــر علــى المشــتري بالمرا

صــول علــى 
لح

بحــة الأفــراد والمؤسســات مــن ا
ــن المرا 2- تمُكِّ

يحتاجونهــا حتــى ولــو لم يتوفــر الثمــن المطلــوب 
الســلع الــتي 

ف 
صيغتــان لطريقــة التســديد للبنــك مــن طــر

لديهــم، وتوجــد 
العميــل في حالــة تعــذره عــن الدفــع الفــوري: 

- إمــا أن يكــون الدفــع علــى أقســاط متعــددة تدفــع في مواعيــد 
محددة.

زمنيــة 
- وإما أن يكون التسديد دفعة واحدة في موعد مستقبلي.

ض 
تحقيــق بعــ

في 
بحــة بشــكل واســع 

3- اســتخدمت المرا
لخدمــات كالاعتمــادات المســتندية والبيــع بالتقســيط.

ا

ف بنــوك المشــاركة 
بحــة بــين هدفــين مــن أهــدا

تجمــع المرا
 -1

همــا: 
س الوقــت 

في نفــ
- خدمة المتعاملين مع بنك المشاركة. 

تحقيق الربح. 
 -

بحــة هــو 
ف بنــك المشــاركة مــن التمويــل بالمرا

     فهــد
تحقيــق الربــح المشــروع، 

اســتثمار الأمــوال المودعــة لديــه، و
وخدمــة عملائــه الذيــن يطلبــون منــه هــذا التمويــل. 

صرفيــة الســهلة؛ لأن 
بحــة مــن العمليــات الم

2- تعتــبر المرا
ضمــان العمليــة بشــكل 

يجريهــا يتمكــن مــن 
البنــك الــذي 

تجعــل العلاقــة 
ضاعــة لمــن يطلبهــا 

مســبق، فشــراء البنــك للب
محــددة، وإذا مــا طلــب العميــل 

ضحــة و
بينــه وبــين العميــل وا

ســداد الثمــن بالأجــل فللبنــك أن يأخــذ مــا يلزمــه مــن 
ضمانــات كالرهونــات العقاريــة مثــلا وغيرهــا.    

* العيوب )السلبيات(

تمويــل جانــب الاســتيراد 
بحــة هــو 

س للمرا
لمجــال الرئيــ

1- إن ا
س المــال العامــل في 

في القطــاع التجــاري إذا مــا قــورن بتمويــل رأ
لمحليــة، وهــذا 

صناعــي والزراعــي أو بتمويــل التجــارة ا
القطاعــين ال

يســهم بطريقــة غــير مباشــرة في اختــلال الميــزان التجــاري للبلــد 
المســتورد. 

ض مــن قيــام بنــوك المشــاركة 
س الغــر

ضــلا عــن ذلــك، ليــ
- ف

صــادي وهــو 
تنشــيط قطــاع واحــد مــن قطاعــات النشــاط الاقت

صناعيــة والزراعيــة.
همــال القطاعــات الإنتاجيــة ال

التجــارة وإ
صاديــة 

لجــدوى الاقت
صــادي فــإن ا

2- علــى مســتوى التحليــل الاقت
بحيــة الاجتماعيــة هــي أقــل مــن جــدوى 

بحــة بمعيــار الر
لبيــع المرا

صيــغ الاســتثمار الأخــرى كأســاليب المشــاركة؛ حيــث تــؤدي هــذه 
الأســاليب دوراً تنمويــاً أكثــر فعاليــة مــن الــدور الــذي ينتجه أســلوب 

بحــة.
المرا

س المــال 
بحــة لتوفــير الســيولة أو تمويــل رأ

صلــح المرا
1- لا ت

العامــل أو التمويــل طويــل الأجــل للمشــروع الإنتاجــي، الأمــر 
صــاد 

في اقت
هميــة تنــوع أســاليب الاســتثمار 

س أ
الــذي يعكــ
المشــاركة.

لجمهــور لا 
2- إن معظــم المتعاملــين مــع بنــوك المشــاركة مــن ا

بحــة، 
ض بفائــدة أو البيــع مرا

سُّ التمييــز بــين كل مــن القــر
يُحــ

ممــن يرغــب في 
سمــاع تلــك العبــارة 

ف 
حيــث بــات مــن المألــو

ضــى 
ضــل بنــك المشــاركة لأنــه يتقا

شــراء ســيارة مثــلا: »إنــي أف
ضــى البنــك العــادي 12%...؟«.

8% فقــط بينمــا يتقا

بحــة لا 
ض الدراســات العلميــة إلى أن المرا

صلــت بعــ
1- تو

مجــالا تنافســيا بالنســبة لبنــوك المشــاركة في حالــة 
تعتــبر 

س 
التوســع في اســتخدامها، فهــي أســلوب لا يُمكــن أن ينافــ

؛ مــن حيــث الإنتاجيــة والفعاليــة، أســلوب الفائــدة 
أو يكافــ

ف لتحقيــق 
ضافــة إلى أنهــا أســلوب غــير كا

الســائد، إ
طموحــات الاســتثمار مــن خــلال بنــوك المشــاركة.

س بــه مــن 
تمــار

بحــة بســبب الأســلوب الــذي 
2- إن المرا

جمهــور 
قبــل بنــوك المشــاركة، ســتظل مثــيرة للتســاؤل لــدى 

سمعــة هــذه 
س ســلبا علــى 

ممــا ينعكــ
س؛ 

ض مــن النــا
عريــ

البنــوك ومكانتهــا ودرجــة الثقــة والاحــترام في أعمالهــا، وهــذا 
هميتــه لــدى بنــوك المشــاركة.     

جانــب معنــوي لــه أ

3
8
0

سلاميـة
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ستخدامـا
صـادر وا

م
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ثالثاً: واقع التمويل بالمرابحة في بنوك المشاركة
دراسة تحليلية للتمويل بالمرابحة:. 1

قامــت مجموعــة مــن الخــبراء بتقويــم أســس المحاســبة علــى عقــود المرابحــة 
في عينــة مــن بنــوك المشــاركة )ن= 14( باعتبارهــا أهــم صيــغ الاســتثمار 

فيهــا، وتوصلــت إلى النتائــج الــتي نســتعرضها فيمــا يلــي)1(:
1.1	 أنواع المرابحات الي يقوم بها البنك:

عنــد ملاحظــة أنــواع المرابحــات الــتي تقــوم بهــا بنــوك المشــاركة محــل 
ــن أن هــذه البنــوك ترُكــز عملهــا في مجــال المرابحــات الآجلــة؛  العيّنــة، تبيّ
ــة( لأجــل بالنســبة للمرابحــة  ــة المرابحــة )المحلي ــث اتضــح مــدى أهمي حي
ــوك المشــاركة. ــة محــدودة جــداً في أنشــطة بن ــل أهمي ــتي تحت ــة ال النقدي

2.1	 طلب عربون عند الاتفاق المبدئي وتصرف البنك فيه: 
ــة في الاتفــاق مــن عدمــه  بالاستفســار عــن تحصيــل دفعــة ضمــان الِجدِّي
في بنــوك المشــاركة، وكيفيــة تصــرف البنــك فيهــا عنــد امتنــاع العميــل عــن 
الشــراء؛ يتضــح أن تحصيــل العربــون يُطبَّــق كأحــد أركان التعاقــد في معظم 
بنــوك المشــاركة موضــوع الدراســة، ويرجــع ذلــك لخشــية هــذه البنــوك مــن 
التلاعــب بهــا بعــد شــراء بضاعــة المرابحــة إذا رفــض العميــل الشــراء؛ 
بمــا يــؤدي ذلــك إلى مشــكلات في تســويق هــذه البضاعــة وربمــا حــدوث 
خســائر، وتتصــرف البنــوك في العربــون عنــد امتنــاع العميــل عــن الشــراء، 
بــأن تأخــذ منــه بقــدر الضــرر والخســارة عنــد تســويق الســلعة وتحُــوِّل 

الباقــي للعميــل.

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية«، 
مرجــع ســابق، ص: 215-208.
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3.1	 تخطيط هامش الربح في المرابحة: 
ــلاع عــن طريقــة تحديــد هامــش الربــح المخطــط مــن قِبــل  مــن خــلال الإطِّ
البنــك في تنفيــذ عقــود المرابحــة، تبيّــن أن هامــش الربــح في بنوك المشــاركة 
يُحــدَّد علــى أســاس نســبة مــن تكلفــة بضاعــة المرابحــة يراعــى في تقديرهــا 
عوامــل متعــددة مــن أهمهــا: أســعار البضاعــة في الســوق ومعــدل الفائــدة 

بالبنــوك التقليديــة، ويوضــح ذلــك الجــدول التــالي:

جدول رقم )71(: واقع تخطيط هامش المرابحة في بنوك المشاركة
 

النسبة التكرار طريقة تحديد الهامش الطريقة
%426,5يحدد بنسبة من التكلفة المحسوبة سابقاأ
- - يحدد بمراعاة الطلب على نشاط المرابحة ب
%213يحدد بمراعاة أسعار البضاعة في السوق جـ
%426,5يحدد بإتباع سياسة مرنة تراعي كل ما سبق د
%426,5يحدد في ضوء سعر الفائدة هـ
%16,5يحدد في ضوء أسس أخرى )سلطة البنك المركزي( و

15100الإجمالي

المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، »تقويم الدور 
المحاسي للمصارف الإسلامية«،

مرجع سابق، ص: 213.

ويتضح من الجدول السابق ما يلي:
1.3.1	 الطريقــة )أ( و )جـــ(: متســاويتان طبقــاً لرؤيــة البنــك 
ــة يراعــي  ــط الربحي ــث لا يُتصــوّر أن تخطي ــه الخاصــة؛ حي لظروف

أســعار البضاعــة في الســوق دون تكلفتهــا.
2.3.1	 الطريقـــة )ب(: لم تحــظ بتطبيــق أيّ بنــك مشــاركة، وربمــا 
يرجــع ذلــك لشــدة الطلــب علــى المرابحــة مــن قبــل العمــلاء؛ ولذلــك 
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ــراً في طريقــة تخطيــط هامــش  فــلا يعتــبر هــذا الطلــب عامــلاً مؤثِّ
الربــح.

3.3.1	 الطريقـــة )د(: هــي الإجابــة المثلــى وتــؤدي إلى التخطيــط 
الأمثــل لهامــش الربحيــة.

4.3.1	 الطريقـــة )هـــ(: تبــين أن ســعر الفائــدة يؤثِّــر في الســوق 
علــى نســبة هامــش الربــح الــذي يمكــن أن يســعى بنــك المشــاركة إلى 
تحقيقــه؛ باعتبــاره حقيقــة مفروضــة يُعــترف بتأثيرهــا علــى النشــاط 
المصــرفي بوجــه خــاص، ولكــن تخطيــط هامــش ربحيــة بضاعــة 

المرابحــة بمراعــاة هــذا العامــل فقــط يــؤدي إلى مايلــي: 
- إغفــال بنــك المشــاركة للعوامــل المؤثِّــرة علــى تكلفــة البضاعــة 
وأســعارها لــدى المؤسســات التجاريــة المنافســة، وغيرهــا مــن 
العوامــل الــتي تؤثِّــر حتمــاً في النشــاط التجــاري؛ ممــا لا يُعتــبر 

اتجاهــاً علميــاً صحيحــاً في تخطيــط الربحيــة.
- إغفــال البنــك للفــرق الجوهــري بــين نشــاطه في تســويق 
بضاعــة عــن طريــق عقــد المرابحــة والتمويــل بفائــدة لــدى 
البنــوك التقليديــة، وهــو أيضــاً خطــأ علمــي يقــع فيــه القائمون 

ــوك المشــاركة. ــى هــذا النشــاط في بن عل
- يعطــي ذلــك انطباعــاً للمتعاملــين بــأن بنــك المشــاركة لا 
يختلــف في نشــاطه عــن البنــك التقليــدي، وهــو مــا يُســتخدم 

ــوك المشــاركة. ــة بن ــى سمع ــير عل ــيراً في التأث كث
ــزي لوضــع هامــش  ــك المرك ــل البن ــة )و(: إن تدخُّ 5.3.1	 الطريقـ
ــه  ــا معــدوم ولا يمكن ــار البنــك هن ــن أن اختي ــة يبيِّ ربــح بنســبة معيّن
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تخطيــط الهامــش بالطريقــة العلميــة الملائمــة.
ــى  ــد هامــش المرابحــة عل ــك يوصــي معظــم الخــبراء بضــرورة تحدي ولذل
أســاس مراعــاة تكلفــة المرابحــة وســعر البضاعــة في الســوق، وســعر الفائدة 

ومســتوى النشــاط في المجتمــع وكافــة العوامــل المحيطــة معــاً.
مشاكل عملية للتمويل بالمرابحة:. 2

ــوك المشــاركة أن المرابحــة هــي أهــم الاســتخدامات  لوحــظ في نشــاط بن
ــل أكثــر مــن 80% مــن معاملاتهــا)1(،  والعمليــات الــتي تقــوم بهــا؛ حيــث تمثِّ
رغــم أنهــا لم تكــن مــن أهدافهــا الرئيســة كمــا هــو عليــه الحــال بالنســبة 
للمضاربــة والمشــاركة. يُضــاف إلى ذلــك، أن حســاب المرابحــة يظهر مُدمجاً 

مــع بعــض حســابات الميزانيــة)2(.
ــل بالمرابحــة في  ــي أهــم المشــاكل الــتي واجهــت التموي ونســتعرض فيمــا يل

ــوك المشــاركة: ــة لبن ــة العملي التجرب

)1( حسن بن منصور، مرجع سابق، ص: 35.
)2( أنظر الملاحــق.
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جدول رقم )72(: 
مشاكل التمويل بالمرابحة في ضوء التجربة العملية لبنوك المشاركة

حلـــول مقترحــــة مشــــاكل التمويل بالمرابحة 
تكثيــف  إلى  المشــاركة  بنــوك  معظــم  عمــدت  الاســتخدام:  كثافــة   	
اســتخداماتها للأمــوال علــى شــكل بيــع المرابحــة، وخاصــة في الخــارج، 
فيمــا يســمى بالمرابحــات الدوليــة، حيــث يقــوم بنــك المشــاركة بشــراء 
وبيــع الســلع مــن وإلى شــركات أجنبيــة؛ الأمــر الــذي يحــرم البلــدان 
العربيــة والإســلامية مــن جــزء كبــير مــن الســيولة ويُعــرِّض الأمــوال 
المســتثمرة بهــذه الطريقــة إلى جميــع أنــواع المخاطــر المصرفيــة المعروفــة.     

	 يجــب أن تضــع الإدارة العليــا في كل بنــك مشــاركة ســقوفا لا تتعداهــا 
المرابحــة، كنســبة عامــة  تعاملاتهــا بصيغــة  للبنــك، في  المختلفــة  الإدارات 
مــن حجــم تعامــلات البنــك وأصولــه، وذلــك بهــدف تشــجيع اســتخدام صيــغ 
اســتخدام  وترشــيد  ناحيــة،  مــن  والمشــاركة  والمضاربــة  كالتأجــير  أخــرى، 
المرابحــة بإعطــاء أولويــات لتمويــل المشــروعات التنمويــة بطريــق المرابحــة، 

وللتقليــل تدريجيــا مــن الاســتثمار في الأســواق الدوليــة.
	 مبررات الاستخدام: يدافع البعض عن المرابحة بحجة: 

1- ارتفاع معدل الخطر في أنشطة المشاركة بعكس المرابحة.
2- الاعتمــاد علــى الثقــة والجــدوى في المشــاركة بينمــا يعتمــد في المرابحة 

علــى الضمــان وهــذا مناســب لمســتوى أخــلاق المتعاملين.
3- تحتــاج أنشــطة المشــاركة إلى مصــادر طويلــة الأجــل بعكــس المرابحــة 

ممــا يتعــارض مــع طبيعــة مدخــلات البنــك )مصــادره(. 
العالميــة وحــركات  والمنافســة  القيــود  بالعولمــة وتحريــر  التخويــف   -4

الاندمــاج بــين المصــارف الكــبرى.
الخيــار  لعقــود  البورصــات  في  الماليــة  التجديــدات  إلى  التطلــع   -5

لمســتقبليات. ا و

ــى هــذا  ــز عل ــوك المشــاركة للتركي ــبررات لبن ــا نلمــس بعــض الم ــا، وإن كن 	 إنن
الشــكل مــن اســتخدامات أموالهــا، مثــل ضــرورة اســتثمار فوائــض الأمــوال 
ــلة الــتي  المتاحــة لديهــا بســرعة، لتتمكــن مــن الصمــود أمــام التحديــات الهائـ
تعــترض مســيرتها، ولأســباب تختــص بضعــف البنيــة الأساســية في الــدول 
العربيــة والإســلامية، وعوامــل عــدم الاســتقرار السياســي وعوامــل عــدم 
التأكــد الــتي تســود مشــروعات الاســتثمار فيهــا، وضــرورة التريــث والتمحيــص 
قبــل الدخــول في اســتثمارات ذات مخاطــر شــديدة، كــي لا تهــدر الأمــوال، 
المشــاركة،  بنــوك  علــى  ينبغــي  والمســتثمرين،  المســاهمين  ويضــر بمصــالح 
منفــردة ومجتمعــة ســرعة البحــث عــن أوجــه اســتخدامات أخــرى تتفــق مــع 
مصــالح العــالم الإســلامي الــذي يعانــي مــن مظاهــر التخلــف )الفقــر والجهــل 

والمــرض(.
	 كيفيــة الاســتخدام: جــرت العــادة في بعــض بنــوك المشــاركة علــى 
إتمــام المراحــل الرئيســة للعمليــة وهــي مرحلــة الوعــد، ومرحلــة الشــراء 

ومرحلــة البيــع في آن واحــد؛ حيــث يتــم في الواقــع العملــي: 
1- بعــد تقــدم العميــل بطلــب الشــراء، يتــم دراســة العمليــة مــن مختلــف 

جوانبهــا.
اســتيفاء  يتــم  حيــث  العميــل؛  اســتدعاء  يتــم  الموافقــة  حالــة  في   -2
الضمانــات المختلفــة، ودفعــة ضمــان الجديــة، وحينئــذ يتــم إصــدار شــيك 

مصــرفي باســم البنــك لصــالح المــورِّد بتكلفــة العمليــة. 
3- يتــم توقيــع عقــد الوعــد، وعقــد البيــع مرابحــة في آن واحــد، ثــم 
يتوجــه منــدوب مــن البنــك بالشــيك المصــرفي مــع العميــل أو منــدوب عنــه 
إلى المــورِّد لاســتلام البضاعــة وفحصهــا، ويتــم تســليم البضاعــة للعميــل، 

والشــيك المصــرفي للمــورِّد.

	 ضــرورة إعــادة النظــر في أســلوب المرابحــة وبحــث وســائل تهذيبيــة، وربمــا 
ينفــع في هــذا المجــال مايلــي: 

1- إعــادة النظــر في الإجــراءات الــتي يتــم مــن خلالهــا بيــع المرابحــة، والســعي 
للاضطــلاع بــدور أكــبر في مجــال اقتنــاء وتــداول الســلع فعليــاً مــن قِبــل هــذه 

البنــوك.
2- القيــام بالتوعيــة والتوضيــح لطبيعــة المرابحــة وبيــان ضرورتهــا لبنــوك 

المشــاركة.
3- عــدم المغــالاة في التوســع في اســتخدام هــذا الأســلوب علــى حســاب الصيــغ 
لبنــوك  المصــرفي  العمــل  مــع طبيعــة  انســجاماً  الأكثــر  التمويليــة الأخــرى 

المشــاركة.
4- عــدم المغــالاة في هامــش الربــح الــذي يتقاضــاه البنــك مســتغلاً حاجــة 

العميــل إلى التمويــل أو عــدم توفــر الســلعة في الســوق.
	 إظهــار الحســاب في الميزانيــة: شمــل بيــع المرابحــة الغالبيــة العظمــى 
مــن اســتخدامات بنــوك المشــاركة حتــى جــاوز الـــ 70% في بعــض البنــوك، 
إدمــاج حســاب  بنــوك المشــاركة  الشــديد تتعمــد كثــير مــن  وللأســف 

المشــاركات والمضاربــات مــع المرابحــات دون فصــل في ميزانياتهــا.

ــع  ــة م ــج حســاب المشــاركة والمضارب ــوك المشــاركة عــدم دم 	 يجــب علــى بن
حســاب المرابحــة لإخفــاء اعتمادهــا بصــورة أساســية علــى صيغــة المرابحــة، 

ــوك في هــذا الشــأن. ــى مســلك هــذه البن ــنّت عل بعــد الحمــلات الــتي شُ

	 تحديــد هامــش الربــح: تحديــد الربــح بنســب ثابتــة علــى مختلــف 
ــدة الســائد في  ــك بســعر الفائ ــات مسترشــداً في ذل ــواع الســلع والعملي أن
ــة المرابحــة مــن مضمونهــا الاقتصــادي والشــرعي.   الســوق، يفــرغ عملي

ــح  	 الأولى أن يعتمــد البنــك سياســة اســتثمارية يحــدد بموجبهــا هامــش رب
متغــير لمختلــف عمليــات المرابحــة، مــع إعطــاء عقــود المرابحــة الاهتمــام الــكافي 
ــي  ــه ينبغ ــى أن ــوك المشــاركة، بمعن ــة الشــرعية في بن ــات الرقاب ــل هيئ مــن قب
ــبرر الهامــش  ــك، بمــا ي ــا البن ــة يتحمله ــاك مخاطــر حقيقي التأكــد مــن أن هن
الــذي يحصــل عليــه والــذي ينبغــي أن يتناســب مــع حجــم المخاطــر الــتي 

ــة. ــا الصفق تنطــوي عليه
	 الوعــد الملــزم: يُصــرُّ البعــض علــى إعطــاء الخيــار للعميــل والبنــك بعــد 
ــاً.  ــبر البعــض ذلــك ضروري ــة، بينمــا لا يعت شــراء البنــك للســلعة المطلوب
لكــن وجــود الخيــار للطرفــين يجعــل العمليــة مقبولــة، وبنــوك المشــاركة 
بإمكانهــا إعطــاء مثــل هــذا الخيــار، خاصــة إذا لم يكــن العميــل هــو 

ــد للســلعة. المســتخدم الوحي

	 بالنســبة للوعــد وكونــه ملزمــا للأفــراد أو البنــك أو كليهمــا، فــإن الأخــذ 
بالإلــزام هــو الأحــوط لمصلحــة التعامــل واســتقرار المعامــلات، وفيــه مراعــاة 
لمصلحــة البنــك والعميــل، وأن الأخــذ بالإلــزام أمــر مقبــول شــرعا، وكل بنــك 
مُخيّــر في الأخــذ ممــا يــراه في مســألة الإلــزام، حســب مــا تــراه هيئــة الرقابــة 

الشــرعية لديــه.
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لَم في بنوك المشاركة. المطلب الثاني: التمويل بالسَّ
 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مفهوم التمويل بالسَّلَـم وخطواته العملية في بنوك المشاركة.

ثانياً: خصائـص وأهميـة التمويل بالسَّلَــم في بنوك المشاركة.
ثالثاً: واقــع التمـويــل بالسَّلَــم في بنـوك المشاركــة.

أولًا: مفهوم التمويل بالسَّلَم وخطواته العملية في بنوك المشاركة
تعريف التمويل بالسَّلَم:. 1

ــل فيــه الســلع المباعــة  ــلمَ)1( هــو: »نــوع مــن البيــوع تؤجَّ التعريــف العــام للسَّ
المحــددة المواصفــات ويُعجَّــل فيــه بثمنهــا، بغيــة تمويــل البائــع مــن قبــل 
المشــتري بأســعار تقــل عــن الأســعار المتوقعــة وقــت التســليم في العــادة«)2(، 
أو بمعنــى آخــر هــو: التمويــل العاجــل علــى حســاب الإنتــاج الآجــل، ويُعتــبر 
كأســلوب للتمويــل بالشــراء، بالنظــر إلى شــخصية الممــوِّل هنــا، »وهــو 
ــر للبائــع التمويــل الــلازم مقابــل اســتلام ســلع مؤجلــة،  المشــتري الــذي يُوفِّ

ــة«)3(. ــة في هــذا الأســلوب عيني والمديوني
ــلمَ أنــه: »يمكــن للعميــل أن يبيــع إلى البنــك  وفي بنــوك المشــاركة يعــي السَّ
ســلعاً موصوفــة مؤجّلــة علــى أن يتعجّــل الثمــن مــن الآن، فتتحقّــق للعميــل 
الســيولة اللازمــة، ويســتفيد المصــرف مــن فــرق الأســعار، لأن ثمــن الســلعة 
المؤجلــة أقــل في العــادة مــن ثمــن الســلعة الحاضــرة«)4(؛ أي أن البنــك يدفــع 
)1( السَّــلمَ )بفتــح الســين والــلام( بمعنــاه الاصطلاحــي مشــتق مــن المعنــى اللغــوي وهــو الإعطــاء والتســليم )تســليم الثمــن(، 
ويُطلــق عليــه »الشــراء مــع تعجيــل التســليم« و«البيــع الفــوري الحاضــر الثمــن الآجــل البضاعــة« و »تمويــل الإنتــاج المســتقبل« 

و »بيــع المحاويــج«.
)2( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 114.

)3( المرجع السابق، ص: 33.
)4(  محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص: 661.
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مُقدَّمــاً ثمــن بضاعــة يتعاقــد علــى شــرائها مــن المتعامــل الــذي يتعهــد 
بتســليم البضاعــة للبنــك بعــد إنتاجهــا.

وعليه؛ يتكون بيع السَّلمَ من العناصر التالية:  
1.1	 المشتري )رب السَّلَم(: المموِّل )بنك المشاركة(. 

2.1	 البائـع )المسلَم إليه(: المستفيد من التمويل )طالب التمويل(.
3.1	 السلعـة )المسلَم فيه(: الإنتاج المستقبل.

4.1	 الثمـن )رأس مال السَّلَم(: قيمة التمويل.
أنواع التمويل بالسَّلَم: . 2

يوجد أسلوبان لتطبيق بيع السَّلمَ في بنوك المشاركة هما)1(:   
1.2- يشتري البنك سلعة معيّنة مؤجّلة يدفع ثمنها فوراً.

2.2- يبيع سلعة مؤجّلة التسليم ويقبض ثمنها فوراً.
حيــث  المــوازي؛  والسَّــلمَ  السَّــلمَ  طريقــة  علــى  السَّــلمَ  عقــد  ويُســتعمل 
ــم يقــوم  ــة مــن ســلعة موصوفــة بتســليم مســتقبلي، ث يشــتري البنــك »كمي
بعــد ذلــك ببيــع كميــة مماثلــة مــن نفــس الســلعة موصوفــة أيضــاً وبنفــس 
موعــد التســليم، ويكــون ربحــه هــو الفــارق في الســعر بــين وقــت الشــراء 
ووقــت البيــع«)2(. ففــي السَّــلمَ المــوازي »يحصــل البنــك علــى ثمــن البضاعــة 
عاجــلاً، وفــوراً، في حــين تتــم عمليــة تســليم البضاعــة إلى العميــل في وقــت 

لاحــق«)3(، أي بيــع آجــل بعاجــل. ويُوضــح ذلــك الشــكل التــالي:

)1( جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 129.
)2( غســان محمــود إبراهيــم ومنــذر القحــف، »الاقتصــاد الإســلامي علــم أم وهــم«، دار الفكــر، ســورية، ط1، 2000، ص: 

.180-179
)3( محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 143.
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شكل رقم )44(: أنواع السَّلَم في بنوك المشاركة 

خطوات الحصول على التمويل بالسَّلَم في بنوك المشاركة:. 3
1.3	 شروط التمويل بالسَّلَم: 

يتطلب التمويل بالسَّلمَ بعض الشروط نوجز أهمها فيما يلي)1(:
1.1.3- يجــب علــى البنــك دفــع كامــل الثمــن )قيمــة التمويل( 

عنــد التعاقــد ولا يجــوز تأجيله.
ــير عادلــة  ــاً لمعاي ــة طبق 2.1.3- يجــب أن يُحــدَّد الثمــن بدق
للطرفــين، وأن يراعــي البنــك أن يكــون ســعر الوحــدة أقــل مــن 
الســعر المتوقــع لهــا عنــد التســليم؛ حتــى تكــون هنــاك فرصــة 

للبنــك في إعــادة بيعهــا بســعر يُحقــق لــه عائــداً مناســباً.
ــلمَ  ــزة لبضاعــة السَّ ــات الممي ــدَّد الصف 3.1.3- يجــب أن تحُ
بدقــة )الجنــس والنــوع والكميــة...(، وتحديــد أجــل وطريقــة 

ــف النقــل(. ومــكان تســليمها )معالجــة مصاري
4.1.3- يجــب أن تكــون الســلعة مــن نشــاط المؤسســة طالبــة 
التمويــل، أو علــى الأقــل أن تكــون المؤسســة قــادرة على توفيرها 
ــر  ــي للفك ــد العالم ــلمَ في المصــارف الإســلامية«، المعه ــد السَّ ــق المعاصــر لعق ــد، »التطبي ــز حســن زي ــد العزي ــد عب )1( محم

الإســلامي، القاهــرة، ط1، 1996، ص: 64-63.

نفس السلعة الموصوفة + نفس موعد التسليم

- شراء سلعة مؤجلة التسليم + دفع ثمنها فوراً. 
- التمويل بالشراء المسبق. 

- بيع سلعة مؤجلة التسليم + قبض ثمنها فوراً. 
- بيع آجل بعاجل.

أنــــواع الــسَّــلَــم

الــسَّــلَــم الموازي الــسَّــلَــم 
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وفقــاً للمواصفــات المطلوبــة بالعقد.
5.1.3- يُمكــن للبنــك أن يأخــذ رهنــاً أو كفالــة؛ لاســتيفاء 
رأس المــال في حالــة تعــذر تســليم الســلعة عنــد حلــول أجــل 

التســليم.
6.1.3- تحديــد أســلوب التحكيــم في حــالات التوقــف للعــذر 
الطــارئ أو المماطلــة، والشــروط الجزائيــة للتخلــف علــى أداء 

الالتزامــات.
7.1.3- للبنــك المركــزي أن يُحــدِّد الســلع الــتي يســمح للبنــوك 
ــلمَاً، وأن يُحــدِّد النســبة مــن أصــول البنــوك  أن تتعامــل بهــا سَ

الــتي توُجِّههــا لمعامــلات السَّــلمَ. 
2.3	 الخطوات العملية للتمويل بالسَّلَم: 

تتمثل الخطوات العملية لعقد السَّلمَ فيما يلي)1(:  
1.2.3- يتقــدم العميــل طالــب التمويــل إلى البنــك )وليكــن 
شــركة لصناعــة الســيارات مثــلًا(، فيعــرض عليــه أن يبيــع لــه 
ــى أن يكــون  ــاً مــن الســيارات، عل ــلمَ عــددا معين بأســلوب السَّ

التســليم بعــد ســنة مثــلاً.
ــة وحاجــة  ــل بدق ــب العمي ــك بدراســة طل ــوم البن 2.2.3- يق

الســوق إلى هــذه الســلعة.
3.2.3- بعــد أن يقتنــع البنــك )المشــتري( بالعمليــة يــبرم مــع 
العميــل »عقــد السَّــلمَ«، ويُســلِّم إليــه الثمــن فــوراً بالأســلوب 
شــيكاً  لــه  يُحــرِّر  حســابه،  الثمــن في  )إيــداع  عليــه  المتفــق 

)1( راجع: - المرجع السابق، ص: 63-61.
 - محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص: 656-655.



390

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

مصرفيــاً، يمنحــه اعتمــادا(، ويشــمل العقــد كل الضوابــط 
الواجــب مراعاتهــا عنــد التمويــل بعقــد السَّــلمَ.

ــاء بالســلعة في الأجــل  ــع( بالوف ــل )البائ ــوم العمي 4.2.3- يق
ــد. ــة بالعق ــات المطلوب المحــدّد وبالمواصف

5.2.3- عندمــا يتســلم البنــك الســلعة يكــون لديــه ثلاثــة 
احتمــالات: 

أ	 الاحتمــال الأول: يتســلمّ البنــك الســلعة في الأجــل 
إدارة  خــلال  مــن  وبيعهــا  تصريفهــا  ويتــولى  المحــدّد، 
ــاك  ــه حــالاً وآجــلاً، وإذا كان هن التســويق الموجــودة لدي

شــركة تســويق تابعــة للبنــك يمكــن البيــع لهــا.
ــل(  ــع )العمي ــك البائ ــوكل البن ــي: ي ــال الثان ب	 الاحتم
بيــع الســلعة نيابــة عنــه مقابــل أجــر محــدد مســبقاً، 
علــى أســاس أنــه أكثــر تخصصــاً ودرايــة بســوق الســلعة. 
جـــ	 الاحتمــال الثالــث: قــد يتــم الاتفــاق مــع البائــع 
علــى تســليم الســلعة إلى طــرف ثالــث )فــرد أو مؤسســة( 
ــد  ــه بشــرائها، وق ــى وعــد مســبق من ــاءً عل المشــتري، بن

ــة وإعــلان. ــة دعاي تســبق هــذه الخطــوة مرحل
6.2.3- يوافــق البنــك )البائــع( علــى بيــع الســلعة حــالاً أو 
بالأجل بســعر أعلى من ســعر شــرائها سَــلمَاً، يُســدِّده المشــتري 
حســب الاتفــاق، فيســتفيد البنــك مــن فــروق الأســعار )الربــح 

الحاصــل بــين ســعر البيــع والشــراء(.
وفيما يلي شكل تخطيطي يوضح مراحل التمويل بالسَّلمَ: 
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شكل رقم )45(: خطوات بيع السَّلَم 

 

3.3	 تركيب عملية التمويل بالسَّلَم:
ــع،  ــج هــو البائ ــة هــو المشــتري والمنت ــلمَ يكــون البنــك في البداي ــع السَّ في بي
وبعــد اســتلام الســلعة يقــوم البنــك بتســويقها، ففــي هــذه الحالــة يصبــح 
البنــك هــو البائــع والعميــل هــو المشــتري الــذي ســيتقدم إلى البنــك طالبــاً 

ــلمَ:  شــراء هــذه الســلعة. يوضــح الشــكل التــالي تركيــب عمليــة السَّ
شكل رقم )46(: العلاقة بين أطراف عملية بيع السَّلَم 

  

تقدم العميل
)صانع، تاجر، زارع( للبنك
)عرض بيع بأسلوب السَّلَم(

يقوم البنك ببيع السلعة 
)بنفسه أو للمتعامل 

أو لطرف ثالث( »عقد بيع« 

تسليم وتسلم السلعة 
وفق المواصفات المطلوبة 

+ الأجل المحدد 

للبنك أن ينتظر إلى وق تسلم
السلعة ثم يعلن عن بيعها، 

أو بيعها سَلَما 

إبرام عقد »بيع السَّلَم«
)تسليم الثمن فوراً( 

دراسة البنك لطلب التمويل 
من البائع وإقرار مناسبته 

طلبات جـــديدة لتمويل 
عمليات السَّلَم

بنك المشاركة

البائع المشتري 

 )3(
بيع السَّلَم 

 )2(
تسليم السلعة   )1(

بيع السَّلَم 

المشتري البائع المتعامل 

المصدر: محمد عبد العزيز حسن زيد، مرجع سابق، ص: 62.
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ثانياً: خصائص وأهمية التمويل بالسَّلَم في بنوك المشاركة
اطر التمويل بالسَّلَم وإجراءات تقليل حجمها: . 1

يــرى أحــد الباحثــين أنــه في ظــل الظــروف غــير العاديــة، مثــل حــدوث آفــة 
ــلمَاً،  تــؤدي إلى تقليــل الناتــج الزراعــي مثــلًا مــن الســلع المتعاقــد عليهــا سَ
فإنــه يقــل العــرض لهــا، ويزيــد الســعر ويربــح المشــتري )الممــوِّل( أكثــر. 
أمــا في حالــة زيــادة المحصــول وزيــادة العــرض تبعــاً، فــإن الســعر يقــل 
ــح الممــوِّل. فهــذه أمــور تدخــل في المخاطــرة كأحــد العوامــل  وينخفــض رب
المحــددة للربــح)1(. ويعتــبر باحــث آخــر أن أيّ خســائر تحــدث أثنــاء عمليــة 

ــى البنــك الممــوِّل)2(. ــلمَ؛ ينبغــي تحميلهــا بالكامــل عل ــع السَّ بي
ويُمكــن لبنــك المشــاركة أن يتخــذ بعــض الإجــراءات الكفيلــة بتقليــل حجــم 

المخاطــر مــن هــذا التمويــل، نســتعرضها فيمــا يلــي)3(:
ــوم بإعــداد بحــوث  ــاز تســويقي يق ــك إنشــاء جه 1.1- يحــاول البن
المتعلقــة  البيانــات  وتســجيل وتحليــل  يقــوم بجمــع  أي  التســويق؛ 
ــات  بمشــاكل تســويق الســلع والبضاعــة، ليتجنــب انعكاســات التقلب

في الســوق الداخليــة أو الخارجيــة.
2.1- يجــب أن يقــوم البنــك بالمتابعــة المســتمرة للمؤسســة الــتي 
حصلــت علــى التمويــل والقيــام بزيــارات ميدانيــة للوقــوف علــى ســير 
العمــل، وللتأكــد مــن جديتهــا في ممارســة نشــاطها واســتمرارها فيــه 
)1( محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الإطــار الشــرعي والاقتصــادي والمحاســي لبيــع السَّــلمَ في ضــوء التطبيــق المعاصــر: دراســة 
تحليليــة مقارنــة«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، بحــث 

رقــم: 15، ط2، 1998، ص: 72. 
)2( ضياء مجيد، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 52.

)3( راجع:  
- محمد عبد العزيز حسن زيد، مرجع سابق، ص: 64-63.

- محمد عبد الحليم عمر، »الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسي لبيع السَّلمَ«، مرجع سابق، ص: 69؛ 77.
- إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص: 226.
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ــى التســليم في الموعــد المحــدد مازالــت قائمــة، كمــا  وأن قدرتهــا عل
يمكــن للبنــك إذا ظهــرت عقبــات أن يُحــاول تذليلهــا، وذلــك حتــى لا 

يُفاجــأ بتعثــر المؤسســة وعجزهــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا.
3.1- يجــب علــى البنــك أن يُسْــلِم في الســلع الــتي تجــد رواجــاً 
للتخزيــن، وعلــى  قابليتهــا  إلى  ويســهل عليــه تصريفهــا، إضافــة 
البنــك أن يرتبــط باتفاقيــات مــع بائعــي الســلع الــتي يُسْــلِم فيهــا 

ليكونــوا وســطاء لــه في بيــع هــذه الســلع.
معنــى  فيــه  أن  كمــا  المداينــة  معنــى  فيــه  السَّــلمَ  أن  بمــا   -4.1
ــلمَاً فحــص  ــر التعاقــد سَ ــب قبــل تقري الاســتثمار؛ فــإن الأمــر يتطل
ــه،  ــى تســليم المســلم في ــه عل ــدى قدرت ــن م ــد م ــل للتأك ــة العمي حال
وفي جانــب الاســتثمار يســتلزم الأمــر دراســة الســلعة محــل التعاقــد، 

لتحديــد مــدى ربحيتهــا.
مقارنة التمويل بالسَّلَم مع الأساليب التمويلية المشابهة:. 2

ــلمَ هــو »دفــع الثمــن مقابــل ســلعة آجلــة، ويمكــن  يــرى البعــض أن بيــع السَّ
القيــام بــه في ســوق العقــود الآجلــة )Forward Contracts(، وهــذه غــير 
عقــود المســتقبليات والخيــار، فهــي تتعامــل في بضاعــة حقيقيــة وليــس في 

مؤشــرات أو أوهــام، بشــرط الالتــزام بــأن يكــون الثمــن مدفوعــا كلــه«)1(.
وعليــه؛ تختلــف العقــود الآجلــة في الســوق الماليــة )البورصــة( عــن بيــع 

السَّــلمَ مــن عــدة جوانــب، كمــا يوضحــه الجــدول اللاحــق:

)1( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 86.
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 جدول رقم )73(: مقارنة بين الصفقات في البورصة وسوق السَّلَم
ســوق السَّلَــم الســوق المالية )البورصة( عنصر المقارنة
-  سوق العقود الآجلة. -  سوق العقود الآجلة. طبيعـة السـوق:

طبيعــة التعامــل:
- مؤشرات. 

- التعامــل في الســلعة الواحــدة متكــرر 
وكثــير. 

- صفقات حقيقية. 
- يتم التعامل على سلع حقيقية.

وجود البدلين
)الثمن/السلعة(:

الثمــن موجــود - تتم الصفقات دون وجود البدلين. البدلــين وهــو  - أحــد 
العقــد.  حــال  ومدفــوع 

الوظيـفــة:
جــي  في  المضاربــين  رغبــة  تحقيــق   -
فــروق الأســعار )بائعــين ومشــترين غــير 

فعليــين(.

الســلعة  بائــع  حاجــات  تلبيــة   -
في  الحقيقيــين  الطرفــين  ومشــتريها: 

صفقــة. أيّــة 

المصــدر: راجــع: محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الإطــار الشــرعي والاقتصــادي والمحاســي لبيــع 
السَّــلمَ«، مرجــع ســابق، ص: 48-49؛ 74.

ــل التقليــدي في  ــلمَ عــن القــرض بفائــدة في التموي ــل بالسَّ ويختلــف التموي
جوانــب أساســية، كمــا يوضحــه الجــدول التــالي:
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جــدول رقــم )74(: مقارنــة بــين التمويل بالقروض في البنوك التقليدية 
والتمويل بالسَّــلَم في بنوك المشــاركة.

التمويــل بالسَّلَــم التمويــل بالقــروض عنصر المقارنة
علاقة المتعامل مع 

البنك
)مديونيــة - علاقة المدين بالدائن )مديونية نقدية(. بالدائــن  المديــن  علاقــة   -

 . ) عينيــة

تشجيع الإنتاج:

مبلــغ  ســداد  المقــترض  مــن  المطلــوب   -
دوافــع  لديــه  ليســت  وبالتــالي  القــرض، 
حيــث  الإنتــاج،  في  القــرض  لاســتخدام 
يمكنــه أن يســدد مــن أيّ مصــدر آخــر، حتــى 
ولــو بقــرض آخــر لســداد القــرض الأول.

- المطلــوب مــن البائــع )طالــب التمويــل( 
ــلمَ ســلعا،  أن يســدد مقابــل رأس مــال السَّ
فإنــه إذا كان منتجــا لهــذه الســلع فســوف 
يعمــل كل مــا في وســعه وبحــد أدنــى لإنتــاج 

القــدر الــلازم للســداد. 

العــــائــد:

ثابــت  عائــد  علــى  المقــرض  يحصــل   -
الفائــدة(.  )وهــو  ســلفاً  محــدد  مضمــون 
- يبقــى عائــد المقــترض مرهونــا بمــا يتحقق 

مــن عائــد علــى اســتخدام أمــوال القرض.
ــداً  ــه قــد يحقــق عائ وفي ظــل المخاطــرة فإن
يكفــي لدفــع الفائــدة فقــط، وبالتــالي يصبــح 
نصيبــه مــن العمليــة صفــراً، أو قــد لا يحقــق 
عائــداً فيصبــح عائــده بالســالب إلى جانــب 
ــداً  ــده، ويمكــن أن يحقــق عائ خســارته لجه
كبــيراً يغطــي الفائــدة ويبقــى لــه جــزء كبــير.

ليــس هنــاك عائــد محــدد ســلفاً لأحــد 
العمليــة:  طــرفي 

ــل في  ــح المتمث ــع: هــو الرب - بالنســبة للبائ
السَّــلمَ وتكاليــف  مــال  بــين رأس  الفــرق 

الحصــول علــى الســلعة.
- بالنســبة للبنــك: هــو الفــرق بــين ثمــن 
بيــع السَّــلمَ عنــد اســتلامه وبــين رأس مــال 

ــلمَ. السَّ
وهــو يتوقــف في الحالتــين علــى ســلامة 
اتخــاذ القــرار الخــاص بــكل منهمــا، فيمــا 
يتعلــق بترشــيد التكاليــف بالنســبة للبائــع 

ــع بالنســبة للمشــتري.  وســلامة البي

العبء التمويلي:

وجــود  إلى  القــروض  في  العــبء  يمتــد   -
القــروض  واقــتران  ســلفاً  محــددة  فوائــد 
الاقــتراض  عــادة بشــروط تدخليــة )عــدم 
ــين...(.  ــير، الشــراء مــن مصــدر مع ــن الغ م
- لا تراعــى الظــروف الطارئــة الــتي تجــبر 
الســداد،  علــى  التخلــف  علــى  المقــترض 
فبالإضافــة إلى حــق المقــرض في تصفيــة 
ــال المقــترض  ــه إذا قــرر إمه ــات، فإن الضمان
مســتمراً  الفائــدة  عــبء  يظــل  فســوف 

التأخــير.    بفوائــد  ومتزايــداً 

ــلمَ كثــيراً عــن  - يقــل العــبء التمويلــي للسَّ
حالــة التمويــل بالقــروض.

- يقتصــر العــبء التمويلــي علــى التــزام 
طالــب التمويــل )البائــع( بتســليم الســلع 
المتعاقــد عليهــا في الموعــد المحــدد، وإذا 
حدثــت ظــروف طارئــة؛ فإنــه يمكــن فســخ 
العقــد، أو الانتظــار لحــين زوال الظــروف 

ــاء إضافيــة.     الطارئــة دون أيّــة أعب

الأهمية النسبية 
لمعايير التمويل:

1- معيار الضمانات )عينية + شخصية(. 
2- معيار الملكية )حجم الممتلكات(. 

)المركــز  المقــدرة  أو  الطاقــة  معيــار   -3
المــالي(.

4- معيار الشخصية )سمعة العميل(. 

1- معيار الشخصية. 
2- معيار الطاقة أو المقدرة. 

3- معيار الملكية. 
4- معيار الضمانات. 

المصــدر: راجــع: محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الإطــار الشــرعي والاقتصــادي والمحاســي لبيــع 
السَّــلمَ«، مرجــع ســابق، ص: 78-71.
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محاسبة التمويل بالسَّلَم: . 3
فيمــا يتعلــق بالمعالجــة المحاســبية للتمويــل بالسَّــلمَ، يــرى أحــد المحاســبين 
ــلمَ تمــر بمراحــل عديــدة، بــدءاً مــن تســليم رأس المــال، ثــم  أن عمليــة السَّ
دفــع المصاريــف المتعلقــة بهــا، ثــم تســلم السَّــلمَ وإعــادة بيعــه، بالإضافــة إلى 
مــا قــد يطــرأ عليهــا مــن فســخ في كل الصفقــة أو بعضهــا، وكــذا العمليــات 
المتعلقــة بهــا كالضمانــات، وتكــون قيــود اليوميــة الخاصــة بهــذه العمليــات 

كمــا يلــي:
جدول رقم )75(: 

قيود اليومية الخاصة بالتمويل بالسَّلَم في بنوك المشاركة. 
شــرح العملية المعالجــة المحاسبية طبيعة المرحلة

عند التعاقد على شراء سلعة 
سلما وتسليم الثمن:

من حـ/ مديي السَّلمَ 
العميل »س« 

العميل »ع«                              إلى مذكورين: 
                                       حـ/ المراسلين )بنك( 

                                       حـ/ الفروع )فرع( 
                                       حـ/ الصندوق 

»التعاقــد علــى شــراء Q1 ســلماً وتســليم 
الثمــن«.

عند الحصول على الضمانات:
من حـ/ ضمانات السَّلمَ 

                         إلى حـ/ أصحاب ضمانات السَّلمَ 
»تسلم ضمانات )نوعها( من العملاء.

»س« بقيمة ××× 
»ع« بقيمة ××× ».

عند تسلم البضاعة في الموعد 
المحدد للتسليم:

من حـ/ بضاعة السَّلمَ 
                                  إلى حـ/ مديي السَّلمَ 

                                  العميل »س« 
                                  العميل »ع« 

»تسلم السَّلمَ من العملاء«.

معالجة مصاريف النقل 
والتخزين:

من حـ/ مصاريف السَّلمَ 
                                  إلى حـ/ الصندوق 

»تسديد مصاريف النقل والتخزين«.

 عند الرجوع في الصفقة:
)عدم إتمامها(

من حـ/ الصندوق 
                                  إلى حـ/ مديي السَّلمَ 

»فســخ العقــد )جزئيــا أو كليــا( وقبــض مــا 
يقابلــه نقــدا«.

عند رد الضمانـات:
من حـ/ أصحاب ضمانات السَّلمَ 

                                  إلى حـ/ ضمانات السَّلمَ 
»رد الضمــان إلى العميــل »س« لوفائــه بمــا 

عليه«.
عند بيع كمية من بضاعة 

السَّلَم:
من حـ/ الصندوق 

                                  إلى حـ/ مبيعات السَّلمَ 
السَّــلمَ  بضاعــة  مــن   Q2 كميــة  »بيــع 

بســعر...«.

ترصيد مصاريف السَّلَم:
من حـ/ بضاعة السَّلمَ 

                                  إلى حـ/ مصاريف السَّلمَ 
»إقفــال مصاريــف السَّــلمَ في حـــ/ بضاعــة 

ــلمَ لتحديــد تكلفتهــا«. السَّ
 تحويل نتيجة السَّلَم إلى

 حـ/ أرباح وخسائر الاستثمار:
من حـ/ أ.خ السَّلمَ 

                                  إلى حـ/ أ.خ الاستثمار
حـــ/أ.خ  إلى  السَّــلمَ  نتيجــة  »ترحيــل 

. » ر ســتثما لا ا

المصــدر: راجــع: محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الإطــار الشــرعي والاقتصــادي والمحاســي لبيــع 
السَّــلمَ«، مرجــع ســابق، ص: 86-83.
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أهمية التمويل بالسَّلَم على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي: . 4
1.4	 مجالات تطبيق التمويل بالسَّلَم: 

في بيــع السَّــلمَ يدفــع البنــك للبائــع الســعر الكامــل المتفــاوض عليــه، علــى أن 
يتــم التســليم في وقــت محــدد مســتقبلاً؛ ومــن الواضــح أن المعاملــة ســتكون 
العقــد،  وقــت  ونوعيتهــا  الــتي يمكــن معرفــة كميتهــا  الســلع  نطــاق  في 
ــل الزراعــي بشــكل  ــم حــالات التموي ــه يلائ ــة، »فإن وبســبب هــذه الخاصي
خــاص. وأســاس الفكــر هــو أن يدخــل البنــك في اتفــاق مــع المــزارع لشــراء 
منتجــات زراعيــة في المســتقبل«)1(، وعليــه فــإن أنســب قطــاع لتطبيــق هــذه 
الصيغــة بشــكل واســع هــو القطــاع الفلاحــي؛ حيــث يمتــاز بيــع السَّــلمَ بأنــه 
يشــجع الفــلاح علــى العمــل ويقــدم لــه التمويــل الــلازم للإنتــاج. ومــع ذلــك، 
يمكــن للبنــك »أن يُوسِّــع نطــاق تعاملــه بهــذا العقــد فيتعامــل بــه مــع مختلــف 

القطاعــات وعلــى كافــة المســتويات«)2(.
ونظــراً لطبيعــة الــدور التنمــوي لبنــوك المشــاركة والقــدرة التمويليــة العاليــة 
الــتي يمكــن أن تمارســها؛ فإنــه توجــد مجــالات حديثــة لتطبيــق السَّــلمَ 

ــل دخــول هــذه البنــوك فيهــا، مــن أهمهــا مــا يلــي)3(: يُفضَّ
1.1.4	 تمويــل القطــاع الفلاحــي: تمويــل الفلاحــين لــدورة 

زراعيــة تقــل في العــادة عــن ســنة.
وأصحــاب  الحرفيــين  تمويــل  المنتجــين:  تمويــل   	2.1.4

الصغــيرة. الصناعــات 
3.1.4	 تمويــل الغارمــين: تمويــل الغــارم الــذي لا يســتطيع 

)1( ضياء مجيد، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 52. 
)2( محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص: 661. 

)3( محمد عبد العزيز حسن زيد، مرجع سابق، ص: 60-58.



398

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

الوفــاء بالتزاماتــه حاليــاً.
توفــير  الثابتــة:  والأصــول  التكنولوجيــة  تمويــل   	4.1.4

المصانــع.  لقيــام  اللازمــة  الثابتــة  الأصــول 
5.1.4	 تمويــل التجــارة الخارجيــة: تشــجيع قيــام صناعــات 
ــم تصديرهــا إلى  ــة يت ــة إلى ســلع مصنَّع ــواد الأولي ــل الم لتحوي

الخــارج.

2.4	 مزايا وعيوب التمويل بالسَّلَم: 
ــلمَ لحاجــات حقيقيــة بــين المتعاملــين بــه؛ حيــث »يتضــح أن  يســتجيب السَّ
السَّــلمَ مــن الناحيــة الماليــة يســدُّ حاجــة تمويليــة للبائــع وحاجــة اســتثمارية 
ــع، وحاجــة  ــة للبائ ــة الســلعية يســدُّ حاجــة إنتاجي للمشــتري، ومــن الناحي

إنتاجيــة أو اســتهلاكية للمشــتري«)1(.
إن طبيعــة بنــوك المشــاركة تفــرض عليهــا اعتمــاد صيــغ التمويــل القائمــة 
ــن مــن اســتغلال فوائــض  علــى المديونيــة كالتمويــل بالسَّــلمَ والمرابحــة لتتمكَّ
الســيولة؛ لكــن الإفــراط في التمويــل وفــق أيّ صيغــة تقــوم علــى المديونيــة 
الســداد  تعثــر  والزيــادة في مخاطــر  الســيولة  في  النقــص  إلى  ســيؤدي 

ــوال المدفوعــة للمســتثمرين. واســترداد الأم
ونبين آثار التمويل بالسَّلمَ في الجدول التالي:

)1( محمد عبد الحليم عمر، »الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسي لبيع السَّلمَ«، مرجع سابق، ص: 19.
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لجزئي.
صادي الكلي وا

جدول رقم )76(: مزايا التمويل بالسَّلَم على المستوى الاقت
صـــاد الوطني ) التنميـــة( 

* بالنسبة للاقت
* بالنسبة للعمــلاء المستفيدين ) البائعيـــــن (

* بالنسبة لبنـــوك المشاركة ) المشتريـــن( 
صادية لبيع السَّلَم: 

1	 المزايا الاقت
مما يمكنهم من الإنتاج.

-  توفير السيولة مقدّماً للمزارعين 
- حل مشكلة الدولة بسبب تعثر ديون القطاع الزراعي.

تحقيق الأمن الغذائي.
 -

تحقيــق المبــدأ 
صــادي للدولــة، و

تحريــر القــرار السياســي والاقت
 -

صنــع«.
ممــا ن

س 
ممــا نــزرع، ونلبــ

صــادي العظيم«نــأكل 
الاقت

ضمن مايلي: 
صادية ي

1	 تطبيق السَّلَم في تمويل المؤسسات الاقت
- تمويل المؤسسة مسبقا.

ضمان سوق لاحق لمنتجاتها.
 -

هميين.
ض البنوك، وتلاعب العملاء الو

تجنبها قرو
 -

مجزية. 
تحقيق عوائد 

 -
- إعفــاء الدولــة مــن تكاليــف التغطيــة للعمليــة الاســتغلالية وتكاليــف 

التطهــير للخســائر المتتاليــة.
- تقليــل الســيولة الزائــدة بتوجيههــا إلى الاســتثمار للإنتــاج أو الاســتثمار 

الإنعاشــي للمؤسســات الوطنيــة. 

1	 زيادة القدرة التمويلية للسلم الي تظهر في: 
صــيرة الأجــل، مثــل المنتجــات 

صلاحيــة السَّــلمَ لتمويــل العمليــات ق
 -

الزراعيــة لــدورة زراعيــة تقــل في العــادة عــن الســنة.
صول 

صلاحيــة السَّــلمَ لتمويــل العمليــات طويلــة الأجــل، مثــل تمويــل الأ
 -

لحــد الأعلــى لأجــل السَّــلمَ إلى 10 ســنوات.
الثابتــة، ويمكــن أن يمتــد ا

صفيــة عمليــات السَّــلمَ قبــل حلــول أجلهــا بطريقــة غــير 
- إمكانيــة ت

س مــا أســلم فيــه.
مباشــرة عــن طريــق أن يُسْــلم البنــك في جنــ

بحيــة مناســبة، حيــث إن طبيعــة السَّــلمَ تقــوم علــى الشــراء 
تحقيــق ر

 -
بســعر أقــل مــن الســعر عنــد التســليم.     

ضخم: 
2	 تقليل آثار الت

صــل 
يح

ضخــم بالنســبة للمتعاملــين بــه؛ حيــث 
ضــي السَّــلمَ علــى آثــار الت

يق
ف ترتفــع في ظل 

الممــوّل )البنــك( علــى ســلع مقابــل أموالــه، وأســعارها ســو
ض القــوة 

نخفــا
يخســر جــزءاً مــن أموالــه مقابــل ا

ضخــم، وبالتــالي لــن 
الت

صولــه علــى ربــح بــين ســعر البيــع 
ضــلا علــى ح

الشــرائية للنقــود، هــذا ف
ضخــم؛ لأنــه يســتخدم 

والشــراء، كمــا أن العميــل لــن يعانــي مــن آثــار الت
مبلــغ التمويــل النقــدي في الإنتــاج بشــراء مســتلزمات ترتفــع أســعارها في 

ضخــم.  
ظــل الت

2	 ترشيد تكاليف الإنتاج: 
صــورة يُحــدَّد بالفــرق بــين ثمــن البيــع والتكاليــف، 

إن الربــح في أبســط 
محــدداً ســلفاً قبــل الإنتــاج، 

وفي حالــة البيــع سَــلمَا فــإن ثمــن البيــع يكــون 
س لــه بديــل 

بحــا مناســبا، فــإن ليــ
يحقــق العميــل )البائــع( ر

وبالتــالي لكــي 
ســوى ترشــيد التكاليــف؛ مــن خــلال حســن اســتخدام المــوارد وتقليــل 

الفاقــد والتالــف.  

بحية السَّلَم: 
تحقيق ر

 	2
ويمكــن التفرقــة في ربــح السَّــلمَ بــين ربــح الشــراء وربــح البيــع، فــالأول 
هــو الفــرق بــين ثمــن الشــراء عنــد التعاقــد وثمــن الشــراء عنــد التســلم، 
والثانــي هــو الفــرق بــين ثمــن البيــع وســعر الشــراء عنــد التســلم، وذلــك 
لحكــم علــى كفــاءة الأجهــزة المختلفــة بإجــراء عمليــات السَّــلمَ 

ض ا
لأغــرا

داخــل البنــك.

3	 اتساع النطاق:  
صــة 

لخدمــات الــتي يمكــن التعامــل فيهــا ســلما خا
نظــراً لتنــوع الســلع وا

ضبــط الســلع؛ فإنــه 
لحديــث في توســيع إمكانيــة 

بعدمــا أســهم العلــم ا
يمكــن القــول: إن نطــاق التعامــل في السَّــلمَ يمكــن أن يمتــد إلى معظــم 

لمجتمــع. 
صاديــة في ا

الأنشــطة الاقت

3	 تشجيع تكوين الوحدات الإنتاجية: 
لحرفيــين سَــلمَا لتوفــير المعــدات والمســتلزمات مقابــل 

يمكــن التعاقــد مــع ا
صــول علــى جــزء مــن منتجاتهــم؛ وبذلــك يتحولــون إلى وحــدات 

لح
ا

صــاد الوطــي، ذلــك أن الإنســان 
ف إلى قــدرة الاقت

ضــا
إنتاجيــة مســتقلة ت

لحســاب نفســه عــادة بطاقــة أكــبر مــن العمــل لــدى الغــير. 
يعمــل 

3	 تعـذر المشاركة: 
يمكــن تطبيــق السَّــلمَ كأســلوب تمويلــي في بنــوك المشــاركة، عندمــا لا 
صحــاب 

يمكــن اســتخدام أســلوب المشــاركة لتقديــم التمويــل الــلازم لأ
صناعيــين ومهندســين ومزارعــين وغيرهــم مــن 

لحــرة مــن 
المهــن ا

صــة. 
لخا

يحتــاج إلى مبالــغ نقديــة ســداد حاجاتهــم ا
ممــن 

الموظفــين، 
ط سوق السَّلَم: 

4	 تنشي
تمويــل النشــاط الزراعــي 

في 
عقــد السَّــلمَ 

يمكــن اســتخدام 
صناعــي والتجــاري، لا ســيما تمويــل المراحــل الســابقة لإنتــاج 

وال
صديــر الســلع والمنتجــات الرائجــة، وذلــك بشــرائها سَــلمَا وإعــادة 

وت
صــاد الوطي 

مجزيــة وهــذا يســهم في حركيــة الاقت
تســويقها بأســعار 

ورفــع درجــة نمــوه.   

4	 وسيلة مرنة: 
يُعتــبر السَّــلمَ أداة ذات كفــاءة عاليــة مــن حيــث مرونتهــا واســتجابتها 
مختلفــة 

لحاجــات شــرائح 
لحاجــات التمويــل المختلفــة، واســتجابتها 

ء ســواء كانــوا مــن المنتجــين الزراعيــين أو  ومتعــددة مــن العمــلا
صناعيــين أم مــن التجــار، الأفــراد أو المؤسســات عامــة كانــت أو 

ال
صــة.

خا

4	 السَّلَم والسَّلَم الموازي: 
يُمكــن للبنــك أن يبيــع سَــلمَا ويشــتري سَــلمَا، فــإذا كان مــا باعــه 
مطابقــا لمــا اشــتراه، تســلم الســلعة في الأجــل، وشــحنها مباشــرة إلى 

صاريــف التخزيــن.
المشــتري، فيوفــر بذلــك م
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ثالثاً: واقع التمويل بالسَّلَم في بنوك المشاركة
دراسة تحليلية للتمويل بالسَّلَم: . 1

يُعتــبر السَّــلمَ أحــد الصيــغ الاســتثمارية الــتي وجــدت طريقهــا للتطبيــق 
ــين بدراســة هــذه  ــام أحــد الباحث ــث ق ــع الاقتصــاد الســوداني؛ حي في واق
الصيغــة الــتي اســتخدمتها كل البنــوك العاملــة في الســودان لتمويــل القطــاع 
بهــدف  )1991/90-1995/94(؛  ســنوات  خمــس  خــلال  الزراعــي)1( 
التعــرف علــى الــدور التنمــوي لبنــوك المشــاركة بصفــة عامــة، ومــدى كفــاءة 
وملاءمــة الصيــغ التمويليــة في تمويــل القطاعــات الإنتاجيــة. وتم التوصــل 

ــة)2(: ــج التالي إلى النتائ
1.1- إن اســتخدام صيغــة السَّــلمَ في التمويــل الزراعــي في الســودان 

أثبــت أنهــا: 
لمقابلــة  وخاصــة  الزراعيــة  العمليــات  تمويــل  تناســب  أ- 

الجاريــة. المصاريــف 
ب- توافــر الســيولة الكافيــة للمزارعــين في الأوقــات المناســبة 
للزراعــة؛ دون أن يضطــروا للاســتدانة بشــروط مجحفــة وبيــع 

محاصيلهــم لدائنيهــم تحــت ظــروف الحاجــة الماســة.
جـ- تساعد المزارعين في تسويق القدر الأكبر من منتجاتهم.

2.1- مــن خــلال دراســة تجربــة التمويــل الزراعــي في الســودان 
تبيّــن أن بيئــة الاقتصــاد الســوداني وإن لم تتوافــر فيهــا كل الشــروط 
)1( كان العــام الزراعــي الأول لتطبيــق السَّــلمَ هــو 1991/1990، وتظهــر أهميــة القطــاع الزراعــي بالنســبة للاقتصــاد 
الســوداني في أنــه يشــكل مصــدر الدخــل الرئيــس لأكثــر مــن 75% مــن الســكان ويســهم ســنوياً بحــوالي 35-40% مــن الناتــج 
ــة، يضــاف أن الجــزء  ــر المنتجــات الزراعي ــي مــن تصدي ــدات الصــادرات تأت ــن عائ ــا أن 85-90% م ــي، كم الإجمــالي المحل

ــه نحــو الزراعــة. الغالــب مــن اســتثمارات القطــاع العــام مُوجَّ
ــلمَ«، المعهــد الإســلامي للبحــوث  ــة السَّ ــل الزراعــي بصيغ ــوك الســودانية في التموي ــة البن )2( عثمــان بابكــر أحمــد، »تجرب

والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، بحــث رقــم: 49، ط1، 1998، ص: 100-97.
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الضروريــة للتطبيــق الأمثــل للسَّــلمَ؛ إلا أن تطبيقــات السَّــلمَ تمــت 
بصــورة مرضيــة جعلــت المؤسســات التمويليــة ترتضــي هــذه الصيغة، 
وتســعى لتحســين العمــل بهــا مــن خــلال تجنــب بعــض العوائــق العمليــة.
ــادة جــدوى  ــلمَ وزي ــل للسَّ ــق الأمث 3.1- كشــفت الدراســة أن التطبي
اســتخدامه، يتطلبــان أن تتصــف البيئــة الاقتصاديــة الــتي يُطبــق 

ــة:  ــزات التالي ــلمَ بالمي ــا السَّ فيه
أ- ألا تكــون تشــوّهات في هيــاكل الأســعار وتدهــور القيمــة 
الحقيقيــة للعملــة؛ لأن السَّــلمَ يقــوم علــى الأســعار المســتقبلية 

ــلمَ.  للســلع محــل السَّ
ب- ألا تكــون اختــلالات هيكليــة تــؤدي إلى تلــف المنتجــات 

الزراعيــة.
مــع  متســقة  والنقديــة  الماليــة  السياســات  تكــون  أن  جـــ- 
جهــود  تقُيّــد  لا  والمصرفيــة؛ بحيــث  التمويليــة  السياســات 
البنــوك في بيــع وتصريــف المنتجــات الزراعيــة الــتي موَّلتهــا 

 . سَــلمَاً
4.1- إن تطبيق صيغتي المرابحة والمشاركة في التمويل الزراعي قد 
ســاعدا في إكمال الدور التمويلي للسَّــلمَ؛ من خلال اســتخدامهما في 
مراحــل التمويــل الزراعــي الأخــرى مثــل: تخزيــن وتســويق المنتجــات 
الزراعيــة، والجــدول التــالي يبــين أهميــة الصيــغ الأخــرى كأســاليب 

تمويليــة مكملــة للسَّــلمَ وليســت بديلــة عنــه.
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جدول رقم )77(: التمويل الزراعي بالسَّلَم والصيغ الأخرى للمواسم 
الزراعية 1991/90	 1994/93 في بنوك المشاركة السودانية.

)الوحدة: مليار جنيه سوداني(
السنوات

الإجمــالي الصيــغ الأخرىالسَّلَــم 
النسبة التمويل النسبة التمويل النسبة التمويل 

1991/904%662%34 6%100 
1992/917%43 9%57 16%100 
1993/927,701%51,5 7,256%48,5 14,957%100 

1994/935,601%49,5 5,694%50,5 11,295%100 

المصدر: عثمان بابكر أحمد، مرجع سابق، ص: 90.

مشاكل عملية للتمويل بالسَّلَم: . 2
إن الدراســات الميدانيــة والمســتندية لعــدد مــن بنــوك المشــاركة تبيِّــن أن العمل 
ــا في النظــم  ــلمَ مــازال محــدوداً جــدا؛ً رغــم النــص عليه ــة السَّ ــا بصيغ فيه

الأساســية كإحــدى صيــغ الاســتثمار، وترجــع أســباب ذلــك إلى)1(:
1.2- عــدم تغيُّــر فكــر القائمــين علــى إدارة الاســتثمار في هــذه 
البنــوك؛ حيــث إن هــذه الإدارة تســير تقريبــاً علــى نمــط إدارة الائتمــان 

ــة.  ــوك التقليدي في البن
2.2- عــدم توافــر العمالــة الفنيــة المتخصصــة للدخــول في هــذا 

الناجحــة. التســويقية  الإدارة  النشــاط، وعــدم وجــود 
3.2- مازالــت صيغــة السَّــلمَ تحتــاج إلى تنقيــح مــن أجــل بلــورة 
الضوابــط الشــرعية والقواعــد الفقهيــة في قواعــد عمــل محــدّدة، 

وخطــوات فنيــة مقنّنــة وفــق المعطيــات المعاصــرة.
كمــا نشــير إلى أنــه في حــدود ميزانيــات بنــوك المشــاركة الــتي توافــرت لدينــا، 

)1( راجع:  
- محمد عبد العزيز حسن زيد، مرجع سابق، ص: 60-58.

- محمد عبد الحليم عمر، »الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسي لبيع السَّلمَ«، مرجع سابق، ص: 64. 
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لم تذكــر حســابات التمويــل شــيئا عــن صيغة السَّــلمَ)1(؛ بســبب عــدم توضيح 
عناصــر الأصــول بتفصيل مناســب.

وتمثلت المشاكل التي رافقت التعامل بعقد السَّلمَ في السودان في)2(:
- تحديــد الثمــن: قــد يرتفــع الســعر عنــد حلــول الأجــل، فيقــع النــزاع 

بــين الطرفــين.
ــن المزارعــين مــن الوفــاء بالتزاماتهــم؛ بســبب شــح  - مشــكلة عــدم تمكُّ

المحصول.
- مشكلة عدم وفاء المزارعين بالتزاماتهم، مع وجود المحصول.

ونستعـــرض فيمــا يلــي أهــم المشــاكل الــتي واجهــت التمويــل بالسَّــلمَ في 
التجربــة العمليــة لبنــوك المشــاركة:

جــدول رقــم )78(: مشــاكل التمويــل بالسَّــلَم في ضــوء التجربــة العمليــة 
لبنوك المشــاركة.

حلــــول مقترحــــة المشــاكل العمليــة

تخزيـن بضاعة السَّلَم:
لوكـــة للبنك ازن   	
ازن مستأجرة من   	

الباطن

- يجــب أن تعمــل بنــوك المشــاركة علــى أن يكــون لديهــا مخــازن ملائمــة تحــت تصرفهــا لتخزيــن بضاعــة السَّــلمَ وتصريفها 
بمعرفتهــا. إلا أن الواقــع العملــي يوحــي بصعوبــة ذلــك؛ حيــث أن البنــوك تتعامــل في بضائــع كثــيرة، لعــدد كبــير مــن العمــلاء 
في أماكــن متفرقــة، كمــا أن لــكل نــوع مــن البضائــع مواصفــات خاصــة في التخزيــن )مثــل: الأخشــاب والمــواد الكيماويــة 

والغذائيــة...(، ولذلــك تلجــأ البنــوك إلى اســتئجار مخــازن مــن الباطــن، فيتــم تنفيــذ الإجــراءات الآتيــة: 
        معاينة المخزن + إبرام عقد الإيجار + استلام المخزن.     

التسويــــق:
	 إدارة تسويقيـــة
	 شركة تسويقيـــة
	 خطة تسويقيـــة

- يجــب أن يكــون لــدى بنــوك المشــاركة عنــد تطبيــق السَّــلمَ قطــاع كبــير للاســتثمارات ينــدرج تحتــه إدارة تســويقية مهمتهــا 
ــلمَ، وإذا زاد النشــاط يســتلزم الأمــر إنشــاء شــركة تســويقية، كمــا يجــب أن يكــون لديهــا  تســويق وتصريــف بضاعــة السَّ
خطــة تســويقية واضحــة المعــالم وخطــة اســتراتيجية لوظيفــة تســويق بضاعــة السَّــلمَ، تبــدأ قبــل التعاقــد مــع المتعاملــين 

لتحديــد مــن هــو المشــتري الحــالي والمرتقــب، ومــا هــي حاجاتــه وقدراتــه الشــرائية ودافعــه في الشــراء.     

تفضيــلات الصيـغ 
التمويلية:

	 إكمال الصيغ الأخرى 
للدور التمويلي للسَّلَم.

- يجــب اســتخدام صيغــتي المرابحــة والمشــاركة لتكونــا بجانــب السَّــلمَ وتكمــلا الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه في التمويــل 
الزراعــي، وليــس المقصــود هنــا أن يحــلّا محــل السَّــلمَ وإنمــا لكــي يكمــلا دوره، ذلــك أنهمــا: 

ــة الحاجــات  ــلمَ، ومــن خلالهمــا تمــت مقابل ــق السَّ ــل تطبي ــى قب ــاً مناســباً للقطــاع الزراعــي حت - شــكلتا إطــاراً تمويلي
ــة الزراعــة  ــدءاً بمرحل ــى غيرهــا، ب ــة وعل ــاج الزراعــي العيني ــى مدخــلات الإنت ــة للقطــاع الزراعــي للصــرف عل التمويلي

ــة في الداخــل والخــارج. ــاء بتســويق المنتجــات الزراعي وانته
ــل  ــل متوســط وطوي ــح المشــاركة في التموي ــا تصل ــل الزراعــي قصــير الأجــل، كم ــح اســتخدام المرابحــة في التموي - يصل
الأجــل، وهنــا تكمــل هاتــان الصيغتــان مــع السَّــلمَ -الــذي يناســب التمويــل قصــير الأجــل فقــط- الــدورة التمويليــة المطلوبــة 

للنشــاط الزراعــي. 
المصدر : راجع:   - محمد عبد العزيز حسن زيد، مرجع سابق، ص: 76-72.

 - عثمان بابكر أحمد، مرجع سابق، ص: 100-99.
)1( أنظر الملاحق.

)2( الصديق محمد الأمين الضرير، »الشروط الشرعية لصحة بيع السَّلمَ«، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 171، يوليو 1995، ص: 75.
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فيمــا يلــي شــكل تخطيطــي يبــين الخطــوات التنظيميــة لتطبيــق السَّــلمَ في 
بنــوك المشــاركة:

شكل رقم )47(: الخطوات التنظيمية لتطبيق السَّلَم في بنوك المشاركة 

  
              

           
    

     
                       

      

إدارة تـسـويـقـيـة 
)عمليات السَّلمَ قليلة والسلع 

المتعامل فيها محدودة( 

شـركـة تـسـويـقـيـة 
)زيادة عمليات السَّلمَ( 

فـروع مـتـخـصـصـة 
)خطوة نحو التخصص( 

فروع تمويل التنمية الزراعية 
والصناعية 

)قطاعات متخصصة( 

شركة لاستثمارات السَّلَم   
)الشراء والبيع المتوازي( 

إدارة بيع السَّلَم 
)البحث عن الفرص الاستثمارية( 

إدارة تسويق السَّلَم 
)استلام السلع وإعادة تسويقها( 

شركة تسويق 
)شراء السلع وتسويقها( 

الانتشار بالمناطق الريفية 
)تجمعات المزارعين والحرفيين( 
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ــوك  ــي بن ــن ف ــرض الحس ــل بالق ــث: التموي ــب الثال المطل
ــاركة. المش

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مفهــوم التمويــل بالقــرض الحســن وخطواتــه العمليــة في بنــوك 

المشــاركة.
ثانياً: خصائـص وأهميـة التمويـل بالقرض الحسن في بنوك المشاركة.

ثالثاً: واقــع التمـويــل بالقـرض الحسـن في بنـوك المشاركــة.

أولًا: مفهــوم التمويــل بالقــرض الحســن وخطواتــه العمليــة في بنــوك 
المشــاركة

تعريف التمويل بالقرض الحسن:. 1
التعريــف العــام للقــرض الحســن هــو: »تقديــم مــال مــن شــخص إلى آخــر 
ــبرّ،  ــال ال ــادة، وهــو في الشــريعة مــن أعم ــدون زي ــه ب ــه بدل ــرُدَّ ل ــى أن يَ عل
ويُمثــل تمويــلاً بــدون مقابــل«)1(، أو بمعنــى آخــر هــو: »ذلــك القــرض الــذي 
يمنحــه شــخص لآخــر علــى نحــو مجانــي؛ أي دون أن يتقاضــى في مقابــل 

هــذا القــرض منافــع ماديــة«)2(.
وفي بنــوك المشــاركة يقــوم القــرض الحســن علــى تقديــم البنــك »مبلغــاً 
محــدّداً لفــرد مــن الأفــراد، أو لأحــد عملائــه حيــث يضمــن ســداد القــرض 
الحســن، دون تحميــل هــذا الفــرد أو العميــل أيّــة أعبــاء أو عمــولات، أو 
مطالبتــه بفوائــد وعائــد اســتثمار هــذا المبلــغ، أو مطالبتــه بــأيّ زيــادة مــن 

)1( محمد عبد الحليم عمر، »الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسي لبيع السَّلمَ«، مرجع سابق، ص: 45.
)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 144. 
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أي نــوع. بــل يكفــي البنــك فقــط أن يســترد أصــل القــرض والأمــوال الــتي 
أقرضهــا لهــذا الفــرد«)1(؛ فهــو قــرض بــلا فائــدة ولا مشــاركة.

وعليه، يتكون التمويل بالقرض الحسن من طرفين هما:
1.1	 المقترض: وهو العميل المحتاج للتمويل بالقرض دون فوائد.

2.1	 البنــــك: وهــو الــذي يقــوم بتقديــم القــروض دون فوائــد أو 
مشــاركة.

أنواع التمويل بالقرض الحسن:. 2
1.2	 إن اســتعمال كلمــة »قــرض« في بنــوك المشــاركة لا يعــي إلا 
القــرض الحســن أي: القــرض دون فائــدة، أمــا القــروض الــتي تقُــدَّم 
أو  الأجــل«  قصــير  »تمويــل  كلمــة  اســتعمال  فيُمكــن  للمؤسســات 

»مشــاركات قصــيرة الأجــل«)2(.
اســترباحياً  المشــاركة  بنــوك  في  التمويــل  يكــون  أن  يُمكــن   	2.2
ــذي لا  ــا »كالقــرض« ال ــوع والإيجــارات« أو تبرعي »كالمشــاركات والبي

زيــادة فيــه ولا منفعــة للمقــرض)3(. 
ــي في بنــوك المشــاركة لمعالجــة الإقــراض  ــز الاتجــاه العمل 3.2	 يُميِّ
الاســتهلاكي)4( بــين القــروض لحــالات الضــرورة الــتي يُمكــن مقابلتها 
تدعــو  الــتي  الاجتماعيــة  )الظــروف  الحســن  القــرض  بأســلوب 
للاقــتراض(، والحــالات الأخــرى الــتي يُمكــن إدخالهــا في نشــاط 
الاســتثمار بتطبيــق أســلوب المرابحــة أو بيــع الأجــل أو التأجير المنتهي 

)1( محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 204.
)2( محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 97.

)3( غسان محمود إبراهيم ومنذر القحف، مرجع سابق، ص: 167؛ 173.
)4( في حالــة القــروض الاســتهلاكية يشــتري المقــترض بمــال البنــك ســلعة معيّنــة لا يريــد المتاجــرة بهــا، ولكــن يســتعملها في 

بيتــه كالتلفــزة أو الســيارة أو الغســالة...
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ــرة()1(.  ــاء الســلع المعمِّ ــك أو المشــاركة )اقتن بالتملي
4.2	 إن إتاحــة بنــوك المشــاركة للمتعاملــين معهــا خدمــة »الســحب 
علــى المكشــوف)2(« للســماح لصاحــب الحســاب الجــاري بتجــاوز 
رصيــده هــو »قــرض حســن« إذا كان التجــاوز محــدود المبلــغ أو المــدة، 
أمــا إذا زاد عــن الحــد المقبــول؛ فيجــب دراســته لوضــع الصيغــة 
التمويليــة المناســبة، والأغلــب أن تكـــون »صيغــة المشــاركة« في تمويــل 
كل أو جــزء مــن رأس المــال العامــل)3( لمواجهــة مشــكلات الســيولة 

لــدى المتعامــل مــع البنــك)4(.
ويمكــن تصنيــف التمويــل بالقــروض الحســنة مــن وجهــات مختلفــة، كمــا 

يوضحــه الشــكل التــالي:
(: أشكال القرض الحسن في بنوك المشاركة. شكل رقم )

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 201.
 Le Découvert Bancaire )2(

ــة،  ــل الأعمــال الجاري ــة وإنمــا في تموي ــه: رأس المــال الــذي لا يُســتثمر في الأصــول الثابت )3( يُعــرَّف رأس المــال العامــل بأن
فعــادة مــا تلجــأ المؤسســات الإنتاجيــة وغيرهــا إلى البنــوك مــن أجــل تغذيــة الخزينــة والحصــول علــى رأسمــال عامــل، لتغطيــة 
المــدة الــتي تفصــل بــين أجــل تحصيــل المبيعــات وبــين المخرجــات الــتي تمــت والمتمثلــة في شــراء الســلع وأجــور العمــال وفواتــير 

الكهربــاء والإيجــار وغيرهــا.
)4( إدارة البحوث، »الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 26.

أنـــواع الإقـــراض

إقراض الأفراد  هدف الإقراض 

تمويل تبرعي

مشاركـاتقرض حسن مشاركـاتقرض حسنمشاركـاتقرض حسن 

السحب على قروض استهلاكيةقروض اجتماعيةتمويل استرباحي 
المكشوف

تمويل رأس المال 
العامل 

إقراض المـؤسسات 
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بنــوك . 3 في  الحســن  بالقــرض  التمويــل  علــى  الحصــول  خطــوات 
المشــاركة:

1.3	 شروط التمويل بالقرض الحسن:
يتطلــب التمويــل بالقــرض الحســن بعــض الشــروط نوجــز أهمهــا فيمــا 

ــي)1(: يل
1.1.3	 يُمكــن للبنــك إقــراض بعــض المســتثمرين أو الأفــراد 
الآخريــن إذا توافــرت أمانتهــم والثقــة فيهــم؛ وذلــك بعــد تقديم 

الضمانــات الكافيــة مثــل الرهــن والكفالــة.
2.1.3	 يُمكــن منــح القــروض الاجتماعيــة للمحتاجــين في 

الــزواج والتعليــم والوفــاة.
3.1.3	 تكــون هــذه القــروض دون فوائــد ولهــذا يُطلــق عليهــا 

»قــرض حســن«.
نقــداً  البنــك  إلى  القــرض  يــرُدَّ  أن  المقــترض  علــى   	4.1.3
بالعملــة نفســها الــتي اقــترض بهــا، ويتــم ســداده علــى أقســاط 

ــا. ــق عليه متســاوية يتف
5.1.3	 يجــوز للبنــك إمهــال المديــن المعُْســر أو صــرف النظــر 

عــن هــذا القــرض نهائيــاً.
6.1.3	 مــوارد البنــك الأساســية للقــرض الحســن هــي أمــوال 
الــزكاة والتبرعــات والصدقــات والهبات، والجزء الذي يخصمه 

البنــك مــن فائــض أرباحــه لمواجهة الخدمــات الاجتماعية.
7.1.3	 يُستحســن عمــل صنــدوق خــاص لأمــوال القــرض 

)1( محمد كمال عطية، »نظم محاسبية في الإسلام«، مرجع سابق، ص: 359-358.



409

د.عبد الحليم عمار غربي

الحســن؛ حتــى لا يختلــط فيــه أمــوال المودعــين أو المســاهمين 
ــن قــد يتعرضــون لمخاطــر لم يقبلوهــا مســبقاً. الذي

2.3	 الخطوات العملية للتمويل بالقرض الحسن:
تتمثل الخطوات العملية للإقراض الحسن فيما يلي)1(:

1.2.3	 يتقدم العميل إلى البنك بطلب »قرض حسن«.
2.2.3	 تقــوم الفــروع بتحويــل طلبــات منــح القروض الحســنة 
إلى المركــز الرئيــس الــذي يمثِّــل الســلطة المختصــة بمنــح هــذه 
القــروض مشــفوعة بــرأي الفــرع فيمــا يختــص بهــذه الطلبــات.
ــد مــدى  ــد المســتحِق للقــرض الحســن وتحدي 3.2.3	 لتحدي

حاجتــه يتــم:
أ	 دراسة الأوراق المقدّمة من طالب القرض الحسن.

ب	 تزكية شخص ما للحالة المعروضة.
جـ	 دراسة الحالة ميدانياً عن طريق موظفي البنك.

4.2.3 	 طلب ضمانات مقابل منح القرض الحسن:
المقــترض(  الشــخص  )راتــب  الوظيفــة:  ضمــان  أ	 

العمومــي. والقطــاع  بالبنــك  للعاملــين  بالنســبة 
ب	 ضمانــات شــخصية: ويقــل الاعتمــاد عليهــا عــن 

غيرهــا مــن الضمانــات.
ــد  ــة بأشــكالها المختلفــة: وتزي ــات العيني جـــ	 الضمان
تتعلــق  الــتي  الإنتاجيــة  القــروض  حالــة  في  أهميتهــا 

وغيرهــا. والمــواد  الآلات  بتوفــير 
)1( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور الاجتماعــي للمصــارف 

الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 30-31؛ 145-144.
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5.2.3	 تحديد البنك للفترة الزمنية لسداد قيمة القرض.
6.2.3	 تســديد العميــل )الشــخص المقــترض( لقيمــة القــرض 

)دون فوائــد(.
7.2.3	 في حالــة عــدم التــزام العميــل بالســداد في الموعد المحدد 

تتُخذ الإجراءات المناســبة:
أ	 دراسة سبب عدم السداد مع التأجيل )حالة إعسار(.

ب	 استيفاء الضمانات المقدمة )حالة مماطلة(.
وفيما يلي شكل تخطيطي يوضح مراحل التمويل بالقرض الحسن:

(: خطوات القرض الحسن شكل رقم )9
 

  

  

 
3.3	 تركيب عملية التمويل بالقرض الحسن:

يتضمن القرض الحسن العناصر التالية)1(: 
1.3.3	 عملية تمويلية: تمويل دون مقابل.

2.3.3	 عقد تبرع وإحسان: عقد معونة وإرفاق.

)1( رضا سعد لله، مرجع سابق، ص: 37. 

تقدم العميل للبنك 
»بطلب قرض حسن« 

تجميع الفروع للطلبات 
المقدمة وتحويلها إلى المركز 

الرئيس

دراسة البنك لطلب 
»القرض« 

وإقرار مناسبته

تحصيل البنك قيمة 
القرض دون فوائد

طلبات    جـديـدة  

دراسة سبب عدم سداد 
العميل واتخاذ الإجراءات 

المناسبة 

تحديد البنك للضمانات 
ومدة سداد القرض 
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ثانياً: خصائص وأهمية التمويل بالقرض الحسن في بنوك المشاركة
اطر التمويل بالقرض الحسن وإجراءات تقليل حجمها:. 1

يــرى أحــد الباحثــين أن الإقــراض المجانــي »دون فائــدة« يُشــكل عبئــاً علــى 
بنــك المشــاركة، »ســواء مــن حيــث كونــه يُمثــل اســتخداما للأمــوال دون 
ــد مناســب أو مــن حيــث تعريــض البنــك لمخاطــر عــدم ســداد بعــض  عائ
ــح القــروض الحســنة  ــع في من ــبر باحــث آخــر أن التوسُّ القــروض«)1(. ويعت
نــه ذلــك مــن أداء الدور  يؤثِّــر في عمــل بنــك المشــاركة وأرباحــه؛ حيــث لا يُمكِّ
الواجــب عليــه في اســتثمار الأمــوال وتحقيــق الأربــاح؛ لذلــك لجــأت بعــض 
بنــوك المشــاركة بتخصيــص نســبة مــن صنــدوق الــزكاة لغــرض تقديــم 

القــروض الحســنة)2(.
ويُمكــن لبنــك المشــاركة أن يتخــذ بعــض الإجــراءات الكفيلــة بتقليــل حجــم 

المخاطــر مــن هــذا التمويــل، نســتعرضها فيمــا يلــي)3(:
تصُمَّــم سياســة  الإقــراض في نطــاق محــدد وأن  يكــون  أن   	1.1
ــة تجــاوزات تخُفــي  ــب أيّ ــاً وواضحــاً لتجن الإقــراض تصميمــاً دقيق
مصــالح شــخصية، وأن تبُنــى هــذه السياســة علــى معايــير وأولويــات 

واضحــة وصريحــة. 
مــن  معيّنــة  نســبة  الممنوحــة  القــروض  حجــم  يتجــاوز  ألا   	2.1
الحســابات والودائــع الجاريــة لــدى بنــك المشــاركة؛ باعتبــار أن هــذه 
الحســابات والودائــع مجانيــة أصــلًا، يُمكــن أن تمُــوَّل منهــا القــروض 
الــتي يمنحهــا البنــك مجانــاً أيضــاً. ومثــل هــذه القــروض تمثــل خدمــة 

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 194.
)2( أحمد بن حسن أحمد الحسي، »الودائع المصرفية«، مرجع سابق، هامش ص: 167.

)3( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 195-194.
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مــؤداة مــن طــرف البنــك يســتفيد منهــا جمهــور المتعاملــين معــه، 
ــق قــدراً مــن  وتنعكــس إيجابيــاً علــى النشــاط الاقتصــادي وتحقِّ

ــة. ــة العام المنفع
ــواع القــروض  ــوع مــن أن ــن لحجــم كل ن 3.1	 أن يُحــدَّد ســقف معيّ
ولمدتــه؛ بحيــث يبقــى نشــاط الإقــراض في حــدود الإقــراض قصــير 
ــع. الأجــل عمومــاً، وبمبالــغ تفــي بالغــرض مــن إقراضهــا دون توسُّ

4.1	 أن تحُــدَّد أولويــات لمنــح القــروض وفــق الظــروف الــتي تقُدِّرهــا 
إدارة البنــك مثلا:

أ	 أن يكــون المقــترض عميــلاً مســتقراً للبنــك معروفــاً بحســن 
تعاملــه.

ب	 أن يكــون القــرض لغايات إنتاجية.
جـ	 أن يقتصر القرض الاســتهلاكي على الضرورات.

د	 أن يرتبط القرض بضمان مناســب.
التمويليــة . 2 الأســاليب  مــع  الحســن  بالقــرض  التمويــل  مقارنــة 

المشــابهة:
ــى  ــذي لا يكتســب وغــير القــادر عل ــى إعطــاء المريــض ال يوجــد اتفــاق عل
ــرد، وهــي أمــوال الــزكاة والصدقــة وهــي مــن أمــوال  التكســب أمــوالاً لا تُ
البنــك وجــزء مــن عائــد وأمــوال المودعــين والمســتثمرين فيــه، وتختلــف 
عــن القــرض الحســن الــذي يُعطــى للشــخص لإعانتــه علــى مواجهــة أزمــة 
ــون  ــد)1(؛ وتك ــه مــن اســتئناف العمــل مــن جدي ــه، ولتمكين ــة في عمل طارئ
مَهمــة المقــترض هــي إعــادة ســداد أصــل القــرض فقــط عندمــا يتيســر لــه 

)1( محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 108.
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ذلــك. نوضــح مجــالات الاختــلاف بــين نشــاط الــزكاة والقــرض الحســن 
في الجــدول التــالي: 

جدول )79(: مقارنة الزكاة والقرض الحسن في بنوك المشاركة.
القـــرض الحســـن الزكـــاةعنصـر المقارنـة
- صندوق القروض الحسنة. - صندوق الزكاة. صنـدوق خـاص:

 استــخــدام
 حصيلة 
الصندوق:

- تمويل المصارف الشرعية )الثمانية(.
الــزكاة  صنــدوق  مــن  جــزء  تخصيــص   -

الحســن. للقــرض 
- استثمار أموال الزكاة وتنميتها.  

الاســتهلاكية  القــروض  تقديــم   -
. جيــة نتا لإ ا و

- تمويــل المحتاجــين في الحــالات الطارئــة 
)قــروض اجتماعية(. 

- استعادة أصل القرض المجاني.- أموال لا تسترد.استرجاع الأموال:

ويختلــف التمويــل بالقــرض الحســن عــن القــرض بفائــدة في التمويــل 
التقليــدي في جوانــب أساســية، كمــا يوضحــه الجــدول التــالي:
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جدول رقم )80(: مقارنة بين التمويل بالقروض في البنوك التقليدية 
والتمويل بالقروض الحسنة في بنوك المشاركة.

التمويــل بالقــروض المجانيــةالتمويــل بالقــروض بفائــدةعنصر المقارنة
علاقـة المتعامل مع 

البـنـــك:
- علاقة المدين بالدائن.- علاقة المدين بالدائن.

التوظيـــف فـي 
الإقــراض:

القــروض  يعتمــد علــى  الأمــوال  توظيــف  نشــاط   -
رئيــس(. )نشــاط  بفوائــد 

- عائــد هــذا النشــاط يتمثــل في الفــرق بــين ســعر 
الفائــدة الــذي يُقــدَّم للمودعــين وســعر الفائــدة الــذي 

ــن المقترضــين. يؤخــذ م

- لا يوجــد ببنــوك المشــاركة ســوى القــرض الحســن 
)نشــاط ثانوي(.

- لا تتعامل بسعر الفائدة أخذاً أو إعطاءً.
- تعطــى القــروض لتـُـردّ عنــد حلــول الأجــل دون أيّ 

زيــادة )قــروض دون فوائد(. 

مصـادر القروض:

- تقــدَّم القــروض مــن ودائــع الأفــراد؛ حيــث يحتفــظ 
بنســبة قليلــة منهــا لمواجهــة طلبــات الســحب والباقــي 

يقــدَّم للإقــراض.
- يتــم وضــع مغريــات لجلــب المدخــرات كســعر الفائدة 
الإقراضيــة  طاقتهــا  زيــادة  أجــل  مــن  المصرفيــة؛ 

وتحقيــق عوائــد أكــبر. 

- لا يقــدَّم القــرض الحســن مــن أمــوال المودعــين؛ 
بــل إن مــوارده هــي مــن أمــوال الــزكاة أو التبرعــات 
أو الصدقــات أو الهبــات، أو الجــزء الــذي يخصِّصــه 
هــذه  مثــل  لمواجهــة  أرباحــه  فائــض  مــن  البنــك 

الحــالات. 

ـرض العمليـة:
- العــبرة في منــح القــروض في إمكانيــة اســتردادها 

بفوائــد أولاً، وفي خدمــة المجتمــع ثانيــاً.
- لا يوجد اعتبار للجوانب الأخلاقية والروحية.

- يمتنــع عــن إعطــاء الائتمــان إن كان يُســتخدم في 
صناعــة أو زراعــة أو نشــاط غــير مشــروع.

شكـل الائتمـان:

- تمُنــح القــروض في شــكل ائتمــان مصــرفي عمومــاً، 
وقليــلًا مــا تمُنــح القــروض في شــكل ائتمــان نقــدي.

-غالبــاً مــا يســتفيد مــن القــروض كبــار العمــلاء دون 
الفئــات الاجتماعيــة البســيطة. 

- تقــدَّم القــروض الحســنة للعاطلــين عــن العمــل 
والمرضــى وطلبــة العلــم، وغيرهــم مــن المحتاجــين 

الحقيقيــين.
- يُعطــى الائتمــان المصــرفي للمؤسســات والمشــاريع 

وفــق أســاليب الاســتثمار المتبعــة.

الضمانـات:
- تمُنــح قــروض قصــيرة أو متوســطة أو طويلــة الأجــل 

مقابــل ضمانــات كافيــة لاســترداد القــرض وفوائــده.
- تمُنــح قــروض قصــيرة الأجــل وتعتمــد خصوصــاً 

علــى الضمــان الشــخصي.
التوقـف عن 

الدفع:
ــف المديــن عــن الدفــع بالرفــع مــن  - تواجــه حــالات توقُّ

ســعر الفائدة.
- لا تملك بنوك المشاركة هذا الأسلوب.
- إمهال المدين المعُسر دون فوائد مركبة.

اعتبارات مـنـح 
القـــروض:

- يؤخــذ في الاعتبــار مقــدار ســعر الفائــدة الــذي علــى 
أساســه يُقــدَّر العائــد الــذي يحصــل عليــه البنــك مــن 

القرض.

وتحقيــق  الاجتماعيــة،  التنميــة  في  المســاهمة   -
الاجتماعــي. التكافــل  مبــدأ 

المصدر: راجع: سعود عبد المجيد، مرجع سابق، ص: 165-166؛ 193.

أهميــة التمويــل بالقــرض الحســن علــى المســتوى الاقتصــادي الكلــي . 3
والجزئي:

1.3	 مجالات تطبيق التمويل بالقرض الحسن:
يُخصَّــص صنــدوق القــرض الحســن في بنــوك المشــاركة لتقديــم القــروض 
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المجانيــة في حــالات الضــرورة التاليــة)1(:
1.1.3	 الزواج.

2.1.3	 المرض الذي يحتاج لنفقات علاج ضخمة.
3.1.3	 الديون والإعسار المالي الشديد.

ــار العقــارات( أو حــوادث  ــق و انهي 4.1.3	 الكــوارث )كالحري
الوفيــات.

5.1.3	 تأخُّــر صــرف الرواتــب والأجــور لأســباب خارجــة 
عــن إرادة الشــخص.

6.1.3	 إقراض الموظفين الجدد.
7.1.3	 تعــرُّض أصحــاب المشــروعات الإنتاجيــة -خاصــة 

صغــار المنتجــين– إلى ضائقــة ماليــة.
2.3	 مزايا وعيوب التمويل بالقرض الحسن:

يُعتــبر القــرض الحســن مــن الخدمــات الاجتماعيــة الــتي تقدمهــا بنــوك 
المشــاركة؛ حيــث تتضمــن أنشــطة ومجــالات المســؤولية الاجتماعيــة للبنــك 

تجــاه المجتمــع في هــذا المجــال)2(: 
أ	 بحث الحالات المستحقة للقرض الحسن.

ب	 بيان الأغراض التي تمُنح من أجلها القروض الحسنة.
ونبيِّن آثار التمويل بالقرض الحسن في الجدول التالي:

)1( راجع: جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 134.
ــة للبنــوك الإســلامية«، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي،  ــي، »المســؤولية الاجتماعي ــاح المغرب ــد الفت )2( عبــد الحميــد عب

القاهــرة، ط1، 1996، ص: 53.
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سلاميـة
ك ا'

ي البنـو
ت ا1مـوال فـ

ستخدامـا
صـادر وا

م

لجزئي
صادي الكلي وا

لحسن على المستوى الاقت
ض ا

هميةجدول رقم )81(: مزايا وعيوب التمويل بالقر
الأ

صــاد الوطني )التنميــة(
* بالنسبة للاقت

ضيــن(
* بالنسبة للعملاء المستفيدين )المقتر

ضيــن(
* بالنسبة لبنوك المشاركة )المقر

 * المزايا
يجابيات(

)الإ

لحســن مهمــة إنســانية تباشــرها 
ض ا

1- إن القــر
بنــوك المشــاركة لتحقيــق وإعــلاء قيــم التكافــل 
لمجتمــع، وبالشــكل الــذي 

الاجتماعــي بــين أفــراد ا
يجابــي 

ضمــون التعــاون الإ
يعمِّــق مــن معنــى وم

والمشــاركة الفعالــة بــين هــؤلاء الأفــراد. 
ض بقــدر الإمــكان 

2- يمكــن أن تتجــه هــذه القــرو
يخــدم التنميــة، كأن تنتــج 

إلى اســتخدامها فيمــا 
ص العمــل لتحويــل الطاقــات 

مزيــداً مــن فــر
لمجتمــع.    

في ا
صــر منتجــة 

المعطلــة إلى عنا

ض 
1- تقــوم بنــوك المشــاركة بتنشــيط القــر

لحاجــة علــى القيــام 
لحســن حتــى تعــين ذا ا

ا
لحســن 

ض ا
برســالته في المســتقبل، وتقــدِّم القــر

لمجــالات، 
مختلــف ا

في 
للغايــات الإنتاجيــة 

ض مــن ذلــك هــو المســاعدة علــى تمكــين 
والغــر

ض بــدء حياتــه المســتقلة أو 
المســتفيد مــن القــر

ض 
تحســين مســتوى دخلــه، كمــا قــد يقــدم القــر

ض اســتهلاكي. 
لغــر

تخفيــف إعســار العمــلاء وترويــج 
2- تيســير و

ممارســة هــذا 
حتــى يتمكنــوا مــن 

نشــاطهم؛ 
ســداد 

علــى 
قدرتهــم 

واســتعادة 
النشــاط، 

التزاماتهــم.

هــو مهمــة اجتماعيــة 
لحســن 

ض ا
1- القــر

في وقــت واحــد تقــوم 
صاديــة وإنســانية 

اقت
بتقديمهــا بنــوك المشــاركة، وهــي تنفــرد بتقديــم 

لخدمــة عــن غيرهــا مــن البنــوك.
هــذه ا

لحســنة للمحتاجــين 
ض ا

2-إن تقديــم القــرو
يــؤدي إلى تقويــة العلاقــات بــين بنــوك المشــاركة 
لجــدد؛ لِمــا فيــه مــن 

لحاليــين وا
وعملائهــا ا

تحــدث 
في مواجهــة الأزمــات الــتي 

التعــاون 
للأفــراد. 

* العيوب 
)السلبيات(

صلــح أن يكــون وســيلة تمويــل في التجــارة 
1- لا ي

صناعــة أو الزراعــة؛ علــى حســاب وســائل 
أو ال

ضاربــة 
صــادي مثــل: الم

تمويــل النشــاط الاقت
ض 

يحتفــظ القــر
حيــث 

همــا؛ 
والمشــاركة وغير

لحســن بــدوره كطريقــة للتكافــل الاجتماعــي، 
ا

لمحــوري 
ض عــن الــدور ا

ويتمايــز هــذا الــدور للقــر
الــذي يلعبــه في النظــام المــالي القائــم علــى الفائــدة 
علــى 

ض النقــود 
لآليــة إقــرا

)الأثــر الســلي 
صــادي(.

الاســتقرار الاقت

حاجــة 
لحســن لتلبيــة 

ض ا
ص القــر

صَّــ
1- يُخ

صــورة عابــرة، في الوقــت 
ضطريــن ب

لمحتاجــين والم
ا

يمكــن فيــه لبنــوك المشــاركة أن تفــي 
الــذي لا 

باحتياجــات المؤسســات والمشــاريع مــن التمويــل 
ضهــا الــتي مــا هــي إلا 

صــير الأجــل مــن قرو
ق

صحــاب المؤسســات 
ض حســنة، نظــراً لكــون أ

قــرو
لحســن، 

ض ا
لمحتاجــين للقر

والمشــاريع ليســوا مــن ا
صــير الأجــل مــن 

تمويــل ق
يحتاجــون إلى 

وإنمــا 
س مــال 

صــول علــى رأ
لح

لخزينــة وا
أجــل تغذيــة ا

عامــل لمتابعــة النشــاط. 

ضيــق 
في أ

لحســن يكــون عــادة 
ض ا

1- إن القــر
صعــب علــى بنــك المشــاركة التوســع 

نطــاق؛ حيــث ي
همين 

صلحــة البنــك والمســا
بم

ضــر 
فيــه، لأنــه ي

فيــه؛ ومــن ثــمّ فــإن بنــوك المشــاركة تقــوم عــادة 
صنــدوق 

ص مبلغــه ك
صــ

يخ
صيــد معيّــن 

بتكويــن ر
لحســنة، وفي 

ض ا
مســتقل لتمويــل منــح القــرو

صــالح 
صــالح البنــك وم

ضــر بم
لحــدود الــتي لا ت

ا
ضــاً.

مودعيــه أي
صــدراً مــن 

لحســنة م
ض ا

تمثــل القــرو
2- لا 

صــادر الربــح، ورغــم ذلــك فإنــه هــام لتحقيــق 
م

ف التكافــل الاجتماعــي.  
هــد
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ثالثاً: واقع التمويل بالقرض الحسن في بنوك المشاركة
دراسة تحليلية للتمويل بالقرض الحسن:. 1

قامــت مجموعــة مــن الخــبراء بدراســة تطبيقيــة للنشــاط الاجتماعــي في 
بنــوك المشــاركة، وأوضحــت أن 22 بنــكاً مــن البنــوك محــل العينــة )ن=34( 
هــي الــتي تهتــم بنشــاط القــرض الحســن كأحــد الأنشــطة الاجتماعيــة 
)بمــا يمثــل 65% تقريبــاً مــن عيّنــة الدراســة(، وتوصلــت إلى النتائــج الــتي 

نســتعرضها فيمــا يلــي)1(: 
1.1	 الجوانب الإدارية والتنظيمية للقرض الحسن:

يتضح أن الإفصاح عن نشــاط القرض الحســن ســواء في القوانين الأساســية 
للبنــوك أو في تقاريرهــا الســنوية الــتي تصُدرهــا في نهايــة الســنة، يتم بنســبة 
ضعيفــة فيمــا بــين بنــوك المشــاركة بصفــة عامــة، وتمُثــل مكانتــه التنظيميــة 
)تخصيــص إدارة أو قســم مســؤول عنــه( مركــزاً ضعيفــاً أيضــاً بالنســبة 

لإجمــالي بنــوك المشــاركة محــلّ الدراســة. ويبيِّــن ذلــك الجــدول التــالي:

  جــدول رقــم )82(: واقــع اهتمــام بنــوك المشــاركة بالجوانــب الإداريــة 
والتنظيميــة لنشــاط القــرض الحســن. 

الجـوانـب الإدارية والتنظيمية
عدد 
البنوك

النسبة إلى إجمالي البنوك 
النسبة إلى 22 بنكا)ن=34(

41%27%9- الإفصاح عنه في القانون الأساسي.
%55%1235- الإفصاح عنه في التقارير السنوية.

%59%1338- الإدارة أو القسم المسؤول عنه ومكانته التنظيمية.

المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، »تقويم الدور 

الاجتماعي للمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 158.

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور الاجتماعــي للمصــارف الإســلامية«، 
مرجــع ســابق، ص: 159-158.
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مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

2.1	 مصارف القرض الحسن:
يتضــح أن اســتخدامات القــروض الحســنة يغلب عليهــا الجانب الاجتماعي 

في مجالاتــه المختلفــة، ويبيِّــن ذلك الجــدول التالي:

جدول رقم )83(: 
واقع مجالات إنفاق القرض الحسن في بنوك المشاركة.

مجـالات القـرض الحسـن
عدد 
البنوك

النسبة إلى إجمالي البنوك 
النسبة إلى 22 بنكا)ن=34(

50%32%11- مصارف في أغراض اجتماعية.

%9%26- مصارف في أغراض اقتصادية.

المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، »تقويم الدور 

الاجتماعي للمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص:159.

3.1	 سياسات البنك عند منح القروض الحسنة:
ــوك المشــاركة موضــوع الدراســة تتشــابه إلى حــد  يتضــح أن سياســات بن
ــن ذلــك الجــدول التــالي: كبــير فيمــا يتعلــق بمنــح القــروض الحســنة، ويبيِّ

جدول رقم )84(: واقع التمويل بالقرض الحسن في بنوك المشاركة.
الإجــــــراءات سيــاسة البنك

- تتم الدراسة في مدد متقاربة )حوالي شهرين(.مـدة دراسة منح القرض:
- تتطلب ضمانات شخصية أو عينية أو بضمان المرتبات. الضمـــــان:

- يتم تسوية القرض في فترة تتراوح بين 10 أشهر وثلاث سنوات تقريباً.فتـرة الســـداد:

عدم السـداد أو المماطلة:
ــة عــدم ســداد القــرض الحســن،  ــى الكفيــل في حال ــوك عل - ترجــع معظــم البن

ــرك الفرصــة للعميــل لحــين المقــدرة. ــع بعضهــا الإمهــال وت ويتب
حالات منح القروض 

الحسنة:
والطــوارئ  الكــوارث  بينهــا  مــن  معيّنــة  القــروض الحســنة لحــالات  تمُنــح   -

آخــر. بنــك إلى  مــن  أخــرى تختلــف  والأمــراض، وحــالات 

الاختصــــاص:
- درجــة حريــة الفــروع في منــح القــروض الحســنة درجــة محــدودة )يتــم اللجــوء 

إلى المركــز الرئيــس أو منحــه في حــدود الســلطات المخولــة لهــا(. 

المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، »تقويم 
الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 144-145؛ 159.
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مشاكل عملية للتمويل بالقرض الحسن: . 2
لا يوجــد إشــكال فيمــا يخــص التمويــل قصــير الأجــل بالنســبة للبنــوك 
التقليديــة؛ لأن الإقــراض يُعتــبر النشــاط الأساســي فيهــا، بينمــا لهــذه 

القضيــة مشــكلتها بالنســبة لبنــوك المشــاركة للاعتبــارات التاليــة:
1.2	 تقديم بنك المشــاركة هذا التمويل كله في شــكل قروض حســنة 
أمــر غــير ممكــن؛ لأن مــوارد البنــك لا تكفــي طالمــا أن احتياجــات 

العمــلاء والمؤسســات لهــذا النــوع مــن التمويــل دوريــة ومتكــررة. 
2.2	 مــن غــير المعقــول إلــزام المديــن باشــتراك البنــك في الأربــاح أو 

الخســائر في ديــون لا تتجــاوز مدتهــا ســنة. 
ريــن لبنــوك المشــاركة  3.2	 إن التحــدي الكبــير الــذي يواجــه المنُظِّ
هــو اســتيعاب ظاهــرة التمويــل قصــير الأجــل والتعامــل معــه عــن 
طريــق المشــاركة، أو بمعنــى آخــر: كيــف يمكــن منــح قــروض قصــيرة 

ــح والخســارة؟ ــى أســاس المشــاركة في الرب الأجــل عل
لقــد طُرحــت عــدة اقتراحــات بهدف إيجاد صيغة عملية لتمويل المؤسســات 

تمويــلاً قصــير الأجل، تمثلــت فيما يلي)1(:
	 تخصيــص بنــوك المشــاركة لصنــدوق خــاص بالقــروض قصــيرة 

الأجــل.
	 اســتغلال الودائــع الجاريــة في تقديــم التمويــل قصــير الأجــل وفي 

تقديــم القــروض الحســنة.
حســنة،  قروضــاً  اعتبارهــا  يُمكــن  شــهر  مــن  لأقــل  القــروض   	

)1( راجع:  
- محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 98-95.

- سعود عبد المجيد، مرجع سابق، ص: 85.
- أبو المجد حرك، مرجع سابق، ص: 107-106.
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يُمكــن اعتبارهــا تمويــلا بالمشــاركة. الــتي تزيــد عــن شــهر  والقــروض 
	 أن تطلــب بنــوك المشــاركة مــن المتعاملــين معهــا إعــداد ميزانيــات 
دوريــة كلمــا تيســر الأمــر، وتكــون مكافــأة البنــك باســتعمال معــدّل 
الربــح الــذي حصلــت عليــه المؤسســة الســنة الماضيــة، وفي نهايــة 

ــلات اللازمــة. ــان بإجــراء التعدي ــة يقــوم الطرف ــدورة المالي ال
	 تمويــل رأس المــال العامــل علــى أســاس نســبة مــن إيــرادات المبيعات 
أو مقابــل نســبة مــن القيمــة المضافــة؛ أي أن التمويــل هنــا يتــم علــى 

غــير أســاس المشــاركة في الربــح والخســارة.
ــأداء بعــض  ــط ب ــي المرتب ــراض المجان ــة للإق ــين صيغ ــترح أحــد الباحث ويق

الخدمــات المصرفيــة، نبينــه في شــكل تخطيطــي:
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المصدر: راجع: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 202-193.

منح قروض قصيرة الأجل

شكل رقم )50(: نظام مقترح لأداء بعض الخدمات المصرفية المرتبطة بنشاط الإقراض.  

البنـوك 
التقليدية 

بنــوك 
المشـاركة 

الاقتراح 

يتقاضــى  أن  المقبــول  مــن 
الإقــراض  نظــير  البنــك 
مــؤداة،  خدمــة  بوصفــة 
في  يبقــى  معقــولا  أجــرا 
اســترداد  مبــدأ  حــدود 
وغــير  المباشــرة  التكاليــف 

. ة شــر لمبا ا

بنــوك  في  الإقــراض 
يكــون  أن  لابــد  المشــاركة 
فائــدة. دون  أي  مجانيــا، 

تاجــر  الأصــل  في  البنــك 
الجانــب  يحقــق  قــروض، 
الرئيــس مــن إيراداتــه نتيجة 
المقبوضــة  الفوائــد  فــروق 

المدفوعــة. الفوائــد  عــن 

البنــك  قيــام  يتصــور 
التجاريــة  الأوراق  »بقبــول« 
كامــل  المســتفيد  وإقــراض 
قيمتهــا مجانــا حتــى تاريــخ 
ضــرورة  مــع  الاســتحقاق، 
أن تكــون الأوراق ناتجــة عــن 
ــة. ــة حقيقي ــات تجاري عملي

عمليــة  تدخــل  أن  يمكــن 
النشــاط  نطــاق  في  الخصــم 
الاســتثماري لبنوك المشــاركة؛ 
وذلــك بدخــول البنــك شــريكا 
ممــولا للعمليــة التجاريــة الــتي 
الورقــة  فيهــا  اســتخُدمت 

التجاريــة.

الأوراق  خصــم  يعــد 
التجاريــة شــكلا مــن أشــكال 
تتقاضــى  الــذي  الإقــراض 
التقليديــة  البنــوك  عنــه 
أجــل  مــع  تتناســب  فائــدة 

  . ق لاســتحقا ا

مــن المفضل معالجــة الاعتماد 
أســاس  علــى  المســتندي 
بالقــرض  المقترنــة  الخدمــة 
أجــور  تقاضــي  مــع  المجانــي 
الخدمــة  مقابــل  مناســبة 
المــؤداة، واشــتراك العميــل في 
صنــدوق تضامــن المقترضــين.

عمليــة  تدخــل  أن  يمكــن 
ضمــن  المســتندي  الاعتمــاد 
بتطبيــق  الاســتثمار  نشــاط 
المشــاركة،  أو  المرابحــة  أســلوب 
بهــدف تخفيــف عــبء الإقــراض 
المجانــي علــى البنــك وتحقيــق 

مناســبة. إيــرادات 

جــزء  بســداد  العميــل  يقــوم 
قيمــة  مــن  )هامــش(  معــين 
البضاعــة المطلــوب اســتيرادها 
ويقــوم البنــك بإقراض العميل 

الجــزء الباقــي بفائــدة.  

صيغة الإقراض المجاني المقترح بنظام التضامن أو التعاون 

ارستها في بنــــــوك المشــاركة بالصيغ نفسها كن  لا 

اطر عدم سداد بعض القروض    

تقاضي أجور مناسبة عن الخدمة المؤداة 

لا تعد مجالا مناسبا للاستثمار بالمشاركة

1- أن يقوم كل مقترض من البنك بالتبرع بمبلغ بسيط لصالح صندوق خاص بضمان الديون. 
2- ينشأ في كل بنك صندوق خاص لضمان الديون تسدد إليه تبرعات المقترضين وتصرف منه للبنك التعويضات المناسبة عن الديون المعدومة.

3- تشــكل في كل بنــك لجنــة خاصــة يمثــل فيهــا المقترضــون والمودعــون وإدارة البنــك لتقريــر الديــون المعدومــة الــتي يمكــن أن يتحملهــا الصنــدوق لصــالح 
البنك.

تمويل الاعتمادات خصم الأوراق التجارية
المستندية
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المبحث الثاني

ــوك  ــي بن ــل ف ــوال متوســطة ا7ج اســتخدامات ا7م
ــاركة المش

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

التمويل التأجيــري في بنوك المشاركة.	 

التمويل بالبيع بالتقسيط في بنوك المشاركة.	 

التمويل بالاستصنـاع في بنوك المشاركة.	 
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المطلب ا7ول: التمويل التأجيري في بنوك المشاركة.
 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مفهوم التمويل التأجيري وخطواته العملية في بنوك المشاركة.

ثانياً: خصائـص وأهميـة التمويل التأجيـري في بنوك المشاركة.
ثالثاً: واقــع التمويــل التأجيــري في بنـوك المشاركــة.

أولًا: مفهوم التمويل التأجيري وخطواته العملية في بنوك المشاركة
تعريف التمويل التأجيري:. 1

تعــدّدت تعاريــف التمويــل التأجــيري)1( نتيجــة تأثرها بنظــم قانونية متباينة 
وظــروف اقتصادية كالتالي:

	 البعــض يعطــي الأولويــة لمصــير العقــد عنــد نهايتــه: فيعــرَّف هــذا 
تنتهــي بحــق  الطويلــة،  للمــدة  بأنــه: »كل عمليــة إيجــار  التمويــل 
الاختيــار للمســتأجر بالشــراء مــن عدمــه، مــع مراعــاة الأقســاط 

المدفوعــة«.
	 البعــض الآخــر يُركــز علــى معيــار حــق الاســتخدام: فيعــرَّف »بأنــه 
يتمثــل في التــزام تعاقــدي مــن جانــب المســتأجر بدفــع أقســاط دوريــة 
للمؤجــر، مقابــل حــق اســتخدام الأصــول الإنتاجيــة الــتي تنتمــي 

إليــه«.
	 البعــض الثالــث يُــبرز أهميــة الناحيــة الماليــة في العقــد: فيعــرَّف 
»باعتبــاره عقــداً مــن خلالــه يلتــزم أحــد أطرافــه وهــو المســتأجر 
بدفــع عــدد مــن المدفوعــات إلى الطــرف الآخــر )المؤجِّــر أو المقــرض( 
ــح  ــل هــو: Leasing، والمصطل ــزي المقاب ــح الإنجلي ــل بالاســتئجار، والمصطل ــان الإيجــاري أو التموي ــه الائتم ــق علي )1( يطل

Crédit - bail. :ــل هــو الفرنســي المقابــ
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مجموعهــا يتجــاوز ثمــن الشــراء بالنســبة للســلعة محــلّ الإيجــار«)1(.
وفي بنــوك المشــاركة يعــي التمويــل التأجــيري: »عمليــة تمويليــة رأسمالية لا 
تهــدف إلى تمليــك الأصــول للمؤجِّــر )المصــرف( ولا إلى تمليكها للمســتأجر 
)المســتثمر(؛ بــل هــي عمليــة شــراء للأصــل لإتاحتــه للعميــل لاســتخدامه 
ــاع  ــد يُب ــة الإيجــار ق ــا. وفي نهاي ــق عليه ــة الإيجــار المتف ــه قيم ــل أدائ مقاب
الأصل في مزاد عام أو للمســتأجر أو يُعاد للمؤجِّر لتأجيره مرة أخرى«)2(.
وعليــه؛ فــإن التمويــل التأجــيري هــو علاقـــة تمويليــة ثلاثيــة الأطــراف 

تتكــون مــن:
1.1	 المــورِّد:  هــو المنتــج / المــوزع للأصــل الرأسمــالي )والمعــدات 

ــتي تكــون محــلاً للتأجــير(. ال
2.1	 المؤجــر: هــو البنــك )الممــوِّل( الــذي يقــوم بشــراء الأصــول ثــم 

يؤجِّرهــا إلى العميــل )تبقــى ملكيــة هــذه الأصــول لــه(.
3.1	 المســتأجر: هــو العميــل )المســتخدِم( الــذي يقــوم بتشــغيل 

المؤجَّــرة. الأصــول 
أنواع التمويل التأجيري:. 2

يُمارَس التمويل التأجيري بصور مختلفة منها:  
 :)Financing Lease( ــالي 1.2	 التأجــير التمويلــي أو الرأ
وفيــه يُقــدِّم البنــك خدمــة تمويليــة عــن طريــق شــراء أصــول منتجــة 
تؤُجَّــر للعميــل خــلال مــدة تســاوي عمرهــا الاقتصــادي تقريبــاً، 
وهنــا يفصــل بــين الملكيــة القانونيــة وهــي مــن حــق البنــك، والملكيــة 
ــر غالبــا ليــس منتــج  الاقتصاديــة وهــي مــن حــق المســتأجر، والمؤجِّ

)1( مصطفى رشدي شيحة، مرجع سابق، ص: 313.
)2( إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص: 227-226.
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الأصــل وإنمــا مُقــدِّم التمويــل، ويضمــن البنــك مالــه ببقــاء الأصــل في 
ملكــه، وربحــه ممثــلاً في التدفقــات النقديــة علــى مــدى مــدة الإجــارة 

غــير القابلــة للإلغــاء)1(.
 Sale( الشراء مع التأجير للبائع أو البيع وإعادة التأجير 	2.2
and Lease Back(: تلُــي هــذه الصيغــة حاجــات المؤسســات إلى 

الســيولة؛ حيــث تبيــع المؤسســة بعــض معداتهــا إلى البنــك مقابل ثمن 
نقــدي يُغطــي حاجتهــا إلى الســيولة اللازمــة لهــا، مــع اســتئجارها في 
الوقــت نفســه مــن البنــك بأجــر معلــوم)2(؛ أي أن الأصــول المباعــة 
تبقــى تحــت تصــرف المؤسســة )البائعــة( وتســتفيد منهــا كمســتأجر 

مــن البنــك )المشــتري(. 
ولا يختلــف التأجــير التمويلــي عــن البيــع وإعــادة التأجير؛ إلا في »أن التأجير 
التمويلــي ينصــرف إلى الأصــول الجديــدة، وأنــه يُشــترى مــن المنتــج أو المــوزع 
وليــس مــن المنشــأة المســتأجرة. لــذا يُنظــر إلى البيــع وإعــادة التأجــير علــى 

أنــه حالــة خاصــة للتأجير التمويلــي«)3(.
 :)Lease Operating( التأجــير التشــغيلي أو الخدمــي 	3.2
يتــم فيــه تأجــير الأصــل لفــترة زمنيــة محــدّدة نوعــا مــا ولعــدد مــن 
ــن المؤجــر »باســترداد الأصــل لتأجــيره  المســتأجرين؛ الأمــر الــذي يُمكِّ
باختــلاف  آخــر وبقيمــة إيجاريــة تختلــف  أخــرى لمســتأجر  مــرة 
ظــروف الإيجــار ومرونــة الطلــب علــى المنفعــة الــتي يحققهــا الأصــل 
وفــق الإيجــار... وعلــى ذلــك فالتأجــير التشــغيلي عمليــة تجاريــة 

)1( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 94–95.
)2( أبو المجد حرك، مرجع سابق، ص: 86.

)3( منير إبراهيم هندي، »إدارة البنوك التجارية«، مرجع سابق، ص: 181.
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أكثــر منهــا تمويليــة«)1(.
ويختلــف التأجــير التشــغيلي عــن التأجــير التمويلــي مــن حيــث »إمكانيــة 
إلغائــه، وأن فــترة التأجــير عــادة مــا تكــون أقصــر، يضــاف إلى ذلك مســؤولية 
البنــك عــن جميــع نفقــات الملكيــة، بمــا فيهــا صيانــة الأصــل وإصلاحــه«)2(.

خطوات الحصول على التمويل التأجيري في بنوك المشاركة:. 3
1.3	 شروط التمويل التأجيري:

يتطلب التمويل التأجيري بعض الشروط نوجز أهمها فيما يلي)3(: 
1.1.3	 يجــوز أن تعمــل البنــوك في مجــال تأجــير المعــدات 

والعقــار. الرأسماليــة  والأصــول 
2.1.3	 لا يجــوز للبنــك التعاقــد علــى التأجــير إلا بعــد امتلاك 

مــا يــراد تأجيره.
3.1.3	 للبنــك المركــزي أن يُحــدِّد النســبة مــن أصــول البنــك 
الــتي يجــوز اســتثمارها في مجــالات التأجــير، وأن يُحــدِّد مــدد 

عقــود التأجــير الــتي يجــوز للبنــوك أن تعمــل بهــا.
4.1.3	 يجــوز تضمــين عقــد الإيجــار شــرطا ينــص علــى 
التــزام البنــك ببيــع الأصــل المؤجَّــر إلى المســتأجر بثمــن محــدّد 

ــاراً للمشــتري. ــك خي ــخ لاحــق، بينمــا يكــون ذل في تاري
5.1.3	 لا يجــوز ربــط الأقســاط الايجاريــة بســعر الفائــدة 

الســائد.
تقديــم  المســتأجرين  العمــلاء  مــن  تطلــب  أن  للبنــوك   	6.1.3
)1( سمــير محمــد عبــد العزيــز، »التأجــير التمويلــي ومداخلــه: الماليــة، المحاســبية، الاقتصاديــة، التشــريعية، التطبيقيــة«، 

ــة، الإســكندرية، ط2، 1998، ص: 82. ــة الإشــعاع الفني ــة ومطبع مكتب
)2( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 62.

)3( محمد علي القري بن عيد وآخرون، مرجع سابق، ص: 86-85. 
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ضمانــات لأقســاط ســنة واحــدة، كمــا أن لهــا أن تطلــب كفــلاء أو 
ــل. ــل العمي ــن قِب ــل التقصــير أو إســاءة الاســتخدام م ــات مقاب ضمان

ــة  7.1.3	 يجــوز للبنــك اســترجاع المعــدات والأصــول الرأسمالي
والعقــار المؤجَّــر إلى العميــل إذا تأخــر في دفــع قســط إيجــاري 
مــدة تزيــد علــى تســعين يومــاً، ولــه مطالبــة العميــل بأقســاط 
جميــع المــدة المتعاقــد عليهــا، كمــا يجــوز لــه التصــرف فيــه بالبيــع 

ــل آخــر. أو التأجــير إلى عمي
2.3	 الخطوات العملية للتمويل التأجيري: 

1.2.3	 إن صيغــة التأجــير التمويلــي يقــوم فيهــا البنــك المموِّل 
ــده  ــم تحدي ــورِّد، ويت ــن الم ــر( بشــراء أصــل رأسمــالي م )المؤجِّ
ووضــع مواصفاتــه بمعرفــة المســتأجر الــذي يقــوم بتســديد 
دفعــات إيجاريــة محــددة للمؤجِّــر كل فــترة زمنيــة معينــة مقابل 
اســتخدام وتشــغيل هــذا الأصــل، كمــا يوضحــه الشــكل التــالي:

شكل رقم )51(: خطوات التأجير التمويلي 
    

   

المؤجـر 
)البنــك( 

اختيار الأصول الثابتة 
 )1(

الأقساط  )تدفق نقدي(الشراء )تدفق نقدي(

إعادة الأصل 

شراء الأصل

تجـديـد الـعـقـد 

سلعي(
دفق 

ير ) ت
 التأج

 )3(

البيع ) تدفق سلعي(
 )2(

المـســتأجر 
)العميل( 

المورد 
)صاحب التجهيز( 
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2.2.3	 إن صيغــة الشــراء مــع التأجــير للبائــع يقــوم فيهــا 
المؤسســة  مــن  رأسمــالي  أصــل  بشــراء  )المشــتري(  البنــك 
)البائعــة(؛ حيــث يلتــزم البنــك )المؤجِّــر( وفقــاً لنفــس الاتفــاق 
علــى تأجــيره للمؤسســة نفســها الــتي تتحــول إلى )مســتأجر(، 

كمــا يوضحــه الشــكل التــالي:

شكل رقم )52(: خطوات الشراء مع التأجير للبائع 

المصدر: راجع: سمير محمد عبد العزيز، »التأجير التمويلي«، ص: 135.

البنــك  فيهــا  يقــوم  التشــغيلي  التأجــير  إن صيغــة   	3.2.3
ــر( بشــراء أصــل رأسمــالي وتأجــيره لعــدة مســتأجرين  )المؤجِّ
الذيــن هــم في حاجــة إلى آلات ومعــدات لوقــت قصــير، أو لعــدم 
القــدرة علــى شــرائها، أو الخــوف مــن تطورهــا التكنولوجــي؛ 

كمــا يوضحــه الشــكل التــالي:

المؤسسة

المشتريالبائع 

المؤجر  المستأجر 

البنك 

عملية بيع ) مكاسب أو خسائر( 

الي أو تشغيلي(  عملية استئجار )رأ
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شكل رقم )53(: خطوات التأجير التشغيلي.
التخلص من الأصولاية مدة التأجيرالبحث عن مستأجر دراسة + تقييم السوق 

المشتري البنك المستأجرالجديد البنك المستأجر البنك البنك المورِّد
عقد شراء الأصول 
)البنك هو المالك( 

عقد تأجير )أول( 
)إعادة الأصول للبنك( 

عقد تأجير )تالي( 
)تأجير لعدة مرات( 

عقد بيع الأصول 
)إخراجها من ملكية البنك(  

3.3	 تركيب عملية التمويل التأجيري:
1.3.3	 تجزئــة عناصــر حــق الملكيــة: »إن المســتأجر يكتســب 
للســلعة )حــق الاســتعمال والانتفــاع(،  القيمــة الاقتصاديــة 
بينمــا يحتفــظ المؤجِّــر )بملكيــة الرقابــة وحــق التصــرف( عنــد 

نهايــة العقــد«)1(. 
2.3.3	 إن عمليــة تأجــير المعــدات والآلات )leasing(: »مــا 
هــي ســوى خليــط مــن التأجــير مــع حــق البيــع المؤجــل المــتروك 

خيــاره للمشــتري«)2(.

ثانياً: خصائص وأهمية التمويل التأجيري في بنوك المشاركة
اطر التمويل التأجيري وإجراءات تقليل حجمها:. 1

يــرى أحــد الباحثــين أن مخاطــر التمويــل التأجــيري تتمثــل في: المخاطــر 
ــة في  ــة الناتجــة عــن التأخــير أو عــدم ســداد المدفوعــات الايجاري التجاري
مواعيدهــا، وكذلــك المخاطــر الأخلاقيــة المتعلقــة بإتــلاف أو تغيــير معــالم 
ــرة أو تأجيرهــا مــن الباطــن، أو بيعهــا للغــير دون الحصــول  الأصــول المؤجَّ

ــل في  ــبر باحــث آخــر أن البنــك يتحمّ ــى إذن مســبق مــن البنــك)3(. ويعت عل
)1( مصطفى رشدي شيحة، مرجع سابق، ص: 314-313.

)2( جعفر الجزار، مرجع سابق، ص: 173.
)3( فخــري الديــن الفقــي، »صناعــة التأجــير التمويلــي مــع دراســة تحليليــة للســوق المصــري«، سلســلة رســائل البنــك 

الصناعــي، بنــك الكويــت الصناعــي، العــدد 60، مــارس 2000، ص: 40.
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التمويــل التأجــيري علــى الأقــل مخاطــرة الامتــلاك أو الشــراء المبدئــي 
للأصــل المــادي الــذي قــد يتغــير ســعره بعــد الشــراء بوقــت قصــير، أو يصــير 
قديمــاً أو )مهتلــكاً( بأســرع ممــا هــو متوقــع، أو تــؤول قيمتــه المتبقيــة )أي 

قيمتــه في نهايــة المــدة( إلى قيمــة أقــل مــن المتوقــع)1(.
ويُمكــن لبنــك المشــاركة أن يتخــذ بعــض الإجــراءات الكفيلــة بتقليــل حجــم 

المخاطــر مــن هــذا التمويــل، نســتعرضها فيمــا يلــي)2(:
الــذي يحتــاج إلى  الاســتثماري  للبرنامــج  الدراســة الجيــدة   	1.1

تمويــل عــن طريــق التمويــل التأجــيري.
2.1	 مشــاركة المؤسســة المســتفيدة والبنك المموِّل في عملية الشــراء، 

وذلــك باختيار الأجهزة والأدوات الإنتاجية.
3.1	 عقــود التأمــين والصيانــة الــتي يُبرمهــا البنك بالنســبة للأجهزة 

والأدوات الإنتاجيــة، أثنــاء فترة العقد.
المبرمــة  العقــود  تفرضهــا  الــتي  الاســتعمال  4.1	 شــروط حســن 
بــين البنــك والمؤسســة المســتفيدة، ومــا يترتــب عليهــا مــن مســؤولية 

تعاقديــة و تقصيريــة.
الكفــاءة  يوضــح  ممّــا  مقدمــا؛ً  الأقســاط  بدفــع  الالتــزام   	5.1

الاختنــاق. مراكــز  علــى  وكمؤشــر  الاقتصاديــة 
6.1	 الارتبــاط بــين القيمــة الاقتصادية للأجهــزة والأدوات والعوائد 

المترتبــة عن تشــغيلها.
7.1	 اســترداد الأجهــزة عنــد التوقــف عــن الدفــع، وعنــد نهايــة مــدة 

التمويــل التأجــيري، نتيجــة احتفــاظ البنــك بحــق الملكيــة.
)1( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 227.

)2( مصطفى رشدي شيحة، مرجع سابق، ص: 327-326.
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مقارنة التمويل التأجيري مع الأساليب التمويلية المشابهة:. 2
يختلــف التمويــل التأجــيري عــن القــرض بفائــدة في التمويــل التقليــدي في 

جوانــب أساســية، كمــا يوضحــه الجــدول التــالي:

جــدول رقــم )85(: مقارنــة بــين التمويل بالقروض في البنوك التقليدية 
والتمويل التأجيري في بنوك المشاركة.  

التمويل التأجيـــريالتمويل بالقــروض عنصر المقارنة
علاقة المتعامل 

مع البنك:
- علاقة المستأجر بالمؤجِّر. - علاقة المدين بالدائن. 

طبيعة الأصول 
المؤجــرة:

- النقود.
- تهُتلك بالاستعمال الأول )إنفاقها(.

.) - وسائل الإنتاج )آلات +عقارات
- لا تهُتلك بالاستعمال الأول.

الملكيـــة:

بعــد  الأصــول  بفائــدة  المقــرض  يملــك  لا   -
قرضــاً.  دفعهــا 

للأصــول  المؤجــر  ملــك  اســتمرار   -
المؤجَّــرة وتحملــه مــا تتعــرض لــه هــذه 
الأصــول مــن مخاطــر، واتخــاذه القــرار 

يملــك.  بمــا  المتعلــق  الاســتثماري 

طبيعـة التمويـل:

- يمنح القرض في صورة نقدية.
- لا يغطــي التمويــل إلا في حــدود 70 إلى %80 
مــن قيمــة البرنامــج الاســتثماري، وعلــى العميــل 
أن يبحــث علــى مــوارد ذاتيــة لتمويــل القيمــة 

الباقيــة.  

بالأصــول  )تأجــير  عيــي  تمويــل   -
. بتــة( لثا ا

- يقــدم التأجــير تمويــلا كامــلاً %100 
لشــراء الأصــل الثابــت المســتأجر )تغطية 
قيمــة البرنامــج الاســتثماري بالكامــل(.

العــــائد:
- الفائدة = ثمن استخدام النقود.

ترُبــط  أن  التمويلــي  التأجــير  في  المعتــاد   -
الفائــدة. بســعر  الأقســاط 

الأصــول  منفعــة  ثمــن   = الإيجــار   -
لمؤجَّــرة.  ا

- إلا أنه لا تدفع فوائد على الإيجار.

المبرر الاقتصادي 
للعـــــائد:

- النقــد في حــد ذاتــه لا يمكنــه أن يدخــل في 
العمليــة الإنتاجيــة، بــل لا بــد أن يتحــول إلى 
ــن النظــر  ــك لا يمك ــاج؛ لذل أحــد عناصــر الإنت
إلى عمليــة إقــراض النقــود إلا بوصفهــا تحويــلاً 
للثــروة مــن شــخص إلى شــخص أو مــن مؤسســة 
لأخــرى، ومثــل هــذا التحويــل لا يمثِّــل إنفاقــاً 
للنقــد الــذي ســوف يُســتعاد في الأجــل المحــدّد، 
ومــا دامــت عمليــة الإقــراض لا تمثِّــل إنفاقــاً 
أو اهتــلاكاً للنقــد؛ فإنهــا لا تســتحق تعويضــاً 

ــل هــذا الإقــراض.  مقاب

- اســتخدام مجموعــة عناصــر الإنتــاج 
مــن  الإنتــاج  عمليــة  في  تدخــل  الــتي 
آلات ومعــدات ومبانــي يمثــل مشــاركة 
مباشــرة في العمليــة الإنتاجيــة، ينجــم 
لهــذه  واهتــلاك  وتقــادم  تــآكل  عنهــا 
الاســتخدام  نتيجــة  بالتــدرج  العناصــر 
والاســتعمال ومــرور الزمــن؛ ممــا يوجــب 
التعويــض الــذي يأخــذ صفــة الإيجــار 

الــذي يدفــع عــن هــذه العناصــر. 

التـلازم الزمنـي 
بين التكلفة 

والعائد:

- يمكــن للمســتفيد أن يحصــل علــى قــرض 
الأجهــزة  شــراء  في  يســتعمله  ولا  مصــرفي 
ســعر  أعبــاء  لتحمــل  يُعرضــه  ممــا  والآلات؛ 

مقابــل. عائــد  تولُّــد  دون  الفائــدة، 

ــل التأجــيري  ــة مــدة التموي ــون بداي - تك
متلازمــة مــع تواجــد الأجهــزة والآلات 

وقدرتهــا علــى العطــاء.



432

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

محاسبة التمويل التأجيري:. 3
ــي والتأجــير  توجــد مجموعــة مــن الشــروط للتفرقــة بــين التأجــير التمويل
التشــغيلي؛ حيــث يعتــبر »مجلــس معايــير المحاســبة الماليــة«)1( معالجــة عقــد 
ــي( إذا توافــر فيــه معيــار واحــد  ــى أنــه عقــد رأسمــالي )تمويل الإيجــار عل

علــى الأقــل مــن المعايــير التاليــة)2(: 
1.3	 أن ينص العقد على نقل ملكية الأصل إلى المستأجر.

2.3	 أن يمنح العقد للمستأجر حق شراء الأصل بسعر تحفيزي.
3.3	 أن تســاوي فــترة العقــد 75% أو أكثــر مــن العمــر الإنتاجــي 

للأصــل المؤجَّــر.
ــر مــن القيمــة  ــة للعقــد 90% أو أكث 4.3	 أن تســاوي القيمــة الحالي

ــر. الســوقية للأصــل المؤجَّ

إن عقــود الإيجــار الــتي لا يتوافــر فيهــا معيــار واحــد علــى الأقــل مــن هــذه 
المعايــير يتــم محاســبتها علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية، ويوضــح الشــكل 

التــالي الخطــوات اللازمــة لفحــص نــوع الإيجــار:

)1( مجلــس معايــير المحاســبة الماليــة («Financial Accounting Standards Board «FASB) هــو مجلــس مهــي 
مســتقل بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ويتكــون مــن ســبعة أعضــاء متفرغــين ينتمــون إلى ثــلاث فئــات هــي: أســاتذة 
الجامعــات، ورجــال الأعمــال، والمحاســبون القانونيــون، ومــن أهــم اختصاصاتــه تطويــر مهنــة المحاســبة وإجــراء البحــوث 

العلميــة وإصــدار تقاريــر ونشــرات حــول المعايــير والمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا.
)2)  YVES BERNHEIM et al, «Traité de comptabilité bancaire: doctrine et pratique», la revue 
banque éditeur, Paris, p: 459-460.
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ــز بــين التأجــير التمويلــي  (: المعايــير المحاســبية للتميي شــكل رقــم )
والتأجــير التشــغيلي.

المصدر: سمير محمد عبد العزيز، »التأجير التمويلي«، مرجع سابق، ص: 98.

ــم  ــل التأجــيري في القوائ ــي توضيــح للمعالجــة المحاســبية للتموي وفيمــا يل
ــر )البنــك( والمســتأجر )العميــل(: ــة للمؤجِّ المالي

عقد الإيجــار  

الي عقد رأ عقد تشغيلي   

نعمنعمنعم

لا لا لا

نعم

لا
هل

 القيمة الحالية 
للعقد  90 
من القيمة 

السوقية 

هل
 فترة العقد 

 75 
من عمر 
الأصل 

هل 
تنقل 

الملكية 

هل 
للمستأجر 
حق شراء
الأصل 
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 :) جدول رقم )
المعالجة المحاسبية للتمويل التأجيري في القوائم المالية.

عقد 
الـتـأجـيـر الـتـشـغـيـلـي الـتـأجـيـر الـتـمـويـلـي الإيجار

القوائم 
بالنسبة للمستأجربالنسبة للمؤجربالنسبة للمستأجربالنسبة للمؤجرالمالية

الميزانية:

خصوم أصول خصوم أصول خصوم أصول خصوم أصول 
حـ/ مديي 

عقود التأجير 
حـ/ ++++

الاستثمارات 
المستأجرة 

حـ/ مخصص 
اهتلاك 

حـ/ التزام 
عقود التأجير 

التمويلي

حـ/ استثمارات 
في أصول مؤجرة 

للغير 

++++++++++++

قائمة 
الدخل:

إيرادات مصاريف إيرادات مصاريف إيرادات مصاريف إيرادات مصاريف 
- حـ/ اهتلاك ++++++++

الأصول 
المستأجرة 

- حـ/ صيـانة 
- حـ/ تأميــن 

-حـ/ اهتلاكـات ++++
- حـ/ صيــانة 
- حـ/ تأميـــن 

حـ/ إيراد 
إيجار 

حـ/ مصروف 
إيجار 

++++

المحاسبة:

ــات  ــه وإثب ــن ميزانيت ــة الأصــل م ــل المؤجــر تكلف 1- يُزي
الإيجــار«،  عقــود  »مديــي  حســاب  في  القيمــة  تلــك 
الــتي تعــادل القيمــة الحاليــة لعقــد الإيجــار )مجمــوع 

الإيجــارات(.
2- تــدرج المؤسســة المســتفيدة قيمــة الأصول المســتأجرة 
)القيمــة الأصليــة ومخصــص الاهتــلاك( كبنــد مســتقل 
ضمــن الأصــول الثابتــة، وقيمــة الالتــزام الخــاص بهــا 
ــة  ــة( ضمــن الخصــوم طويل )مجمــوع الإيجــارات المتبقي

الأجــل )عــدم ظهــور مصــروف إيجــار(.
بــرد الأصــل إلى المؤجــر  3- عندمــا يقــوم المســتأجر 
يتــم إزالــة حســاباته الخاصــة؛ وإذا قــام بشــرائه يصبــح 

ضمــن أصولــه الثابتــة.

ــر »الأصــل المؤجَّــر« في جانــب الأصــول  1- يُقيِّــد المؤجِّ
الخاصــة بميزانيتــه.

2- تظهر في حسابات المؤجر الإيجارات الشهرية التي 
يُحصِّلهــا علــى أنهــا »إيــراد إيجــار« وتظهــر مدفوعــات 
الإيجــار في حســابات المســتأجر علــى أنهــا »مصروفــات 
إيجــار«، وبذلــك لا يســجل في حســابات المســتأجر أيّ 

أصــل أو التــزام متعلــق بعمليــة الاســتئجار.
3- غالبــاً مــا يُطلــق عليــه التمويــل الخفــي؛ لأن التعهــد 
بمدفوعــات الإيجــار في المســتقبل لا يظهــر كالتــزام في 

الميزانيــة الخاصــة بالمســتأجر.
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الكلــي . 4 الاقتصــادي  المســتوى  علــى  التأجــيري  التمويــل  أهميــة 
والجزئــي:

1.4	 مجالات تطبيق التمويل التأجيري:
يُمكــن أن يُطبَّــق التمويــل التأجــيري في قطاعــات وأنشــطة عديدة ومتنوعة، 
وأن يُغطــي طلبــاً متزايــداً علــى كافــة الأصــول الرأسمالية اللازمــة للتجهيز 

كمــا يلي)1(: 
1.1.4	 على المستوى القطاعي: 

يتــم التمييــز بــين القطاعــات الســلعية الــتي تشــمل قطــاع 
الصناعــة  وقطــاع  الأراضــي،  واســتصلاح  والــري  الزراعــة 
وقطــاع  والطاقــة،  البــترول  وقطــاع  والتعديــن  التحويليــة 
التشــييد والمرافــق العامــة، والقطاعــات الخدميــة الــتي تشــمل 
قطــاع النقــل والمواصــلات وقطــاع الخدمــات العقاريــة وقطــاع 

الســياحة والفنــادق وقطــاع الخدمــات الماليــة.
2.1.4	 على مستوى الأصول المؤجرة: 

ــم التمييــز بــين ثــلاث مجموعــات رئيســة وهــي: مجموعــة  يت
الأصــول مــن الآليــات والمعــادن والتجهيــزات، ومجموعة أصول 

وســائل النقــل والاتصــال، ومجموعــة الأصــول العقاريــة.
ص قطاعات وأصول التمويل التأجيري في الشكل التالي: وسنلخِّ

)1( فخري الدين الفقي، مرجع سابق، ص: 45-41. 
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القطاعــي  المســتوى  علــى  التأجــير  ســوق  )55(: تحليــل  رقــم  شــكل 
الواحــد. القطــاع  داخــل  المؤجــرة  والأصــول 

2.4	 مزايا وعيوب التمويل التأجيري:
يتميــز التمويــل التأجــيري بالتعامــل مــع ثلاثــة أطــراف كلهــا تســهم في 
تنميــة المجتمــع وهــم: أصحــاب المصانــع )المنتجــون( والبنــوك )المؤجِّــرون( 
والأهــم  الآخــر  الجانــب  ولكــن  )المســتأجرون()1(،  بالأعمــال  والقائمــون 
لتمويــل رأس المــال العامــل والمتمثــل في أجــور العمــال والخدمــات الأخــرى 
كالمــاء والكهربــاء والهاتــف وغــير ذلــك، لا يصلــح لــه أســلوب التأجــير. ونبــين 

إيجابيــات هــذا النــوع مــن التمويــل في الجــدول التــالي: 

ــة  ــة في النظــام الاقتصــادي الإســلامي«، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامع ــة للدول ــوارد المالي ــاح، »الم )1( صــالح مفت
الجزائــر، معهــد العلــوم الاقتصاديــة، 1993 /1994، ص: 234.

صناعــة التأجير التمويلي

القطاعات الخدمية  القطاعات السلعية

الآلات والمعـــدات قطاع النقل والاتصالات قطاع الزراعــــة 

وسائل النقل والاتصالات قطاع الخدمات العقارية قطاع الصناعة والطاقة 

الأصــــول العقاريةقطاع الصحة والتعليم قطاع التشييد والبناء 

طلب تجهيز  على مستوى الأصول المؤجرة على المستوى القطاعي 



4
3
7

لجزئي.  
صادي الكلي وا

جدول رقم )87(: مزايا التمويل التأجيري على المستوى الاقت
صـــاد الوطني )التنميـــة( 

* بالنسبة للاقت
* بالنسبة للعمــلاء المستفيدين )المستأجريــــن(

* بالنسبة لبنـــوك المشاركة )المؤجريــــن(
همية كبيرة للتنمية لما يلي:

1- للتأجير أ
صــل بإتاحــة 

ــن المســتثمر الــذي لا يقــدر علــى شــراء الأ - يُمكِّ
تأجــيره لــه.

صناعــات الــتي تنشــر التطويــر ولا تملــك التمويــل يمكنهــا 
- ال

الاعتمــاد علــى التأجــير.
صناعــة أخــرى 

صناعــة يمكــن انتقــال المعــدات إلى 
- عنــد كســاد 

سماليــة كبــيرة.
دون خســارة رأ

صــير الأجــل إلى 
تحويلــه مــن الائتمــان ق

2- تطويــر الائتمــان و
الائتمــان متوســط وطويــل الأجــل.

3- توجيــه الائتمــان وتوظيــف الإدخــارات لتمويــل الاســتثمارات 
الإنتاجيــة بــدلاً مــن تنميــة وتمويــل الاســتهلاك.

صناعــات الإنتاجيــة؛ مــن خــلال زيــادة الطلــب 
4- تنميــة وتغذيــة ال

غــير المباشــر علــى منتجاتهــا )الســلع الإنتاجيــة وأدوات التجهيــز( 
صهــا للمؤسســات المســتخدمة 

صي
تخ

ف 
مــن قِبــل البنــوك؛ بهــد

لهــا.
5-التغلــب علــى مشــكلة ارتفــاع أســعار وســائل الإنتــاج وارتفــاع 
صــاد.

ضخميــة الــتي تســود الاقت
ف الت

أســعار الفائــدة بفعــل الظــرو
ممــا 

سماليــة؛ 
صــول رأ

6- يقــوم التأجــير التمويلــي بتمويــل أ
يتطلــب تشــغيل وتدريــب أيــدي عاملــة جديــدة.

ممــا 
صناعــات متقدمــة أكثــر إنتاجيــة؛ 

7- التعجيــل بإقامــة 
يســاعد علــى الملاحقــة المســتمرة للتطــور التكنولوجــي؛ ومــن ثــم 
ض تكلفتــه، والإســهام في فتــح أســواق 

رفــع جــودة الإنتــاج مــع خفــ
محليــاً وخارجيــاً، وزيــادة مســتوى الاســتثمارات.

جديــدة 
8- إدخــال أســلوب جديــد مــن أســاليب التمويــل التقليديــة؛ مــن 
ضــين، فهــي علاقــة 

ضــين والمقتر
خــلال علاقــة جديــدة بــين المقر

»مشــاركة مؤقتــة« بــين المالــك والمســتخدم للأجهــزة.
يجابيــة جديــدة مفادهــا أن التركيــز علــى 

يجــاد مفاهيــم إ
9- إ

يحقــق الربــح وليســت الملكيــة.
اســتخدام الآلات هــو الــذي 

ض 
نخفــا

صــادر التمويــل المختلفــة وا
10- زيــادة المنافســة بــين م

تكلفتهــا.              

سماليــة اللازمــة 
صــول الرأ

ــن المؤسســات مــن حيــازة الأ 1- يُمكِّ
تجميــد جــزء كبــير مــن أموالهــا إذا قامــت 

لنشــاطها دون حاجــة إلى 
ممــا يتيــح لهــا ســيولة أكــبر تســتخدمها في أوجــه أخــرى.

بشــرائها؛ 
لجديــدة 

2- يُعتــبر التأجــير التمويلــي بديــلاً جيــداً في حالــة التوســعات ا
سماليــة، عــن طــرح المؤسســة لأســهم جديــدة أو 

ضافــات الرأ
أو الإ

صاريــف 
صعوبــات وم

البحــث عــن شــركاء جــدد، ومــا يكلــف ذلــك مــن 
مختلفــة.

صــادر 
صــة عجــز م

صفــة خا
س الأمــوال، وب

ص رؤو
3- مواجهــة نقــ

لخارجــي عــن تمويــل الاســتثمارات 
صــادر التمويــل ا

التمويــل الذاتــي وم
الإنتاجيــة.

سماليــة 
صــول الرأ

4- يقــدم التأجــير التمويلــي تمويــلا كامــلا لقيمــة الأ
في 

مــن آلات ومعــدات؛ أي بنســبة 100% وهــو مــا لا يتوافــر عــادة 
التمويــل التقليــدي )لا تتعــدى %80(.

صــادي الممــوَّل؛ أي الربــط بــين 
5- الربــط بــين التمويــل والنشــاط الاقت

حجــم التمويــل والعائــد المتوقــع لأن »الآلــة تدفــع ثمنهــا مــن دخلهــا«.
6- حــل مشــكلة التجديــد والإحــلال والاهتــلاكات دون أيّ إرهــاق 

مــالي، وتوفــير الســيولة اللازمــة.
7- ملاحقــة التطــورات والتغــيرات التكنولوجيــة الســريعة، والاســتفادة 
ض بــين 

مــن الاختراعــات المتواليــة، وبمعنــى آخــر حــلّ مشــكلة التناقــ
صــورة جذريــة.

صــادي والعمــر الفــي ب
العمــر الاقت

تجنــب أســلوب وأعبــاء 
صــول المطلوبــة مــع 

صــول علــى الأ
لح

8- ا
ض 

ثمــن الإقــرا
ســعر الفائــدة وآثارهــا )ارتفــاع الأســعار وتقلبــات 

ض(.
والاقــترا

تحمــل 
ضروريــة دون اكتســاب ملكيتهــا، و

9- حيــازة وســائل الإنتــاج ال
صــل بــين الملكيــة والاســتخدام«؛ وبالتــالي 

مســؤولية هــذه الملكيــة، »الف
ف 

س المــال، مــن ملكيــة كهــد
فــإن هــذا التمويــل يغــير مفهــوم ملكيــة رأ

إلى ملكيــة كتوظيــف وانتفــاع.
صــول المؤجَّــرة في الميزانيــة 

10- في التأجــير التشــغيلي لا تســجَّل الأ
محاســبية 

تحقيــق مزايــا 
لمحاســبية )تمويــل مــن خــارج الميزانيــة(؛ و

ا
ضريبيــة.

و

صبــاً لاســتثمار 
مجــالاً خ

ي للبنــك  ــر التمويــل التأجــير 1- يوفِّ
ف ومؤكــد نتيجــة 

ضمــان كا
مجزيــة، وكذلــك ب

أموالــه بعوائــد 
مــا يلــي:

ضــوع التمويــل طــوال 
صــول المؤجــرة مو

- احتفاظــه بملكيــة الأ
فــترة العقــد، مــن خــلال اســتعادة حقوقــه مــن المســتأجر في 
صاحــب مهنــة 

حالــة إفلاســه إن كان تاجــراً، أو إعســاره إن كان 
تجاريــة.

غــير 
- أحقية الرقابة المباشرة في مرحلة التشغيل.

نحــو التوظيــف متوســط وطويــل 
تجــاه البنــوك 

2- تغيــير ا
الأجــل.

ممــا 
صيــغ التمويــل؛ 

صيغــة أخــرى مــن 
3- يشــكل التأجــير 

صيــغ المعتمــدة.
مجــال اختياراتــه بــين ال

في 
يزيــد 

ض 
4- التأجــير يــدر إيــرادا للممــوِّل )المؤجِّــر( خلافــاً للقــر

لحســن.
ا

صناعيــة، ســواء 
5- توثيــق العلاقــة بــين البنــوك والمؤسســات ال

تحقيــق 
المنتجــة للأجهــزة والآلات أو المســتخدمة لهــا؛ أي 

صناعــي.
س المــال ال

س المــال المــالي ورأ
علاقــة مباشــرة بــين رأ

لحقيقــي 
س العائــد ا

يجــاد توظيــف للإدخــارات علــى أســا
 6-إ

ضــي )ســعر 
س العائــد الافترا

مــن الاســتثمار)الدخل( وليــ
الفائــدة(.

ضاربــة والمشــاركة؛ لأن البنــك 
مخاطــرة مــن الم

7- التأجــير أقــل 
صــل المؤجــر مــن جهــة، ويتمتــع بإيــراد مســتقر وشــبه 

يملــك الأ
ثابــت، وســهل التوقــع مــن جهــة أخــرى.

ضريبيــة للمؤجِّــر: إمكانيــة اســتنزال 
تحقيــق مزايــا 

 -8
ف 

بخــلا
صــول المؤجــرة مــن إيراداتــه، هــذا 

اهتــلاكات الأ
ض الــدول مــن إعفــاء علــى هــذا النشــاط مــن 

مــا تقدمــه بعــ
س علــى المســتأجر علــى 

ضرائــب. وهــذه المزايــا يمكــن أن تنعكــ
يجــار، فهــو أكثــر كفــاءة مــن أشــكال 

في الإ
ض 

تخفيــ
شــكل 

ضريبيــة.
ــق مزايــا  تحقِّ

التمويــل الــتي لا 
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ثالثاً: واقع التمويل التأجيري في بنوك المشاركة
دراسة تحليلية للتمويل التأجيري:. 1

ــي قــد شــهد نمــواً في  تشــير بعــض الدراســات أن نشــاط التأجــير التمويل
الآونــة الأخــيرة خاصــة في الــدول الناميــة، وبالرغــم مــن أن حجمــه لم يتعــد 
نســبة 5% مــن إجمــالي هــذا النشــاط علــى مســتوى العــالم كمتوســط للفــترة 
1990-1994؛ فــإن متوســط معــدل نمــوه تــراوح بــين 45%-300%، بينمــا 
لم يتعــد النشــاط نفســه في الــدول المتقدمــة صناعيــاً نســبة 3% خــلال 

متوســط معــدل نمــو الفــترة نفســها؛ مثلمــا يوضحــه الجــدول التــالي:

جــدول رقــم )88(: نشــاط التأجــير التمويلــي في الــدول المتقدمة والدول 
النامية. 

)متوسط الفترة 1990–1994(
معدلات النمو السنوية حجم النشاط )بالمليار دولار(الدولة

95%1,00آسيــــا ومنها: 
77%0,2الفلبيـن 
300 %0,1تايلانـد
87 %0,3تركيـا 

55%2,5أمريكا اللاتينيـة ومنها: 
61%1,5البرازيـل 

45%3,00أفريقيــا ومنها: 
85%0,4مصــر

45% - 300 %14,00إجمالي الدول الناميــة: 
إجمالي الدول المتقدمــة: 

2% - 3 %396,00)الولايات المتحدة، واليابان وأوربا( 

4 	 18%410,00إجمالي العالــــم 
المصدر: فخري الدين الفقي، مرجع سابق، ص:19.

ويمكن تلخيص عوامل زيادة نشاط التمويل التأجيري في الشكل التالي:
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شكل رقم )56(: عوامل نمو نشاط التمويل التأجيري.

المصدر: راجع: مصطفى رشدي شيحة، مرجع سابق، ص: 309–310. 

يــرى أحــد الباحثــين أن التمويــل التأجــيري يمثــل أرضيــة مشــتركة بين بنوك 
المشــاركة والبنــوك التقليديــة في التمويــل)1( ممــا يُتيــح فرصــاً أكثــر للتعــاون 
بينهمــا)2(؛ في حــين يعتــبر البعــض أن بنــوك المشــاركة »بحكــم هياكلهــا 
ــوك متخصصــة  ــح بن ــر مــن غيرهــا؛ لكــي تصب ــأة أكث ــا مهيّ وإيديولوجيته
في الائتمــان الايجــاري أو التمويــل التأجــيري للاســتثمارات الإنتاجيــة«)3(. 

ويمكــن التعبــير عــن ذلــك في الشــكل التــالي:

)1( مثــال ذلــك: تمويــل طائــرات بالإجــارة لشــركة طــيران الإمــارات مــن قبــل شــركة الراجحــي المصرفيــة للاســتثمار وبنــك 
تشــيز مانهاتــن.

)2( منذر القحف، »سندات الإجارة والأعيان المؤجرة«، مرجع سابق، ص: 11.
)3( مصطفى رشدي شيحة، مرجع سابق، ص: 345.

عـوامـل نمـو التمويــل التأجيــري

صول  ضــرورة التجديد المستمر والإحلال السريع ل

اللجــوء إلى وسيلة التمويــل التأجيــري 

عــامل اقـتـصـادي عــامل مـالـي

- ارتفاع أسعار الأجهزة الإنتاجية 

- التكلفة العالية بسبب التكنولوجيا

- ارتفاع أسعار التمويل التقليدي

- قصور التمويـــــل الذاتي 

- التقدم التكنولوجي الهائل

- العمر الاقتصادي القصير

عــامل فـنـي 
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شكل رقم )57(:
 انسجام مبادئ التمويل التأجيري مع مبادئ بنوك المشاركة.

ويظهــر في أصــول ميزانيــة »البنــك الإســلامي للتنميــة« حســاب التأجــير، 
ــاد الإيجــاري، وفي  ــري« حســاب الاعتم ــة الجزائ ــك البرك ــة »بن وفي ميزاني
ميزانيــة »شــركة الراجحــي المصرفيــة للاســتثمار« حســاب اســتثمار في 

عقــود إيجــار)1(.

)1( أنظر الملاحق.

انسجام التمويل التأجيري مع نشاط بنوك المشاركة 

مبــادئ بنوك المشاركة

المشاركة المؤقتة في الاستثمار

المشاركة في الأرباح )عائد متغير(

السيولة الدائمة والاستثمار المتكرر

مبــادئ التمويل التأجيري

مدة التمويل تعادل العمر الاقتصادي

الأجهزة تدفع قيمتها من العوائد

الاحتفاظ بالملكية طول مدة العقد

التمويل التأجيري = نشاط متخصص

تأسيس شركات تأجيـر تابعــةتعاون بنوك المشاركة مع التقليدية



441

د.عبد الحليم عمار غربي

مشــاكل عملية للتمويل التأجيري:. 2
إن التمويــل التأجــيري أصبــح مــن أهــم الوســائل التمويليــة في الاقتصاد 
الصناعــي المعاصــر، ولا يــزال متعثــرا في الــدول الناميــة لعــدة أســباب 
مــن أهمهــا: »غيــاب الجهــاز الصناعــي المنتــج للســلع الإنتاجيــة، وضآلة 
المدخــرات وعــدم الترشــيد في توظيفهــا إن وُجــدت، وغيــاب المؤسســات 
الماليــة والمصرفيــة المتخصصــة في تلــك الأمــور، وعــدم وجود تشــريعات 

منظمــة لها«)1(.
ونستعـــرض فيمــا يلــي أهــم المشــاكل الــتي واجهــت التمويــل التأجــيري 

في التجربــة العمليــة لبنــوك المشــاركة:

)1( المرجع السابق، ص: 311.
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التجربــة  التأجــيري في ضــوء  التمويــل  رقــم )89(: مشــاكل  جــدول 
المشــاركة. لبنــوك  العمليــة 

حلـــول مقترحـــة مشــاكل التمويـــل التأجيــري 
- يُمنــع علــى البنــوك امتــلاك الأمــوال المنقولــة والأصــول 

ــة إلا في حــدود معينــة. العقاري
تقــوم  أن  البنــوك لا تســتطيع  أن  الرغــم مــن  - علــى 
بنفســها بمباشــرة النشــاط التأجــيري؛ إلا أنهــا يمكــن 
بالمســاهمة في إنشــاء وتمويــل  أن تلعــب دوراً أساســياً 

التأجــير.  عمليــة  متخصصــة في  شــركات 
- النظــم المحاســبية والتشــريعات القانونيــة للــدول العربيــة 
ــن مؤسســاتها  لا تشــتمل علــى المعايــير والمزايــا الــتي تمُكِّ

الماليــة المحليــة مــن الانطــلاق في النشــاط التأجــيري:
1- معــدلات الاهتــلاك المحاســبية مســجلة فقــط لعــدد 

محــدود مــن الأصــول الثابتــة. 
2- معــدلات منخفضــة نســبيا مقارنــة بمعــدلات الاهتــلاك 
العالميــة ممــا يــؤدي إلى إطالــة عمــر الأصــول؛ ومــن ثــم 
عــدم تحفيزهــا علــى التوســع في ممارســة هــذا النشــاط.
المتســارع  الاهتــلاك  طــرق  بتطبيــق  الســماح  عــدم   -3

الرأسماليــة. للأصــول 

والتشــريعات  المحاســبية  الأنظمــة  تعديــل  ضــرورة   -
القانونيــة وفــق هــذا الأســلوب التمويلــي الجديــد؛ الــذي 

ــل. ــون التموي ــة خالصــة لفن ــبر بحــق إضاف يعت
العصــر؛  ضــرورات  مــن  ضــرورة  التأجــير  كان  لمـّـا   -
ونظــراً لمــا حــدث مــن تطويــر في المعامــلات الخاصــة 
بــه، فقــد كان مــن الــلازم توحيــد الطــرق المســتخدمة 
في المحاســبة عــن عمليــات وإجــراءات عقــود التأجــير 

عنهــا.  والإفصــاح 

- الممارســات غــير الأخلاقيــة والتصرفــات غــير القانونيــة 
الــتي مــن المحتمــل أن يلجــأ إليهــا المســتأجرون:

1- لجــوء المســتأجر ودون علــم المؤجِّــر إلى إعــادة تأجــير 
الأصــل إلى طــرف ثالــث )تأجــير مــن الباطــن( مقابــل إيجــار 

يفــوق الإيجــار المدفــوع للمؤجــر الأصلــي.
2- اللجــوء إلى بيــع الأصــل إلى طــرف ثالــث بســعر يفــوق 
مجمــوع القيمــة الحاليــة للقيــم الايجاريــة للأصــل طــول 

مــدة عقــد التأجــير.    

- مــن الضــروري أن تكتســب عمليــة الصياغــة القانونيــة 
لعقــد التأجــير التمويلــي في إطــار تشــريعي رسمــي منظم 
أهميــة بالغــة في حمايــة حقــوق المؤجــر وملكيتــه للأصــول 

الرأسمالية.

- غيــاب الوعــي الــكافي للمتعاملــين )المســتأجرين( بمزايــا 
يمكــن  الــتي  المزايــا  علــى  والتركيــز  التأجــيري،  التمويــل 
ــم  ــة، دون تقيي ــاء المالي ــة تخفيــف الأعب ــا مــن زاوي تحقيقه
شــامل لمــا يمكــن أن يحققــه أســلوب التأجــير مــن وفــورات 
في عنصــر الوقــت والســيولة؛ بالإضافــة إلى المرونــة في 

الاســتخدام والتحديــث التكنولوجــي للأصــول.
- التأخــير أو عــدم ســداد المدفوعــات الايجارية في المواعيد 

المحددة.  

- القــدرة علــى تقييــم دراســات الجــدوى الاقتصاديــة 
والفنيــة الــتي يتقــدم بهــا المســتأجرون لتمويــل الأصــول.
- ضــرورة توفــر الخــبرة الفنيــة الــتي تتعلــق بطبيعــة 
وخصائــص الأصــول، والدرايــة الكافيــة في التعامــل مــع 
ــة أو  ــة القانوني ــن ســواء مــن الناحي المســتأجرين المتعثري

الائتمانيــة.
ونظــم  الضرائــب  بقوانــين  الــكافي  الإلمــام  ضــرورة   -

الســائدة.   والجمــارك  المحاســبة 

المصدر: راجع:  
- فخري الدين الفقي، مرجع سابق، ص:20-21؛ 40-39.

- سمير محمد عبد العزيز، »التأجير التمويلي«، مرجع سابق، ص: 255-252.
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ــوك  ــي بن ــع بالتقســيط ف ــل بالبي ــي: التموي ــب الثان المطل
ــاركة. المش

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مفهــوم التمويــل بالبيــع بالتقســيط وخطواتــه العمليــة في بنــوك 

المشــاركة.
ثانياً: خصائـص وأهميـة التمويل بالبيع بالتقسيـط في بنوك المشاركة.

ثالثاً: واقــع التمويــل بالبيـع بالتقسيـط في بنـوك المشاركــة.

أولًا: مفهــوم التمويــل بالبيــع بالتقســيط وخطواتــه العمليــة في بنــوك 
المشــاركة

تعريف التمويل بالبيع بالتقسيط:. 1
التعريــف العــام للبيــع بالتقســيط)1( هــو: »عقــد يقضــي بــأن يُســدَّد ثمــن 
البيــع علــى عــدد محــدود مــن الدفعــات في تواريــخ معيّنــة، وينتقــل فيــه حــق 
ملكيــة الســلعة المبيعــة إلى المشــتري ابتــداءً مــن توقيــع العقــد ودفــع القســط 
الأول، ومــن هنــا لا تصبــح للبائــع أيّــة حقــوق علــى الســلعة المبيعــة إلا أنــه 
مــن حقــه مطالبــة المشــتري بســداد أي قســط تخلــف عــن دفعــه«)2(، أو 
بمعنــى آخــر هــو: »بيــع تنتقــل فيــه ملكيــة المبيــع إلى المشــتري فــور التســليم، 

ويصبــح البائــع دائنــا للمشــتري بثمــن المبيــع«)3(. 
وفي بنــوك المشــاركة يعــي البيــع بالتقســيط »أن يقــوم البنــك بتســليم 
البضاعــة المتفــق عليهــا إلى عميلــه في الحــال مقابــل تأجيــل ســداد الثمــن 

)1( يطلق عليه عدة تسميات: »البيع المؤجــل الثمن« أو »البيـع بالتفـاريـق« أو »البيع إلى أجـل معلــوم«.
)2( حسن بن منصور، مرجع سابق، ص: 30.

)3( محمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع سابق، ص: 412. 
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إلى وقت محدّد، ويســتوي في ذلك أن يكون التأجيل لكامل ثمن البضاعة، 
ــل مــن ثمــن  أو لجــزء مــن هــذا الثمــن، وعــادة مــا يتــم ســداد الجــزء المؤجّ

البضاعــة علــى دفعــات أو أقســاط«)1(.
وعليه؛ يتكون التمويل بالبيع بالتقسيط من طرفين هما: 

ــرة)2( أو  1.1	 البنــك )البائــع(: وهــو الــذي يقــوم بشــراء ســلع مُعمِّ
غيرهــا مــن الســلع، ثــم يبيعهــا للجمهــور بالتقســيط.

2.1	 العميــل )المشــتري(: وهــو الــذي يقــوم بشــراء الســلع مــن البنك 
بثمــن مقســط متفــق عليه.

أنواع التمويل بالبيع بالتقسيط:. 2
يُمكن أن يُمارَس البيع الآجل )المؤجل( في بنوك المشاركة بأسلوبين: 

1.2	 البيــع بالأجــل: وفيــه يتــم دفــع الثمــن بكاملــه دفعــة واحــدة في 
نهايــة الأجــل المحــدد.

2.2	 البيــع بالتقســيط: وفيــه يتــم دفــع الثمــن على أقســاط محددة 
في فــترات زمنيــة متفــق عليها.

بنــوك . 3 بالتقســيط في  بالبيــع  التمويــل  خطــوات الحصــول علــى 
المشــاركة:

1.3	 شروط التمويل بالبيع بالتقسيط:
ــا  ــا فيم ــع بالتقســيط بعــض الشــروط نوجــز أهمه ــل بالبي ــب التموي يتطل

ــي)3(: يل

)1( محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 142.
)2( الســلع المعُمِّــرة )Durable goods( هــي: ســلع اســتهلاكية مثــل الســيارات والثلاجــات وآلات الغســيل وأجهــزة 
التلفزيــون الــتي تســتطيع إشــباع رغبــات المســتهلكين خــلال فــترة طويلــة مــن الزمــن؛ وذلــك عكــس الســلع الاســتهلاكية الــتي 

ــل المــواد الغذائيــة(. تفنــى بمجــرد اســتعمالها أول مــرة )مث
)3( محمد علي القري بن عيد وآخرون، مرجع سابق، ص: 85-84. 
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1.1.3	 يجــوز للبنــك أن يشــتري ســلعا أو أصــولا رأسماليــة، ثــم 
يُعيــد بيعهــا لأجــل أو لآجــال محــدّدة بالتقســيط.

2.1.3	 لا يجــوز للبنــك أن يحتفــظ بملكيــة الســلع والأصــول 
ــى ســتة أشــهر. ــد عل ــع بالتقســيط لمــدة تزي المعــدة للبي

3.1.3	 للبنــوك إلــزام المشــتري بتقديــم الضمانــات والرهــون 
ــد عــن  ــع بالتقســيط، بمــا لا يزي ــد مــن البي ــن المتولِّ ــل الدي مقاب

150% مــن مبلــغ ذلــك الديــن.
4.1.3	 لا يجــوز للبنــوك أن تعيــد شــراء ســلعة باعتهــا لعميــل 

بالأجــل أو بالتقســيط.
5.1.3	 يُحــدِّد البنــك المركــزي مــن حــين لآخــر أنــواع الســلع الــتي 

يجــوز للبنــوك التعامــل بهــا في بيــع التقســيط.
6.1.3	 يُحــدِّد البنــك المركــزي النســبة مــن أصــول البنــك الــتي 

ــع بالتقســيط. ــص لأغــراض البي يجــوز أن تخُصَّ
7.1.3	 يجــوز للبنــك المركــزي تحديــد ســقوف عليــا لهامــش 
آخــذا في  التقســيط،  بيــع  البنــوك في  تتقاضــاه  الــذي  الربــح 

أنــواع الســلع والمبالــغ والآجــال... الحســبان 
8.1.3	 يجــوز للبنــك المركــزي أن يُحــدِّد نســبا دنيــا أو عليــا 

للدفعــات النقديــة المعجلــة في عمليــات البيــع بالتقســيط.
2.3	 الخطوات العملية للتمويل بالبيع بالتقسيط: 

البيــع بالتقســيط هــو اتفــاق يتــم بمقتضــاه شــراء الســلعة علــى أســاس دفــع 
ثمنهــا في صــورة أقســاط محــددة متفــق عليهــا، ويتــم تأجيــل الثمــن في البيــع، 
مــع تســليم الســلعة مــن خــلال »تحديــد ســعرين للســلعة: ســعر نقــدي فــوري 
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وســعر آجــل، علــى أن يختــار المشــتري بينهمــا، فــإذا اختــار الســعر المؤجــل 
دفعــه علــى أقســاط أو دفعــة واحــدة في نهايــة المــدة«)1(، وغالبــاً مــا يزيــد الثمــن 
المؤجــل للســلعة عــن ثمنهــا نقــدا؛ً حيــث »يجــوز للمصــرف تقاضــي هامش ربح 
أعلــى في حــال البيــع الآجــل، فلــو حــدَّد لنفســه ربحــا علــى البضاعــة بمقــدار 
ــه تقاضــي ربــح بمعــدل )%30(  ــة، لجــاز ل ــه النقدي ــى مبيعات ــلاً عل )20%( مث

مثــلاً علــى مبيعاتــه الآجلــة«)2(.
وفيما يلي شكل تخطيطي يوضح مراحل التمويل بالبيع بالتقسيط: 

شكل رقم )58(: خطوات البيع بالتقسيط
 

3.3	 تركيب عملية التمويل بالبيع بالتقسيط: 
مــر  يمكــن أن يكــون البيــع بتأجيــل الثمــن »جــزءاً مــن عقــد بيــع المرابحــة ل
بالشــراء حــين لا يدفــع الواعــد بالشــراء الثمــن نقــدا؛ً بــل يدفعــه مؤجــلًا 
ــه لدفــع إجمــالي قيمــة  ــة لدي ــى أقســاط، لعــدم توافــر الســيولة النقدي عل

الســلعة«)3(. 

)1( أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 344. 
)2( بكر ريحان، مرجع سابق، ص: 231.  

)3( أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 345 

شـــراء البنك لسلع 
بغرض المتاجرة 

تحـديد سعـرين للسـلعة 
)سعر نقدي فوري وسعر 

آجل( 

تقدم العميــل للبنك 
بغرض الشراء 

ن   تحصيل البنك 
الأقساط من العميل 

دراســة    الــســوق

تأجيل دفع الثمن في البيع 
مع تسليم السلعة للعميل

الاتفاق على الاستقرار على 
البيع النقدي أو الآجل
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ثانياً: خصائص وأهمية التمويل بالبيع بالتقسيط في بنوك المشاركة
اطر التمويل بالبيع بالتقسيط وإجراءات تقليل حجمها: . 1

ــن البنــوك مــن  يــرى بعــض الخــبراء أن التمويــل بالبيــع بالتقســيط يُمكِّ
تحقيــق قــدر مــن الربــح دون اضطرار إلى المخاطرة بالمشــاركة في الخســائر 
المحتملــة، ماعــدا في حالــة إفــلاس الطــرف المشــتري أو تخلفــه عــن الوفــاء 
بالديــن؛ لكــن هــذا النمــط مــن التمويــل »لا يُنصــح باســتخدامه علــى 
نطــاق واســع وبــلا تمييــز، نظــراً للخطــر المرتبــط بــه مــن حيــث فتــح بــاب 
خلفــي للتعامــل بالفائــدة. لذلــك يحتــاج الأمــر إلى ابتــكار نــوع مــن التدابــير 
الوقائيــة، لكــي يقتصــر هــذا النــوع مــن التمويــل علــى الحــالات الــتي لا 
مفــر مــن اســتخدامه فيهــا«)1(. ويعتــبر البعــض أنــه يُمكــن لبنــك المشــاركة أن 
يســتخدم أســلوب البيــع الآجــل أو البيــع بالتقســيط؛ »وذلــك عندمــا يكــون 
هــو الأســلوب الوحيــد المتــاح والمناســب للعمليــة التمويليــة«)2(؛ أي يحــدّ مــن 
ــكان إذا توافــرت الأســاليب الأخــرى  ــدر الإم اســتخدام هــذا الأســلوب بق

مــن مضاربــة ومشــاركة وأمكــن اســتخدامها.
ويُمكــن لبنــك المشــاركة أن يتخــذ بعــض الإجــراءات الكفيلــة بتقليــل حجــم 

المخاطــر مــن هــذا التمويــل، نســتعرضها فيمــا يلــي)3(: 
ــة الســلعة إلى المشــتري  1.1	 في ظــل البيــع بالتقســيط تنتقــل ملكي
فــور الاســتلام؛ إلا أنــه غالبــاً مــا يتــم الاتفــاق علــى أنــه لا يجــوز لــه 
التصــرف فيهــا إلا بعــد اســتكمال ســداد الأقســاط؛ وذلــك لضمــان 

هــذا الســداد.
)1( تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان، مرجع سابق، ص: 30-29. 

)2( محمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع سابق، ص: 414.
)3( راجع: - سمير محمد عبد العزيز، »التأجير التمويلي«، مرجع سابق، ص: 84.

  - أحمد محمد محمد الجلف، مرجع سابق، ص: 108.
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2.1	 لكــي يكــون نظــام البيــع بالتقســيط ســليما لا بــد مــن توافــر 
ركنــين أساســيين همــا:

أ	 أن يدفع المشتري جزءاً معقولا من ثمن السلعة عند الشراء،   
ثــم يُقســم الباقــي علــى المــدة)1( الــتي يتفــق عليهــا.

ب	 تجنب تراكم الأقساط المتأخِّرة عند العميل.  

3.1	 تكويــن مخصــص للأقســاط المشــكوك في تحصيلهــا لمواجهــة 
الحــالات المتوقعــة للتأخــر عــن الســداد، ويتأثــر هــذا المخصــص 

ــين أساســيين همــا:  بعامل
أ	 مدى الثقة التي يضعها البنك في العميل.

ب	 حجــم الأقســاط المتبقيــة مــن دون ســداد، ومــدى الانتظــام 
في عمليــة الســداد.

4.1	 في بعــض الأحيــان قــد يتأخــر العميــل عــن ســداد أحــد )أو 
بعــض( الأقســاط في تاريــخ الاســتحقاق المتفــق عليــه؛ ولهــذا هنــاك 
إجــراءات يجــب أن يتبعهــا البنــك تجــاه هــذه المشــكلة، يلخصهــا 

ــالي:  الشــكل الت

)1( تتوقف مدة السداد في البيع بالتقسيط على عدة عوامل مثل: 
- القــدرة الماليــة للبائــع: فــإذا كانــت هــذه القــدرة محــدودة فــإن الأمــر يتطلــب اســترجاع أموالــه مــن العمــلاء في وقــت قصــير 

وتكــون مــدة التقســيط قصــيرة.
- طبيعة الأصل: فإذا كان الأصل سريع الاهتلاك؛ تكون مدة التقسيط قصيرة.

ــوة الشــرائية؛ تكــون مــدة التقســيط  ــة الســائدة في المجتمــع: ففــي ظــروف الكســاد وانخفــاض الق - الظــروف الاقتصادي
ــة. طويل
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شكل رقم )59(: 
قساط في مواعيدها  إجراءات البنك في حالة عدم سداد العميل ل

المصدر: راجع: أحمد محمد محمد الجلف، مرجع سابق، ص: 108–109.

التمويليــة . 2 الأســاليب  مــع  بالتقســيط  بالبيــع  التمويــل  مقارنــة 
المشــابهة: 

رغــم أن البيــع بالتقســيط هــو عمليــة بيــع؛ إلا أنــه يختلــف عــن الأســاليب 
البيعيــة الأخــرى مــن عــدة جوانــب، مثلمــا يوضحــه الجــدول التــالي:

حالة عدم سداد العميل 

حالة توقف العميل عن الدفع 

إجراءات علاجية )مواجهة المشكلة(

حالة تأخر العميل عن الدفع 

إجراءات وقائية )الحد من المشكلة(

1- إجــراء دراســة متأنيــة لعمليــة البيــع 
طبيعـــة   + العميــل  )سمعـــة  بالتقســيط 

الاقتصاديــة...(. الظــروف   + الســلعة 
ثبــت  عمــلاء  مــع  التعامــل  عــدم   -2
مواعيــد  في  بالتزاماتهــم  وفائهــم  عــدم 

. قها ســتحقا ا
مــن  حقيقيــة  ضمانــات  اســتيفاء   -3
قيمــة  الأقــل  علــى  تغطــي  العميــل، 

البنــك.  تجــاه  مديونيتــه 
4- تكويــن مخصــص للأقســاط المشــكوك 
في تحصيلهــا لمواجهــة حــالات التأخــر في 

الســداد.

رفضــه  فــور  بالعميــل  الاتصــال   -1
الســداد، وذلــك بهــدف التفــاوض معــه.

الــتي  للضمانــات  البنــك  اســتخدام   -2
حصــل عليهــا مــن العميــل في اســتيفاء 

حقــه.
3- التحفــظ علــى الســلعة إذا كانــت لا 
تــزال في حــوزة البنــك )في مخــازن تابعــة 

ــه(. ل
تشــكيل  أو  القضــاء  إلى  اللجــوء   -4
هيئــة للحكــم علــى مقــدار ضــرر البنــك 

بالتعويــض(. )المطالبــة 
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بالبيــع  التمويــل  مــع  بالبيــوع  التمويــل  رقــم )90(: مقارنــة  جــدول 
المشــاركة. بنــوك  في  بالتقســيط 

أسلوب 
التمويــل بالبيع بالتقسيــط التمويــل بالبيــوعالتمويل
البيـع 

النقـدي 
)الفوري(:

1- بيع يتم فيه تبادل السلعة والثمن فوراً.
2- أســلوب لتوزيــع الســلع وإتمــام المبــادلات، أمــا التمويــل 
فيــه، بمعنــى تقديــم مــال والانتظــار بــه فهــو غــير موجــود.

ــن  1- بيــع يســتحق فيــه دفــع ثمــن الســلعة بعــد أجــل معيّ
)أقســاط(. 

2- أسلوب لتوزيع السلع ووسيلة تمويل. 

بيـع السَّلَـم:
1- ثمن البيع  البيع الفوري.

2- الثمن معجّل والسلعة مؤجّلة.
3- مديونية عينية. 

1- ثمن البيع > البيع الفوري.
2- الثمن مؤجّل والسلعة معجّلة.

3- مديونية نقدية.

بيـع 
المرابحـة:

1- يطلب العميل من البنك شراء سلعة معيّنة.
2- اشتراط معلومية الربح.

3- المرابحة قد تكون نقداً أو بأجل. 

1- يشتري البنك السلع ويخزنها قبل تلقيه أمر الشراء. 
2- البنك غير ملزم بإعلام العميل بثمن الشراء.

3- إذا كان ثمــن بيــع المرابحـــة يُدفــع علــى أقســاط زاد 
البنــك في ســعر الســلعة لأجـــل التأجيــل في دفــع الثمــن؛ 

سُــمي: »بيــع بالتقســيط«.

ويختلــف التمويــل بالبيــع بالتقســيط عــن القــرض بفائــدة في التمويــل 
التقليــدي في جوانــب أساســية، كمــا يوضحــه الجــدول التــالي: 

جــدول رقــم )91(: مقارنــة بــين التمويل بالقروض في البنوك التقليدية 
والتمويل بالبيع بالتقسيط في بنوك المشاركة.

التمويــل بالبيــع بالتقسيــط التمويــل بالقــروض عنصر المقارنة

علاقة المتعامل 
- علاقة المدين بالدائن.- علاقة المدين بالدائن.مع البنك

العــائـــد

ترتبــط  ثابتــة  فائــدة  مقابــل  نقــود  إقــراض   -
ومدتــه.  القــرض  بأصــل 

- يقــوم بنــك المشــاركة بشــراء ســلع معمِّــرة وبيعهــا بســعر 
أعلــى يدفــع لــه علــى أقســاط، والفائــدة تنتفــي في هــذه 
العمليــة؛ لأن البنــك يســتبدل نقــودا بســلعة، ثــم يبيــع الســلعة 
مقابــل نقــود، والفــرق بــين مــا يدفعــه لشــراء الســلعة وقيمــة 
بيعهــا يمثِّــل ربــح البنــك مــن العمليــة التجاريــة الــتي يقــوم بهــا.

فــرق السعـر:

- يتمثــل عائــد نشــاط التوظيــف الإقراضــي في 
الفــرق بــين: 

سعر الفائدة المدينة )الإقراض(. 
وسعر الفائدة الدائنة )الإيداع(.   

الفــوري  للدفــع  للســلعة ســعر  الآجــل يصبــح  البيــع  - في 
يكــون  ولا  التقســيط،  بنظــام  القيمــة  دفعــت  إذا  وســعر 
في ذلــك فائــدة؛ لأن المشــتري مُخيّــر بــين أن يشــتري بــأيّ 

شــاء. الســعرين 
- يكــون الثمــن في بيــع الأجــل أعلــى منــه في البيــع الفــوري؛ 

لأن للزمــن حصــة في الثمــن.  
- يُبرَّر فرق السعر على أنه عائد من عملية بيع سلعة. 

 التوقف
عن السّداد:

فــإن  الســداد؛  عــن  العميــل  يتوقــف  عندمــا   -
المــدة. بزيــادة  تزيــد  الفائــدة 

- إذا تأخــر المشــتري المديــن عــن دفــع ثمــن الأقســاط في 
ــدّ في  الموعــد المحــدد؛ فــلا يكــون الثمــن قابــلا للزيــادة إذا مُ

الأجــل.
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وعنــد مقارنــة البيــع بالتقســيط مــع التمويــل التأجــيري كأســلوبين مــن 
أســاليب التمويــل؛ نخلــص إلى أن أســلوب التمويــل التأجــيري أكثــر كفــاءة 
ــالي:  ــا في الجــدول الت ــتي نوجزه ــارات ال ــع بالتقســيط؛ للاعتب ــن البي م

بالبيــع  والتمويــل  التأجــيري  التمويــل  مقارنــة   :)92( رقــم  جــدول 
المشــاركة. بنــوك  في  بالتقســيط 

عنصر 
التمويــل بالبيع بالتقسيــط التمويــل التأجيــري المقارنة

طبيعة 
التمويل 
وأهميته:

- يســمح للمســتأجر بالتمويــل الكامــل )100%( الــلازم 
للحصــول علــى الأصــول المطلوبــة، ممــا يــؤدي إلى توفــير 

ــال العامــل للتشــغيل. ــة ورأس الم النقدي

ــتراوح مــا بــين %20  - يدفــع المشــتري نقــدا نســبة قــد ت
علــى  ســيحصل  وكأنــه  الأصــل،  قيمــة  مــن   %40 إلى 
تمويــل جزئــي في هــذه الحالــة يــتراوح مــا بــين 80% إلى 

60% فقــط. 
أطراف 
العملية:

- البنك )البائع( + العميل )المشتري(. - المورِّد )المنتج( + البنك )المؤجِّر( + العميل )المستأجر(. 

شراء 
الأصول:

- العميــل )المســتأجر( هــو الــذي يتــولى تحديــد الأصــول 
ــه ومواصفاتهــا وإمكاناتهــا ومصــدر الحصــول  اللازمــة ل
عليهــا، ويقــوم البنــك )المؤجِّــر( بتمويــل شــرائها فقــط، 
طلــب  هــو  والآلات  المعــدات  علــى  الطلــب  لأن  ونظــراً 
»مشــتق« مــن الطلــب علــى منتجاتهــا؛ لهــذا فــإن المســتأجر 

ــى معرفــة اتجــاه هــذا الطلــب.    ــر قــدرة عل يكــون أكث

- يكــون البنــك )البائــع( قــد قــام ســلفا بشــراء الأصــول 
المزمــع بيعهــا طبقــاً لإمكاناتــه الماديــة وتوقعاتــه للطلــب 

عليهــا.

طبيعـة 
الأصـول:

- وســيلة تمويــل القطاعــات الإنتاجيــة )الأجهزة والأدوات 
المنتجة(.

- وســيلة تمويل القطاعات العائلية )الســلع الاســتهلاكية 
والسلع المعمِّرة(.

مدة سداد 
الأقساط:

- يســتمر التمويــل بحيــث يســتغرق عــادة العمــر الإنتاجــي 
ــه قــد تصــل إلى 10 إلى 15  ــإن مدت ــم ف للأصــل؛ ومــن ث
يتحملهــا  الــتي  النقديــة  التدفقــات  ممــا يجعــل  ســنة؛ 
مــا  مــع  وتتناســب  منخفضــة  )المســتثمر(  المســتأجر 

قــه الأصــل مــن إيــرادات. يحقِّ

- تتراوح بين 3-5 سنوات.

طبيعـة 
الأقسـاط:

- أســلوب يجنِّــب المســتثمر دفــع جــزء مقــدم مــن ثمــن 
الأصــل عنــد إجــراء الاتفــاق؛ حيــث يتمثــل مــا يدفعــه 
المســتثمر في أقســاط الإيجــار الــتي تكــون متســاوية خــلال 

فــترة التعاقــد.   

مــن ثمــن  )مقدمــاً(  معقــولاً  جــزءاً  المشــتري  يدفــع   -
الشــراء. عنــد  الســلعة 

تحويـل 
الملكيـة:

حريــة  الإيجــار  عقــد  نهايــة  في  للمســتثمر  يكــون   -
الاختيــار بــين شــراء الســلعة أو ردِّهــا للمؤجــر مــرة أخــرى 

أو تجديــد العقــد. 
- نقل الملكية Ü نهاية مدة العقد.

- نقــل الملكيــة إلى المشــتري يتــم فــور التعاقــد ويكــون لــه 
حريــة التصــرف في الأصــل بعــد ســداد الأقســاط.

- نقل الملكية Ü عند بداية العقد.

إفلاس 
العميـل:

- للمؤجــر )البنــك( حــق اســترداد أصولــه المؤجــرة؛ لأنــه لا 
يــزال يحتفــظ بملكيتها.

- لا يمكــن للبائــع )البنــك( أن يطالــب المشــتري بالســلعة؛ 
بــل يبقــى يطالــب بالدفعــات المتبقيــة )ديــن(. 

المصدر: راجع: سمير محمد عبد العزيز، »التأجير التمويلي«، مرجع سابق، ص: 86-78.
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مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

محاسبة التمويل بالبيع بالتقسيط: . 3
يوجــد أســلوبان مختلفــان لمحاســبة عمليــات البيــع بالتقســيط، يُســتخدمان 

بشــكل كبــير في الحيــاة العمليــة همــا)1(:
1.3	 طريقة إجمالي الربح المحقق في لحظة البيع.

2.3	 طريقــة إجمــالي الربــح المحقــق خــلال مــدة بقــاء عقــد البيــع 
)مــع تحصيــل الأقســاط(.

ويشــتمل الإفصــاح في قائمــة الميزانيــة علــى أرصــدة الحســابات 
التاليــة: حـــ/ عمــلاء البيــع بالتقســيط وحـــ/ مخصــص الديــون المشــكوك 

ــات التقســيط. ــح المؤجــل عــن مبيع ــا، و حـــ/ مجمــل الرب فيه
وفيمــا يلــي توضيــح للمعالجــة المحاســبية للتمويــل بالبيــع بالتقســيط في 

القوائــم الماليــة: 

جدول رقم )93(: 
المعالجة المحاسبية للتمويل بالبيع بالتقسيط في القوائم المالية. 
تحقق إجمالي الربح على أقساط 

)مع تحصيل الأقساط(  تحقق إجمالي الربح عند البيع )في لحظة البيع(  الطريقــة

ــات  ــات التقســيط بالنســبة إلى إجمــالي مبيع ــة مبيع - أهمي
ــة. الوحــدة الاقتصادي

- إذا كانــت عمليــات البيــع بالتقســيط لا تمثِّــل نشــاطاً حيويــاً 
بالنســبة للوحــدة الاقتصادية.  الاستعمال:

خصـــوم أصـــول  خصـــوم أصــــول 

الميزانيـة:

خصوم متداولة: 
حـــ/ مجمــل ربــح مؤجــل عــن 

مبيعــات التقســيط.

أصول متداولة: 
حـ/ عملاء البيع بالتقسيط   

الديــون  مخصــص  حـــ/ 
فيهــا. المشــكوك 

حـ/ عملاء البيع بالتقسيط 
ــل  ــة التحصي - أقســاط واجب

حتــى 12/31/
ــل  ــة التحصي - أقســاط واجب

بعــد 12/31/
إيـــرادات  مصـــاريف  إيـــرادات  مصـــاريف 

قائمة 
الدخـل:

حـ/ مبيعات بضاعة. 
حـــ/ مجمــل ربــح محقــق عــن 

مبيعــات التقســيط.

- تكلفة البضاعة المباعة.  ++++ الديــون  مصاريــف  حـــ/ 
فيهــا.  المشــكوك 

)1( أحمد نور، مرجع سابق، ص: 545.
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أهميــة التمويــل بالبيــع بالتقســيط علــى المســتوى الاقتصــادي الكلــي . 4
والجزئي: 

1.4	 مجالات تطبيق التمويل بالبيع بالتقسيط: 
ــع بالتقســيط أو إلى أجــل،  ــل بالبي ــوك المشــاركة التموي تســتخدم بن

بســعر أعلــى مــن الســعر الحــالي في حالتــين همــا)1(: 
1.1.4	 الحالــة الأولى: في معاملاتهــا مــع التجــار الذيــن 
لا يرغبــون في المشــاركة، وهــذا هــو البديــل لعمليــة الشــراء 

بتســهيلات في الدفــع الــتي تمارســها البنــوك التقليديــة.
2.1.4	 الحالــة الثانيــة: في المعامــلات الــتي يكــون فيهــا المبلغ 
المؤجــل كبــيراً والأجــل طويــلا، وذلــك مثــل بيــع المســاكن؛ وهــذا 
هــو البديــل لســلفيات المبانــي بفائــدة الــتي تمارســها البنــوك 

العقاريــة.
2.4	 مزايا وعيوب التمويل بالبيع بالتقسيط: 

إن التعامــل ببيــع التقســيط زاد في عصرنــا »حتــى صــار أكثــر وقوعــاً مــن 
البيــع النقــدي في كثــير مــن البلــدان والحــالات«)2(؛ خاصــة في مجــال شــراء 
الســيارات والأجهــزة الاســتهلاكية المعمِّــرة، وهــو يفيــد كلا مــن البائــع 
ــل  ــى ســلعة قب ــزداد في الثمــن، والمشــتري يحصــل عل ــع ي والمشــتري، فالبائ

تمكنــه مــن دفــع الثمــن كامــلاً)3(.
وتتمثل بعض الآثار الاقتصادية لبيع التقسيط فيما يلي:

)1(  أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 345. 
)2( محمد صالح الفرفور، »بيع التقسيط«، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 176، ديسمبر 1995، ص: 41.

)3( رضا سعد الله، مرجع سابق، ص: 29.
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لجزئي.
صادي الكلي وا

ط على المستوى الاقت
جدول رقم )94(: مزايا وعيوب التمويل بالبيع بالتقسي

ط 
* عيــــــوب البيــع بالتقسيــ

ط 
* مزايــــــــا البيــع بالتقسيــ

* طبيعة الآثـــار
- عندمــا يتشــبّع القطــاع العائلــي بمــا لديــه مــن ســلع اســتهلاكية معمِّــرة، وفي الوقــت 
الــذي يتطــور فيــه إنتــاج هــذه الســلع نتيجــة للتقــدم التكنولوجــي )ســواء في الشــكل أو 
ف يزيــد 

تحســين الأداء(؛ فــإن إنتــاج هــذه الســلع ســو
مميــزات جديــدة تــؤدي إلى 

ضافــة 
بإ

بنســبة تفــوق نســبة زيــادة الطلــب عليهــا الأمــر الــذي يــؤدي إلى: 
صناعات من وجود طاقة إنتاجية معطلة تؤدي إلى حدوث بطالة.

ستعاني هذه ال
س 

ص في بيــع هــذه الســلع مــن هبــوط معــدل دوران رأ
صــ

ســتعاني التجــارة الــتي تتخ
المــال ومــن هنــا يتــم اللجــوء إلى تنشــيط المبيعــات عــن طريــق البيــع بالتقســيط وزيــادة 

التســهيلات فيــه. صناعــات مــن ركــود الطلــب علــى إنتاجهــا لا ســيما الســلع 
ض ال

- عندمــا تعانــي بعــ
الاســتهلاكية المعمِّــرة، فقــد تلجــأ إلى البيــع بالتقســيط لهــذه الســلع لتنشــيط الطلــب 

عليهــا؛ وذلــك بدخــول نطــاق الشــراء طبقــة جديــدة لم تتشــبّع بعــد بهــذه الســلع.
ض قيمــة مقــدّم الســعر 

- يتــم زيــادة التســهيلات في البيــع بالتقســيط وذلــك بتخفيــ
ضــي قبــل بــدء ســداد أول قســط، 

)الدفعــة الأولى(، وزيــادة فــترة الســماح الــتي تنق
ض 

نخفــا
ممــا يترتــب عليــه ا

ع عليهــا الأقســاط؛  وزيــادة الفــترة الزمنيــة الكليــة الــتي ســتوزَّ
قيمــة القســط المدفــوع. 

ط جزء 
بيع التقسي

صادية 
من سياسة اقت
توسعية: 

 )تشجعها السلطات 
لجة الركود 

النقدية لمعا
في الطلب(

- إن توجيــه المدخــرات لتمويــل الشــراء بالتقســيط قــد يــؤدي إلى إنفــاق غــير مرغــوب من 
صناعات الســلع الاســتهلاكية 

س الأمــوال في 
الناحيــة الاجتماعيــة؛ مــن خــلال تراكــم رؤو

المعمِّــرة، وبدرجــة تفــوق المقــدار المطلــوب اجتماعيــاً، علــى حســاب قطاعــات أخــرى في 
صناعــي والزراعــي الــتي تعانــي مــن نــدرة المــوارد التمويليــة.       

لمجــال ال
ا - إن تشــجيع الطلــب علــى منتجــات الســلع المباعــة علــى التقســيط قــد يــؤدي إلى زيــادة 

صناعــات، فــإذا كانــت تعانــي مــن طاقــة عاطلــة 
لمحققــة في تلــك ال

المبيعــات والأربــاح ا
لمجتمــع النــادرة، وإذا كانــت 

ــق الاســتخدام الكــفء لمــوارد ا يحقِّ
ممــا 

فســيتم اســتغلالها 
يجــذب 

س لديهــا طاقــة عاطلــة؛ فــإن زيــادة الطلــب علــى إنتاجهــا قــد 
صناعــات ليــ

ال
س أمــوال جديــدة للاســتثمار فيهــا وبالتــالي توســيع طاقتهــا الإنتاجيــة.

رؤو

ط 
بيع التقسي

صيد المدخرات: 
ور

)توجيه المدخرات 
ط البيع 

لسداد أقسا
ط(

بالتقسي
مجموعــة المســتهلكين 

لمحــاكاة يلعــب دوراً كبــيراً في حفــز 
صــر التقليــد وا

- يُلاحَــظ أن عن
لمجموعــة الأفــراد الأكثــر دخــلاً، وإذا كان هــذا 

محــاكاة نمــط الإنفــاق 
الأقــل دخــلاً علــى 

ص إمكانــات الفــرد فــلا شــك في أنــه ســيُحمِّله عــبء ديــن كبــير 
ف نقــ

الأمــر يتــم في ظــرو
لحالــة غــير مرغــوب فيــه.  

يجعــل أثــر الشــراء بالتقســيط في هــذه ا
ممــا 

في المســتقبل؛ 

لمحــدود شــراء 
لحكومــة وذوي الدخــل ا

- يتيــح البيــع بالتقســيط لكثــير مــن موظفــي ا
كثــير مــن الســلع الاســتهلاكية المعمِّــرة؛ لأن هــذه الطبقــة لا تتمكــن -في الغالــب- مــن 
شــراء هــذه الســلع )ســيارات، ثلاجــات، غســالات...( مــن دخلهــا الشــهري شــراء فوريــاً 
صتهــا في إشــباع حاجاتهــا عــن طريــق الشــراء بالتقســيط.   

تجــد فر
أو عاجــلاً؛ ومــن ثــم 

ط 
3	 بيع التقسي

ومستــوى الاستهلاك:

محليــاً، ومنهــا مــا يُســتورد وهــو 
- معلــوم أن الســلع الاســتهلاكية المعمِّــرة منهــا مــا يُنتــج 

صــة في الــدول الناميــة؛ ومــن ثــمّ يترتــب علــى بيــع التقســيط وانتشــاره 
لجــزء الأكــبر خا

ا
صــادرات؛ 

لجمــود النســي لل
علــى نطــاق واســع زيــادة اســتيراد تلــك الســلع، وفي ظــل ا

فإنــه يزيــد مــن عجــز الميــزان التجــاري. صــادي، 
ض في فــترات الركــود الاقت

- معلــوم أن الطلــب علــى التمويــل مــن البنــوك ينخفــ
ض قدرتهــا علــى توظيــف مــا لديهــا مــن ســيولة نقديــة؛ ولهــذا تشــتري البنــوك 

كمــا تنخفــ
مــن المؤسســات الــتي لديهــا ســلع ترغــب في بيعهــا، وتعيــد بيعهــا للأفــراد بالتقســيط 

وبســعر أعلــى، فالبيــع بالتقســيط يتيــح للبنــك أن يســتثمر أموالــه.    

ط 
4	 بيع التقسي

ض سيولة البنوك 
وفائ

والواردات:

لجامعة، الإسكندرية، 1999, 
صاد الإسلامي«، مؤسسة شباب ا

ضعي والاقت
صاد الو

لحسي، »بيع التقسيط بين الاقت
حمد ا

حمد بن حسن بن أ
صدر: راجع: أ

الم
ص:21-18.
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ثالثاً: واقع التمويل بالبيع بالتقسيط في بنوك المشاركة
دراسة تحليلية للتمويل بالبيع بالتقسيط: . 1

تشــير بعــض الدراســات إلى أن البيــع الآجــل لا يمثِّــل أهميــة كبــيرة في 
أنشــطة بنــوك المشــاركة)1(؛ رغــم أن بعــض هــذه البنــوك اتجــه إلى  إنشــاء 
ــرة بالأجــل  شــركات لبيــع الســيارات والثلاجــات وغيرهــا مــن الســلع المعمِّ

للمســتهلكين)2(.
ولوحــظ أن »المنفذيــن اختلطــت عليهــم البيــوع، فأصبــح كل شــيء عندهــم 
التقســيط  بيــع  مرابحــة،  الأجــل  بيــع  مرابحــة،  السَّــلمَ  بيــع  مرابحــة، 

مرابحــة...«)3(؛ ولهــذا يشــير بعــض الباحثــين إلى: 
ــوك المشــاركة »هــي في  ــذي تمارســه بن 1.1	 أن نشــاط المرابحــة ال
ــع بالنقــد،  ــى مــن ســعر البي ــع بالأجــل بســعر أعل حقيقــة أمرهــا بي

ــى أقســاط«)4(. ــة واحــدة أو عل ــم الســداد إمــا دفع ــى أن يت عل
2.1	 أن عقــد البيــع بالثمــن الآجــل الــذي تجريــه بعــض بنــوك 
المشــاركة، لا يختلــف تمامــاً عــن عقــد المرابحــة الــذي تجريــه بنــوك 
أخــرى)5( »مــن حيــث التطبيــق العملــي، وإن كانــا مختلفــين مــن حيــث 

الاســم«)6(.

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية«، 
مرجــع ســابق، ص: 138. 

)2( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 127.
)3( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 120.

)4( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 59.
)5( عنــد »البنــك الإســلامي الماليــزي« مصطلــح بيــع بثمــن آجــل يُطلــق علــى مــا إذا كانــت مــدة تســديد الثمــن أكثــر مــن ســنة 

واحــدة، وبيــع المرابحــة يُطلــق علــى مــا إذا كانــت مــدة تســديد الثمــن ســنة واحــدة أو أقــل منهــا.
)6( شمسية بنت محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص: 244. 
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ــل إن  ــوك المشــاركة؛ ب ــة في بن ــق المرابحــات النقدي ــدر تطبي 3.1	 ين
البعــض منهــا)1( »يعتقــد أن هــذه الصــورة مــن الاســتثمار لا تدخــل في 

نطــاق المرابحــات أصــلاً«)2(.
مشاكل عملية للتمويل بالبيع بالتقسيط: . 2

يثير البيع بالتقسيط الإشكاليات التالية)3(:
1.2	 الانطبــاع الموجــود مــن أن البيــع بزيــادة في الثمن يشــبه التمويل 

بالفائدة.
2.2	 مشــكلة عــدم تســديد العمــلاء للأقســاط المســتحقة عليهــم، 

وتهرّبهــم مــن الدفــع لعــدم وجــود فوائــد تأخــير.
3.2	 ضرورة تطوير القوانين بما يكفل سرعة التحصيل.

ونســتعرض فيما يلي أهم المشــاكل التي واجهت التمويل بالبيع بالتقســيط 
في التجربة العملية لبنوك المشــاركة:

)1( أشــار »بنــك دبــي الإســلامي وبنــك البحريــن الإســلامي« إلى أن شــرط المرابحــة لديهــا أن تكــون آجلــة لأن الربــح الــذي 
يحصــل عليــه البنــك -مــن وجهــة نظرهمــا- يكــون في مقابــل الأجــل.

)2( أحمد محمد محمد الجلف، مرجع سابق، ص: 77. 
)3( عبــد الســلام العبــادي، »أضــواء علــى عقــود المشــاركة والمضاربــة والإجــارة«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 182، 

مرجــع ســابق، ص: 57.
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جدول رقم )95(: مشــاكل التمويل بالبيع بالتقســيط في ضوء التجربة 
العملية لبنوك المشــاركة. 

حلـــول مقترحـــة  طبيعة المشكلة
- لا يســتحق البنــك مــن خــلال عقــد البيــع ربحــاً لقــاء الزمــن المنقضــي بــين العاجــل 
والآجــل في الثمــن، وإنمــا يســتحق الربــح مقابــل تملُّكــه الســلعة وتصرفــه ببيعهــا، 
لــو  أنــه  وواضــح  بالأجــل...  وليــس  والتصــرف  بالملــك  مرتبــط  الربــح  فاســتحقاق 
انفصلــت الزيــادة في الثمــن عــن الســلعة وانفــردت بعلاقــة مــع الأجــل وحــده لمــا جــازت 

ــك.  ــا اســتحقها البن ولم
- تُــبرَّر الزيــادة في الثمــن مقابــل الأجــل في أن الزمــن الــذي ينتظــره البنــك قبــل تســلُّم 
الثمــن وبعــد تســليم الســلعة يتضمــن منافــع محتملــة لفــرص بديلــة يتنــازل عنهــا البنــك 
لصــالح المشــتري. وقــد يضــاف إلى ذلــك احتمــال تعــرض البنــك لمخاطــر عــدم الســداد 

في المماطلــة وتكاليــف متابعــة الديــن إلى حــين الســداد.

تفسير الزيــادة في 
الثمن مقابل الأجل:
1	 ملكية السلعة.

2	 للزمن حصة في 
الثمن )للزمن قيمة 

اقتصادية(

ــى موعــد ســداده 90 يومــاً ولم  ــراً في عــرف المصرفيــين إذا مــر عل ــاً متعث ــبر دين - يُعت
يُســدَّد. 

- تأخر المشتري في الوفاء بالأقساط دليل على مماطلته ما لم يُثبت أنه مُعْسر.
ــأن يدفــع  ــى الدفــع والمماطــل بالســداد ب ــى المشــتري القــادر عل - يجــوز الاشــتراط عل

»غرامــة تأخــير«. 
- لا يمكــن اعتبــار مبلــغ العقوبــة المذكــور دخــلاً أو كســباً للبنــك ويجــب عليــه أن 
يســتعمل ذلــك المبلــغ لأغــراض الــبر والخــير، مثــل توفــير القــروض الحســنة للمحتاجــين، 
ومهمــا يكــن مــن أمــر فإنــه لا يجــوز فــرض العقوبــة علــى المعســرين الذيــن لا يســتطيعون 
دفعهــا. وبســبب تدنــي المســتويات الأخلاقيــة فــإن لــدى البنــوك التبريــر الــكافي في أن 
تفــترض بــأن العميــل ملــيء قــادر علــى الدفــع وليــس مُعْســراً مــا لم يتــم الإعــلان عــن 
إفلاســه بصــورة رسميــة؛ أي أنــه يســتحق العقوبــة مبدئيــاً دون حاجــة إلى تحقيــق عــدم 

قدرتــه علــى الوفــاء حتــى يثبــت العكــس بالإعــلان رسميــاً عــن إفلاســه أو إعســاره.

معالجــة المديونيات 
المتعثــــرة:

1	 إمهال المعسر.
2	 الغرامة كحل على 

ألا تكون للبنك.

- يجــب أن تســعى بنــوك المشــاركة لــدى الســلطات المختصــة في الدولــة الــتي تعمــل 
فيهــا، لإنشــاء محكمــة مصرفيــة علــى غــرار المحكمــة المصرفيــة الباكســتانية، بهــدف 
مســاعدتها علــى تحصيــل مســتحقاتها مــن العمــلاء المماطلــين خــلال مــدة قصــيرة لا 

تتجــاوز ثلاثــة أشــهر.

تطويــر القوانين 
المصـــرفية:

	 إنشاء محكمة 
مصرفية

ويقــترح بعــض الخــبراء مجموعــة مــن القواعــد لمعالجــة مماطلــة العمــلاء في 
ســداد الأقســاط المســتحقة، نبينهــا في شــكل تخطيطــي:
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شــكل رقــم )60(: قواعــد مقترحــة لمعالجــة المماطلــة في ســداد الأقســاط 
في بنــوك المشــاركة. 

المصدر:راجع: محمد علي القري بن عيد وآخرون، مرجع سابق، ص: 93-92.

فاتــه  مــن  مماطــلا  يُعــدُّ   -1
تســديد ثلاثــة أقســاط متتابعــة 
لم  مــا  مليئــا  عميــل  كل  ويُعــدُّ 

العكــس. يثبــت 

المتراكمــة في  الأمــوال  توُجَّــه   -6
ــات( -دون أن  الصنــدوق )الغرامــ
يســتفيد منهــا البنــك- إلى بعــض 

أو كل الأغــراض التاليــة:

المبالــغ  هــذه  البنــك  يحفــظ   -5
الإضافيــة في حســاب خــاص، ويحولهــا 
البنــوك  تنشــئه  إلى صنــدوق  شــهريا 
المركــزي لهــذا  البنــك  إشــراف  تحــت 

الغــرض.

لائحــة  تحددهــا  الــتي  الاجتماعيــة  والنشــاطات  الخيريــة  للجمعيــات  التــبرع   -
الصنــدوق.

ــزام الأفــراد بســداد  ــل الأبحــاث والدراســات المتعلقــة بتحســين مســتوى الت - تموي
ــة. ــون المصرفي الدي

- إنشاء قاعدة للمعلومات تضم تقييما ائتمانيا للمتعاملين مع البنوك.

- أي مشروعات أخرى يجيزها النظام الأساسي للصندوق.

4- إذا ثبــت للبنــك أن المديــن يُماطــل 
في الســداد مــع قدرتــه، جــاز لــه أن 
يفــرض عليــه جــزاء ماليــا لا يزيــد 
عــن 10% مــن الديــن المتأخــر شــهريا.

الزيــادة  اشــتراط  يجــوز  لا   -2
علــى الديــن في العقــد الأصلــي 

المماطلــة. عــن  للتعويــض 

3- يجــوز للبنــوك أن تشــترط اعتبــار 
العميــل  تأخــر  إذا  حــالا  كلــه  الديــن 
لمــدة  أقســاطه  مــن  قســط  دفــع  في 
تزيــد علــى تســعين يومــا + اســتيفاء 

ضمانــات.
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بنــوك  فــي  بالاســتصناع  التمويــل  الثالــث:  المطلــب 
المشــاركة.

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مفهوم التمويـل بالاستصنـاع وخطواته العملية في بنوك المشاركة.

ثانياً: خصائـص وأهميـة التمويـل بالاستصنــاع في بنوك المشاركة.
ثالثاً: واقــع التمويــل بالاستصنـــاع في بنـوك المشـاركــة.

أولًا: مفهوم التمويل بالاستصناع وخطواته العملية في بنوك المشاركة
تعريف التمويل بالاستصناع:. 1

ــع  ــع، م ــن الصان ــع ســلعة م ــب صن ــام للاســتصناع هــو: »طل ــف الع التعري
تحديــد الثمــن، ويكــون الطالــب أو المشــتري بالخيــار؛ إذا لم يكــن المصنــوع 
مطابقــا للأوصــاف المطلوبــة«)1(، أو بمعنــى آخــر هــو: شــراء مــا يُصنــع 

ــب. ــا للطل وفق
وفي بنــوك المشــاركة يتمثــل أســلوب الاســتصناع في: »قيــام المصــرف بتمويل 
مشــروع معيّــن تمويــلاً كامــلًا، عــن طريــق التعاقــد مــع المســتصنِع )طالــب 
الصنعــة( علــى تســليمه المشــروع كامــلاً بمبلغ محــدّد، وبمواصفات محدّدة، 
ــر  ــم يقــوم المصــرف بالتعاقــد مــع مقــاول أو أكث ــن؛ ومــن ث وفي تاريــخ معيّ
لتنفيــذ المشــروع حســب المواصفــات المحــدّدة، ويمثِّــل الفــرق بــين مــا يدفعــه 
المصــرف وبــين مــا يســجله علــى حســاب المســتصنِع الربــح الــذي يــؤول 

للمصــرف«)2(.
وعليه؛ تتكون عملية التمويل بالاستصناع من العناصر التالية:

)1( أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 348.
)2( بكر ريحان، مرجع سابق، ص: 235-234.
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1.1	 العميل )المستصنع(: وهو طالب الصنعة )المشتري(.
2.1	 البنـــك )الصانــع(: وهــو المســؤول عــن تنفيــذ الصنعة المطلوبة 

بالمواصفــات المحــدّدة )البائع(.
3.1	 السلعة )المصنوع(: وهي الشيء المستصنع فيه محلّ العقد.

4.1	 الثـمـــــن: وهــو مــا يدفعــه العميــل مقابــل الحصــول علــى 
المطلوبــة. الصنعــة 

أنواع التمويل بالاستصناع:. 2
يوجد أسلوبان لتطبيق بيع الاستصناع في بنوك المشاركة هما)1(:

1.2	 يقــوم البنــك بنفســه بصناعــة الســلعة الــتي التــزم ببيعهــا 
مســتقبلي. موعــد  في  وتســليمها 

2.2	 يســتطيع البنــك أن يعهــد بأمــر صناعتهــا لطــرف آخــر بعقــد 
اســتصناع آخر، تذُكر فيه أوصاف الســلعة نفســها وموعد تســليمها؛ 
ــك المشــاركة مــن اتخــاذ أســلوب الاســتصناع  ــن بن ــذي يمكِّ الأمــر ال
والاســتصناع المــوازي، فيكــون البنــك مســتصنَعاً في عقــد مــع زبونــه، 
ومســتصنِعاً في عقــد آخــر مــع الصانــع الفعلــي، ويكــون كســبه هــو 

الفــارق بــين الثمنــين. يوضــح ذلــك الشــكل التــالي:
شكل رقم )61(: أشكال التمويل بالاستصناع.

                   

)1( غسان محمود إبراهيم ومنذر القحف، مرجع سابق، ص: 180.

التمويــــل بالاستصناع

الاستصناع الموازي  نفس أوصاف السلعة المطلوبة + نفس موعد التسليمعقد الاستصناع 

- الصانع = بائــع. 
- البنك = مشتـري.

- العميل = مشتري. 
- البنك = بائــع. 
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خطوات الحصول على التمويل بالاستصناع في بنوك المشاركة:. 3
1.3	 شروط التمويل بالاستصناع:

يتطلب التمويل بالاستصناع بعض الشروط نوجز أهمها فيما يلي)1(:
1.1.3	 يجــوز للبنــوك الدخــول في عقــود تلتــزم فيهــا بتصنيع 
المعــدات أو الســلع أو إنشــاء المبانــي أو المصانــع أو الأصــول 
الرأسماليــة المختلفــة للغــير، علــى أن تشــترط في العقد لنفســها 
صراحــة الحــق في اســتصناع الغــير مــع بقــاء البنــك مســؤولاً 

تجــاه المصنــوع لــه.
الكلــي للمــواد المســتصنعة  الثمــن  2.1.3	 يجــب أن يكــون 
واضحــاً ومعروفــاً ومنصوصــاً عليــه في العقــد. ويجــوز للبنوك 
ــل قبــض ثمــن المــواد المســتصنعة أو أن تقبضهــا علــى  أن تؤجِّ
ــق ربحــاً للبنــك، ولا يجــوز ربــط  أقســاط تزيــد بنســبة تحُقِّ

ــدة. الأقســاط بســعر الفائ
3.1.3	 للبنــك المركــزي أن يُحــدِّد النســب مــن أصــول البنــك 

الــتي يجــوز أن تسُــتثمر في مجــالات الاســتصناع.
الخاصــة  المــدد  يُحــدِّد  أن  المركــزي  للبنــك  يجــوز   	4.1.3
بعقــود الاســتصناع ونســب الربــح، والجهــات الــتي تعمــل معهــا 

في عقــود الاســتصناع.
2.3	 الخطوات العملية للتمويل بالاستصناع:

يدخــل البنــك بعقــد اســتصناع بصفتــه بائعــاً مــع مــن يرغــب في شــراء 
ســلعة معيّنــة، وبعقــد اســتصناع مــوازي بصفتــه مشــترياً مــع جهــة أخــرى 

)1( محمد علي القري بن عيد وآخرون، مرجع سابق، ص: 88-87.
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لتصنيــع الشــيء الــذي التــزم بــه في العقــد الأول. كمــا يوضحــه الشــكل 
ــالي: الت

شكل رقم )62(: خطوات بيع الاستصناع 
تسليم وتسلم السلعةعقد الاستصناع الموازي عقد بيع الاستصناع

البنك البنكالعميل
الصانع/
العميل البنك المقاول 

1- طلب العميل صنع سلعة. 
بتصنيــع  البنــك  التــزام   -2
الأجــل  في  وتســليمها  الســلعة 

. لمحــدّد ا
3- تسديد جزء من الثمن.

البنــك صنــع ســلعة  1- طلــب 
المواصفــات. بنفــس 

بتصنيــع  الصانــع  التــزام   -2
الأجــل  في  وتســليمها  الســلعة 

. المحــدّد
)قبل موعد العقد الأول( 

الســلعة  البنــك  تســليم   -1
بالتفويــض. أو  مباشــرة 

2- تأكــد العميــل مــن مطابقــة 
للمواصفــات. الســلعة 

3- تســديد تكلفةالصنع+هامــش 
الربــح. 

3.3	 تركيب عملية التمويل بالاستصناع:
يتضمن عقد الاستصناع معنى عقدين هما: السَّلمَ والإجارة؛ لأن)1(:

1.3.3	 عنــد التعاقــد بــين المشــتري والصانــع يتــم تســليم 
الســلعة في موعــد لاحــق.

ــل ثمــن  ــة مقاب ــع الســلعة المطلوب ــع بصن 2.3.3	 يقــوم الصان
محــدّد هــو بمثابــة أجــر.

)1( أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 349.
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ثانياً: خصائص وأهمية التمويل بالاستصناع في بنوك المشاركة
اطر التمويل بالاستصناع وإجراءات تقليل حجمها:. 1

يــرى أحــد الباحثــين أن البنــك يتحمّــل في عقــد الاســتصناع »كافــة المخاطــر 
أثنــاء عمليــة التنفيــذ، وبعــد التنفيــذ، حيــث يلتــزم البنك طبقــا للمواصفات 
المتفــق عليهــا في العقــد المــبرم بينــه وبــين المتعامــل معــه لتنفيــذ وتســليم مــا 
تم الاتفــاق علــى تصنيعــه«)1(. ويعتــبر البعــض أن الاســتصناع »يتضمــن 

مخاطــرة تزيــد كثــيراً عــن صيغــة المرابحــة والإيجــار«)2(.
ويُمكــن لبنــك المشــاركة أن يتخــذ بعــض الإجــراءات الكفيلــة بتقليــل حجــم 

المخاطــر مــن هــذا التمويــل، نســتعرضها فيمــا يلــي)3(:
1.1	 اعتبــار عقــد الاســتصناع بيعــاً وليــس وعــداً، فــإذا أتم البنــك 
صنــع الســلعة المطلوبــة وأحضرهــا للعميل موافِقــة لمواصفاته؛ فليس 
لأحــد منهمــا الخيــار؛ بــل يُلــزَم البنــك بتســليمها، ويُلــزَم العميــل 

بقبولهــا للاعتبــارات التاليــة:
ــع( الضــرر؛  ــك )البائ ــق بالبن ــار للَحَِ ــل الخي ــرِك للعمي ــو تُ أ	 ل
ــل  ــد لا يرغــب في الســلعة المصنوعــة أحــد غــير العمي ــه ق لأن

)المســتصنِع(.
ب	 يتــم تصنيــع آلات ضخمــة بموجــب عقــود الاســتصناع، 
طبقــاً لمواصفــات يعطيهــا المشــتري بــأدق التفاصيــل. وقــد 
يكــون مــن الصعــب جــداً علــى الصانــع القيــام بتصنيــع هــذه 
)1( محمــد عبــد الحكيــم زعــير، »دور الرقابــة في تطويـــر الأعمــال المصرفيــة )2(«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 187، 

أكتوبر/نوفمبـر 1996، ص: 48.
)2( محمد علي القري بن عيد وآخرون، مرجع سابق، ص: 88. 

)3( راجع: - محمد عبد الحكيم زعير، »الاستصناع«، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 194 مرجع سابق، ص: 45.
             - عبــد البــاري بــن محمــد علــي مشــعل، »الضوابــط الشــرعية لعقــد الاســتصناع بشــركة الراجحــي المصرفيــة«، 

مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 195، يونيــو 1997، ص:62-60.
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الآلات ذات التكلفــة المرتفعــة؛ في حالــة غيــاب مــا يؤكــد تمامــاً 
ــي. شــراءها الفعل

ــة لأحــد  ــة المطلوب ــوِّل الصنع ــذي يُم ــك المشــاركة ال ــن لبن 2.1	 يُمك
المنتجــين، القيــام بدراســات للســوق لمعرفة اتجاهــات الطلب وتحديد 
أولويــات الإنتــاج مــع دراســة إمكانــات المنتجــين وكفاءتهــم الإنتاجيــة، 

وذلــك للحــدّ مــن المخاطــر قبــل الشــروع في التمويــل.
ــات الاســتصناع  ــك المشــاركة أن يســتخدم في عملي 3.1	 يُمكــن لبن

ــة: ــات التالي العقــاري الضمان
أ	 يمكن رهن الأرض وما عليها للبنك.

ب	 أحقيــة البنــك في إلغــاء التعاقــد مــن الباطــن في حــال ثبوت 
غــش المقــاول أو إضــراره بالمصلحــة العامــة، وإكمــال الأعمــال 

علــى حســابه عــن طريــق الغــير ومطالبتــه بكافــة المصاريــف.
جـــ	 يُقــدِّم المقــاول مــن الباطــن ضمانــاً لتغطيــة كافــة أخطــاء 

التنفيــذ.
مقارنة التمويل بالاستصناع مع الأساليب التمويلية المشابهة:. 2

يــرى البعــض أن أســلوب الاســتصناع »يدخــل ضمــن السَّــلمَ وهــو مــا يســمى 
ــلمَ »ولكنــه  ــلمَ في الصناعــات«)1(؛ لأن بيــع الاســتصناع يُشــبه بيــع السَّ بالسَّ
يرتبــط بالمــواد المصنوعــة، ســواء كانــت منمطــة )أي متماثلــة الوحــدات(، أم 

غــير منمطــة كبنــاء دار أو آلــة بأوصــاف معينــة«)2(.
ــب؛  ــلمَ مــن عــدة جوان ــل بالسَّ ــل بالاســتصناع عــن التموي ــف التموي ويختل

ــالي: ــا يوضحــه الجــدول الت مثلم
)1( محمد عبد الحليم عمر، »الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسي لبيع السَّلمَ«، مرجع سابق، ص: 44.

)2( غسان محمود إبراهيم ومنذر القحف، مرجع سابق، ص: 180.
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د.عبد الحليم عمار غربي

جدول رقم )96(: 
مقارنة التمويل بالسَّلَم والتمويل بالاستصناع في بنوك المشاركة.

التمويــل بالاستصناعالتمويــل بالسَّلَم عنصر المقارنة

طبيعــة التعاقد:
- تعاقــد علــى تقديــم ســلعة موصوفــة في 

وقــت لاحــق.
في  موصوفــة  ســلعة  تصنيــع  علــى  تعاقــد   -

لاحــق. وقــت 
- عقد مقاولة )إنجاز عقارات أو منقولات(.

طبيعــة التمويل:
بالشــراء  )التمويــل  الســلع  لبيــع  أســلوب   -

المســبق(.
- تمويل عيي.

- أسلوب لبيع السلع.
- تمويل عيي.

طبيعــة السلعة:

صفاتــه  وتضبــط  بيعــه  يجــوز  مــا  كل   -
والنــوع(. )كالجنــس 

التصنيــع  يدخلهــا  لا  الــتي  الأشــياء   -
كالمنتوجــات الزراعيــة يجــوز بيعهــا سَــلمَاً )لا 

. ) عاً اســتصنا

- كل شيء يصنع صنعا وينضبط بالوصف.
التصنيــع  دخلهــا  إذا  الزراعيــة  المنتوجــات   -
الــذي يُخرجهــا عــن حالتهــا الطبيعيــة كالفواكــه 
تبــاع  أن  يجــوز  المحفوظــة،  واللحــوم  المعلبــة 

اســتصناعاً.  وتشــترى 

شــروط التمويل:

- يُشترط تقديم التمويل وقت التعاقد.

- يُشــترط أن تكــون الســلعة موجــودة وقــت 
التســليم.

- يُشترط فيه معلومية الأجل.

- لا يُشــترط تقديــم التمويــل )الدفــع المســبق( 
عنــد العقــد. )يجــوز أن يكــون الثمــن معجــلاً أو 

مؤجــلًا أو مقســطاً(. 
- لا يُشــترط أن يكــون المصنــوع ممــا يوجــد في 

الأســواق.
- لا يُشترط بيان لمدة الصنع والتسلم.

أطــراف العملية:

- العميل = بائع.
- البنك = مشتري. 

- العميل = مشتري.
- البنك = بائع.

ــين  ــع المقاول ــد م ــع( = التعاق ــاول )الصان - المق
مــن الباطــن.

عائــد البنك:
ــد التســليم  ــح = الفــرق بــين الثمــن عن - الرب

ــد الشــراء. والثمــن عن
- العائد = ربح الشراء + ربح البيع. 

- الربــح = الفــرق بــين مــا يُحصِّلــه مــن العميــل 
ومــا يدفعــه للمقــاول.

- العائد = سعر التكلفة + هامش الربح. 

الكلــي . 3 الاقتصــادي  المســتوى  بالاســتصناع علــى  التمويــل  أهميــة 
والجزئــي:

1.4	 مجالات تطبيق التمويل بالاستصناع: 
إن الاســتصناع »يقتصــر علــى المجــال الصناعــي، خاصــة تلــك الســلع الــتي 
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يتــم إنتاجهــا بنظــام الطلــب الســابق«)1(؛ إلا أن هــذا الأســلوب يمكــن أن 
ــه؛ فــإن »الحاجــة إلى  ــا. وعلي ــد إلى مجــالات لا حــدود لهــا في عصرن يمت
الاســتصناع اليــوم عامــة في مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة وأنــواع الســلع 
الاســتهلاكية والإنتاجيــة مــن الآلات والمعــدات والطائــرات والبواخــر«)2(.

2.4	 مزايا وعيوب التمويل بالاستصناع:
ــلمَ بالنســبة  ــا السَّ ــتي يُحدثه ــات ال ــا والأهمي إن للاســتصناع »نفــس المزاي
للمؤسســات والمموِّلــين وللاقتصــاد الوطــي«)3(. رغــم درجــة المخاطــرة 
الكبــيرة الــتي يتضمنهــا عنــد تمويــل الأفــراد المتعلــق بالإنشــاءات العقاريــة 

والآلات والمعــدات المرتفعــة التكاليــف.
ونبيِّن إيجابيات هذا النوع من التمويل فيما يلي: 

)1( محمد عبد الحليم عمر، »الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسي لبيع السَّلمَ«، مرجع سابق، ص: 45.
)2( جمال لعمارة، »اقتصاد المشاركة: نظام اقتصادي بديل لاقتصاد السوق«، مرجع سابق، ص: 78-77. 

)3( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 115.
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صـادر وا

م

لجزئي.
صادي الكلي وا

صناع على المستوى الاقت
جدول رقم )97(: مزايا التمويل بالاست

صــــاد الوطني )التنميـــة(
* بالنسبة للاقت

صانعيــن(
* بالنسبة للعملاء المستفيديــن )المشتريـن/ال

* بالنسبة لبنــوك المشاركة )البائعيـــن( 
صناعــات وثــورة التكنولوجيــا يمكــن الاســتفادة 

1- بعــد هــذا التطــور الهائــل في ال
همة 

مجــالات عديــدة، لتلبيــة حاجــات الأفــراد والمســا
صناع في 

مــن عقــد الاســت
صاديــة ومــن أمثلــة ذلــك:

في التنميــة الاقت
صناعــات الزراعيــة القائمــة علــى المنتجــات الزراعيــة كالتعليــب والتجفيــف 

- ال
صائــر.

وعمــل الع
محددة. 

ف 
صا

ضمن أو
- بيع الدور السكنية أو الاستثمارية على خريطة 

لجاهزة وبيعها.
صناع المباني ا

- است
ض.

ض إلى أر
صناع البيوت المتنقلة من أر

- است
صناعات كالأسلحة والنسيج والمأكولات وغيرها.

- وسائر ال
صناع في ميدان التجارة من ناحيتين:

همية عقد الاست
2- تبرز أ

صنوعات في 
صناع من الممكن أن ينطلق إلى آفاق الم

- الأولى: إن عقد الاست
ضخمة التي 

صناعي هذا، وبالكميات ال
صر الانفجار ال

نطاقها الواسع في ع
يحتاج في 

صبح لتخلفه 
مختلف دول العالم الثالث، الذي أ

تنقلها التجارة إلى 
صناعي 

ضروري إلى منتوجات العالم ال
كل وسائل حياته حتى في غذائه ال

صنوعاته.
وم

صية أسلوب السَّلمَ 
صيتين: خا

جمع بين خا
صناع قد 

- الثانية: أن عقد الاست
صية 

صنع فيما بعد، وخا
في وروده على معدومة حين العقد؛ أي على سلعة ست

صيتين 
لخا

يجب تعجيله كما في السَّلمَ.  ومن هاتين ا
كون الثمن فيه ائتمانياً لا 

صناع في طريق الاستثمار بالمشاركة واسعة وغير 
همية الاست

يتبين أن أ
صيرة في الأسواق. 

بخبرة و ب
محدودة؛ إذا مورست 

صناع فيما يلي: 
صادية للاست

3- تتمثل المزايا الاقت
صاد الوطي؛ لأنها تنطوي على 

تحريك لعجلة الاقت
صناع 

- عمليات الاست
د الدخول و تزيد من الطلب الفعال. مشروعات حقيقية تولِّ

لخبرة 
صنع الذي غالباً ما لا يكون لديه ا

صالح المست
يخدم م

صناع 
- الاست

ضر 
لحا

الكافية في تقييم أعمال المقاولات، أو الوقت اللازم للمتابعة، أو المال ا
مجتمعة.

لتمويل المشروع أو الأمور الثلاثة 
في توظيــف أموالــه 

ف بنــك المشــاركة 
تحقيــق أهــدا

في 
صناع 

- يســهم الاســت
صــول عــل تدفــق نقــدي منتظــم.

لح
لمجتمــع وكذلــك ا

لخدمــة ا

صنــاع 
صغــار المنتجــين وال

لحــثّ 
صناع وســيلة 

1- يُعتــبر الاســت
صناعــة المطلوبــة مــن جانــب 

علــى الإنتــاج؛ حيــث يتــم تمويــل ال
يحقــق هــذا العقــد 

صفاتهــا، و
تحديــد مو

بنــك المشــاركة، مــع 
منافــع للطرفــين إلى جانــب مــا ينتــج عنــه مــن إشــباع حاجــات 

لمجتمــع مــن الســلع المنتجــة.
ا

صانــع 
صــالح جوهريــة للطرفــين ال

صناع م
يحقــق الاســت

 -2
صنع:

والمســت
صنع: فتظهــر مــن حيــث تأمــين حاجاتهــم 

صلحــة المســت
- أمــا م

ضــوح 
صفــات الــتي يريدهــا وتــبرز بو

مــن الســلع بالنوعيــة والموا
صنع شــركة كبــيرة أو دولــة مــن 

صلحــة إذا كان المســت
هــذه الم
الــدول.

صانــع: فتبــدو مــن خــلال تأمــين حجــم 
صلحــة ال

- أمــا م
ممــا يعمــل علــى توازن واســتقرار 

مســتمر ومتزايــد مــن الطلــب؛ 
التشــغيل لديــه.

صناع لتمويــل البائــع إذا كان الدفــع قبــل 
صلــح الاســت

3- ي
التســليم، ولتمويــل المشــتري إذا كان الدفــع بعــد التســليم، ولا 
لمجتمــع لهــا ارتبــاط وثيــق 

شــك أن كل المؤسســات الإنتاجيــة في ا
فيمــا بينهمــا مــن جهــة.

صر قيامها ومقومات 
- ومن جهة ثانية: فإن من أهم عنا

س 
نجاحها تأمين التمويل اللازم لها، سواء فيما يتعلق برأ

س المال العامل.
المال الثابت أو رأ

صريــف 
ســوق فعالــة لت

جهــة ثالثــة: فــإن تأمــين 
- ومــن 

هــو أهــم مقومــات قيامهــا واســتمرارها.
منتوجاتهــا 

صناع بالطــرق 
1- يســتطيع بنــك المشــاركة أن يســتخدم أســلوب الاســت

التاليــة:
صناعاً 

- للبنــك أن يشــتري سَــلمَاً منتوجــات طبيعيــة ثــم يبيعهــا اســت
صنعــة.

م
صانعاً( كما له أن 

صفته بائعــاً )
صناع ب

- يمكــن للبنــك أن يدخــل بعقــد اســت
صنِعاً( 

صفته مشــترياً )مســت
صناع »مقاولــة مــن الباطــن« ب

يدخــل بعقــد اســت
يجعــل 

صنيــع لــه مــا التــزم بــه في العقــد الأول، علــى أن 
مــع جهــة أخــرى لت

موعــد التســليم في العقــد الأول بعــد موعــد التســليم في العقــد المــوازي، وفي 
العقديــن يمكــن أن يكــون الثمــن معجــلاً أو مؤجــلاً أو مقســطاً.

صناع ثــم يبيعهــا بعــد 
- يمكــن للبنــك أن يشــتري أشــياء وفقــاً لعقــود الاســت

تســلمها بيعــاً عاديــاً بثمــن معجــل أو مؤجــل أو مقســط. 
ض ومــا 

صناع مبانــي تشــتمل الأر
- يمكــن للبنــك أن يدخــل بعقــود اســت

يُبنــى عليهــا أو تشــمل البنــاء فقــط.
لحجــم مــن خــلال 

صناع بنــوك المشــاركة كبــيرة ا
2- تقــوم بعمليــة الاســت

يجــد البنــك الــذي يشــارك 
صناعــات المتكاملــة، فقــد 

مجــال ال
الدخــول في 

ض عاطــل 
صناعيــين، أن كلا منهــم لديــه فائــ

في تمويــل عــدد مــن عملائــه ال
في الطاقــة الإنتاجيــة، وفي الوقــت ذاتــه يمكــن اســتخدام هــذه الطاقــة في 
إنتــاج جــزء مــن ســلعة معيّنــة، وإنــه بتكامــل الأجــزاء الــتي يمكــن لــكل منتــج 
تجميــع هذه 

صناعــي إنتاجهــا بفاعليــة وكفــاءة عاليــة، يمكــن إســناد عمليــة 
تجميــع 

المنتجــات إلى شــركة معينــة، أو إنشــاء هــذه الشــركة الــتي تتــولى 
صنيعهــا 

صنيــع الأجــزاء الأخــرى الــتي لا تســتطيع الشــركات الأخــرى ت
وت

صبــح ســلعة متكاملــة تطــرح في الأســواق 
لخــارج، لت

أو اســتيرادها مــن ا
للاســتخدام تقُدمهــا بنــوك المشــاركة لأحــد عملائهــا الــذي طلبهــا بشــرط 
صفــات المتفــق عليهــا، وتنجــح هــذه البنــوك في تكويــن 

ضمــن كل الموا
أن تت

بحيتهــا نتيجــة اســتغلال 
ضخمــة، وفي زيــادة ر

صناعيــة ال
لمجمعــات ال

ا
الطاقــات الإنتاجيــة بشــكل كامــل.

صناعيــة 
في التنميــة ال

صناع 
3- تشــارك بنــوك المشــاركة بعقــد الاســت

صفــة عامــة.
والعقاريــة والعمرانيــة ب
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ثالثاً: واقع التمويل بالاستصناع في بنوك المشاركة
دراسة تحليلية للتمويل بالاستصناع: . 1

تشــير الدراســة الــتي قامــت بهــا مجموعــة مــن الخــبراء علــى عيّنــة مــن 
بنــوك المشــاركة )ن = 17( إلى تنــوع أنشــطة التمويــل والاســتثمار والأعمــال 
ــيرة  ــة كب ــة أهمي ــل المرابحــة المحلي ــث تمُث ــوك؛ حي ــا هــذه البن ــتي تقُدِّمه ال
ــال  ــل رأس الم ــا تموي ــم يليه ــوك، ث في أنشــطتها وتكــررت في 94% مــن البن
العامل بنســبة 82%، ثم المســاهمات في مشــروعات وشــركات مالية بنســبة 
77%، ثــم التجــارة الداخليــة والخارجيــة بنســبة 71%، ثــم المشــاركات الثابتة 
والمرابحــات الدوليــة بنســبة 65%، والمشــاركة المتناقصــة والأعمــال العقارية 
والتأجــير التمويلــي بنســبة 59%، والمســاهمة في إنشــاء بنــوك المشــاركة 
بنســبة 53%، والأنشــطة الأخــرى بنســبة 41%، وشــراء وبيــع الأوراق الماليــة 

ــلمَ بنســبة %29)1(. وبيــع الاســتصناع بنســبة 35%، وأخــيرا بيــع السَّ
وهنــاك بعــض الملاحظــات الــتي يراهــا الباحثــون فيمــا يتعلــق بعمليــات 

الاســتصناع نســتعرضها فيمــا يلــي:
1.1	 بعــد ظهــور بنــوك المشــاركة »شــاع اســتخدام عقــد الاســتصناع 
على نطاق واســع بماله من دور كبير في المســاهمة في حل مشــكلات 
المجتمــع؛ نظــراً لأهميــة العقد ودوره في الحياة الاقتصادية المعاصرة 

ودوره في الصناعات الضخمة«)2(.
2.1	 احتــل الاســتصناع دوراً رئيســاً في اســتثمارات بنــوك المشــاركة 
والخليجيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص؛ إذ قامــت البنــوك بتمويــل 

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، »تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية«، 
مرجــع ســابق، ص: 158.

)2( عبد الباري بن محمد علي مشعل، مرجع سابق، ص: 60.
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الاســتصناع حتــى  بنظــام عقــود  والاســتثمارية  الســكنية  المبانــي 
بلغــت الأمــوال المســتثمرة في هــذا المجــال »عــدة مليــارات للبنــك 
الواحــد، وســاهمت البنــوك في صناعــات أخــرى عديــدة وأبرمــت 
عقــود اســتصناع مــع عملائهــا، غــير أن أبرزهــا وأكبرهــا حجمــا في 

ــاري«)1(. المعامــلات هــو المجــال العق
3.1	 كان للاستصناع دور في المشاركة الفعالة في النهضة العمرانية 
الــتي شــهدتها بعــض الــدول في الفــترة الأخيرة؛ حيــث »كان لهذا العقد 
دور كبــير في المســاهمة في حــل مشــاكل الإســكان بدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وقــام ببنــاء المســاكن الاســتثمارية والخاصــة علــى 

نطــاق واســع«)2(.
ويظهر في أصول ميزانية »البنك الإســلامي للتنمية« حســاب الاســتصناع، 
وفي ميزانيــة »شــركة الراجحــي المصرفيــة للاســتثمار« يظهــر حســاب 

عقــود الاســتصناع)3(.
مشاكل عملية للتمويل بالاستصناع:. 2

بنــوك  العمليــة في  الميدانيــة والخــبرة  الدراســة  لقــد لوحــظ مــن واقــع 
يلــي)4(:  مــا  المشــاركة 

1.2	 أن التوظيــف قصــير الأجــل مركّــز علــى عمليــات المرابحــة 
ــق تنميــة صناعيــة عــن طريــق إنشــاء  مــر بالشــراء، وذلــك لا يُحقِّ ل
ــل الأجــل. ــث يكــون الاســتثمار متوســط وطوي ــة؛ حي شــركات صناعي
2.2	 أن تمويــل بنــوك المشــاركة للقطــاع الصناعــي يُعــدُّ بصفــة عامة 

)1( محمد عبد الحكيم زعير، »الاستصناع«، مرجع سابق، ص: 46.
)2( المرجع السابق، ص: 42.

)3( أنظر الملاحـق.
)4( حسن يوسف داود، »المصارف الإسلامية والتنمية الصناعية«، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1998، ص: 50، 98.
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تمويــلًا ضئيــلاً بالمقارنــة مع القطاعــات الأخرى.
ــوك المشــاركة بصفــة عامــة في التعامــل مــع القطــاع  ــز بن 2.3	 ترُكِّ
مــر بالشــراء؛ حيــث يتعــدى  الصناعــي علــى أســلوب بيــع المرابحــة ل

التعامــل بهــذا الأســلوب أكثــر مــن 70% في معظــم البنــوك.
إن الإســتراتيجية المقترحــة لبنــوك المشــاركة لاســتثمار أموالهــا في قطــاع 

ــي)1(: ــى مــا يل ــق عقــود الاســتصناع، تقــوم عل الصناعــة، عــن طري
ومتوســط  قصــير  الصناعــي  الاســتثمار  اســتراتيجية  أ	 
ــه الاســتثمارات نحــو: الصناعــات  ــق توجي الأجــل: عــن طري
الصناعــات  والصيانــة،  الغيــار  قطــع  والحرفيــة،  المهنيــة 

الصغــيرة.
ب	 اســتراتيجية الاســتثمار الصناعــي طويــل الأجــل: عــن 
طريــق توجيــه الاســتثمارات نحــو: الصناعــات الضروريــة، 

البحــوث الصناعيــة والتطــور الصناعــي.
جـــ	 اســتراتيجية تدعيــم التصنيــع الحربــي: وذلــك بالاتفــاق 
مــع الجهــات المختصــة علــى كيفيــة الدعــم بما يحفظ الأســرار 

العســكرية ويُدعِّــم الصناعــات الحربية. 
وتقــوم بنــوك المشــاركة بعمــل عــدد مــن الصيــغ الكاملــة لعقــود الاســتصناع 
اســتصناع  عقــد  نمــوذج  بالمعــدات،  خــاص  اســتصناع  عقــد  )نمــوذج 
مبانــي علــى أرض يملكهــا العميــل، نمــوذج عقــد اســتصناع علــى أرض 
يملكهــا البنــك، نمــاذج عقــود اســتصناع خاصــة بإنشــاء مــدارس، مبانــي 
ســكنية...(، وتعُتــبر كل مــن العقــود الســابقة نموذجــاً مســتقلاً وقائماً بذاته 

)1( المرجع السابق، ص: 137-136.



471

د.عبد الحليم عمار غربي

ــة الشــرعية،  ــة نظــر الهيئ ــه تســتند شــرعية العمــل المنفــذة مــن وجه وإلي
لكــن تدعــو الحاجــة أحيانــاً لصياغــة عقــود جديــدة تتــلاءم مــع العمليــات 
ــة الشــرعية  ــه إدارة الرقاب ــة الشــرعية توُجِّ المســتجدة، ولأغــراض المراجع

ــي)1(: ــزام بالآت ــود الاســتصناع للالت ــذة لعق الإدارات المنفِّ
- الالتزام بصيغ العقود كاملة دون تعديل.

- عنــد الحاجــة إلى إجــراء تعديــلات أو إضافــات يتــم عــرض ذلــك 
علــى إدارة الرقابــة الشــرعية؛ حيــث تقــوم بدراســتها و التعليــق 

ــا. عليه
ويقــترح البعــض نموذجــاً عمليــاً للتمويــل بالاســتصناع العقــاري في بنــوك 

ــن خطواتــه في شــكل تخطيطــي: المشــاركة؛ نبيِّ

)1( عبد الباري بن محمد علي مشعل، مرجع سابق، ص: 62-61.
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شكل رقم )63(: نموذج عملي للاستصناع العقاري في بنوك المشاركة.

المصدر: راجع: محمد عبد الحكيم زعير، »الاستصناع« مرجع سابق، ص: 46.

البنــك  إلى  بطلــب  المتعامــل  يتقــدم   -1
يطلــب فيــه أن يصنــع لــه مبنــى، ويرفــق 
مــع طلبــه بيانــا كامــلا مدعمــا بالرســوم 
نــوع  عــن  الاستشــاري  مــن  والخرائــط 
ومواصفــات المبنــى الــذي يريــد إنشــاءه، 
وصــورة الملكيــة، ومخطــط مبدئــي للبنــاء 
الــذي  المهنــدس  وتقريــر مختصــر عــن 
هــذا  يتضمــن  بحيــث  البنــاء  صمــم 
التقريــر تكلفــة البنــاء وإيراداتــه المتوقعــة.  

الاســتصناع  عقــد  توقيــع  بعــد   -6
)المتعامــل(  والمســتصنع  البنــك  بــين 
يقــوم البنــك بتوقيــع عقــد مقاولــة مــع 
أحــد المقاولــين الذيــن يرســو عليهــم 
المتعامــل  علاقــة  وتكــون  العطــاء، 
لــه  علاقــة  ولا  مباشــرة  بالبنــك 

بالمقــاول.  

وطلــب  مقــاولا  المتعامــل  قــدم  إذا   -7
مــن البنــك أن يقــوم بتنفيــذ الاســتصناع 
التزامــا  معــه  البنــك  يوقــع  المطلــوب 
في  المقــاول  تقصــير  مــن  البنــك  بــبراءة 
التنفيــذ، ولا يقبــل البنــك المقــاول الــذي 
مــن  تأكــده  بعــد  إلا  المســتصنع  قدمــه 
خبرتــه وكفاءتــه لتنفيــذ الشــيء المصنــع 

المطلوبــة.  بالمواصفــات 

11- إذا لم يلتــزم المتعامــل بســداد دينــه في المواعيــد المحــددة يقــوم البنــك باتخــاذ 
إجراءاتــه: 

- سواء بتنفيذ الرهن وعرض العقار للبيع.
- أو الإشراف بنفسه على إدارة العقار وتحصيل الإيراد ليسدد منه ديون المتعامل.

- أو يشــارك المتعامــل في العقــار بقيمــة الأقســاط المتأخــرة علــى أن تكــون مشــاركة 
متناقصــة يحــق للمتعامــل بموجبهــا ســداد مــا عليــه مــن ديــون للبنــك و يتخــارج البنــك 

ــل. ــار للمتعام ــه في العق ــع حصت ببي

3- يقــوم البنــك بعمــل دراســة جــدوى 
ــة  ــة متخصصــة للمشــروع بمعرف فني
إلى  إضافــة  بالبنــك،  المهندســين 
الإيــراد  فيهــا  يقــدر  ماليــة  دراســة 
إيــرادات  كانــت  إذا  ومــا  المتوقــع 
المشــروع يمكــن أن تغطــي مــا عليــه 

أم لا. ديــون  مــن 

4- في حالــة موافقــة البنــك علــى عــرض 
الضمانــات  تقديــم  منــه  يطلــب  المتعامــل 
اللازمــة وغالبــا مــا تكــون بعــض أو كل الصور 

التاليــة: 
- رهن المبنى والأرض المقام عليها المشروع. 

- تفويــض مــن البنك بــإدارة العقار وتحصيل 
إيراداتــه بعــد الانتهاء منه. 

- تقديم شيكات مؤجلة بقيمة الأقساط.
- التأمــين الشــامل علــى العقــار يقــوم بــه 
العميــل لصــالح البنــك طيلــة فــترة الســداد. 

ضمــان  خطــاب  المقــاول  يقــدم   -9
بنكــي بنســبة 10% مــن قيمــة المشــروع 
)ضمــان حســن التنفيــذ(، كمــا يحجــز 
البنــك 10% مــن قيمــة كل دفعــة تدفــع 
لحســن  أيضــا  كضمــان  للمقــاول 
ــاء مــن  ــه بعــد الانته ــذ، تدفــع ل التنفي

الصنــع مطابقــا للمواصفــات.

مــن   %5 أيضــا  البنــك  يحجــز   -10
قيمــة المشــروع للصيانــة لمــدة ســنة. 

2- يعــرض المتعامــل أيضــا مــع طلبــه 
تقديــره لتكلفــة المبنــى والعربــون الــذي 
ســيدفعه ومســاحة الأرض وموقعهــا، 
والضمانــات الــتي يعرضهــا، وطريقــة 

الســداد متضمنــة أجــل الســداد. 

5- بعــد الاتفــاق النهائــي يقــوم البنــك 
بتوقيــع عقــد اســتصناع مــع المتعامــل 
يحــدد فيــه جميــع حقــوق والتزامــات 

كل طــرف.

البنــك  يقــوم  العقــد  توقيــع  بعــد   -8
بعمــل إجــراءات الرهــن التأميــي علــى 

العقــار.
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المبحث الثالث

اســتخدامات ا7مــوال طويلــة ا7جــل فــي بنــوك 
المشــاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

التمويل بالمضاربة في بنوك المشاركة.	 

التمويل بالمشاركة في بنوك المشاركة.	 

التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك في بنوك المشاركة.	 



474

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

المطلب ا7ول: التمويل بالمضاربة في بنوك المشاركة.
 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مفهوم التمويل بالمضاربة وخطواته العملية في بنوك المشاركة.

ثانياً: خصائـص وأهميـة التمويـل بالمضاربة في بنوك المشاركة.
ثالثاً: واقــع التمويــل بالمضاربـة في بنـوك المشــاركــة.

أولًا: مفهوم التمويل بالمضاربة وخطواته العملية في بنوك المشاركة
تعريف التمويل بالمضاربة:. 1

ــال(  ــة)1( هــو: »أن يدفــع شــخص يُســمى )رب الم ــام للمضارب ــف الع التعري
مبلغــاً مــن المــال إلى شــخص آخــر يُســمى )المضــارب( ليتجــر فيــه، والربــح 
ــى أن يســتقل المضــارِب  ــال، وعل ــى رب الم ــا، والخســارة عل مشــترك بينهم
بالعمــل دون تدخــل مــن رب المــال، بمعنــى: اســتقلاله في اتخــاذ القــرارات 
الخاصــة بالعمــل في المــال، وهــي صــورة تمويليــة بحتــة«)2(، أو بمعنــى 
آخــر: تتــم المضاربــة بــين مســتثمر لــرأس مالــه )الممــوِّل( ومســتثمر لمهارتــه 

)المضــارِب(.
وفي بنــوك المشــاركة يعــي التمويــل بالمضاربــة: »دخــول المصــرف في صفقــة 
محــدّدة مــع متعامــل أو أكثــر؛ بحيــث يُقــدِّم المصــرف المــال الــلازم للصفقــة، 
ويُقــدِّم المتعامــل جهــده، ويصبــح الطرفــان شــريكين في الغُنْــم والغُــرْم، 
ــون المتعامــل هــو  ــال، ويك ــون المصــرف هــو الشــريك صاحــب رأس الم ويك

)1( تســتمد المضاربــة تســميتها مــن الضــرب في الأرض والســفر فيهــا للتجــارة، ويُطلــق عليهــا كذلــك المقارضــة أو القِــراض 
) القــرض(، وتختلــف عــن لفــظ المضاربــة الــذي يُســتعمل اليــوم غالبــاً بمعنــى المقامــرة؛ حيــث مــن الخطــأ الشــائع 
اســتخدام لفــظ »المضاربــة« للدلالــة علــى شــراء الأســهم أو الذهــب أو العقــارات توقعــا لارتفــاع الأســعار والبيــع لجــي 

ــاح. الأرب
)2( محمد عبد الحليم عمر، »الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسي لبيع السَّلمَ«، مرجع سابق، ص: 44.
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ع وفقــاً للنســب المتفــق عليهــا،  ــح وُزِّ ــق الرب الشــريك المضــارِب. فــإذا تحقّ
وإذا تحققــت خســارة تحمَّــل المصــرف فيهــا خســارة في رأس مالــه، وتحمَّــل 
المتعامــل خســارة في جهــده، ولا يترتــب عليــه أيّ مديونيــة نتيجــة للخســارة 
مــا لم يثبــت التعــدي أو التقصــير«)1(؛ وإذا زادت الخســارة عــن رأس المــال؛ 

فــإن العامــل يتحمــل هــذه الزيــادة)2(.
وعليه؛ تتكون عملية التمويل بالمضاربة من طرفين هما:

1.1	 البنــك )الشــريك الممــوِّل(: وهــو الــذي يقــوم بتقديــم التمويــل 
الكامــل الــذي يحتاجــه العميــل.

2.1	 العميــل )الشــريك المضــارِب(: وهــو صاحــب الخــبرة الــذي 
ــه. ــده وعمل ــدِّم جه يُق

أنواع التمويل بالمضاربة:. 2
يُمكن أن يُمارَس هذا النوع من التمويل في بنوك المشاركة بأسلوبين)3(:

ــه  ــك مال ــا البن ــتي يدفــع بموجبه ــة المطلقــة: وهــي ال 1.2	 المضارب
ــان  ــكان المرغــوب والزم ــوب والم ــل المطل ــن العم ــة دون أن يُعيِّ مضارب
وصفــة العمــل. بمعنــى أنــه يطلــق يــد المضــارب في كل ذلــك ويعطيــه 

ــار النشــاط ومكانــه ــة اختي حري
2.2	 المضاربــة المقيــدة)4(: وهــي الــتي يتم في إطارها التزام المضارب 

بشــروط تتعلق بنوع النشــاط التجاري أو مكانه أو زمانه

)1( بكر ريحان، مرجع سابق، ص: 231.
)2( حسن بن منصور، مرجع سابق، ص: 27.

)3( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 27.
)4( مــن صـــور المضـــاربة المقيــدة الــتي تستخدمـهـــا بعــض بنــوك المشــاركة »المضاربــة بالصفقــة المعينــة« والــتي يتفــق فيهــا 
البنــك مــع أحــد التجــار علــى اســتيراد صفقــة معينــة مــن الســلع التجاريــة، ويقــوم البنــك بتمويــل الصفقـــة بجميــع نفقاتهــا، 
ع الربــح المحقــق منهــا بــين البنــك )بصفتــه صاحــب المــال( والتاجـــر )بصفتــه مضارباً(  وبعــد تصريفهــا مــن طــرف التاجــر يُــوزَّ

بالنســبة المتفــق عليهــا، ولــو حدثــت خســارة دون تفريــط مــن التاجــر المضــارِب تكــون علــى البنــك باعتبــاره صـــاحب المـــال.
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عندمــا يكــون البنــك هــو المضــارب تلائمــه المضاربــة المطلقــة؛ لكــي تكــون 
ــه)1(  ــاً عن ــال أو نائب ــون هــو صاحــب الم ــا يك ــة الاســتثمار، وعندم ــه حري ل
تلائمــه المضاربــة المقيــدة؛ للمحافظــة علــى أمــوال الغــير)2(؛ »علــى أنــه ليــس 
هنــاك مــا يمنــع مــن قبــول المصــرف لبعــض الودائــع علــى أســاس المضاربــة 
المقيــدة، أو إعطائــه بعــض الأمــوال لمــن يُضــارب بهــا علــى أســاس المضاربــة 

المطلقــة إذا رأى في ذلــك مصلحــة«)3(.
ويُمكــن تصنيــف التمويــل بالمضاربــة مــن وجهــات مختلفــة، كمــا يُوضحــه 

الشــكل التــالي:
شكل رقم )64(: أشكال التمويل بالمضاربة.

المصدر: جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 119-118.
)1( إن العلاقــة بــين المودعــين والبنــك هــي العلاقــة بــين صاحــب المــال والمضــارب، فالمودعــون هــم أصحــاب الأمــوال والبنــك 
هــو المضــارب، ويــأذن المودعــون للبنــك بــأن يضــارب بهــذه الأمــوال؛ أي بــأن يدفــع المــال إلى الغــير مضاربــة، ويُطلــق البعــض 

علــى ذلــك اصطــلاح »إعــادة المضاربــة«.
)2( محمد كمال عطية، »محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 72.

)3( أحمد بن حسن بن أحمد الحسي، »الودائع المصرفية«، مرجع سابق، ص: 137-136.

أنواع المضاربة

من حيث أطراف المضاربة  من حيث دوران رأس المال من حيث شروط المضاربة 

مقـيـدة

تتضمن شروط 
تتعلق بالنشاط 
والمكان والزمان 

والأفراد 

للمضارب 
حرية التصرف 
في المضاربة 

المفتوحة

ثنائيـة  مطـلـقـة 

صاحب المالصاحب المال

صاحب المال
)المضارب الأول(

المضارب الثاني 

المضارب المضارب
الأول

مستمـرة مؤقتـة  جماعيـة 

- دورة واحدة 
لرأس المال
- محدودة 

بصفقة معينـة

-عدة دورات 
لرأس المال 

-غير محدودة 
بصفقة معينة
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خطوات الحصول على التمويل بالمضاربة في بنوك المشاركة:. 3
1.3	 شروط التمويل بالمضاربة:

يتطلب التمويل بالمضاربة بعض الشروط نوجز أهمها فيما يلي)1(: 
1.1.3	 يجوز للبنوك أن تقدِّم التمويل للنشاطات الاقتصادية 
المختلفــة مضاربــة، فتكــون شــريكاً بالمــال مــع طــرف آخــر يكون 
شــريكاً عامــلًا يتــولى الإدارة؛ ســواء كان شــخصاً أو أشــخاصاً 

معنويــة أو اعتبارية.
مــال  رأس  والمضــارب  البنــك  بــين  العقــد  يُحــدِّد   	2.1.3
المضاربــة، ونســبة اقتســام الأربــاح بــين الشــريكين وشــروط 
ــة،  ــق غــرض المضارب ممارســة النشــاط الأساســي الــذي يحقِّ
ولا يجــوز النــص علــى عائــد محــدد كمبلــغ أو كنســبة مــن رأس 

ــال لأيّ مــن طــرفي العقــد. الم
3.1.3	 يكــون لعقــد المضاربــة مــدة محــدّدة، ويمكــن أن يكــون 
غــير محــدّد بزمــن وفي هــذه الحالــة يجــوز تصفيــة المضاربــة 

محاســبياً في كل ســنة وتصبــح النتائــج ملزمــة للطرفــين.
ــال في  ــى رأس الم ــا زاد عل ــة م ــدُّ ربحــاً في المضارب 4.1.3	 يُع

ــه محاســبيا. ــد تصفيت ــة العقــد أو عن نهاي
5.1.3	 للبنــك المركــزي أن يُحــدِّد النســبة مــن أصــول البنــك 
ــه لأغــراض المضاربــة، وأن يُحــدِّد النســبة  الــتي يمكــن أن توُجَّ

مــن الأربــاح الــتي يحصــل عليهــا البنــك في عقــود المضاربــة.
6.1.3	 يتــولى الطــرف الآخــر )المضــارب( الإدارة واتخــاذ 

)1( محمد علي القري بن عيد وآخرون، مرجع سابق، ص: 88 - 90. 
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القــرارات المتعلقــة بحســن ســير العمــل.
7.1.3	 يجــوز للبنــك إذا كانــت إدارة المضــارب غــير مرضيــة 
أن يقلب المضاربة إلى مشــاركة وأن يســهم مباشــرة في الإدارة، 

كمــا يجــوز لــه اشــتراط ذلــك في عقــد المضاربــة.
الكفــالات  بتقديــم  العميــل  يلــزم  أن  للبنــك  8.1.3	 يجــوز 
والرهــون الــتي تكــون ضامنــة لالتزامــه بشــروط العقــد، ومنهــا 
ردّ رأس مــال المضاربــة أو مــا بقــي منــه إلى البنــك بمجــرد 
ــة إلى  ــاح إن تحققــت دون مماطل انتهــاء العقــد، وتســليم الأرب

ــك. البن
2.3	 الخطوات العملية للتمويل بالمضاربة:

لكــي يدخــل العميــل مــع بنــك المشــاركة في مضاربــة يتــم اتبــاع الخطــوات 
التاليــة)1(: 

1.2.3	 يقوم العميل بملء »نموذج طلب التمويل بالمضاربة«.
لتقييــم  لــه  المقــدم  التمويــل  طلــب  البنــك  يــدرس   	2.2.3
العمليــة وتحليــل المركــز الائتمانــي للعميــل؛ وذلــك في ضــوء 

المضاربــة. لعمليــات  المصــرفي  التمويــل  اســتراتيجية 
المفوضــة  لــلإدارة  ترُفــع مذكــرة  الدراســة  بانتهــاء   	3.2.3
باتخــاذ القرار-داخــل البنــك-، وذلــك حســب طبيعــة العمليــة 
ومبلــغ التمويــل ومدتــه، ليُتَّخــذ القــرار بالموافقــة أو الرفــض أو 
التعديــل وطلــب معلومــات إضافيــة، وفي كل الحــالات الســابقة 

يُخــبر العميــل بقــرار البنــك.

)1( جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 120–121.
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ــة  ــة في حال ــل للمســتندات المطلوب ــم العمي ــد تقدي 4.2.3	 بع
ر«عقــد المضاربــة« لتوقيعــه مــن  الموافقــة علــى التمويــل، يُحضَّ
قِبــل المتعامــل وممثِّــل البنــك، ومــن ثــمّ تبــدأ عمليــة التنفيــذ في 

ضــوء الشــروط والقواعــد الموضحــة في العقــد.
5.2.3	 بعــد اتخــاذ القــرار بتمويــل العمليــة واتخاذ الإجراءات 
ــد مــن  ــة للتأك ــة المتابع ــدأ عملي ــة لســيره، تب ــة اللازم التنفيذي
عليهــا في  المتفــق  والشــروط  البرامــج  وفــق  العمليــات  ســير 
ــه المضــارب مــن مســاعدة أو خــبرة  ــم مــا يطلب العقــد، ولتقدي
ــا: ــة بعــدة وســائل منه ــم المتابع ــة. وتت ــة أو إداري ــة أو تنظيمي فني

أ	 المتابعــة الميدانيــة: عــن طريــق تفقــد مواقــع العمــل، 
ومراجعــة دفاتــر ومســتندات العمليــة وجــرد المخــازن 

وغيرهــا.
ب	 المتابعــة المكتبيــة: عــن طريــق التقاريــر الدوريــة التي 
يطلبهــا البنــك مــن العميــل للتأكــد مــن تطــور تنفيــذ 
العمليــة، إضافــة إلى الميزانيــات والمراكــز الماليــة للعمليــة.

6.2.3	 يتــم إعــداد حســابات النتيجــة في نهاية مدة المضاربة، 
كمــا يُحــرَّر إشــعار يفيــد انتهــاء موعــد المضاربــة، وضــرورة 
توزيــع الأربــاح والخســائر المتفــق عليهــا في بنــود العقــد وهــي:

أ	 في حالــة الربــح: يــوزع بــين البنــك والمضــارب حســب 
الاتفاق:

- . . . % للمضارب مقابل العمل والخبرة والإدارة.
- . . . % للبنك مقابل إجمالي تمويل العملية.
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ب	 في حالة الخسارة: تتم التفرقة بين حالتين:
- إذا نتجــت الخســارة عــن ظــروف لا دخــل للمضــارب 
فيهــا، يتحملهــا البنــك بالكامــل، ويكفــي أن المضــارب قد 

قــدّم عملــه وجهــده وإدارتــه دون مقابــل.
- أمــا إذا نتجــت الخســارة عــن عوامــل للمضــارب دخــل 
بشــروط  الالتــزام  وعــدم  والإهمــال  كالتقصــير  فيهــا 
التنفيــذ المتفــق عليهــا. فللبنــك أن يطالــب المضــارب 

بتعويــض الضــرر الــذي لحقــه.
وفيما يلي شكل تخطيطي يوضح مراحل التمويل بالمضاربة: 

شكل رقم )65(: خطوات التمويل بالمضاربة.

3.3	 تركيب عملية التمويل بالمضاربة:
تكــون البنــوك مضارِبــة )عمــال مضاربــة( في علاقاتهــا مــع المودعــين، 
وأصحــاب مــال )مموِّلــين( في علاقاتهــا مــع طالــي التمويــل منهــا، وهــذا 

تقدم العميل للبنك 
بطلب »تمويل بالمضاربة«

دراســـة البنك للطلب 
)جمـع المعلومات + تحليل 
المركز الائتماني للعميــل( 

اتخاذ قرار التمويل 
)موافقـة/ رفض/طلب 

معلومات( 

توزيع الأرباح والخسائر 
)الربـح حسب الاتفاق
 والخسارة على البنك(

رغبات وطلبات   جديدة لدى العميل 

متابعة تطور تنفيذ العملية 
)متابعة ميدانية + مكتبية( 

تنفيذ قرار التمويل 
)توقيع عقد المضاربة( 
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مــا يُطلــق عليــه »المضاربــة المزدوجــة«)1(، وهــي تقــوم علــى أســاس أن 
يعــرض بنــك المشــاركة »باعتبــاره مضاربــاً علــى أصحــاب الأمــوال اســتثمار 
مدخراتهــم لهــم، كمــا يعــرض المصــرف -باعتبــاره صاحــب مــال أو وكيــل 
عــن أصحــاب الأمــوال- علــى أصحــاب المشــروعات الاســتثمارية اســتثمار 
ع الأربــاح حســب الاتفــاق بــين الأطــراف الثلاثــة،  تلــك الأمــوال، علــى أن تـُـوزَّ

وتقــع الخســارة علــى صاحــب المــال«)2(.
ويمكن توضيح هذه الفكرة كالآتي: 

شكل رقم )66(: المضاربة المزدوجة الي تجريها بنوك المشاركة.

      

)1( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 222.
)2( محمد عثمان شبير، مرجع سابق، ص: 347.

البــنــك 
)المضارب المشترك أو الوسيط( 

شركـاء في الربـح المضاربـون )أصحاب الأعمال( المودعـون )أصحاب الأموال( 

تمويل بالمضاربة ودائع المضاربة

إعـادة المضـاربة المضاربة
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ثانياً: خصائص وأهمية التمويل بالمضاربة في بنوك المشاركة
اطــر التمويــل بالمضاربــة وإجراءات تقليل حجمها:. 1

يــرى أحــد الباحثــين أن عــدم تدخــل البنــك بصفتــه صاحــب المــال في 
أعمــال المضــارب يعــي ثقــة مطلقــة في كفــاءة وأمانــة ونزاهــة المضــارب؛ 
»ممــا قــد يكــون لذلــك آثــاره ونتائجــه الوخيمــة، فالبنــك مســؤول عــن 
حمايــة أمــوال المودعــين الذيــن أولــوه ثقتهــم... يُضــاف إلى ذلــك مشــكلة 
أخــرى هــي عــدم توافــر حســن النيــة لــدى بعــض المضاربــين«)1( الذيــن 
تتعامــل معهــم بنــوك المشــاركة. ويعتــبر باحــث آخــر أن بنــك المشــاركة 
ــت المشــكلة في  ــة »كان ــى أســاس المضارب ــل عل ــي التموي إذا دخــل مــع طال
ــه  ــمّ تعــرض المودعــين في ــه؛ ومــن ث تعــرض المصــرف لخطــر خســارة مال
للخطــر نفســه، فكانــت هنــاك مخاطرتــان: مخاطــرة أخلاقيــة، ومخاطــرة 

تجاريــة«)2(.
ويُمكــن لبنــك المشــاركة أن يتّخــذ بعــض الإجــراءات الكفيلــة بتقليــل حجــم 

المخاطــر مــن هــذا التمويــل، نســتعرضها فيمــا يلــي)3(:
1.1	 حصــول البنــك -إن أمكــن- علــى ضمــان طــرف ثالــث يلتــزم 
بســلامة رأس مــال المضاربــة المقــدّم مــن البنــك، وهــي جهــة يهمّهــا 

نجــاح المضــارب وقــد تكــون هــي الدولــة.
ــة، حيــث يتــم تقســيم  2.1	 اســتخدام صيغــة القــرض مــع المضارب
مــال المضاربــة إلى قســمين: القســم الأكــبر علــى ســبيل القــرض 

)1( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 52-51.
)2( رفيــق يونــس المصــري، »تعليــق علــى بحــث قانــون المصــارف«، مجلــة بحــوث الاقتصــاد الإســلامي، الجمعيــة الدوليــة 

للاقتصــاد الإســلامي، مجلــد 3، العــدد 1، 1994 ص: 64.
)3( عبــد الســتار أبــو غــدة، »الوســائل المشــروعة لتقليــل مخاطــر المضاربــة«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 180، 

)مارس/أفريــل 1996(، ص: 61-63؛  والعــدد181 )أفريــل /مــاي1996(، ص: 61-56.



483

د.عبد الحليم عمار غربي

)مضمــون(، والباقــي القليــل علــى ســبيل المضاربــة )غــير مضمــون 
ــة(. ــى المضارب عل

3.1	 اختيــار رأس مــال المضاربــة ســلعاً تجاريــة أو معــدات إنتاجيــة 
لتفــادي ســوء اســتعمال المضــارب لــرأس المــال النقــدي )شــراء مــا 
لا علاقــة لــه بموضــوع المضاربــة أو اســتخدامه في وفــاء ديونــه قبــل 

اســتثماره(.
4.1	 تجزئــة رأس مــال المضاربــة علــى فــترات )مضاربــات متعــددة 
متتابعــة(؛ بحيــث يتمكــن البنــك الممــوِّل مــن جدِّيــة وأمانــة المضــارب 

وإجــراء محاســبة دوريــة لعمليــات المضاربــة.
5.1	 تقييــد عمــل المضــارب بمجــالات محــددة العائــد )ربــح متوقــع( 
بــأن يكــون النشــاط في المرابحــة أو التأجــير مثــلاً؛ لتجنــب مــا فيــه 
)تحمّــل  يكــون ضامنــاً  فإنــه  خالــف  إذا  كبــيرة بحيــث  مخاطــرة 

مســؤولية الخســارة(. 
6.1	 اشــتراك البنــك بصفتــه »صاحــب المــال« في الإشــراف والمتابعة 
البنــك« وكذلــك في المحاســبة، وتقديــم  المضــارب »عميــل  لعمــل 

المشــورة.
ــزة لتوزيــع الأربــاح )كأن يتفــق البنــك مــع  7.1	 تطبيــق معايــير محفِّ
المضــارب علــى أنــه إذا زاد الربــح عــن نســبة 15% مثــلاً في الســنة؛ 
فــإن الزيــادة تكــون مــن نصيــب المضــارب(، ليكــون ذلــك حافــزاً 

ــة في العمــل. ــى إتقــان الاســتثمار والجدي للمضــارب عل
8.1	 تقديــم المضــارب لدراســة جــدوى قبــل الدخــول في عمليــة 
المضاربــة بــين البنــك »الممــوِّل« والمضــارب الــذي يتحمــل مســؤولية 
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ــة. ــج الفعلي ــج الدراســة والنتائ ــين نتائ الفــرق ب
ــى أســاس جــواز  ــن مضــارب واحــد، عل ــر م ــع أكث ــد م 9.1	 التعاق
تعــدُّد الــوكلاء؛ بمــا يؤمــن معــه مــن التصــرف الفــردي الضــار، وقــد 

أطُلــق علــى هــذا الأســلوب »المضُــارب المشــارِك«.
مقارنة التمويل بالمضاربة مع الأســاليب التمويلية المشــابهة:. 2

تتشــابه المضاربــة مــع بعــض الأســاليب والمعامــلات؛ إلا أن هــذه الصيغــة 
لهــا طبيعتهــا الخاصــة المميــزة الــتي تتضــح في الجــدول التــالي: 
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جدول رقم )98(: 
مقارنة المعاملات المشابهة والتمويل بالمضاربة في بنوك المشاركة.

التمويــل بالمضاربــةالمعامــلات المشابهــةمعيــار التفرقــة
1	 المضاربة في 

البورصة:
)Speculation(

لا يكاد يجتمعان إلا في حروف مسمى كل منهما فقط.

الجـوهــر:

- هــي المخاطــرة بالبيــع والشــراء بنــاء علــى التنبــؤ بتقلبــات 
الأســعار بغيــة الحصــول علــى فــارق الأســعار، مــع العلــم بــأن 
مــن بــين هــذه الصفقــات مــا ليــس بيعــاً حقيقيــاً ولا شــراءً 
حقيقيــا؛ً لأنــه لا يكــون فيــه تســليم أو تســلم حقيقيــان، 
وإنمــا المســألة كلهــا تنحصــر في قبــض أو دفــع فروق أســعار. 

- تقوم على المقامرة والرهان في أحيان كثيرة.

- هــي أســلوب لاســتثمار المــال الــذي يُقــدَّم مــن طــرف، 
ويقــوم بالعمــل بــه طــرف آخــر وفــق شــروط متفــق عليهــا 

مســبقا.
لكلمــة  أمينــة  غــير  ترجمــة  يعتــبر  »المضاربــة«  لفــظ   -

.)Speculation (

كل منهما عقد يتضمن تقديم أحد الأشخاص )أو الأصول في التأجير( لعمله وخبرته مقابل عائد مادي.2	 التأجيــر:
- تقييد المستأجر بنوع المنفعة التي يشتريها. التشابــه:

- المؤجر يقصد الإسترباح.
- تقييد المضارب بنوع النشاط الذي يقوم به. 

- الشريك المموِّل يقصد الإسترباح.
- منفعة الإنسان )العمل فقط(.- منفعة الأصول المنتجة )الآلات( المنفعــة:

- وجــود دائــرة واســعة للحركــة لا يحدهــا إلا بعــض القيــود - أكثر تحديداً وتوصيفاً.طبيعة العمـل:
الــتي قــد يضعهــا صاحــب المــال للعامــل.

- عائــد المؤجِّــر معــروف ومحــدّد مســبقا؛ً لأنــه مــن نــوع العـــائد:
عائــد البيــع.

- يشترك المموِّل بحصة من ناتج العلاقة الاستثمارية.

القرار 
الاستثماري:

اســتثماريين متتاليــين همــا:  المســتأجر قراريــن  يتخــذ   -
واســتعمالها. المنفعــة  اســتخراج  وقــرار  الاســتئجار  قــرار 

- يشــكل الاســتثمار عــن طريــق المضاربــة قــراراً اســتثمارياً 
واحــدا يتخــذه المضــارب منفــرداً عــن الممــوِّل الــذي قــدم لــه 

مالــه ليتصــرف فيــه.
كل منهما عقد يتضمن التعاون بين العمل ورأس المال لتنميته )حالة خاصة من المشاركة(.3	 المشاركـة:

حصص المشاركة:
- يقــدَّم كل مــن العمــل ورأس المــال مــن كل الشــركاء )العمــل 

حــق لــكل شــريك(.  
ــال يقــدَّم مــن طــرف والعمــل مــن طــرف آخــر.   - رأس الم

)العمــل مــن حــق العامــل فقــط(.
- حسب الاتفاق.- حسب الاتفاق. الربـــح:

الخســارة:
- يتحمــل صاحــب المــال الخســارة بمفــرده مــن رأسمالــه؛ - على كل الشركاء بنسبة حصة كل منهما في رأس المال.

ــر العامــل وخالــف الشــروط.   إلا إذا قصَّ

التصــرف:
- التصــرف الكامــل يكــون للعامــل فقــط؛ إلا إذا قَيَّــده - يكون كاملاً لكل شريك.

الشــروط. ببعــض  المــال  صاحــب 
4	 صيغ 
الاستثمار 
الزراعية:

كل منها عقد يشترك في أن المالك يُسلِّم جزءاً من ثروته إلى شخص آخر يستقل عن المالك في إدارة هذه الثروة.

(. التشابــه: - شريك مموِّل )بنك( + شريك عامل )مضارب(.   - شريك مموِّل )بنك(+ شريك عامل )زارع + ساقي +
- مضاربة مطلقة + مضاربة مقيدة.- مزارعة + مساقاة + مغارسة.أنواع التمويـل:
- المجال التجاري + مجالات أخرى.- المجال الزراعي.مجال التمويـل:
- أصول نقدية )غالباً(.- أصول ثابتة )أرض+ شجر( + متداولة )بذور(.   طبيعة التمويـل:

العـــائد:
- نسبة معلومة من مجموع المنتجَ )محصول زراعي + ثمار...(.

- شركة في الناتج.
- نسبة من الربح متفق عليها.

- شركة في الربح. 

تحمل الخسـارة:
- في حالــة مــا لم تخــرج الأرض شــيئاً، يخســر صاحــب 

أرضــه. )البنــك( منفعــة  الأرض 
- ويخسر المزارع جهده وعمله.

- يخسر المموِّل )البنك( رأس ماله.

- ويخسر المضارب تكلفة الفرصة البديلة لخدماته.
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رغــم التشــابه الظاهــري المحــدود للقــرض بفائدة مع المضاربــة في »أن كلا منهما 
عبــارة عــن تقديــم المــال مــن مالكــه لآخــر للعمــل بــه أو لاســتثماره وتوظيفــه«)1(، 
ورغــم أن البعــض يُشــير إلى أن إعــادة المضاربــة الــتي تقــوم بهــا بنــوك المشــاركة 
تشُــبه في بعــض وجوههــا -مــن حيــث الشــكل– الاقــتراض وإعــادة الإقــراض الــتي 
تقــوم بهــا البنــوك التقليديــة)2(؛ إلا إن التمويــل بالمضاربــة يختلــف عــن القــرض 
بفائــدة في التمويــل التقليــدي في جوانــب أساســية، كمــا يوضحه الجــدول التالي:

ــة بــين التمويــل بالقــروض في البنــوك  جــدول رقــم )99(: مقارن
ــوك المشــاركة  ــة في بن ــل بالمضارب ــة والتموي التقليدي

التمويـــل بالمضــاربة التمويـــل بالقـــروض عنصر المقارنة
- المشاركة بين طرفين في ربح العملية الاستثمارية. - القرض بفائدة ثابتة لأجل محدد.جوهر العمليــة:
طبيعة العلاقــة

بين العميل والبنك: 
- علاقة بين الاستثمار والإدارة )أي المال والعمل(.- علاقة بين مقرض ومقترض.

- ينحصر التمويل بالأعمال الاستثمارية المتوقع ربحها.- يمكن تمويل أيّ نوع من الاستعمالات. محل العلاقــة:

العـــائد:
- يحصــل المقــرض علــى عائــد ثابــت محــدد مســبقاً مــن 
قــه مــن ربــح أو خســارة. المقــترض بغــض النظــر عمّــا يحقِّ

ــي  ــح الفعل ــن الرب ــى حصــة م ــال عل - يحصــل صاحــب الم
ــة.  ــق مــن نتيجــة العملي المحق

الضمـــان:

- المقــترض يضمــن أصــل القــرض -بجانــب فوائــده- 
ميعــاد  في  الأداء  يســتحق  دينــاً  باعتبــاره  للمقــرض 

محــدد.

حالــة  في  -إلا  المضاربــة  رأسمــال  يضمــن  لا  العامــل   -
التعــدي والتقصــير ومخالفــة الشــروط- وذلــك باعتبــاره 
وكيــلاً مــن صاحــب المــال في التصــرف فيــه وأمينــاً عليــه؛ 
ولذلــك فــرأس المــال هــذا قابــل للزيــادة والنقصــان بالربــح 

والخســارة.

التصـــرف:

التصــرف في قيمــة  لــه مطلــق الحــق في  المقــترض   -
القــرض بكامــل حريتــه، طالمــا أنــه ديــن يلتــزم بــرده 
كامــلًا، ومعنــى ذلــك أن المقــرض لا حــق لــه أن يتدخــل 

في عمــل المقــترض.  

- العامــل ملتــزم بمــا يضعــه لــه صاحــب المــال مــن شــروط 
ذلــك  الضمــان عليــه، ومعنــى  للحفــاظ علــى مالــه لأن 
أن صاحــب المــال لــه الحــق في وضــع بعــض الشــروط أو 

القيــود للعامــل أثنــاء قيامــه بعمليــة المضاربــة. 
 المشـاركـة

 في الغُنْم والغُرْم:
- المقــرض لا يشــارك المقــترض فيمــا يقــع مــن خســائر 

ولا فيمــا تحققــه أصولــه مــن أربــاح.
- يتحمــل صاحــب المــال خســائر العمليــة، ويشــارك فيمــا 

تحققــه مــن أربــاح حســب النســبة المتفــق عليهــا.
المصدر: راجع:

- محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »المضاربــة وتطبيقاتهــا العمليــة في المصــارف الإســلامية«، مرجــع 
ســابق، ص: 34-33.

ــل فقهــي واقتصــادي«، المعهــد  ــل في الاقتصــاد الإســلامي: تحلي ــذر القحــف، »مفهــوم التموي - من
الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، بحــث 

ــي رقــم: 13، ط2، 1998، ص: 52. تحليل

)1( محمد عبد المنعم أبو زيد، »المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 33.
)2( فالبنــك التقليــدي يقــترض مــن المودعــين مقابــل ســعر فائــدة معلــوم، ثــم يقــوم بإقــراض تلــك الأمــوال إلى طــرف ثالــث 
بســعر فائــدة أعلــى؛ حيــث يمثــل الفــرق بــين المعدلــين الربــح الــذي يحققــه البنــك. وفي المضاربــة يُحقــق بنــك المشــاركة العائــد 
مــن الفــرق بــين حصتــه الــتي تحصــل عليهــا مــن المودعــين بموجــب عقــد المضاربــة، وبــين الحصــة الــتي يدفعهــا للمضــارب 

الأخــير في مقابــل عملــه وذلــك بموجــب اتفــاق إعــادة المضاربــة.
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محاسبة التمويل بالمضاربة:. 3
لا يشــارك البنــك عنــد التمويــل بالمضاربــة في إدارة الأعمــال المموَّلــة، لكــن 
يُمكــن أن يُشــرف إشــرافاً مناســباً للاطمئنــان علــى اســتخدام الأمــوال، 
ويــرى أحــد المحاســبين أن إحــكام عمليــة الرقابــة علــى المضاربــة، بالإضافــة 
إلى نشــر الثقــة والطمأنينــة بــين أصحــاب المصــالح في هــذه العمليــة، يتطلب 
أن ينــص بنــك المشــاركة صراحــة في العقــد بــين العميــل المضــارب والبنــك 

علــى الموضوعــين التاليــين)1(:
1.3	 الأول: إمســاك المضــارب حســابات منتظمــة عــن هــذه العمليــة 

في دفاتــره.
2.3	 الثانــي: خضــوع عمليــة المضاربــة لمراجعــة مراقــب حســابات 

البنــك لإقــرار صحــة نتيجتهــا.
أهمية التمويل بالمضاربة على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي:. 4

1.4	 مجالات تطبيق التمويل بالمضاربة:
لقــد طُبِّقــت المضاربــة مــن الناحيــة التقليديــة علــى الأنشــطة التجاريــة 
قصــيرة الأجــل. ومــع ذلــك فإنهــا لا تقتصــر علــى التجارة فحســب؛ بل يتســع 
مفهــوم العمــل في المضاربــة ليشــمل كافــة الأعمــال في التجــارة والصناعــة 
والزراعــة وشــراء الأراضــي وبنائهــا؛ الأمــر الــذي يتفــق مــع طبيعــة أعمــال 
ــى قطــاع  ــوك المشــاركة الــتي تعمــل في مجــالات متعــددة ولا تقتصــر عل بن

دون آخر.
إن أحد المجالات المهمة التي تحتاج إلى التمويل بالمضاربة هي »الاحتياجات 
التمويليــة للحــرف والصناعــات الصغــيرة«)2(. ويمكن لعملية المضاربة تمويل 

)1( محمد كمال عطية، »نظم محاسبية في الإسلام«، مرجع سابق، ص: 335.
)2( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 99.
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الفئــات القــادرة علــى العمــل والعاجــزة عــن تمويــل المشــروعات كالمهنيــين 
ــح  ــال لفت ــب بالم ــد الطبي ــل: تزوي ــة، مث ــاء والمهندســين والصيادل مــن الأطب
مســتوصف أو مستشــفى للعــلاج، وتزويــد الصيــدلي بالتمويــل الــلازم لفتــح 

صيدليــة لبيــع الــدواء)1(.
2.4	 مزايا وعيوب التمويل بالمضاربة:

يتمثــل تفــوق التمويــل بالمضاربــة علــى الأســلوب المصــرفي التقليــدي، في 
ســلامة نظــام المضاربــة لكونــه يســتند علــى تلاقــي رأس المــال بالعمــل، 
بينمــا يعتمــد النظــام المصــرفي الربــوي علــى تلاقــي رأس المــال بــرأس المــال. 
وهــو الوضــع الــذي لا يســتطيع فيــه ذو الكفــاءة -ممّــن لا يملــك المــال- 
ــال لكــي  ــى م ــه بالحصــول عل ــه في ــذاً يســمح ل أن يجــد في ظــل هــذا منف
يُمــوِّل مشــروعاً إنتاجيــاً. ومــن ثــم؛ لا تجــد هــذه الطاقــات أمامهــا إلا العمــل 
ــق  ــج عــن طري ــة تنشــأ فــرص العمــل المنت المأجــور، بينمــا في ظــل المضارب

ــال والعمــل)2(. ــزاوج الطبيعــي بــين رأس الم الت
ورغــم أن التمويــل بالمضاربــة أنفــع للمجتمــع من أســلوب الإقــراض بالفائدة، 
ــة  ــي المضارب ــل هــو المزاوجــة بــين أدات ــرى أن الوضــع الأمث إلا أن البعــض ي
والبيــع بالأجــل )مســاومة كانــت أو مرابحــة( بل التوســع لشــمول بقية أدوات 
ــلمَ واســتصناع...، لإعطــاء أصنــاف العمــلاء مــا  الاســتثمار مــن تأجــير وسَ
يلائــم رغباتهــم، فهنــاك مــن يُحــب أن ينفــرد بأســرار عملــه، فيلائمــه البيــع 
ــه مــن  ــاك مــن يحــب أن يكــون بجانب بالأجــل والتأجــير والاســتصناع، وهن

يشــاركه المخاطــرة فتلائمــه المضاربــة وبقيــة المشــاركات)3(.
)1( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 48.

)2( سمــير محمــد عبــد العزيــز، »التمويــل العــام: المدخــل الادخــاري والضريــي، المدخــل الإســلامي، المدخــل الــدولي«، مكتبــة 
ومطبعــة الإشــعاع الفنيــة، الإســكندرية، ط2، 1998، مرجــع ســابق، ص: 292.

)3( عبــد الســتار أبــو غــدة، »الوســائل المشــروعة لتقليــل مخاطــر المضاربــة )1(«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 180، 
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سلاميـة
ك ا'

ي البنـو
ت ا1مـوال فـ

ستخدامـا
صـادر وا

م

لجدول التالي:
يجابيات هذا النوع من التمويل في ا

ونبين إ

لجزئي.
صادي الكلي وا

ضاربة على المستوى الاقت
جدول رقم )100(: مزايا التمويل بالم

صـــاد الوطني )التنميــة(
* بالنسبة للاقت

ضاربيــن(
* بالنسبة للعمــلاء المستفيدين )الم

* بالنسبة لبنــوك المشاركة )المموِّليــن(

1
 -

ضاربة في :
صادية والاجتماعية للم

تتمثل المزايا الاقت
صر الإنتاج.

تحقيق التكامل بين عنا
 -

ضخــم وســوء 
صاديــة مــن ركــود وت

ض الاقت
لجــة الأمــرا

- معا
س 

صاديــة، نتيجــة تأســي
توزيــع الثــروة وهــدر المــوارد الاقت

مشــروعات جديــدة.
- ارتفاع التشغيل وزيادة عدد الملاك.

تمويــل 
ضــل وســائل 

ضاربــة مــن أف
2- يُعتــبر التمويــل بالم

صغــيرة والمتوســطة لاســتيعابها الطاقات 
صناعــات ال

إنشــاء ال
لمحليــة، وعــدم احتياجهــا لمعــدات 

لخامــات ا
البشــرية وا

ف الــدول 
تكنولوجيــة معقــدة وهــو مــا يتــلاءم مــع ظــرو

في 
صناعــات الكبــيرة )كمــا 

الناميــة، واعتبارهــا كمكمــل لل
تحقيــق 

همة في 
التجربــة اليابانيــة(؛ ويــؤدي ذلــك إلى المســا

س 
صــادي، بإقامــة المشــروعات كثيفــة رأ

تــوازن النشــاط الاقت
المــال والمشــروعات كثيفــة العمــل.

ف والمهــن وتنميــة 
لحــر

صيغــة تقــوم بتنميــة ا
3- هــذه ال

ضــاء علــى 
لمجتمــع، وتســهم في الق

ف الإدارة والتســيير با
معــار

البطالــة؛ وبالتــالي زيــادة الطلــب الفعلــي الكلــي علــى الســلع 
لخدمــات نتيجــة توليــد دخــول جديــدة، وهــو مــا يــؤدي 

وا
صــادي.

ش الاقت
للانتعــا

سمالها 
ضخمة يكون رأ

4- يمكن إنشــاء شــركات اســتثمارية 
ف الآخــر، ولــكل 

ف، وإدارتــه واســتثماره مــن الطــر
مــن طــر

صــة شــائعة مــن الربــح ، حســبما يتفقــان عليــه. 
منهمــا ح

صغــار، 
لحرفيــين ال

ضاربــة يتناســب تمامــاً مــع ا
1- إن التمويــل بالم

لخــبرة والقــدرة والرغبــة في 
ومــع هــؤلاء الأفــراد الذيــن يملكــون ا

صــادي مشــروع ولا تتوافــر لديهــم المــوارد الماليــة 
القيــام بعمــل اقت

لخــبراء والعلمــاء مــن 
ضــا مــع هــؤلاء ا

الكافيــة، كمــا تتناســب أي
ســبلاً 

يجــدون 
صحــاب الكفــاءات والمهــارات النــادرة الذيــن لا 

أ
ضــع التطبيــق العملــي، 

ضــع أفكارهــم مو
تمويليــة مناســبة لو

صــادي الذيــن يرغبــون فيــه واســتغلال 
ممارســة النشــاط الاقت

و
لمجتمــع.

مهارتهــم فيمــا ينفــع ا
مختلفــة مــن 

ضاربــة في مســاعدة وحــث فئــات 
2- تســهم عمليــة الم

صيادلــة 
س علــى العمــل كالمهنيــين مــن الأطبــاء والمهندســين وال

النــا
صناعــة 

في التجــارة وال
لخــبرات المختلفــة 

ف وا
لحــر

صحــاب ا
وأ

صاحــب عيــادة أو مستشــفى، 
صبــح الطبيــب 

والزراعــة، وعندمــا ي
لخــبرة تاجــراً أو مزارعــا؛ً فــإن هــؤلاء 

صنــع وذو ا
صاحــب م

س 
والمهنــد

لحوافــز المنظمــة هــم 
صبحــون نتيجــة ا

الشــركاء في البدايــة، قــد ي
صحــاب العمــل المالكــين لوســائل الإنتــاج؛ فلا يطلبون مــن الدولة أن 

أ
ص العمــل للمواطنــين الآخريــن.

تجــد لهــم عمــلاً، وإنمــا ينتجــون فــر
ضبــط وترشــيد التكاليــف 

ضاربــة علــى 
3- يســاعد التمويــل بالم

الإنتاجيــة حتــى تتحقــق أربــاح مغريــة للمشــروعات الاســتثمارية، 
ض أســعار المنتجــات؛ 

نخفــا
ف يــؤدي إلى ا

ض التكاليــف ســو
نخفــا

وا
ضخــم.

وبالتــالي ارتفــاع القــوة الشــرائية للنقــود، ومكافحــة الت
س النظــر إلى أمانــة 

ضاربــة يقــوم علــى أســا
4- إن التمويــل بالم

في 
ضــارب وخبرتــه وجــدوى مشــروعه دون أن يشــترط 

العميــل الم
ضمانــات.

طالــب التمويــل أن يكــون قــادراً علــى إعطــاء ال

ضاربــة الأســلوب الأساســي الــذي اعتمدتــه بنوك المشــاركة 
1- تعُتــبر الم

صياغــة علاقتهــا بالمودعــين الذيــن يقدمــون أموالهــم 
مــن حيــث 

ضــارب، 
صفتــه الم

صحــاب المــال ليعمــل فيهــا البنــك ب
صفتهــم أ

ب
س بنــوك المشــاركة بدورهــا هــذا الأســلوب مــع المســتثمرين 

وتمــار
س عندهــم مــال. ولهـــذا 

صحــاب المشــاريع القادريــن علــى العمــل، وليــ
أ

ضاربــة«. 
يُطلـــق عليهــا أحيانـــاً »بنــوك الم

ضاربــة باعتبارهــا أداة بنــك المشــاركة الفعالــة، 
هميــة الم

2- تأتــي أ
لجوانــب علــى 

والــتي تســتمد فاعليتهــا مــن كونهــا ذات تأثــير مــزدوج ا
س الأمــوال 

صحــاب رؤو
ضاربــة أ

لجانــب الأول: م
النحــو التــالي: 	 ا

لخــبرة والمعرفــة والدرايــة ولديــه عمالــة 
صاحــب ا

مــع البنــك باعتبــاره 
مجالات مناســبة وتعطي 

صرفيــة يمكنهــا أن توظــف هــذه الأمــوال في 
م

ضــاً.
مــن ناتــج هــذا التشــغيل عائــداً مناســباً أي

صحــاب الأعمــال 
ضاربــة البنــك ذاتــه مــع أ

لجانــب الثانــي: م
	 ا

لخــبرة والدرايــة والقــدرة بأعمالهــم 
والأشــغال الذيــن لديهــم المعرفــة وا

وتتوافــر فيهــم الشــروط الائتمانيــة المختلفــة، ويتماشــى النشــاط الــذي 
يمارســونه مــع الأنشــطة الــتي تقبلهــا سياســة البنــك.

تحتاجهــا 
س التنميــة الــتي 

3- إن هــذا النــوع مــن الاســتثمارات هــو أســا
صناعــة 

ف وال
لحــر

صحــاب ا
الــدول الناميــة، وهــو الوســيلة لتشــغيل أ

يجعــل 
والتجــارة، وهــو مــا يعمــل علــى رفــع مســتوى الطبقــة الفقــيرة و

بنــوك المشــاركة تــؤدي دورهــا التنمــوي.
ضاربــة علــى توســيع قاعــدة 

4- تعتمــد بنــوك المشــاركة في التمويــل بالم
لحــرة 

صحــاب المهــن ا
قطــاع العمــلاء الذيــن تتعامــل معهــم، لتشــمل أ

صغــار المنتجــين.
لحرفيــين و

وا

ص: ٦٠.
مرجع سابق، 
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ثالثاً: واقع التمويل بالمضاربة في بنوك المشاركة
دراسة تحليلية للتمويل بالمضاربة:. 1

مــن خــلال دراســة صيــغ الاســتثمار لعيّنــة مــن بنــوك المشــاركة، تحــت 
فرضيــة أن المضاربــة هــي الصيغــة الأساســية الــتي يجــب أن تعتمــد عليهــا 
هــذه البنــوك لتوظيــف مواردهــا الماليــة؛ على أن تعُطى للصيغ الاســتثمارية 

الأخــرى أهميــة هامشــية، تم التوصــل إلى النتائــج التاليــة)1(:
أســاليب  بــين  مــن  الأولى  المرتبــة  المرابحــة  أســلوب  احتــل   	1.1
الاســتثمار الــتي اعتمــدت عليهــا غالبيــة بنــوك المشــاركة في الواقــع 

العملــي خــلال الفــترة الماضيــة.
2.1	 لم يحــظ أســلوب المضاربــة إلا بنســبة هامشــية مــن جملــة 
الاســتثمارات في غالبيــة بنــوك المشــاركة محــل العيّنــة؛ حيــث كان 
اعتمــاد هــذه البنــوك علــى صيغــة المضاربــة لتوظيــف مواردهــا 
الماليــة اعتمــادا ثانويــاً، لا يتناســب مــع أهميــة هــذه الصيغــة للعمــل 

المصــرفي في بنــوك المشــاركة.
الزمــي لنســبة الاســتثمار  التطــور  يُلاحَــظ علــى مســتوى   	3.1
بصيغــة المضاربــة انخفــاض درجــة الاعتمــاد علــى هــذه الصيغــة 
ســنة بعــد أخــرى وباســتمرار؛ حيــث كان معــدل نمــو هــذه النســبة 

ســالبا في غالبيــة هــذه البنــوك.
قــد  الدراســة  المشــاركة موضــوع  بنــوك  أن غالبيــة  4.1	 يتضــح 
انحرفــت في التطبيــق العملــي عــن التصــور النظــري المســبق لهــا مــن 
حيــث أســاليب الاســتثمار الــتي اعتمــدت عليهــا لتوظيــف مواردهــا، 
)1( محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »المضاربــة وتطبيقاتهــا العمليــة في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 64-69؛ 
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فبــدلاً مــن أن تعتمــد علــى أســلوب المضاربــة كأســلوب مؤسَّــس علــى 
ــم بالغُــرْم«؛ فضّلــت هــذه البنــوك أســلوب المرابحــة. قاعــدة »الغُنْ

5.1	 يرجــع انخفــاض نســبة الاســتثمار بصيغــة المضاربــة في بنــوك 
المشــاركة محــل الدراســة إلى العديــد مــن العقبــات الــتي واجهــت 
تطبيــق هــذا الأســلوب في الواقــع العملــي؛ مما دفعهــا إلى الابتعاد عن 
تطبيــق هــذه الصيغــة والاعتمــاد علــى صيــغ أخــرى، فقــد تراوحــت 
نســبة الاســتثمار بالمضاربــات في بعــض هــذه البنــوك بــين 0,3% إلى 
3,4%، وفي بنــوك أخــرى لم يكــن لهــذه الصيغــة أيّ وجــود بــين الصيــغ 

الاســتثمارية المســتعملة بهــا.
مشاكل عملية للتمويل بالمضاربة:. 2

لا شــك أن التمويــل بالمضاربــة يتطلــب وجــود إجــراءات محاســبية ونظــام 
محاســي ملائــم، »وهــذا مــا يفسِّــر النجــاح القليــل للمضاربــة، فحســب 
بعــض الإحصــاءات لم يُمثــل عقــد المضاربــة ســوى 6% من اســتثمارات بنوك 
ــوك المشــاركة اتجهــت لاســتعمال  ــب بن ــا لوحــظ أن أغل المشــاركة«)1(، بينم
ــتي تعــترض  ــق ال ــك العوائ ــن تل ــوه م ــر بالشــراء، لخل م ــة المرابحــة ل صيغ
ــل مــن فــرص  ــذي يقلِّ ــة ال ــب التصاعدي ــة: كنظــام الضرائ ــق المضارب تطبي
العائــد الربحــي وتعــرُّض أمــوال البنــك والمودعــين للخطــر لعــدم ضمانها من 
المضــارب، فأصبــح اســتعمال المضاربــة يمثِّــل دوراً هامشــياً، ولكــن التطبيــق 
مــر بالشــراء يفيــد أن هــذه الصيغــة محــدودة ولا  الســليم لبيــع المرابحــة ل
تســتوعب مــن النشــاط المصــرفي مــا تســتطيع صيغــة المضاربــة الوفــاء به)2(.

)1( PIERRE TRAIMOND, «Finance et Développement En pays d’Islam», EDICEF, France,1995.
ــك  ــب، البن ــد الإســلامي للبحــوث والتدري ــة«، المعه ــة الشــرعية وتطبيقاتهــا الحديث ــد الله الأمــين، »المضارب )2( حســن عب

الإســلامية للتنميــة، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1988، ص: 9-8، 55-54.
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وإذا كانــت فكــرة المضاربــة نجحــت في جانــب تعبئــة المــوارد الماليــة في بنــوك 
ــتي تعــود إلى دقــة الشــكل  ــا ال المشــاركة، بســبب توافــر الثقــة الكبــيرة فيه
المؤسســي للبنــك وخضوعــه لرقابــة شــرعية وحكوميــة صارمــة؛ فــإن هــذه 
البنــوك واجهــت صعوبــات في جانــب الاســتثمارات )أي اســتخدام الأمــوال( 
ناشــئة عــن صعوبــة بنــاء الثقــة الكاملــة في المســتثمرين مــن تجــار وصنــاع؛ 

ولعــل مــن أســباب ذلــك مــا يلــي)1(:
1.2	 الضعــف الســائد في التنظيــم الإداري للشــركات والمؤسســات 

في دول العــالم الثالــث.
2.2	 شــيوع المؤسســات الفرديــة والعائليــة وقلــة الرقابــة الماليــة 

عليهــا. والمحاســبية 
3.2	 عــدم توافــر مؤسســات تقييــم مناســبة تســاعد علــى التعــرف 

الدقيــق علــى أحــوال الشــركات والمؤسســات.
في  يوقــع  ممــا  الأخلاقــي؛  والضمــير  الديــي  الــوازع  قلــة   	4.2

ذلــك. وغــير  الماليــة  التقاريــر  في  الصــدق  عــدم  احتمــالات 
ويُمكن التعبير عن ذلك في الشكل التالي:  

)1( غسان محمود إبراهيم ومنذر القحف، مرجع سابق، ص: 176.
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شــكل رقــم )67(: واقــع تطبيــق المضاربــة المتعلقــة بتعبئــة وتوظيــف 
المــوارد الماليــة في بنــوك المشــاركة.

الخـــصــــــوم الأصــــــــول 

ونســتعرض فيمــا يلــي أهــم المشــاكل الــتي واجهــت التمويــل بالمضاربــة في 
التجربــة العمليــة لبنــوك المشــاركة:

توظيـف المـوارد الماليـة

نجـــــــــاح محدوديــــة الاستثمار 

تعـدد الأجهـزة الرقابيـة  نسبـة مرتفعـة من المخاطـرة 

- ضرورة الأخذ بالاحتياطات اللازمة للتقليل من حجم المخاطرة.
- قيام بنوك المشاركة باستعمال صيغ تمويلية أخرى في تمويلها للأنشطة الاقتصادية.

- ضــرورة التفكــير في كيفيــة تنميــة هــذا النــوع مــن الاســتثمارات الــذي هــو أســاس تنميــة 
الــدول الناميــة.

تعبئـة المـوارد الماليـة 

ودائع المضاربة تمويل بالمضاربة 
إعادة  المضاربة 
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جــدول رقــم )101(: معوقــات التمويــل بالمضاربــة في ضــوء التجربــة 
العمليــة لبنــوك المشــاركة.

الأسـاليـب المقترحـة لتطويـر العمـل بصيغـة المضاربـة معـوقـات تطبيـق صيغـة المضـاربـة 
1	 المعـوقـات القـانـونـيـة: 

- هنــاك بعــض قوانــين الســلطات النقديــة في بعــض الــدول تمنــع 
أو تحــد مــن اســتخدام صيغــة المضاربــة، بحجــة أنهــا تســاهم في 

التوســع النقــدي وتوليــد الضغــوط التضخميــة.
ــة  ــات المضارب ــدول ينظــم عملي ــون في هــذه ال - عــدم وجــود قان
ويحفــظ لــكل طــرف مــن أطرافهــا حقوقــه عنــد مخالفــة العميــل 

المضــارب للشــروط.  

- ضــرورة فهــم آليــة تطبيــق هــذه الصيغــة الــتي تضمــن تمويــل 
ــل  ــي أق ــة مباشــرة، فه ــة إلى ســلع عيني ــدي للعملي ــغ النق المبل
بكثــير مــن التمويــل التقليــدي في إحــداث الموجــات التضخميــة. 
- يجــب علــى الــدول الــتي تعمــل فيهــا بنــوك المشــاركة العمــل 
علــى صياغــة تشــريعاتها الاقتصاديــة والماليــة، وإلغــاء بعــض 

القوانــين الــتي تمثــل عقبــة أمــام تطبيــق صيغــة المضاربــة.
2 نوعيـة المتعـامليـن:

والصفــات  بالخصائــص  المضاربــين  العمــلاء  توافــر  عــدم   -
المطلوبــة ســواء مــن الناحيــة الأخلاقيــة والســلوكية أو مــن ناحيــة 
الكفــاءة العمليــة والفنيــة، )الأمــر الــذي جعــل عنصــر المخاطــرة 

في مثــل هــذه العمليــات يصــل إلى درجــة %100(.
تلــك  اختيــار  المشــاركة في  بنــوك  وأســاليب  أجهــزة  - قصــور 
النوعيــات الملائمــة مــن المتعاملــين بدقــة وبصــورة علميــة )عــدم 
وجــود إدارة للاســتعلام وجمــع المعلومــات عــن المتعاملــين + عــدم 
الانتشــار الجغــرافي الواســع لكثــير مــن بنــوك المشــاركة وفروعها(.  

- يجــب علــى بنــوك المشــاركة أن تعمــل علــى تربيــة جيل جديد 
مــن المتعاملــين مــن خــلال اســتراتيجية طويلــة الأجــل لتســويق 
ــى الأســاليب  ــدة، معتمــدة عل خدماتهــا وفــق أســاليبها الجدي
نهــا مــن اختيــار المتعاملــين الملائمين  العلميــة المتطــورة الــتي تمكِّ

لطبيعــة عملهــا وطبيعــة صيغــة المضاربــة.
- العمــل علــى توفــير إدارة للاســتعلام عــن العمــلاء علــى 
درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والتنظيــم، وأن تعتمــد علــى أحــدث 
الأســاليب والوســائل العلميــة الــتي تمكنهــا مــن تحقيــق غايتهــا 

بأكــبر درجــة مــن الكفــاءة. 
3	 طبيعـة عقـد المضـاربـة: 

- عــدم الســماح للبنــك بالتدخــل في أعمــال المضــارب، ومعنــى 
ذلــك أن يــد العامــل تــكاد تكــون مطلقــة في إدارة وتســيير العمليــة؛ 
ومــن ثــم لا يتــاح للبنــك إمكانيــة المتابعــة عــن قــرب وبصــورة 
وعــدم  بالشــروط  العميــل  التــزام  مــدى  مــن  للتأكــد  مباشــرة 

تقصــيره.
التمويــل  عــن  تنتــج  خســائر  أيــة  بمفــرده  البنــك  يتحمــل   -
بالمضاربــة، وهــذا مــا يجعــل عمليــات المضاربــة تفــرض كثــيراً مــن 
ــيراً  ــوك المشــاركة، وتســبِّب لهــا كث ــى بن ــاء والمســؤوليات عل الأعب
مــن المشــاكل أكثــر مــن غيرهــا مــن الصيــغ الاســتثمارية الأخــرى.    

- ضــرورة البحــث عــن وســيلة في إطــار أحــكام عقــد المضاربــة 
لمراقبــة تنفيــذ عمليــات المضاربــة للتأكــد مــن مــدى التــزام أو 
مخالفــة العميــل للشــروط أو تقصــيره؛ وذلــك بــأن يتــم تنفيــذ 
العمليــة الاســتثمارية في إطــار أحــكام المضاربــة المقيــدة، علــى 
أن يتضمــن العقــد شــرط قيــام البنــك بمراقبــة ومتابعــة تنفيــذ 

العمليــة للتأكــد مــن مــدى الالتــزام بشــروط وبنــود العقــد.
- توفــير نظــم العمــل مــن أســاليب دراســة وتقييــم واختيــار 
العمليــة الملائمــة، وكذلــك الإجــراءات والعقــود الــتي تكفــل 

للبنــك ضمــان حقوقــه ونجــاح العمليــة.
4	 عـدم توفـر المـوارد البشـريـة الملائـمـة:

الفــرص  عــن  البحــث  يتطلــب  اســتثماري  نشــاط  المضاربــة   -
الاســتثمارية الملائمــة ودراســة جدواهــا وتقويمهــا وتنفيذهــا وفــق 
الأصــول العلميــة والفنيــة الحديثــة؛ الأمــر الــذي يتطلــب مجموعة 

مــن المــوارد البشــرية ذات كفــاءات متنوعــة ومتخصصــة.
- عــدم توافــر العناصــر البشــرية المؤهلــة والقــادرة علــى التعامــل 
علــى  المشــاركة  بنــوك  واعتمــاد  الصيغــة،  هــذه  متغــيرات  مــع 
العمالــة القادمــة مــن البنــوك التقليديــة بدرجــة كبــيرة، جعلهــا 
تتجــه للاعتمــاد علــى الأســاليب القريبــة مــن الــتي اعتــادوا عليهــا 

ــل كأســلوب المرابحــة. مــن قب

- العمــل علــى توفــير الكفــاءات البشــرية الملائمــة لطبيعــة 
هــذا النــوع الجديــد مــن التعامــل؛ حيــث تتفهــم طبيعــة عمليــة 
المضاربــة وتمتلــك القــدرة علــى التعــرف علــى عوامــل نجاحهــا 

ونقــاط الضعــف فبهــا وكيفيــة علاجهــا.
- يجــب علــى بنــوك المشــاركة اختيــار العاملــين الجــدد بهــا 
بدقــة وتدريــب العاملــين القدامــى وفــق أحــدث الأســاليب، 
حتــى تتوفــر لهــم القــدرات والمهــارات الــتي تمكنهــم مــن القيــام 

ــاءة.  ــن الكف ــة م ــدة بدرجــة عالي بأعمالهــم الجدي

المصــدر: راجــع: محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، »المضاربــة وتطبيقاتهــا العمليــة في المصــارف 

الإســلامية«، مرجــع ســابق، 87-79.
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المطلب الثاني: التمويل بالمشاركة في بنوك المشاركة.
 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مفهوم التمويل بالمشاركة وخطواته العملية في بنوك المشاركة.

ثانياً: خصائـص وأهميـة التمويـل بالمشاركة في بنوك المشاركة.
ثالثاً: واقــع التمويــل بالمشاركـة في بنـوك المشــاركــة.

أولًا: مفهوم التمويل بالمشاركة وخطواته العملية في بنوك المشاركة
تعريف التمويل بالمشاركة:. 1

التعريــف العــام للمشــاركة)1( هــو: »تقديــم مــال مــن شــخصين لممارســة 
نشــاط اقتصــادي، ولــكل منهمــا الحــق في الإدارة وهــي صــورة تمويليــة«)2(.
»في  البنــك  مســاهمة  بالمشــاركة:  التمويــل  يعــي  المشــاركة  بنــوك  وفي 
رأسمــال المشــروعات الاقتصاديــة«)3(، أو بمعنــى آخــر هــو: تقديــم بنــك 
المشــاركة للتمويــل الــذي يطلبــه المتعامــل معــه »دون أن يتقاضــى البنــك 
فائــدة محــدّدة مــن قبــل، وإنمــا يشــارك البنــك في الناتــج المحتمــل، ســواء 
كان ربحــاً أو خســارة في ضــوء قواعــد عادلــة وأســس توزيعيــة متفــق عليهــا 

ــل«)4(. ــين العمي ــين المصــرف وب ب
ــاً في العمليــات ونتائجهــا، إلا  ــا فــإن البنــك يُعتــبر شــريكاً حقيقي ومــن هن
أنــه شــريك مُمــوِّل يُفــوِّض طالــب التمويــل في الإشــراف والإدارة باعتبــاره 
ــك  ــل البن ــإن تدخُّ ــالي ف ــا؛ وبالت ــمُّ بطبيعته ــا والملُ ــة وخبيره منشــ العملي

)1( يُطلــق عليهــا أيضــا: الشــركة والشــراكة، وتعُتــبر هــذه الصيغــة مــن أفضــل الأســاليب التمويليــة في البنــوك؛ ومنــه جــاءت 
تســميتها »بنــوك المشــاركة«.

)2( محمد عبد الحليم عمر، »الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسي لبيع السَّلمَ«، مرجع سابق، ص: 44.
)3( بكر ريحان، مرجع سابق، ص: 230.

)4( محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 821.
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في الإدارة »لا يكــون إلا بالقــدر الــذي يضمــن لــه الاطمئنــان إلى حســن 
ســير العمليــة، والتــزام الشــريك بالشــروط المتفــق عليهــا في العقــد، وكذلــك 
التغلــب علــى المشــكلات الــتي تواجهــه، وذلــك حمايــة لأمــوال العمــلاء«)1(.

وعليه؛ تتكون عملية التمويل بالمشاركة من طرفين هما: 
1.1	 البنــك )الشــريك الممُــوِّل(: وهــو الــذي يقــوم بتقديــم التمويــل 

الجزئــي الــذي يحتاجــه العميــل.
2.1	 العميــل )الشــريك المســتثمر(: وهــو الــذي يقــوم بتقديــم 
الجــزء الآخــر مــن التمويــل الكلــي؛ وعــادة يتــولى العميــل مســؤولية 

مباشــرة العمــل التنفيــذي للنشــاط الاقتصــادي الممُــوَّل.
أنواع التمويل بالمشاركة:. 2

ــل في بنــوك المشــاركة بأســلوبين  ــوع مــن التموي يُمكــن أن يُمــارَس هــذا الن
هما)2(:

1.2	 المشــاركة في رأس مــال المشــروع: ويُطلــق عليهــا المشــاركة 
الدائمــة أو الثابتــة، وفيهــا يشــارك البنــك شــخصاً واحــداً أو أكثــر في 
مؤسســة تجاريــة، أو في مشــروع صناعــي أو زراعــي...، وذلــك عــن 
طريــق التمويــل في المشــروع المشــترك، وقــد يلجــأ البنــك إلى شــراء 
أســهم شــركات أخرى، أو المســاهمة في رأس مال مشــروعات معيّنة؛ 
ممــا يترتــب عليــه أن يصبــح شــريكاً في ملكيــة المشــروع، وفي إدارتــه 
وتســييره والإشــراف عليــه، وشــريكاً أيضــاً في كل مــا ينتــج عنــه مــن 

ربــح أو خســارة؛ وذلــك بالنســب الــتي يُتفــق عليهــا بــين الشــركاء.

)1( إدارة البحــوث، »التمويــل بالمشــاركة«، مركــز الاقتصــاد الإســلامي، المصــرف الإســلامي الــدولي للاســتثمار والتنميــة، 
بحــث رقــم: 3، مطابــع المختــار الإســلامي، 1988، ص: 7-6. 

)2( محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص: 618-617.
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2.2	 المشــاركة علــى أســاس تمويــل صفقــة معينــة: وفيهــا يتقــدم 
العميــل إلى البنــك برغبتــه في مشــاركته لــه في تمويــل صفقــة معيّنــة، 
كاســتيراد كميــة مــن الســلع، أو تنفيــذ عمليــة مــن عمليــات المقــاولات 
علــى أن يكــون البنــك شــريكاً في هــذه الصفقــة، ويقتســمان عائدهــا 

ربحــاً كان أو خســارة، وفقــاً لمــا يتفقــان عليــه.
ــر ملاءمــة  ــبر أســلوباً أكث ــة يُعت ــة معيّن ــل صفق ــك في تموي إن مشــاركة البن
ــن مــن اختيــار عملائــه  للبنــك مــن أســلوب المشــاركة الدائمــة؛ لأنــه: »يُمكِّ
مــن مختلــف الفئــات)1( وتوزيــع عملياتــه علــى مختلــف القطاعــات فتتــوزع 

المخاطــر، ويتمكــن مــن المراقبــة«)2(.
ويُمكــن تصنيــف التمويــل بالمشــاركة مــن وجهــات مختلفــة؛ كمــا يوضحــه 

الشــكل التــالي:

)1( فمثــلاً إذا حقــق أحــد العمــلاء في صفقــة مــا ربحــاً بلغــت نســبته 15% مثــلاً مــن قيمــة رأس المــال، بينمــا حقــق عميــل 
آخــر يعمــل في الظــروف نفســها ربحــاً نســبته 25% مــن رأس المــال؛ فــإن هــذا يســاعد البنــك علــى تصنيــف المتعاملــين معــه، 

والتعــرف علــى مــدى كفاءتهــم وأمانتهــم، ممــا يُعينــه علــى دقــة اختيــار عملائــه في المســتقبل.
)2( المرجع السابق، ص: 660.
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شكل رقم )68(: أشكال التمويل بالمشاركة.

                           

خطوات الحصول على التمويل بالمشاركة في بنوك المشاركة:. 3
1.3	 شروط التمويل بالمشاركة:

يتطلب التمويل بالمشاركة بعض الشروط نوجز أهمها فيما يلي)1(:
1.1.3	 يجــوز للبنــوك أن تؤسِّــس الشــركات والمشــاريع مــع البنــوك 
الأخــرى أو الشــركات والأفــراد، كمــا يجــوز لهــا أن تدخــل شــريكاً في 

مؤسســات وشــركات قائمــة.
2.1.3	 يجــوز للبنــك المركــزي أن يُحــدِّد النســبة مــن مــوارد البنــك 
تحديــد  لــه  يجــوز  كمــا  مشــاركات،  في  اســتثمارها  يجــوز  الــتي 

القطاعــات الاقتصاديــة الــتي يســمح للبنــك الاســتثمار فيهــا.

)1( محمد علي القري بن عيد وآخرون، مرجع سابق، ص: 91-90.

أنــواع المـشـاركـة

مــدة التوظيــف 

طويلة الأجل قصيرة الأجل

المشاركةعلى أساس صفقة تمويـل مشروع مشترك 
معينة 

المشاركة على أساس دورة شــراء أسهــم شركات 
إنتاجية 

تمويــل رأس المال الثابت 

المشاركـة على أساس عملية 

المشاركة على أساس نشاط

المساهمة في رأس مال 
المشروعات 

مؤقتـة دائمـة 

استمرار ملكيــة البنك  طريقــة استرداد التمويــل 

متناقصة ثابتـة 
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3.1.3	 المعيــار الأساســي الــذي يجــب أن تتبنــاه البنــوك في اختيــار 
فــرص الاســتثمار بالمشــاركة، هــو تحقيــق أفضــل الأربــاح عنــد الحــد 

الأدنــى مــن المخاطــرة.
تــدلُّ  الــتي لا  المشــاركات  الدخــول في  للبنــوك  4.1.3	 لا يجــوز 
الدراســات النهائيــة لهــا علــى تحقيقهــا لأربــاح تزيــد علــى مصاريــف 

ــا. ــن عمره التأســيس، خــلال الخمــس ســنوات الأولى م
نه من المحافظة  5.1.3	 يجوز للبنك تبي كافة الإجراءات التي تمُكِّ
علــى حقــوق مودعيــه وملاكــه في المشــاركات الــتي يدخــل فيهــا، بمــا 

في ذلــك عضويــة مجالــس الإدارة وتعيــين مراقي الحســابات.
6.1.3	 يجــب علــى البنــك دائمــا أن يتصــرف في المشــاركة كشــريك، 
فــلا يجــوز لــه طلــب الضمانــات مــن الشــركاء الآخريــن ســواء كانــت 

لــرأس المــال أو للأربــاح.
2.3	 الخطوات العملية للتمويل بالمشاركة:

لكــي يدخــل العميــل مــع بنــك المشــاركة في مشــاركة؛ يتــم إتبــاع الخطــوات 
التاليــة)1(: 

إلى  المتعامــل  بالمشــاركة: عنــد حضــور  التمويــل  1.2.3	 طلــب 
البنــك لطلــب تمويــل عمليــة مشــاركة معينــة، يســتقبله المســؤول عــن 
هــذا النشــاط، وتجُــرى مناقشــة مبدئيــة معــه عــن طبيعــة العمليــة 
المطلــوب تمويلهــا والإطــلاع عــن الدراســة المقدمــة مــن التعامــل، 
وباتضــاح رغبــة طالــب التمويــل في التعامــل بصيغــة المشــاركة، يقــوم 

ــل بالمشــاركة«. ــب التموي بمــلأ »نمــوذج طل

)1( إدارة البحوث، »التمويل بالمشاركة«، مرجع سابق، ص: 26-23.
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ــى  ــوم قســم الدراســة بالإطــلاع عل 2.2.3	 البحــث والدراســة: يق
طلــب التمويــل بالمشــاركة، والبيانــات الأخــرى المقدَّمــة مــن المتعامــل، 
البيانــات  كافــة  بجمــع  الاســتعلام  قســم  مــع  بالاشــتراك  ويقــوم 
والمعلومــات الناقصــة عــن المتعامــل والعمليــة المطلــوب تمويلهــا، ثــم 
يتــم تقييــم الدراســة المقدّمــة مــن المتعامــل، وتقييــم مركــزه التمويلــي، 

ــة. ــة النظــر في العملي ــد وجه وتحدي
3.2.3	 اتخــاذ قــرار التمويــل: ترُسَــل مذكرة الدراســة إلى المســتوى 
الإداري المكلــف باتخــاذ القــرار التمويلــي،  ســواء كان بالموافقــة أو 
الرفــض أو التعديــل أو طلــب مزيــد مــن البيانــات، وفي كل الحــالات 

يتــم إبــلاغ المتعامــل بقــرار التمويــل وتوضيــح مبرراتــه.
4.2.3	 تنفيذ قرار التمويل: في حالة الموافقة على قرار التمويل، 
يتــم تحضير«عقــد المشــاركة« وإخطــار المتعامــل لإعــداد المســتندات 
ــع عليــه المتعامــل )الشــريك(  اللازمــة للعقــد، وعنــد حضــوره يُوقِّ
ــع عليــه المســؤول عــن البنــك، ويحتفــظ كل من الطرفين بنســخة  ويُوقِّ
مــن أصــل العقــد، ويتــم إخطــار الحســابات الجاريــة لفتــح حســاب 
ــة مــا إذا كانــت العمليــة تتضمــن  خــاص بعمليــة المشــاركة، وفي حال
اســتيراد بضاعــة مــن الخــارج يتــم إخطــار الاعتمــادات المســتندية 

لفتــح اعتمــاد لعمليــة المشــاركة.
5.2.3	 متابعــة العمليــات: يقــوم الموظــف المختــص بمتابعة التمويل 
والتأكــد مــن حســن ســير العمليــة وفقــاً للبرنامــج والشــروط المتفــق 

عليهــا في العقــد، وتتــم المتابعــة بعــدة وســائل منهــا:
أ	 المتابعــة الميدانيــة: عــن طريــق عمــل زيــارات ميدانيــة إلى 
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مواقــع العمــل، والمقابلــة الشــخصية مــع المتعامــل والإطــلاع 
ــة... ــر ومســتندات العملي ــى دفات عل

ب	 المتابعــة المكتبيــة: عــن طريــق طلــب تقاريــر دوريــة مــن 
المشــارك عــن موقــف العمليــة وطلــب ميزانيــات ومتابعــة تطور 

التنفيــذ.
6.2.3	 التصفيــة وتوزيــع النتائــج: بإنهــاء العمليــة محــلّ المشــاركة 
يتــم قيــاس النتائــج المحققــة وتوزيعهــا وفقــا للشــروط التوزيعيــة 
المتفــق عليهــا في العقــد؛ حيــث تظهــر النتائــج إمــا ربحــاً أو خســارة 

ويتــم توزيعهــا كمــا يلــي:
أ	 في حالة الربح: يوزع بين الشريك والبنك كالآتي:

-...% للشريك مقابل العمل والإدارة.
بنســبة  والشــريك  البنــك  بــين  ع  يــوزَّ الباقــي   %...-
المشــاركة. عمليــة  مــال  رأس  في  منهمــا  كل  مشــاركة 

ب	 في الحالة الخسارة: يتم التفرقة بين حالتين:
- إذا كانــت الخســارة بســبب ظــروف لا دخــل للمشــارك 
حســب  والبنــك  المشــارك  مــن  كل  يتحملهــا  فيهــا؛ 

مســاهمة كل منهمــا في رأس مــال المشــاركة.
- أمــا إذا كانــت الخســارة بســبب تقصــير أو إهمــال أو 
عــدم التــزام بالشــروط المتفــق عليهــا لتنفيــذ العمليــة؛ 
فــإن المشــارك يكــون مســؤولاً عــن الخســارة الــتي وقعت، 

وللبنــك أن يرجــع عليــه بالضــرر الــذي وقــع عليــه.
وفيما يلي شكل تخطيطي يوضح مراحل التمويل بالمشاركة:
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شكل رقم )69(: خطوات التمويل بالمشاركة.

                        

3.3	 تركيب عملية التمويل بالمشاركة: 
إن التمويــل بالمشــاركة »يبتــدئ مــن التمويــل الكامــل للمســتثمر فيكــون 
حينئــذ مضاربــة ثــم يتــدرج المســتثمر بزيــادة مســاهمته في رأس المــال، 

فيكــون حينئــذ اجتمــاع بــين ]المشــاركة[ والمضاربــة«)1(.

ثانياً: خصائص وأهمية التمويل بالمشاركة في بنوك المشاركة
اطر التمويل بالمشاركة وإجراءات تقليل حجمها:. 1

يــرى أحــد الباحثــين أن درجــة المخاطــرة علــى البنك الممُــوِّل موجودة بصورة 
ــة، عكــس  ــع الآجــل والقــرض والمضارب ــلمَ والاســتصناع والبي ــبر في السَّ أك
التمويــل بالمشــاركة »لإمــكان كل شــريك المســاهمة في إدارة الشــركة«)2(. 
ويعتــبر باحــث آخــر أن أمانــة الشــركاء »هي شــرط أساســي لنجاح المشــاركة 

)1( إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص: 214-213. 
)2( محمد عبد الحليم عمر، »الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسي لبيع السَّلمَ«، مرجع سابق، ص: 46-45.

تقدم العميل للبنك 
بطلب » تمويل بالمشاركة«

دراسة البنك للطلب 
)جمع المعلومات + تحليل 

المركز المالي للعميل( 

اتخاذ قرار التمويل 
)موافقة/ رفض/طلب 

معلومات( 

توزيع الأرباح والخسائر 
)الربح حسب الاتفاق والخسارة

 حسب المساهمة(

رغبات وطلبات   جديدة لدى العميل 

متابعة عملية المشاركة 
)متابعة ميدانية + مكتبية( 

تنفيذ قرار التمويل 
)توقيع عقد المشاركة( 
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واســتمرارها«)1(.
ويُمكــن لبنــك المشــاركة أن يتخــذ بعــض الإجــراءات الكفيلــة بتقليــل حجــم 

المخاطــر مــن هــذا التمويــل، نســتعرضها فيمــا يلــي)2(:
1.1	 إن المشــاركة ليــس معناهــا الارتجاليــة والعفويــة كمــا يتصــور 
البعــض؛ وإنمــا هــي المشــاركة الجــادة المنضبطــة الــتي تعتمــد علــى: 

أ	 انتقاء الشركاء، أفرادا كانوا أو مؤسسات، ملاءة وخلقاً.
ب	 توافر معلومات السوق وسلامة دراسات الجدوى.

جـــ	 التأمــين علــى التقصــير أو التعــدي بوســائله كالضمــان 
والرهــن)3(.

2.1	 تشــبه عمليــة المشــاركة لتمويــل الصفقــة المعيّنــة عملية التمويل 
المؤقــت لبعــض المشــاريع القائمــة، أو لجــزء مــن نشــاط مشــاريع 
جديــدة لفــترة معيّنــة، وتلعــب النظــم المحاســبية الحديثــة دوراً رئيســاً 
في تحديــد نســبة العائــد ربحــاً أو خســارة بالنســبة للجــزء الــذي 
موَّلــه البنــك، غــير أنــه يجــب أن يُنــص في العقــد علــى توضيــح كامــل 

للأســس المحاســبية المتبعــة، وأن يعلــم بهــا الطرفــان.
3.1	 يجــب أن لا يتجــاوز مجمــوع اســتثمارات البنــك في أســهم 
شــركة واحــدة 20% مــن رأسمالــه؛ لأن توجيــه البنــك لنســبة عاليــة 

ــه نحــو شــركة واحــدة يُعرِّضــه للصدمــات. ــن أموال م
)1( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 47.

)2( راجع:  
- محمد يوسف كمال، مرجع سابق، ص: 130.

- جمال لعمارة، »المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 91.
- محمد علي القري بن عيد وآخرون، مرجع سابق، ص: 77-76.

)3( الأصــل أن المشــارك غــير ضامــن إلا إذا قصَّــر، غــير أنــه يُمكــن للبنــك أن يأخــذ الضمانــات المناســبة مــن طالــي التمويــل، 
وهــي ضمانــات ضــد تقصــير المشــارك وعــدم التزامــه بالشــروط، ويُراعــى أن تكــون الضمانــات مناســبة قيمــة ونوعــاً مــع 

طبيعــة العمليــة ومدتهــا وبمــا لا يُرهــق المشــاركين.
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ــك في شــركات غــير مســاهمة بنســبة  4.1	 يجــب أن لا يســهم البن
تزيــد عــن 25% مــن رأسمالهــا ولمــدة تزيــد علــى أربــع ســنوات؛ لتجنب 

إســاءة اســتخدام أمــوال البنــك.
5.1	 إن الأمــوال الــتي يُقدِّمهــا البنــك حصــة أو مســاهمة في شــركة، 
يجــب تغطيتهــا بمــوارد ثابتــة: الأمــوال الخاصــة، والودائــع لأجــل 

طويــل ومتوســط.
مقارنة التمويل بالمشاركة مع الأساليب التمويلية المشابهة:. 2

ــث  ــين اللاحقــين؛ حي ــي مبســط في الجدول ــى نمــوذج تحليل بالاعتمــاد عل
تتــم المقارنــة بــين حالتــين)1(:

	 تمثــل الحالــة الأولى: تمويــلاً كامــلاً مــن بنــك المشــاركة 
ــة. ــى شــكل مضارب عل

	 تمثــل الحالــة الثانيــة: تمويلاً مشــتركاً بين البنك والشــريك 
العامل على شــكل مشــاركة.

- وفي الحالتين تمت المقارنة أيضاً مع القرض بفائدة.  
يُمكن التوصل إلى النتائج التالية: 

1.2	 إذا كان بنــك المشــاركة يتحمــل الخســائر الــتي قــد تتعــرض 
لهــا بعــض المشــاريع المموَّلــة مــن طرفــه؛ فإنــه يحصــل بالمقابــل علــى 
ــة  ــة العالي ــاز بالربحي ــتي تمت ــة مــن المشــاريع الأخــرى ال ــاح مجزي أرب

ــي. ــوازن التمويل ممــا يُحقــق نوعــاً مــن الت
2.2	 تبُــين حالــة المضاربــة أنهــا قــد لا تكــون في صــالح رجــل الأعمــال 
ــة أن  ــاح في نشــاطه، والحقيق ــن الأرب ــة م ــع شــرائح عالي ــذي يتوق ال

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 215-213. 
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هــذه النتيجــة النظريــة الــتي يُظهرهــا الجــدول التحليلــي ناجمــة عــن 
افــتراض نســبة نظريــة لتوزيــع الأربــاح مناصفــة بــين الشــريك الممــوِّل 
)بنــك المشــاركة( والشــريك العامــل )رجــل الأعمــال(، أمــا في الحيــاة 
العمليــة فــإن نســبة كل مــن الشــريكين يُمكــن أن تتحــدّد في ضــوء 
عــدد مــن العوامــل؛ منهــا: درجــة الثقــة في الشــريك العامــل ومــدى 
ــال ودرجــة المخاطــرة في النشــاط  ــدان الأعم ــه ونجاحــه في مي خبرت

الممــوَّل.
الــتي  المخاطــرة  درجــة  المضاربــة  حالــة  في  التحليــل  يؤكــد   	3.2
يتعــرض لهــا بنــك المشــاركة بوصفــه الشــريك الممــوِّل الــذي يتحمــل 
كامــل الخســارة؛ الأمــر الــذي يتطلــب العنايــة في اختيــار الشــركاء 

العاملــين الذيــن يموِّلهــم البنــك.
ومــا  المضاربــة  أســلوب  لطبيعــة  نظــراً  المناســب  مــن  يبــدو   	4.2
يتضمنــه مــن المخاطــرة علــى بنــك المشــاركة، أن يتــم تحميــل الشــريك 
العامــل -كلمــا كان ذلــك ممكنــاً- نصيبــا مــن رأس المــال علــى النحــو 
ــف مــن خســارة البنــك في حالــة تحقيــق النشــاط الممــوَّل  الــذي يُخفِّ

ــة العمــل وحســن أداء الشــريك العامــل. للخســارة، ويضمــن جدي
5.2	 يُظهــر الجــدول التحليلــي لحالــة المشــاركة أن هــذه الصيغــة 
ــج النشــاط  ــث نتائ ــن حي ــين م ــاً للطرف ــر إنصاف ــدو أكث ــة تب التمويلي
الموزعــة بينهمــا ســواء في حالــة الخســارة أو حالــة الربــح، إضافــة إلى 

ــاً بالنســبة لبنــك المشــاركة أيضــاً. أنهــا تمُثــل الأســلوب الأكثــر أمان
ــة  ــى شــكل مضارب ــل كامــل مــن بنــك المشــاركة عل 	 الحالــة الأولى: تموي

ــدة بمعــدل %12. ــاً بقــرض بفائ ــاح، مقارن ــل 50% مــن الأرب مقاب
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(: نموذج مقارن لحالة المضاربة مع القرض بفائدة جدول رقم )

 )الوحدة: نسبة مئوية(
مستوى الأرباح 

المفترض
وضع رجل الأعمال المقترض 

بـ 12% فائدة
وضع رجل الأعمال المموَّل 

وضع بنك المشاركةبالمضاربة

عند مستوى %10 
خسارة

10% خسارة
10% خسارةخسارة الجهد فقط+12% فائدة

عند مستوى صفر 
أرباح

12  % فائدة
لا ربح ولا خسارةخسارة الجهد فقط)خسارة(

عند مستوى %10 
ربح

12%  فائدة
-10%  ربح

= 2%   خسارة
5% ربح5% ربح

عند مستوى %12 
ربح

12% فائدة
-12% ربح
= صفر ربح

6% ربح6%  ربح

عند مستوى %20 
ربح

20%  ربح
-12%   فائدة

= 8%  ربح
10% ربح10%   ربح

عند مستوى %30 
ربح

30%  ربح
-12%  فائدة
= 18%  ربح

15% ربح15%  ربح

عند مستوى %50 
ربح

50%  ربح
-12%  فائدة
= 38%  ربح

25% ربح25%  ربح

المصدر: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 216.

	 الحالــة الثانيــة: نصــف رأس المــال ممــوَّل مــن قبــل بنــك المشــاركة مقابــل 
ربــع )25%( الأربــاح، مقارنــا بقــرض بفائــدة لتمويــل نصــف رأس المــال 

بفائــدة 12% )تعــادل 6% تكلفــة علــى المشــروع(.
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 جــدول رقــم )103(: نمــوذج مقــارن لحالــة المشــاركة مــع القــرض بفائــدة

)الوحدة: نسبة مئوية(
مستـــــوى الأربــاح 

أو الخسـائر 
المفترضــــة

وضع رجل الأعمال 
المقترض بـ 12 فائدة

وضع رجل الأعمال 
وضع بنك المشاركةالمموَّل بالمشاركة

عند مستوى %10 
خسارة

10% خسارة+
6% فائدة

5% خسارة عن نصف رأس 
المال

5% خسارة عن نصف 
رأس المال

عند مستوى صفر 
أرباح

6%  فائدة
)خسارة(

صفر الأرباحصفر الأرباح

عند مستوى %10 
ربح

10%  ربح -
6%  فائدة

= 4%   ربح صاف

7,5% ربح
5% نصيب العمل

2,5% نصيب رأس المال

2,5% ربح

2,5% ربح
عند مستوى %20 

ربح
20%  ربح -
6%   فائدة
= 14%  ربح

15%   ربح
) %5 +  %10 (

5% ربح

عند مستوى %30 
ربح

-  %30
6%  فائدة

= 24%  ربح صاف

22,5%  ربح
) %7,5 + %15 (

7,5% ربح

عند مستوى %50 
ربح

-  %50
6%  فائدة

= 44%  ربح صاف

37,5%  ربح
) 25% + 12,5% ربح (

12,5% ربح

المصدر: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 217.

محاسبة التمويل بالمشاركة:. 3
فيمــا يتعلــق بالمعالجــة المحاســبية للتمويــل بالمشــاركة، يرى أحد المحاســبين 
أن البنــك يقــوم بإثبــات الودائــع لاســتثمارها في المشــاركة بإثبــات »حســاب 
ــا  ــد صرفه ــاً، وعن ــع الاســتثمارية« دائن ــاً و«حســاب الودائ الخزينــة« مدين
للمســتثمرين يُفتــح »حســاب المشــاركة في...« ويكــون مدينــاً و«حســاب 
الخزينــة« دائنــاً بالمبالــغ المنصرفــة، ويفتح المســتثمر حســابات لهــذه العملية 

في دفاتــره لقيــد المصاريــف والإيــرادات وبيــان نتيجــة الأعمــال)1(.
)1( محمد كمال عطية، »نظم محاسبية في الإسلام«، مرجع سابق، ص: 331.
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أهمية التمويل بالمشاركة على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي:. 4
1.4	 مجالات تطبيق التمويل بالمشاركة:

يُمكــن أن تســتعمل بنــوك المشــاركة التمويــل بالمشــاركة في كل »مراحــل نمــو 
ــع  المشــروع: تمويــل بــذرة رأس المــال وتمويــل بدايــة الإنتــاج وتمويــل التوسُّ
وتمويــل الإنعــاش«)1(. ويتــم اســتخدام »المشــاركة الدائمــة« بالنســبة لإنشــاء 
المشــروعات الجديــدة، و«المشــاركة المؤقتــة« بالنســبة للمشــروعات القائمــة 
ــة أو لتحقيــق الاســتثمار  ــادة طاقتهــا الإنتاجي الــتي تســعى للاقــتراض لزي

بالإحــلال والتجديــد)2(.
وفي حالــة التمويــل بالمشــاركة برأسمــال مشــترك يُســهم البنــك في رأس مال 
المشــروع الــذي يتقــدم بــه العميــل، »ســواء أكان هــذا المشــروع إنتاجيا ســلعيا 
يُقــدِّم ســلعا صناعيــة أو زراعيــة، أو مشــروع خدمــات تجاريــة وتوزيعيــة أو 

أيــاً كان نشــاط المشــروع«)3(.
2.4	 مزايا وعيوب التمويل بالمشاركة:

ــق التمويــل بالمشــاركة مزايــا عديــدة، فهو وســيلة إيجابيــة للقضاء على  يُحقِّ
ــدة  ــراض بفائ ــل في الإق الســلوك الســلي في النشــاط الاقتصــادي والمتمث
والاكتنــاز. وتــؤدي المشــاركة في الاســتثمار إلى الربــط بــين عنصــري العمــل 
ورأس المــال في مجــال التنميــة الاقتصاديــة بمــا يعــود عليهــا مــن ربــح عــادل 
يتكافــأ مــع الــدور الفعلــي لــكل منهمــا في الإنتــاج؛ ممــا يــؤدي إلى تحقيــق 
عدالــة في توزيــع ناتــج الاســتثمارات، وعــدم تراكــم الثــروة لــدى فئــة معينــة 
مــن المجتمــع، كمــا أن إحــلال التمويــل بالمشــاركة محــل التمويــل التقليــدي 

)1( إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص: 215.

)2( مصطفى رشدي شيحة، مرجع سابق، ص: 344.
)3( محسن أحمد الخضيري، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 132-131.
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يــؤدي إلى توســيع قاعــدة الملكيــة في النشــاط الاقتصــادي)1(.
ورغــم ذلــك؛ فإنــه »قــد يكــون اعتمــاد قــدر كبــير مــن التمويــل المصــرفي على 
المضاربــة أمــراً مرغوبــاً فيــه في الواقــع؛ لأنــه قــد يحــدّ مــن تركيــز القــوة 
في أيــدي المصــارف«)2(. يُضــاف أن التمويــل بالمشــاركة لــه بعــض الســلبيات 
علــى أصحــاب المشــاريع والمســتثمرين؛ »لأن معنــى التمويــل بهــذه الطريقــة 
بالنســبة للمشــروع، المشــاركة في الأربــاح مــدى الحيــاة، إضافــة إلى التدخــل 

في الشــؤون الإداريــة للمؤسســة أو المشــروع«)3(.
لقــد دافــع بعــض الباحثــين عــن أســلوب المشــاركة؛ لأنهــا أقــل مخاطــرة 
ــى البنــك مــن المضاربــة، ففيهــا يُقــدَّم المــال مــن البنــك والعميــل معــا؛َ  عل
حيــث »لا بــدّ مــن الأخــذ بأســلوب المشــاركة الــتي يشــارك فيهــا الشــريك 
العامــل بجــزء مــن رأس المــال؛ وذلــك ضمانــاً لجديــة النشــاط وتأمينــاً 
جزئيــاً للمصــرف الممــوِّل للجــزء الباقــي مــن رأس المــال المطلــوب لتمويــل 

النشــاط«)4(.
إن التمويــل بالمشــاركة يمتــاز بمزايــا تجعلــه أفضــل مــن المضاربــة بالنســبة 

لبنــوك المشــاركة؛ وذلــك لأســباب منهــا)5(:
ــع  ــرض لهــا أصحــاب الودائ ــتي يتع ــل المخاطــر ال أ	 في المشــاركة تق
الاســتثمارية، ففــي حــالات الخســارة فــإن البنــك -في المضاربــة مــع 
ــا بالنســبة للمشــاركة في رأس  المســتثمر- يتحمــل كل الخســارة. أم
مــال المشــروع لا يتحمّــل البنــك مــن الخســارة إلا القــدر الــذي يســهم 

)1( أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 289.
)2( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 222.
)3( سعود عبد المجيد، مرجع سابق، ص: 75.

)4( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 214-213.
)5( نصر الدين فضل المولى محمد، مرجع سابق، ص: 35-34.
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بــه في رأس المــال. 
ب	 صعوبــات تنظيــم حســابات المضاربــة مــع المســتثمرين إلا في 
حــالات معيّنــة، كأن تكــون العمليــة المتفــق عليهــا منفصلــة تمامــاً عــن 

عمليــات المســتثمر الأخــرى.
جـــ	 يُمكــن لبنــك المشــاركة بحكــم شــراكته في رأس المــال، أن يمــارس 
نوعــاً مــن الإدارة والإشــراف علــى المشــروع؛ بحيث يتأكد من ســلامة 

ســيره، بعكــس المضاربــة الــتي تطُلــق فيهــا يــد المضــارب في المــال.
ويوصــي البعــض بضــرورة أن تســعى بنــوك المشــاركة لأن يكــون »أســلوب 
الأســاليب  اســتخدام  مــع  الســائد،  التمويلــي  الأســلوب  هــو  المشــاركة 
ــك  ــزم أن يعتمــد البن ــث يل ــل للأســلوب الرئيســي«)2(؛ حي ــة)1( كمُكمِّ البيعي
في تنفيــذ الوســاطة الماليــة علــى المشــاركة إلا عنــد صعوبــة اســتخدام مثــل 
هــذا الأســلوب، كأن لا يكــون هنــاك حســابات منتظمــة للعميــل، أو تقتصــر 
حاجــة المســتثمرين لتمويــل آلــة أو جــزء منهــا ويصعــب اســتعمال المشــاركة، 
المودعــين  البيعيــة حمايــة لأمــوال  الأســاليب  إلى  اللجــوء  يتــم  فحينئــذ 
وأمــوال البنــك، ووفــاء بالتزامــه لتمويــل كافــة الأنشــطة الإنتاجيــة وكافــة 

المســتثمرين.
نبين مزايا وعيوب هذا النوع من التمويل على النحو التالي: 

)1( الجامــع لهــذه الأســاليب البيعيــة هــو: اشــتراكها في وجــود ســلعة تبــاع وتشــترى مــن قِبــل البنــك أو العميــل علــى اختــلاف 
في الصفــة.

)2( إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص: 229.



لجزئي
صادي الكلي وا

جدول رقم )104(: مزايا وعيوب التمويل بالمشاركة على المستوى الاقت

همية
الأ

صــاد الوطني )التنميــة(
* بالنسبة للاقت

* بالنسبة للعمــلاء المستفيدين )المشاركيــن( 
* بالنسبة لبنــوك المشاركة )المموِّليــن( 

* المزايـــــا )الإيجابيات(

1
 -

صادية والاجتماعية للمشاركة في :
تتمثل المزايا الاقت

س المشــروعات الإنتاجيــة 
صاديــة وتأســي

- حشــد المــوارد الاقت
ض 

لجــة الأمــرا
ممــا يعــي معا

ص التشــغيل؛ 
وارتفــاع فــر

ضخــم، ســوء توزيــع الثــروة، هــدر 
صاديــة )الركــود، الت

الاقت
صاديــة(.

المــوارد الاقت
- توزيع المخاطر بين المموِّلين.

لجهود بسبب توزيع المسؤوليات بين الشركاء.
- توفير ا

- عدالة توزيع العائد وزيادة عدد الملاك.
2- إن المشــاركة طويلــة الأجــل هــي أهــم أنــواع المشــاركات 
في الدولــة، والــتي تقــوم 

صــادي 
تأثــيرا علــى البنيــان الاقت

صانــع وشــركات، أو خطــوط إنتــاج، أو 
أساســاً علــى إنشــاء م

ضمــن شــراء 
القيــام بعمليــات الإحــلال والتجديــد، والــتي تت

سماليــة إنتاجيــة يتــم تشــغيلها لســنوات، لتعطــي 
صــول رأ

أ
عائــدا.

ض الماليــة 
تجميــع الفوائــ

1- يــؤدي التمويــل بالمشــاركة إلى 
صغــيرة أو 

للأفــراد والمؤسســات مــن أجــل تكويــن رســاميل 
صاديــة معتــبرة، تسُــهم في 

متوســطة أو كبــيرة تمثــل قــوة اقت
لجديــدة أو توســيع المشــاريع القائمــة 

تكويــن الاســتثمارات ا
تجديدهــا.

و
لمجديــة في 

2- يُعــدُّ أســلوب الاســتثمار بالمشــاركة الوســيلة ا
ربــط الادخــار بالنشــاط الإنتاجــي بشــكل مباشــر، ويُمثــل 
ص كلمــا 

ضامــن وبشــكل خــا
ضــاً نوعــاً مــن التكافــل أو الت

أي
مجزيــاً 

لخســارة، كمــا يُعــدُّ 
اقــترب النشــاط الممــوَّل مــن حــدود ا

ف كافــة )الشــريك الممــوِّل والشــريك العامــل( في حالــة 
للأطــرا

تحقيــق الأربــاح.  

1- تســعى بنــوك المشــاركة مــن وراء الاســتثمار بالمشــاركة إلى 
تحقيــق هدفــين أساســيين: 

ضــروري 
ف الثانــي بإمــداده بالتمويــل ال

- مســاعدة الطــر
للقيــام بنشــاطه.

صــول علــى جــزء مــن الأربــاح حســب نســبة التوزيــع 
لح

- ا
المتفــق عليهــا.

ضــل الأســاليب التمويليــة 
2- يُعتــبر التمويــل بالمشــاركة مــن أف

الــتي طرحتهــا بنــوك المشــاركة، فمشــاركة البنــوك للعمــلاء في 
نشــاطهم الإنتاجــي وعــدم الاعتمــاد علــى الفــرق بــين ســعر 
طاقاتهــا 

تجنيــد كل 
الفائــدة الدائنــة والمدينــة يــؤدي إلى 

في 
في اســتخدام الأمــوال الــتي لديهــا 

وإمكاناتهــا الفنيــة 
مشــروعات اســتثمارية؛ ولهــذا ينبغــي علــى البنــك التوســع 

فيــه بقــدر مــا تســمح بــه مــوارده.

* العــيـــوب )السلبيات(

نهــا مــن الســيطرة  1- إن القــوة الماليــة المتاحــة للبنــوك تمكِّ
صاديــة 

علــى جــزء كبــير مــن ملكيــة الشــركات والفعاليــات الاقت
لمجتمــع.

الرئيســة في ا
2- إن المشــاركة مــن خــلال التمويــل المؤقــت، تبعــد عــن 
ــز عليهــا بنــوك المشــاركة،  المشــاركة الــتي ينبغــي أن تركِّ
فالمشــاركة المتوقعــة مــن جانــب هــذه البنــوك هــي تلــك الــتي 

شــركات إنتاجيــة. 
س 

في تأســي
همة 

تتجــه إلى المســا

1- يتطلــب التمويــل بالمشــاركة العنايــة في اختيــار الشــركاء 
يجــب أن يكونــوا مــن ذوي 

يموِّلهــم البنــك؛ حيــث 
الذيــن 

في التعامــل والثقــة الكاملــة.
لحســنة 

الســمعة ا

1- يســتطيع البنــك أن يشــارك مشــاركة دائمــة، وإن كان 
محــدودة في 

صحــون بــأن تكــون هــذه المشــاركات 
لخــبراء ين

ا
تجميــد 

صــرفي؛ وذلــك لمــا تــؤدي إليــه مــن 
مجــال الاســتثمار الم

جــزء مــن أمــوال البنــك المتاحــة للاســتثمار فــترة طويلــة. 
صهــا 

ص
والأمــر مــتروك لإدارة البنــك لتحديــد النســب الــتي تخُ

مــن الأمــوال لــكل نــوع مــن أنــواع الاســتخدامات، وفقــا لطبيعــة 
ف العمــل.

المــوارد، وظــرو

5
1
1

ي
م عمار غرب

د.عبد الحلي
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ثالثاً: واقع التمويل بالمشاركة في بنوك المشاركة
دراسة تحليلية للتمويل بالمشاركة:. 1

تشُــير بعــض الدراســات الــتي تناولــت الأســاليب الاســتثمارية في بنــوك 
المشــاركة إلى أن المرابحة والمشــاركة والاســتثمار المباشر هي أكثر الأساليب 
شــيوعاً لــدى البنــوك موضــوع الدراســة، وتبقى المرابحــة متقدمة على بقية 
ــل الممنوحــة، وتحــلّ  ــث عددهــا وقيمــة التموي الأســاليب الأخــرى مــن حي
المشــاركة في المحــلّ الثانــي مــن حيــث الأهميــة، أمــا المضاربــة فحصتهــا مــن 

التمويــل قليلــة ومتدنيــة جــدا)1(.
ولقــد بــدأت عمليــة تحويــل عمــل البنــوك في الباكســتان إلى نظــام المشــاركة 
إلى  تقريــره  الباكســتاني«  الفكــر  »مجلــس  قــدَّم  عندمــا   ،1980 ســنة 
الحكومــة حــول إمكانيــة تطبيــق نظــام المشــاركة بنجــاح في ظــل التطبيقــات 
الاقتصاديــة الباكســتانية، ونوجــز أهــم مــا جــاء في تقريــر المجلــس فيمــا 

يلــي)2(:
1.1	 إن التطبيــق العملــي لنظــام المشــاركة في الربــح والخســارة 
في صورتــه البحتــة، يُمكــن أن يُواجــه صعوبــات بســبب الأحــوال 

الســائدة في المجتمــع. الأخلاقيــة 
2.1	 إن معظم المؤسســات لا تمســك حســابات منتظمة إطلاقاً، أو 
لا تمســك حســاباتها بالشــكل الســليم، أو أنهــا تحتفــظ بمجموعــات 

مختلفــة مــن الدفاتــر لأغــراض مختلفــة.
3.1	 حســابات شــركات المســاهمة الــتي يتــولى مراجعتهــا محاســبون 
قانونيــون، غالبــاً مــا تخفــق في الكشــف عــن النتائــج الحقيقيــة 

)1( محمد عبد المنعم أبو زيد، »المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 69.
)2( راجع: تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان، مرجع سابق، ص: 13-25؛ 35-34.
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تقليــص  في  الانتشــار  واســعة  الســيئة  للعــادات  نظــراً  لأعمالهــا؛ 
الأربــاح وتضخيــم الخســائر وإظهــار خســائر مزيَّفــة.

مــن  التهــرب  بهــدف  أساســا  التلاعــب  وســائل  تسُــتخدم   	4.1
الضرائــب، ووجهــة نظــر رجــال الأعمــال في هــذا الصــدد هــي أنهــم 
مجــبرون علــى إمســاك مجموعــات مختلفــة مــن الدفاتر والحســابات، 

ــب. ــل الضرائ ــاز تحصي بســبب الفســاد المنتشــر في جه
ومن بين ضمانات النظام التمويلي الجديد ما يلي:

أ	 ضــرورة القضــاء علــى تفشــي ســوء الخلــق والأميــة في 
المجتمــع. 

ب	 إمكانيــة اســتخدام وســائل بديلــة مثــل »التأجــير« و«الشــراء 
الاســتئجاري« و »البيــع المؤجــل« و »المزايــدة الاســتثمارية« مــع 
ضــرورة التوســع التدريجــي )بمــرور الزمــن( في مجــال عمليات 
المشــاركة والقــرض الحســن وتضييــق مجــال الحلــول البديلــة 

الأخرى.
جـــ	 ضــرورة إجــراء إصــلاح كامــل ومســتمر لنظــام المراجعــة 
الحســابية الــذي يعانــي مــن عــدد مــن نقــاط الضعــف وإعــادة 
تقويــم شــاملة للقوانــين والأعــراف الــتي تحكــم دور المراجعــين؛ 
حيــث يُمكــن أن يُنظــم معهــد المحاســبين القانونيــين أبحاثــاً 
لوضــع نظــام مراجعــة جديــد يُناســب احتياجــات اقتصــاد 
المشــاركة، ولا بــدّ أن تشــترك الحكومــة مــع البنــوك في تحمُّــل 

تكلفــة مثــل هــذا العمــل البحثــي.
ولقــد كان مــن المتوقّــع في التجربــة الإيرانيــة أن تزيــد البنوك من مشــاركتها 
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في تمويــل المضاربــة، غــير أن ذلــك لم يتحقــق. ويُبــين الجــدول التــالي 
المضاربــة  إلى 1990/1989 حصــة  مــن 1985/1984  للفــترة  البيانــات 
والمشــاركة والبيــع الآجــل مــن إجمــالي تمويــلات بنــوك المشــاركة الإيرانيــة.

جدول رقم )105(: واقع التمويل بالمشاركة في التجربة الإيرانية.
 

)الوحدة: نسبة مئوية(
1990/1989 1985/1984الصيغة التمويلية 

10,7%18,1%المضاربــة 
18%18%المشاركــة 

46,4%33,3%البيع بالأجــل 
المصدر: راجع: يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 112.

يتضــح مــن الجــدول انخفــاض التمويــل بالمضاربة وثبات التمويل بالمشــاركة 
وارتفــاع البيــع بالأجــل خلال هــذه الفترة.

وبالنســبة لبنــوك المشــاركة الــتي تســتخدم التمويــل بالمشــاركة؛ فإنهــا تدُمــج 
عناصــر المشــاركات والمضاربــات والمرابحــات في رقــم واحــد في الميزانيــة، 
أو تدُمــج جميــع الأنشــطة في حســاب واحــد »اســتثمارات طويلــة الأجــل«؛ 
بمــا لا يســمح للمحلــل المــالي بتحديــد الأهميــة النســبية لــكل عنصــر مــن 

هــذه التوظيفــات)1(.
مشاكل عملية للتمويل بالمشاركة:. 2

رغــم أهميــة التمويــل بالمشــاركة كأداة اســتثمارية تســهم في تنميــة النشــاط 
الإنتاجــي وتتيــح فرصــاً للعمالــة؛ فــإن التطبيــق العملــي قــد أثبــت أنهــا 
مصــدر للمتاعــب لبنــوك المشــاركة؛ »ممــا دعاهــا إلى تقليــص حجمهــا، 
فلقــد كشــفت الممارســة عــن ســوء نيــة بعــض الشــركاء، وعــدم مراعاتهــم 

)1( أنظر الملاحق.
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ــا. ــم«)1( معه ــة في تعامله الأمان
كمــا أن الهيــكل الضريــي في الــدول الــتي تعمــل فيهــا بنــوك المشــاركة يجــب 
ــب  ــت معــدلات الضرائ ــا كان ــإذا م ــط الاســتثمار، »ف ــى لا يثب ترشــيده حت
ــن أصحــاب الدخــل لا مــن إرضــاء الحكومــة فحســب، بــل  معتدلــة، تمُكِّ
مــن إرضــاء ضمائرهــم أيضــاً، دون أن يخفضــوا بالضــرورة مــن الحصيلــة 

ــة للضرائــب«)2(. الإجمالي
لقــد أصبــح معنــى المشــاركة »لا ينطبــق إلا علــى جانــب الخصــوم، في 
توزيــع الفائــض في نهايــة الســنة، أمــا الاســتخدامات الــتي يشــملها مســمى 
المضاربــات و المرابحــات في جانــب الأصــول، فــلا شــأن لهــا في الغالــب 
بمعنــى المشــاركة«)3(، كمــا أنــه لا يعــي بتطبيــق نظــام المشــاركة عــدم وجــود 
صعوبــات، فتحــوُّل الأعمــال المصرفيــة مــن نظــام الفائــدة الثابتــة إلى نظــام 
المشــاركة »يطــرح صعوبــات إداريــة ومحاســبية لا يُســتهان بهــا مــع مــا يترتب 
ــب وجــود محاســبة  ــات المشــاركة تتطل ــف«)4(؛ فعملي ــن تكالي ــى هــذا م عل

خاصــة.
ويُمكن التعبير عن ذلك في الشكل التالي:

)1( منير إبراهيم هندي، »شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية«، مرجع سابق، ص: 47.
)2( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 121.

)3( يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 111.
)4( رفيق المصري، »النظام المصرفي الإسلامي: خصائصه ومشكلاته«، مرجع سابق، ص: 238.
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شــكل رقــم )70(: واقــع تطبيــق المشــاركة المتعلقــة بتعبئــة وتوظيــف 
المــوارد الماليــة في بنــوك المشــاركة 

الخـصـــــوم الأصـــــــول 

ونســتعرض فيمــا يلــي أهــم المشــاكل الــتي واجهــت التمويــل بالمشــاركة في 
التجربــة العمليــة لبنــوك المشــاركة:

توظيـف المـوارد الماليـة

وجــود معنى المشــاركــة  مـحــدوديــة الاستثمــار 

صـــعـــوبــــات 

   - غلبـة أسلوب المرابحـة.
   - نظـم الضرائـب القاسية.

   - فساد أخلاقيات المتعاملين.

   - اكتشاف عقود مشاركـة جديدة.
   - تـرشيـد النـظـام الضـريي.

   - إصلاح نظام المراجعة المحاسبية.

حــــــلــــــول

تعبئـة المـوارد الماليـة 

ودائع المشاركة  تمويل بالمشاركة 



517

د.عبد الحليم عمار غربي

جــدول رقــم )106(: معوقــات التمويــل بالمشــاركة في ضــوء التجربــة 
العمليــة لبنــوك المشــاركة الباكســتانية.

توصيات تهدف إلى تحقيق استعمال أوسع لنظام العوائـق الرئيسة الي اعترض التمويـل بالمشاركة 
المشاركة 

1- لم يكــن هنــاك إعــداد كاف لعمليــة التغيــير في النظــام 
المصــرفي، وكانــت هنــاك حاجــة إلى زيــادة الوعــي لــدى النــاس 

بالنظــام الجديــد.
2- لقــد كان هنــاك حتــى الآن، قــدر كبــير مــن حريــة التصرف 
للبنــوك ورجــال الأعمــال في اســتعمال أي نمــط مــن أنمــاط 
التمويــل الإثــي عشــر الــتي كان بنــك الباكســتان المركــزي قــد 

حددهــا للتمويــل بــلا فوائــد.
3- يخشــى رجــال الأعمــال مــن تدخــلات لا داعــي لهــا مــن 
ــوا صيغــة المشــاركة  جانــب البنــوك في إدارة أعمالهــم، إذا تبنّ

ــى التمويــل المصــرفي. للحصــول عل
المعلومــات  إفشــاء  في  الأعمــال  رجــال  رغبــة  عــدم   -4
الضروريــة عــن شــؤونهم الماليــة لعــدد مــن الأســباب؛ أهمهــا 

الســائد. الضريــي  للنظــام  المحتملــة  بالآثــار  المتعلقــة 
5- توهــم رجــال الأعمــال والعاملــون في النظــام المصــرفي أن 
ــى عــدم  ــم عل ــدات، وهــذا قائ ــيء بالتعقي نظــام المشــاركة مل

توافــر المعلومــات الصحيحــة عــن النظــام الجديــد.
6- لم تكــن هنــاك سياســات حكوميــة قويــة وإيجابيــة لصــالح 
لأنمــاط  كبديــل  الأربــاح،  في  بالمشــاركة  التمويــل  أشــكال 

التمويــل الأخــرى القائمــة علــى ســعر الفائــدة.

1- هنــاك حاجــة ماســة إلى تدابــير إصلاحيــة لبنــاء الســلوك 
الأخلاقــي، ولذلــك لا بــد مــن قيــام وســائل الإعــلام بحملــة 
إقنــاع جيــدة لنقــل تفاصيــل هــذا النظــام الجديــد للجمهــور.
2- يجــب توفــير تســهيلات تدريــب كافيــة لموظفــي البنــوك؛ 

ــوب. ــه المطل ــة اللازمــة وبالتوجي لتزويدهــم بالمهــارات الفني
3- علــى البنــوك أن تؤكــد عــن طريــق سياســتها المعلنــة عــن 
نيتهــا عــدم التدخــل في أعمــال عملائهــا في عقــود المشــاركة، 
مــادام هــؤلاء العمــلاء يلتزمــون بشــروط العقــود المبرمــة معهــا 

بــكل إخــلاص.
4- مــن أجــل ضمــان نجــاح صيغــة التمويــل بالمشــاركة ينبغــي 

علــى الحكومــة أن تقــوم بتقييــم شــامل للنظــام الضريــي.
ــة للبنــوك  ــون اســترداد الحقــوق المالي ــن قان 5- ضــرورة تكوي

ــة(.  ــم المصرفي ــون الخــاص بتشــكيل المحاك )القان
ــة نظــام تدقيــق حســابات الشــركات لإعطــاء  6- يجــب تقوي
المزيــد مــن المصداقيــة للقوائــم الماليــة المراجعــة الــتي يتــم 

بموجبهــا اقتســام الأربــاح والخســائر.

المصدر: راجع: تقرير هيئة أسلمة الاقتصاد في جمهورية الباكستان، »النظام المصرفي 
المقترح المتفق مع الشريعة الإسلامية«، مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، 

المجلد 3، العدد 1، 1994، ص: 27؛ 52-47.
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ــل المتناقــص المنتهــي بالتمليــك  ــث: التموي ــب الثال المطل
ــوك المشــاركة. فــي بن

 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية: 
أولًا: مفهــوم التمويــل المتناقــص المنتهــي بالتمليــك وخطواتــه العمليــة 

في بنــوك المشــاركة.
ثانيــاً: خصائــص وأهميــة التمويــل المتناقــص المنتهــي بالتمليــك في 

بنــوك المشــاركة.
ثالثاً: واقـع التمويـل المتناقص المنتهي بالتمليك في بنـوك المشــاركـة.

أولًا: مفهوم التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك وخطواته العملية في 
بنوك المشاركة

تعريف التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك:. 1
التعريف العام للتمويل المتناقص المنتهي بالتمليك هو أن لفظ »المتناقص« 
يشــير إلى تبــي وجهــة نظــر الممــوِّل؛ حيــث إن ملكيتــه تتناقــص كلمــا اســتردّ 
جــزءاً مــن تمويلــه، بينمــا لفــظ »المنتهــي بالتمليــك« يشــير إلى وجهــة نظــر 
الممــوَّل لأنــه ســيمتلك المشــروع أو العمليــة أو الأصــل موضــوع التمويــل في 
نهايــة الأمــر، بعــد أن يتمكــن مــن رد التمويــل إلى الممــوِّل)1(، أو بمعنــى آخــر: 
يكــون التمويــل متناقصــاً مــن وجهــة نظــر الممــوِّل ومتزايــداً مــن وجهــة نظــر 

المتمــوِّل حتــى تصــل ملكيتــه نســبة %100.
وفي بنــوك المشــاركة يعــي التمويــل المتناقــص المنتهــي بالتمليك اتفاق يعطي 
فيــه البنــك الحــق لطالــب التمويــل في الحلــول محلـّـه في ملكيــة الشــيء 

)1( راجع: إدارة البحوث، »التمويل بالمشاركة«، مرجع سابق، ص: 19.
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موضــوع التمويــل دفعــة واحــدة، أو علــى دفعــات حســب الشــروط المتفــق 
عليهــا؛ حيــث يســترد فيــه البنــك تمويلــه بالتدريــج مــع حصــة ربحــه)1(.

ــل المتناقــص المنتهــي بالتمليــك مــن طرفــين  ــة التموي ــه؛ تتكــون عملي وعلي
همــا:

1.1	 البنــك )الطــرف الممــوِّل(: وهــو الــذي يقــوم بتقديــم التمويــل 
)جزئــي أو كلــي/ نقــدي أو عيــي(، يرافقــه وعــد منــه بالتنــازل عــن 

ملكيتــه، بصــورة تدريجيــة، إلى العميــل.
2.1	 العميــل )طالــب التمويــل(: وهــو الــذي تــؤول إليــه ملكيــة 
الشــيء موضــوع التمويــل بعــد قيامه بتســديد أصــل التمويل )النقدي 

أو العيــي( علــى أقســاط خــلال مــدة معيّنــة.
أنواع التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك:. 2

تمُــارس بنــوك المشــاركة هــذا النــوع مــن التمويــل »الجديــد« بصــور مختلفــة 
منها)2(:

1.2	 المشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك)3(: وتتــم علــى أســاس 
ــع،  ــه دخــل متوق ــوِّل في مشــروع ل ــة شــريك مُم ــك بصف دخــول البن
ــك حصــة  ــون للبن ــى أن يك ــع الشــريك الآخــر عل ــاق م ــك بالاتف وذل
نســبية مــن صــافي الدخــل المتحقــق فعــلًا كربــح. مع حقــه بالاحتفاظ 
بالجــزء المتبقــي أو أيّ قــدر منــه يتفــق عليــه ليكــون ذلــك الجــزء 

مخصَّصــاّ لتســديد مــا قدَّمــه البنــك مــن تمويــل.
)1( راجع:  

- أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 286. 
- يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 84.

)2( عبد السلام العبادي، »أضواء على عقود المشاركة والمضاربة والإجارة«، مرجع سابق، ص: 55.
)3( هــي شــكل مــن المشــاركة يرافقــه وعــد مــن الشــريك ببيــع حصتــه بصــورة تدريجيــة إلى الشــريك الآخــر، ويُطلــق عليهــا 

المســاهمة المتناقصــة أو المشــاركة التنازليــة.
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2.2	 التأجــير المنتهــي بالتمليــك)1(: ويتــم علــى أســاس قيــام البنــك 
بنفســه بشــراء مــا يرغــب العميــل بالحصــول عليــه مــن آلات ولــوازم، 
وهــي الــتي يرغــب بالحصــول علــى التمويــل مــن أجــل شــرائها؛ بحيث 
يلتــزم البنــك بتأجيرهــا للعميــل لمــدة يتفــق عليهــا وبنقــل ملكيتهــا لــه 

في نهايــة المــدة هبــة أو بثمــن بســيط.
3.2	 المضاربــة المنتهيــة بالتمليــك)2(: وتتــم علــى أســاس تقديــم 
البنــك أداة للإنتــاج لمــن يعمــل عليهــا بجــزء شــائع مــن الناتــج، علــى 
أن يُجنِّــب الشــريك العامــل كل أو جــزء مــن الربــح حســب الاتفــاق إلى 
أن يبلــغ قيمــة الأداة، فيتنــازل البنــك عــن ملكيتهــا لصــالح العامــل.

ويُمكــن تلخيــص أنــواع التمويــل المتناقــص المنتهــي بالتمليــك في الشــكل 
ــالي: الت

(: أشكال التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك شكل رقم )

مــر بالشــراء  )1( يُطلــق عليــه أيضــاً الإجــارة التمليكيــة أو الإيجــار ثــم الاقتنــاء )Rent for Possessing( أو التأجــير ل
أو البيــع التأجــيري أو الإيجــار بشــرط البيــع. وهــذه الصيغــة تشــبه مــا يُعــرف بـــ: )Lease- purchase Financing( أو 

)Hire - Purchase( أي التأجــير الشــرائي، لكــن هنــا لا تدُفــع فوائــد.
)2( وهــي تشــبه المشــاركة المنتهيــة بالتمليــك إلا أن الشــريك في المضاربــة لا يشــارك في رأس المــال، وإنمــا يشــاركه بعملــه، 

ويحــاول شــراء حصــة البنــك شــيئا فشــيئا.

أنواع التمويل المتناقص

التأجير المنتهي بالتمليك

العميــل البنـــك
ملكية

قيمة التمويل + عائد 

المضاربة المنتهية بالتمليكالمشاركة المنتهية بالتمليك 
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خطــوات الحصــول علــى التمويــل المتناقــص المنتهــي بالتمليــك في . 3
بنــوك المشــاركة: 

1.3	 شروط التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك: 
1.1.3	 شروط المشاركة المنتهية بالتمليك:

يتطلــب التمويــل بالمشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بتمليــك العميــل الشــروط 
التاليــة)1(: 

1.1.1.3	 ألا تكــون المشــاركة المتناقصــة مجــرد عمليــة 
الفعليــة  الإرادة  وجــود  مــن  بــد  فــلا  بقــرض،  تمويــل 
للمشــاركة وأن يتحمّــل جميــع الأطــراف الربــح والخســارة.
ــكا  2.1.1.3	 أن يمتلــك البنــك حصــة في المشــاركة مل
تامــا وأن يتمتــع بحقــه الكامــل في الإدارة والتصــرف، 
وفي حالــة توكيــل الشــريك بالعمــل يحــق للبنــك مراقبــة 

الأداء ومتابعتــه.
3.1.1.3	 ألا يتضمن عقد المشــاركة المتناقصة شــرطاً 
يقضــي بــردّ الشــريك إلى البنــك كامــل حصتــه في رأس 

المــال بالإضافــة إلى مــا يخصــه مــن أربــاح.
2.1.3	 شروط التأجير المنتهي بالتمليك:

يتطلب التمويل بالتأجير المنتهي بتمليك العميل الشروط التالية2)1(: 
1.2.1.3	 ضبــط مــدة التأجــير وتطبيــق أحكامــه عليها 

طيلــة هــذه المدة.
أقســاط  مــن  قســط  كل  مقــدار  تحديــد   	2.2.1.3

)1( محمد عثمان شبير، مرجع سابق، ص: 342.
)2( المرجع السابق، ص: 330.
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الإيجــار.
3.2.1.3	 نقــل الملكيــة إلى المســتأجر في نهايــة المــدة 
بواســطة وهبهــا لــه، تنفيــذاً لوعــد ســابق بذلــك بــين 

البنــك )المالــك( والمســتأجر.
2.3	 الخطوات العملية للتمويل المتناقص المنتهي بالتمليك:

ــة  ــة للمشــاركة المتناقصــة المنتهي 1.2.3	 الخطــوات العملي
بالتمليــك:

تتمثل الخطوات العملية للمشاركة المنتهية فيما يلي)1(:  
1.1.2.3	 أن يتقــدم العميــل بطلــب للبنــك للمشــاركة 
في مشــروع اســتثماري مشــاركة متناقصــة، ويرفــق معــه 
دراســة جــدوى اقتصاديــة للمشــروع، والوثائــق اللازمــة 

كســند ملكيــة الأرض. 
2.1.2.3	 أن يقــوم البنــك بدراســة الموضــوع والتحقــق 

مــن المرفقــات الســابقة.
3.1.2.3	 إذا وافــق البنــك علــى المشــاركة تحُدَّد الأمور 

التالية:
   أ	 قيمــة التمويــل الــذي يقدمــه البنــك وكيفيــة الدفــع 

وشــروطه.
عقــار  رهــن  مــن  المطلوبــة  الضمانــات  ب	 تحديــد    

البنــك. لصــالح 
  جـ 	 كتابة العقد والتوقيع عليه.

)1( المرجع السابق، ص: 341-340.
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   د	 فتح حساب خاص بالمشاركة.
  هـــ 	 توزيــع الأربــاح يكــون بحســب الاتفــاق والخســارة 

بقــدر رأس المــال.
4.1.2.3	 البنــك يقبــل التنــازل عن حصته في المشــروع 
أو كليــاً، ويوجــد لذلــك عــدة صــور  للشــريك جزئيــاً 

أهمهــا مــا يلــي)1(:
	 الصــورة الأولى: أن يتفــق الطرفــان علــى أن يحــلّ 
الشــريك محــلّ البنــك بعــد نهايــة عقد المشــاركة، وبحيث 

يكــون لهمــا الحريــة الكاملــة في ذلــك. 
ــى أن يُقســم  ــة: أن يتفــق الطرفــان عل 	 الصــورة الثاني

الربــح ثلاثــة أقســام بنســبة متفــق عليهــا:
أ	 حصة البنك كعائد للتمويل.

ب	 حصة الشريك كعائد لعمله وتمويله.
جـ	 حصة ثالثة لسداد تمويل البنك.

	 الصــورة الثالثــة: أن يتفــق الطرفــان علــى تقســيم 
قيمــة  منهــا  لــكل  أســهم  أو  حصــص  إلى  المــال  رأس 
معيّنــة، ويحصــل كل منهمــا علــى نصيبــه مــن الأربــاح، 
وللشــريك شــراء مــا يســتطيع مــن أســهم البنــك كل ســنة 
بحيــث تتناقــص أســهم البنــك وحصصــه، في حــين أن 
أســهم الشــريك تزيــد إلى أن يمتلــك جميــع أســهم البنــك 

ــة. ــة كامل ملكي

)1( إدارة البحوث، »التمويل بالمشاركة«، مرجع سابق، ص: 20-19.
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ونوضــح خطــوات التمويــل بالمشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك في 
الشــكل التــالي:

 :) شكل رقم )
خطوات التمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

  
    

           
 

          

2.2.3	 الخطوات العملية للتأجير المنتهي بالتمليك:
تتمثل الخطوات العملية للتأجير المنتهي بالتمليك فيما يلي)1(:  

)1( محمد عثمان شبير، مرجع سابق، ص: 328.

طلب العميل مشاركة 
منتهية بالملكية + تقديم 

دراسة جدوى المشروع

دراســـة البنك للطلب 
وإقــرار مناسبته

عقد مشاركة متناقصة 
)حـ/ خاص بالمشاركة 

المتناقصة(

استرجــاع البنـــك
أصل المشاركة + عــائد.

بـات وطلــبات جديـدة  ر

لــدى العـــميـــل .

حلول الشريك محل البنك 
وملكيته التامة للمشروع 

موضوع المشاركة.

حلول الشريك محل البنك بعقد 
مستقل من عقد التمويل وبعده، 
بحيث يكون لكل شريك حريته 
في البيع لشريكه أو لغيره.  

تخصيص جزء من الدخل 
المتولد لسداد تمويل البنك، 

إضافة إلى نصيبه من 
العائد.

تقسيم العملية إلى حصص أو 
أسهم للبنك وللشريك، ليتم 

اقتناء عدد من أسهم البنك كل 
تلك كامل الأسهم. مرة، حتى 

أو

أو
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منتهيــة  إجــارة  في  رغبــة  العميــل  يبــدي   	1.2.2.3
المشــاركة  بنــك  لــدى  موجــود  غــير  لأصــل  بالتمليــك 

أجــرة(. )كســيارة 
العميــل  طلــب  دراســة  بعــد  البنــك  يقــوم   	2.2.2.3
البائــع لحســابه. مــن  التمويــل  الأصــل موضــوع  بشــراء 

الأصــل،  باســتلام  عميلــه  البنــك  يــوكل   	3.2.2.3
ويطلــب منــه إشــعاره بأنــه قــد تســلمّه حســب المواصفات 

المحــدّدة في العقــد.
4.2.2.3	 يؤجِّــر البنــك الأصــل للعميــل بإيجــار محــدد 
لمــدة معيّنــة، ويَعِــده بتمليكــه لــه إذا ســدد جميــع أقســاط 
ــع بســعر  ــق البي ــة أو عــن طري ــق الهب الإيجــار عــن طري

رمــزي.
5.2.2.3	 عنــد انتهــاء مــدة التأجير والوفاء بالأقســاط 
بعقــد  الأصــل  عــن  للعميــل  البنــك  يتنــازل  المحــددة، 

ــد. جدي

وفيمــا يلــي شــكل تخطيطــي يوضــح مراحــل التمويــل بالتأجــير المنتهــي 
بالتمليــك:
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(: خطوات التمويل بالتأجير المنتهي بالتمليك شكل رقم )

3.3	 تركيب عملية التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك:
المتناقصــة  بالمشــاركة  التمويــل  عمليــة  تركيــب   	1.3.3

بالتمليــك: المنتهيــة 
يتضمن التمويل بالمشاركة المتناقصة العناصر التالية)1(:

1.1.3.3	 مشاركة بين البنك والعميل الشريك.
2.1.3.3	 وعد من البنك ببيع حصة للشريك.

3.1.3.3	 بيع البنك حصته للشريك كليا أو جزئيا.
أي أن عقد المشــاركة المنتهية بالتمليك يتكون من عقدين مســتقلين وهما: 
ــل بالمشــاركة المتناقصــة  ــب التموي ــع، وقــد ينقل عقــد المشــاركة وعقــد البي
المنتهيــة بالتمليــك إلى مضاربــة، في الحالــة الــتي لا يســهم فيهــا الشــريك 

العامــل في رأس المــال؛ بحيــث يُقــدِّم البنــك كل التمويــل الــلازم.
2.3.3	 تركيب عملية التمويل بالتأجير المنتهي بالتمليك:

)1( المرجع السابق، ص: 341.

طلب إجارة منتهية 
بالتمليك 

)اختيــار الأصل(

صل من  شراء البنك ل
البائع

 )الاقتنــاء( 

تسليم وتسلم الأصل 
)البنك = المالك( 

عقد تمليك الأصل للعميل 
)عقد بيع أو عقد هبة(

رغبات وطلبات   جديدة لدى العميل 

تسديد الأقساط الإيجارية 
)فترة التأجير(

عقــد تأجيـــر 
+ وعــد بالتمليك
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يتضمن التمويل بالتأجير المنتهي بالتمليك العناصر التالية)1(:
1.2.3.3	 بيــع تقســيط يقــترن بــه شــرط عــدم نقــل 
ملكيــة الأصــول المؤجــرة إلا بعــد الوفاء بجميع الأقســاط 

الايجاريــة. 
2.2.3.3	 وعــد ملــزم للبنــك بتمليــك الأصــول المؤجــرة 
للمســتأجر عــن طريــق الهبــة أو البيــع في نهايــة مــدة 

التأجــير. 
3.2.3.3	 عقد تأجير في المدة المحددة. 

4.2.3.3	 الربــط بــين التأجــير والبيــع والوعــد في عقــد 
واحد.

أي أن عقــد التأجــير المنتهــي بالتمليــك يتكــون مــن عقديــن مســتقلين وهمــا: 
الأول يتــم فــوراً وهــو التأجــير، والثانــي يتــم لاحقــاً وهــو الهبــة أو البيــع.

ثانيــاً: خصائــص وأهميــة التمويــل المتناقــص المنتهــي بالتمليــك في 
بنــوك المشــاركة

اطــر التمويــل المتناقــص المنتهــي بالتمليــك وإجراءاتــه تقليــل . 1
حجمهــا:

يــرى أحــد الباحثــين أن احتمــال الغــش مــن جانــب المقــاول لا يُســتبعد 
في ظــل المشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك)2(. ويعتــبر باحــث آخــر أن 
المخاطــر الناتجــة عــن التأجــير المنتهــي بالتمليــك تتمثــل في ســوء اســتعمال 

)1( المرجع السابق، ص: 329.
)2( محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 89.
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ــاء عقــد الإيجــار، أو إعــادة الأصــل المؤجــر)1(. الأصــل، أو إلغ
ويُمكــن لبنــك المشــاركة أن يتخــذ بعــض الإجــراءات الكفيلــة بتقليــل حجــم 

المخاطــر مــن هــذا التمويــل، نســتعرضها فيمــا يلــي)2(: 
1.1	 تشكيل وحدة متابعة ميدانية ومراقبة بالبنك.

ــى  ــوك المشــاركة عل ــكل التنظيمــي لبن 2.1	 ضــرورة أن يشــمل الهي
ــة: ــولى المهــام التالي ــة)3(، تت إدارة لدراســة الجــدوى الاقتصادي

أ	 تقويــم دراســات الجــدوى الــواردة مــن العمــلاء )مــن وجهــة 
نظــر بنــك المشــاركة(.

ب	 إعــداد تقريــر عــن رأي الإدارة في الدراســة المقدمــة مــن 
العميــل وعــن الحصــة المقترحــة لمســاهمة البنــك في المشــروع 

المقــترح.
جـــ	 متابعــة تنفيــذ المشــروعات الاســتثمارية الــتي وافــق عليهــا 

بنــك المشــاركة.
د	 متابعــة المشــروعات أثنــاء تشــغيلها والحصــول علــى عائــد 
البنــك منهــا، فضــلاً عــن اســترداد قيمــة التمويــل الــذي حصــل 

عليــه العميــل مــن البنــك.
هـــ	 إجــراء البحــوث والدراســات المتعلقــة بوضــع اســتراتيجية 

)1( حسن بن منصور، مرجع سابق، ص: 30.
)2( راجع: 

- محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 89.
- حمــدي عبــد العظيــم، »دراســات الجــدوى الاقتصاديــة في البنــك الإســلامي«، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، 

ط1، 1996، ص: 57.
)3( تعُــرِّف دراســة الجــدوى الاقتصاديــة بأنهــا: أســلوب علمــي لتقديــر احتمــالات نجــاح أو فشــل مشــروع معــين أو فكــرة 
اســتثمارية، أو قــرار اســتراتيجي قبــل التنفيــذ الفعلــي، وذلــك في ضــوء قــدرة المشــروع أو القــرار الاســتثماري علــى تحقيــق 
أهــداف معينــة للمســتثمر وللمجتمــع ككل، وزيــادة العوائــد المتوقعــة علــى التكاليــف المتوقعــة طــول العمــر الافتراضــي 
لحيــاة المشــروع. ويســتعمل في ذلــك العديــد مــن الأدوات التحليليــة والاقتصاديــة والمحاســبية والإداريــة والرياضيــة وأجهــزة 

الحاســوب الإلكترونيــة وبعــض الأدوات اللازمــة للفحــص الجيولوجــي وغيرهــا.



529

د.عبد الحليم عمار غربي

يتعلــق  فيمــا  وذلــك  القادمــة،  الفــترات  خــلال  للاســتثمار 
المســتقبل. في  الاســتثمارية  بالقــرارات 

الأســاليب . 2 مــع  بالتمليــك  المنتهــي  المتناقــص  التمويــل  مقارنــة 
المشــابهة: التمويليــة 

ــاء« هــي مــن ضمــن أســاليب  ــم الاقتن ــة »الإيجــار ث ــرى البعــض أن صيغ ي
التمويــل في بعــض بنــوك المشــاركة؛ حيــث يقــوم البنــك بشــراء الأصــول 
الثابتــة »بنــاء علــى طلــب عملائــه وتأجيرهــا لهــم بقيمــة إيجاريــة محــددة، 
خــلال فــترة محــددة تنتهــي بتمليــك العمــلاء لتلــك الأصــول؛ بعــد أن تكــون 
ــة للأصــل... وهــذا  ــة البيعي ــت القيم ــد بلغ ــم ق ــة منه الإيجــارات المحصل
النشــاط مشــابه لنظــام البيــع بالتقســيط وهــو مــا يُطلــق عليــه نظــام البيــع 
التأجــيري«)1(، ورغــم ذلــك فإنــه توجــد بعــض الفروقــات بــين هــذا النــوع من 

التمويــل والبيــع بالتقســيط نوجزهــا في الجــدول التــالي:

)1( سمير محمد عبد العزيز، »التأجير التمويلي«، مرجع سابق، ص: 254-253.
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(: مقارنــة البيــع بالتقســيط والتمويــل بالتأجــير  جــدول رقــم )
المنتهــي بالتمليــك في بنــوك المشــاركة

التأجــير المنتهي بالتمليــك البيــع بالتقسيــطعنصر المقارنة

التعريــف:

- هــو اتفــاق يتــم بمقتضــاه شــراء الأصــل 
مــن البنــك علــى أســاس دفــع ثمنــه في صــورة 
عليهــا  يتفــق  مواعيــد  أقســاط محــددة في 

عنــد الاتفــاق.

- يتمثــل في شــراء الآلات والمعــدات أو غيرهــا 
لحســاب البنــك ومــن ثــم القيــام بتأجيرهــا طبقــاً 
بعدهــا  تــؤول  ســنوات  ولعــدة  خاصــة  لعقــود 

المعــدات بكاملهــا إلى المســتأجر.

من حيث 
التكويــن:

البيــع  ثمــن  يُســدَّد  بــأن  يقضــي  عقــد   -
علــى عــدد محــدود مــن الدفعــات في تواريــخ 

معيّنــة.

- يتكون من عقدين مستقلين: 
1- عقــد تأجــير يتــم ابتــداء، )ويأخــذ كل أحــكام 

التأجــير في تلــك الفــترة(.
الهبــة  طريــق  )عــن  الأصــل  تمليــك  عقــد   -2
أو البيــع بســعر رمــزي حســب الوعــد المقــترن 

بالإجــارة(.

طبيعة 
الأقساط:

- يدفــع المشــتري جــزءاً معقــولاً مــن ثمــن 
الأصــل عنــد الشــراء، ثــم يقســم الباقــي علــى 

المــدة الــتي يتفــق عليهــا.
يُســدَّد ثمــن الأصــل في صــورة أقســاط   -

محــددة.

- يتم تسديد المبلغ المستحق بطريقتين: 
ــع المســتأجر أقســاطاً متســاوية ويســدِّد  1- يدف
ثمــن الأصــول دفعــة واحــدة عنــد نهايــة العقــد.

2- تقســيط الثمــن علــى دفعــات، مــع دفــع إيجــار 
دوري يقــل تدريجيــاً كلمــا دفــع جــزءاً مــن الثمــن 
الجــزء  ملكيــة  تنتقــل  إذ  الجــزء،  ذلــك  بنســبة 
المدفــوع قيمتــه إلى العميــل فيســقط مقابلــه مــن 
الإيجــار )يكــون مقــدار الإيجــار متناقصــاً مــع 
تزايــد الحصــة مــن الأصــل الثابــت الــتي يملكهــا 

المســتأجر(.

انتقال ملكية 
الأصــول:

- انتقــال الملكيــة يكــون آنيــا؛ً أي عنــد بدايــة 
العقــد. 

- التحويــل )التمليــك( يكــون في نهايــة مــدة العقد 
)هبــة أو بيعاً(.

وتختلــف المشــاركة الثابتــة عــن المشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك في 
جوانــب أساســية؛ مثلمــا يوضحــه الجــدول التــالي:



531

د.عبد الحليم عمار غربي

(: مقارنــة بــين المشــاركة الثابتــة والمشــاركة المتناقصــة  جــدول رقــم )
المنتهيــة بالتمليــك في بنــوك المشــاركة

المشاركــة المتناقصــة المشاركــة الثابتــة عنصر المقارنة
تسميات 
المشاركة:

- مشاركة دائمة + مستمرة. 
- المشاركة في رأس مال المشروع. 

- مشاركة تنازلية + منتهية بالملكية.
- المشاركة في الأصول. 

مفهوم المشاركة:

مــال  رأس  في  البنــك  دخــول  في  تتمثــل   -
بانقضــاء  تنتهــي  ثابتــة  بحصــة  مشــترك 
ع صــافي نتائــج النشــاط  عمــر المشــروع، ويــوزَّ
أو خســارة( علــى الشــركاء حســب  )ربحــاً 

المــال. مســاهمة كل منهــم في رأس 

مشــروع  بتمويــل  البنــك  قيــام  في  تتمثــل   -
ــج أعمــال المشــروع  ع صــافي نتائ ــوزَّ ــن، وي معيّ
علــى الطرفــين حســب الاتفــاق، علــى أن يُوجَّــه 
ــاح  ــن مــن نصيــب المتعامــل في الأرب جــزء معيّ
لتســديد أصــل التمويــل، فــإذا تم التســديد 
علــى هــذا النحــو؛ آلــت ملكيــة المشــروع بكاملــه 

للمتعامــل.

أنواع المشاركة:

- مشاركة ثابتة مستمرة )طويلة الأجل(.
- مشاركة ثابتة منتهية )قصيرة الأجل(.

- بيــع حصــة البنــك للشــريك بعقــد مســتقل 
)بعــد انتهــاء أجــل المشــاركة الأصليــة(.

- شــراء العميــل المشــارك جــزء مــن تمويــل 
البنــك )تســديد أصــل مبلــغ التمويــل(. 

- شــراء العميــل المشــارك الأســهم المملوكــة 
للبنــك )مجمــوع الأســهم = قيمــة المشــروع(.

تحديد نسبــة 
المشـاركة:

- تحُــدَّد نســبة المشــاركة حســب الرصيــد في - تحُدَّد نسبة المشاركة قبل بدء العمل.
ع فيهــا عائــد. كل دورة يــوزَّ

استرداد التمويل:
- يســترد البنــك إجمــالي تمويلــه في نهايــة 

الفــترة.
العمليــة؛  خــلال  تمويلــه  البنــك  يســترد   -
الفــترة. نهايــة  في  الرصيــد  ينعــدم  بحيــث 

الدوام 
والاستمرار:

المشــاركة  في  الاســتمرار  البنــك  يقصــد   -
وتصفيتهــا. نهايتهــا  حتــى 

- لا يقصــد البنــك الاســتمرار في المشــاركة، 
ويعطــي الحــق للشــريك في الإحــلال محلــه في 

ملكيــة المشــروع. 

محاسبة التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك:. 3
يــرى أحــد الباحثــين أن الاتفــاق المنظــم للتمويــل بالمشــاركة المتناقصــة يكــون 
علــى أســاس أن يأخــذ البنــك نصيبــه مــن صــافي الدخــل حســب الاتفــاق 
)حصــة الربــح المســتحقة شــهرياً أو ســنوياً(، ويحجــز الجــزء المتبقــي )باقــي 
الربــح( في حســاب »تأمينــات خــاص« بالمشــروع موضــوع المشــاركة، ليقــوم 
بتمليكــه إلى العميــل بعــد أن تكافــ هــذه المبالــغ المتجمعــة مبلــغ التمويــل 



532

مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

الــذي قدمــه البنــك)1(.
المنتهــي  التأجــير  بعمليــة  بالمعالجــة المحاســبية الخاصــة  يتعلــق  وفيمــا 
بالتمليــك، يــرى أحــد المحاســبين أن القيــود المحاســبية تكــون كالآتــي:

 :) جدول رقم )9
المعالجة المحاسبية للتأجير المنتهي بالتمليك في بنوك المشاركة

شــرح العمليــةالمعالجـــة المحاسبيــة 
من حـ / معدات رأسمالية 

                                    إلى حـ / الخزينة 
»شراء معدات رأسمالية«.

من حـ / الحسابات الجارية 
                                   إلى حـ / إيجار لاقتناء معدات رأسمالية 

»تحصيــل قيمــة الإيجــار مــن العميــل 
عــن الســنة الأولى«.

من حـ / الحسابات الجارية 
                                   إلى حـ / إيجار لاقتناء معدات رأسمالية 

ــل  ــن العمي ــة الإيجــار م ــل قيم » تحصي
ــذا ... ــة«، وهك عــن الســنة الثاني

من حـ / إيجار لاقتناء معدات رأسمالية 
                                  إلى مذكورين: 

                                  حـ / معدات رأسمالية.
                                 حـ / عمولة تأجير معدات رأسمالية.

إلى  رأسماليــة  معــدات  ملكيــة  »نقــل 
المســتأجر«.

المصدر: راجع: محمد كمال عطية، »نظم محاسبية في الإسلام«، مرجع سابق، ص: 356-355.

المســتوى . 4 علــى  بالتمليــك  المنتهــي  المتناقــص  التمويــل  أهميــة 
والجزئــي: الكلــي  الاقتصــادي 

1.4	 مجالات تطبيق التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك:
إن التمويــل بالمشــاركة المتناقصــة يناســب قطــاع المبانــي وقطــاع النقــل 
بصفــة خاصــة، ففــي قطــاع المبانــي يمكــن أن يُمــوِّل البنك جــزءاً من نفقات 
المبانــي علــى أن يشــارك طالــب التمويــل في عائــد المبانــي؛ حتــى يســترد مــا 
دفعــه علــى دفعــات تدريجيــة، إلى أن تــؤول ملكيــة المبنــى بالكامــل للعميــل 

بعــد اســتيفاء كل الدفعــات والأربــاح المســتحقة للبنــك)2(.
ويُستخدم التأجير المنتهي بالتمليك في مجالات أهمها: العقارات وشراء 

)1( محمد صالح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص: 621.
)2( أميرة عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص: 287.
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الآلات والمعــدات المختلفــة، فينتفــع المســتأجر بالأصــل المؤجَّــر وهــو مطمئن 
ــة المــدة، ويحتفــظ البنــك بملكيــة الأصــل حتــى  ــه ســيمتلكه في نهاي إلى أن

يحصــل علــى جميــع الأقســاط الايجاريــة المتفــق عليهــا)1(.
2.4	 مزايا وعيوب التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك:

إن التمويــل المتناقــص المنتهــي بتمليــك العمــلاء خلافــا للتمويــل بالقــروض، 
»يســاعد علــى اســتبعاد إمكانيــة قيــام هيــكل تمويلــي ضخــم، قائــم علــى 
قاعــدة مشــاركة ضعيفــة في شــكل الهــرم المقلــوب الــذي يدعمــه التمويــل 
النشــاط  في  الملكيــة  قاعــدة  توســيع  إلى  يــؤدي  مــا  وهــو  الربــوي«)2(، 
الاقتصــادي. ومــع ذلــك فــإن البنــك مهمــا وضــع مــن معــدلات لــلأداء أو 
ــي  ــى أســاس الدخــل الفعل ــل إلا عل ــزم العمي ــن يســتطيع أن يل الدخــل، فل
الــذي تحقــق فعــلاً، وليــس علــى أســاس الدخــل المقــدر مــن البنــك وبنــى 

ــى أساســه)3(. حســاباته عل

ــة الاقتصــاد الإســلامي، العــدد 195، مرجــع  ــوك الإســلامية: عقــود ومعامــلات شــرعية«، مجل ــي، »البن ــة الزحيل )1( وهب
ســابق، ص: 44.

)2( محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص: 101.
)3( محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص: 623.
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لجدول التالي:
يجابيات هذا النوع من التمويل في ا

ونبيِّن إ
لجزئي 

صادي الكلي وا
ص المنتهي بالتمليك على المستوى الاقت

جدول رقم )110(: مزايا التمويل المتناق
التمويل

صــاد الوطني )التنميــة(
* بالنسبة للاقت

* بالنسبة للعمــلاء المستفيدين )المالكيـــن(
* بالنسبة لبنــوك المشاركة )المموِّليــن(

* التأجــير المنتهي 
بالتملـيـــك

صيــغ 
نجــح 

صيغــة علــى أنهــا مــن أ
1- يُنظــر إلى هــذه ال

محافظتهــا علــى المــوارد 
الاســتثمار في بنــوك المشــاركة مــن حيــث 

صــول 
لمحافظــة علــى الأ

صاديــة؛ لأنهــا تدعــو المســتأجر إلى ا
الاقت

صيانــة 
باعتبــار أنهــا ســتؤول إليــه؛ وبالتــالي فإنــه يتعهدهــا بال

صــاد 
ممــا يوفــر علــى الاقت

لحمايــة طــوال فــترة الاســتئجار؛ 
وا

صــول والــتي تكــون في معظمهــا 
الوطــي عــبء اهتــلاك هــذه الأ

مســتوردة بأعلــى التكاليــف.

صــول الثابتــة مثــل المعــدات الثقيلــة 
1- تقــوم بنــوك المشــاركة بشــراء الأ

محــددة تنتهــي بتمليــك 
بنــاءً علــى طلــب العمــلاء وتأجيرهــا لهــم خــلال فــترة 

صــول، والبنــك بهــذا الأســلوب يســاعد العمــلاء علــى تملــك 
العمــلاء لتلــك الأ

تحمُّــل 
صــول مرتفعــة القيمــة واللازمــة لأنشــطتهم وفقــا لقدرتهــم؛ دون 

الأ
صــة في بدايــة النشــاط.

ضافيــة خا
أعبــاء إ

بحيــة 
ضافــة إلى الر

صيغــة لبنــك المشــاركة إ
ــر هــذه ال 1-  توفِّ

جمــة عــن التدفــق 
المنشــودة، مقــدرة علــى توفــير الســيولة النا

صــورة مســتمرة ومنتظمــة.
النقــدي الداخــل ب

ف أو تغيــير 
تجنــب البنــك للمخاطــر الأخلاقيــة المتعلقــة بإتــلا

 -2
صــول المؤجَّــرة.

معــالم الأ
صــل عــن مســتأجرين آخريــن لهــذه 

تجنــب البحــث المتوا
 -3

صــول.
الأ

* المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

صــة هــي الــتي ينســحب فيهــا البنــك مــن 
1- المشــاركات المتناق

س 
المشــاركة بالتدريــج، تــاركا للشــريك مشــروعه بعــد ســداد رأ

مــال البنــك بالتدريــج مــع الأربــاح. وهــذا أســلوب علــى غايــة مــن 
ضــاء علــى 

هميــة في ترويــج الاســتثمار وانطــلاق التنميــة والق
الأ

ضــرورة تنمويــة بالنســبة 
البطالــة. وهــذا النــوع مــن التمويــل يمثــل 

للــدول الناميــة ففــي كل بلــد خــبرات وحرفيــون علــى درجــة مــن 
س المــال.

لخــبرة لا يعــوق انطلاقهــم إلا رأ
ا

2- إن التمويــل عــن طريــق المشــاركة المنتهيــة بالتمليــك ســيتيح 
ممــا يــؤدي إلى تطويــر 

لمجتمــع إقبــالاً كبــيراً علــى الاســتثمار؛ 
في ا

الإنتــاج وزيادتــه. كمــا أن البنــك يســتفيد مــن زيــادة عوائــده 
وتوســيع دائــرة نشــاطه وشــبكة تعاملــه نتيجــة وجــود طاقــات 
هامــة تشــارك البنــك في اســتثمار أموالــه، والمشــاركة تســتعمل 
صــب عمــل جديــدة تقــوم 

ص البطالــة وتوفــير منا
صــا

علــى امت
بتنفيــذ المشــاريع الاســتثمارية. 

3- هــذا الأســلوب المطــور للمشــاركة أمكــن بــه حــلّ مشــكلات 
صناعيــة 

طويــل الأجــل والــذي تقــوم بــه البنــوك ال
التمويــل 

صنــع أو مــن يريــد إقامــة المبانــي 
والعقاريــة، فيســتطيع بنَّــاء الم

ضخمــة أن يدخــل شــريكاً مــع البنــك بمقــدار مــا 
الاســتثمارية ال

صــة ســنوية للبنــك يشــتري 
سمــال، علــى أن يســدِّد ح

لديــه مــن رأ
بهــا جــزءا مــن أســهمه في المشــاركة، وبهــذا الأســلوب تســهم بنــوك 

صاديــة والاجتماعيــة.
في التنميــة الاقت

المشــاركة 

صــة هــي وســيلة هامــة مــن وســائل تمويــل المشــروعات، 
1- المشــاركة المتناق

حيــث يميــل إليهــا كثــير مــن طالــي التمويــل الذيــن لا يرغبــون في اســتمرار 
في النهايــة ملكيــة هــذه 

مشــاركة البنــك لهــم؛ بــل يــودون أن تــؤول إليهــم 
المشــروعات المشــتركة، والــتي غالبــاً مــا تكــون منتجــة للدخــول كالســيارات أو 

صانــع والمؤسســات وغــير ذلــك.
ض الوحــدات الإنتاجيــة في الم

بعــ
ضيــف إلى أعمالهــا 

في أن ت
2- قــد ترغــب مثــلا شــركة مــن الشــركات 

صنيــع نــوع معيّــن مــن الســلع، فيمكــن للبنــك أن يتفــق مــع 
وحــدة كاملــة لت

هــذه الشــركة علــى المشــاركة في تمويــل هــذه الوحــدة، وتنظيــم الإيــرادات 
صــة بهــذه الوحــدة بشــكل مســتقل، ثــم يتفــق علــى تقســيم 

لخا
صاريــف ا

والم
يحتفــظ بــه لتســديد ثمــن هــذه 

تجنيــب جــزء مــن الدخــل 
الربــح بينهمــا، مــع 

الوحــدة، فيــؤول الأمــر إلى أن تنفــرد هــذه الشــركة بملكيــة هــذه الوحــدة في 
النهايــة. 

صيغــة التمويليــة في حالــة رغبــة الشــريك في الاســتئثار 
صلــح هــذه ال

3- ت
بالمشــروع لنفســه بعــد فــترة مــن الزمــن، مثــال ذلــك تمويــل شــراء ســيارات 
الأجــرة؛ حيــث يرغــب الســائق أن يســتقل بملكيتهــا بعــد فــترة زمنيــة، ومثــال 

ذلــك التمويــل العقــاري للســكن.
ف 

س الــذي ســو
صــة عبئــاً علــى الشــريك الرئيــ

4- لا تمثــل المشــاركة المتناق
صــل 

يح
س المــال الــذي 

في نهايــة المشــاركة؛ ذلــك أن رأ
تــؤول إليــه الملكيــة 

ض 
صــورة قــر

زم لمشــروعه لــن يكــون في  عليــه لاســتكمال مقــدار التمويــل الــلا
يحقــق 

بفائــدة، يكــون ملزمــاً بدفــع الفوائــد المســتحقة عليــه حتــى ولــو لم 
عائــدا مــن المشــروع.

ض لهــا أن تســتمر 
صــدر تمويــل لا يُفــتر

1- إن بنــوك المشــاركة كم
صــة 

مــع شــريك واحــد لمــدة طويلــة، فهــي مطالبــة بإعطــاء الفر
لأكــبر عــدد مــن المقاولــين ورجــال الأعمــال حتــى تعــم المنفعــة. 
ولذلــك فإنهــا تعتمــد علــى المشــاركة المنتهيــة بالتمليــك؛ حيــث إن 
البنــك عندمــا يُقــدِّم المــال إلى شــريكه فإنــه يأمــل أن يســترجع 
ف 

صــة مــن الأربــاح الــتي لا تعــر
ضافــة إلى ح

هــذا المــال بالإ
مســبقا.

2- أســلوب المشــاركة المنتهيــة بالتمليــك يناســب بنــوك المشــاركة، 
صــول 

س مــن طبيعتهــا ديمومــة الاحتفــاظ بأ
ذلــك أن البنــوك ليــ

أموالهــا العاملــة؛ لأن أغلــب هــذه الأمــوال هــي أمــوال المســتثمرين 
الــتي تــَرِد إلى البنــك في شــكل ودائــع الاســتثمار، والذين ينتظرون 

عودتهــا مــع عائداتهــا مــن الأربــاح في أقــرب الأوقــات المناســبة. 
صيغــة 

صــة في بنــك المشــاركة هــي 
3- التمويــل بالمشــاركة المتناق

في 
ض متوســطة وطويلــة الأجــل 

بديلــة عــن التمويــل بالقــرو
ــل وســيلة لتمويــل  تمثِّ

البنــوك التقليديــة، وعلــى ذلــك فهــي 
مجــالات 

جميــع 
في 

الاســتثمارات متوســطة وطويلــة الأجــل 
الاســتثمار والتنميــة.

صيبــه مــن الأربــاح بعــد بــدء التشــغيل 
صــل البنــك علــى ن

يح
 -4

في المشــروع 
تحقيــق عائــد، كمــا أن مشــاركة البنــك فعليــاً 

و
س المــال مــن الهــلاك أو عــدم 

ضمــان علــى رأ
ــل نوعــاً مــن ال تمثِّ

التســديد.
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ثالثاً: واقع التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك في بنوك المشاركة
دراسة تحليلية للتمويل المتناقص المنتهي بالتمليك:. 1

تشــير بعــض الدراســات الميدانيــة الــتي تناولــت التمويــل بالمشــاركة المتناقصــة، 
قــه هذا الأســلوب في قطاع النقــل، كما أوضحت  مــدى النجــاح الكبــير الــذي يحقِّ
أنــه ليــس قاصــراً علــى هــذا القطــاع؛ بــل يُمكــن تطبيقــه في معظــم المجــالات 
الأخــرى، كالصناعــات، ومجــالات البنــاء الســكي والتجــاري ونحوهــا)1(. ومــن 
المأمــول أن تتوســع بنــوك المشــاركة في اســتخدامها لتمويــل العديــد مــن الأفــراد 
لبــدء بعــض الأعمــال أو المشــاريع المهنيــة أو الحرفيــة الضروريــة في المجتمــع)2(.
وقامــت مجموعــة مــن الخــبراء بدراســة تطبيقيــة للإطــلاع عــن أنشــطة التمويــل 
والاســتثمار والأعمــال في عينــة مــن بنــوك المشــاركة )ن = 17(، فتوصلــت إلى 

النتائــج الــتي نوجزهــا في الجــدول التــالي:
 :) جدول رقم )

واقع توزيع أنشطة التمويل والاستثمار والأعمال في بنوك المشاركة
النسبـة التكـرار نــــوع النشـــاط 

76,5 %13المساهمات في مشروعات أو شركات مالية.
64,7 %11المشاركات الثابتة.

58,8 %10المشاركات المنتهية بالتمليك.
94,1 %16المرابحات المحلية.

64,7 %11المرابحات الدولية. 
82,35 %14تمويل رأس المال العامل. 

70,6%12التجارة الداخلية والخارجية. 
52,9%09المساهمة في إنشاء بنوك المشاركة.

35,3%06شراء وبيع الأوراق والصكوك المالية.
58,8%10الأعمال العقارية.
58,8%10التأجير التمويلي.

29,4%05بيع السَّلمَ.
35,3%06بيع الاستصناع.

%0741,2أنشطة أخرى )المضاربة + المزارعة + البيع الآجل + بيع المساومة + تمويلات استثمارية مشتركة...(.

المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، »تقويم الدور 
المحاسي للمصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 138.

)1( إبراهيم بن صالح العمر، مرجع سابق، ص: 218.
)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 212- 213.
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ــة إذ تمــارس  ــة المرابحــات المحلي ــدى أهمي ــن الجــدول الســابق م ــين م يتب
التمويــل  وتكــرر  النشــاط،  هــذا  العيّنــة  محــل  المشــاركة  بنــوك  معظــم 
ــوك موضــوع الدراســة،  ــة بالتمليــك في 58.8% مــن البن بالمشــاركة المنتهي
كمــا يتضــح عــدم أهميــة بيــع السَّــلمَ الــذي يقــع في نهايــة تفضيــلات أوجــه 

اســتثمارات هــذه البنــوك.
والتنميــة«  للاســتثمار  الــدولي  الإســلامي  »المصــرف  ميزانيــة  وتدُمــج 
ــق  ــل وصنادي ــال العام ــل رأس الم ــع تموي حســاب المســاهمات المتناقصــة م
الاســتثمار، وفي ميزانيــة »البنــك الإســلامي للتنميــة« يظهــر حســاب إجــارة 

منتهيــة بالتمليــك)1(.
مشاكل عملية للتمويل المتناقص المنتهي بالتمليك:. 2

تطُــرح مشــكلة تحديــد المبلــغ الــذي يجــب علــى العميــل الشــريك تســديده 
ــدة؛ حيــث »أن  ــرح في نظــام الفائ ــل هــذه المشــكلة لا تطُ ــك، إن مث إلى البن
المقــرض يســدد دينــه بأقســاط ســنوية متســاوية تتضمــن جــزءاً من القرض 
بالإضافــة إلى الفائــدة المترتبــة الــتي تحــدَّد مســبقاً، ولمواجهــة هــذه المشــكلة 
يمكــن الاعتمــاد علــى طريقــة التنبــؤ بالأربــاح الــتي تقوم بها وحــدة الأبحاث 
ودراســة المشــاريع«)2(، حســب هيــكل بنــك المشــاركة، وفي آخــر المــدة يقــوم 

الطرفــان بالتعديــلات اللازمــة كمــا يلــي:

	 إذا كانــ الأربــاح المحققــة  التنبــؤات Ü يقــوم العميــل الشــريك بتســديد الجــزء المتبقــي إلى 
البنــك.

رجــاع الفائــض الــذي أخــذه إلى العميــل  	 إذا كانــ الأربــاح المتوقعــة   المحققــة Ü يقــوم البنــك ب
الشريك.

ــى أن  ــار عل لنفــرض أن بنــك المشــاركة قــدَّم إلى مقــاول 1.000.000 دين
)1( أنظر الملاحـق: ميزانية المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وميزانية البنك الإسلامي للتنمية.

)2( محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 88.
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تقســم الأربــاح بينهمــا بنســبة 40% للبنــك و60% للمقــاول، وقُــدرت الأربــاح 
بـــ : 1.000.000 دينــار في مــدة لا تزيــد عــن 5 ســنوات؛ معنــى ذلــك أن 
المقــاول سيســدِّد خــلال هــذه المــدة قيمــة التمويــل )1.000.000 دينــار( 
بالإضافــة إلى 40% مــن الأربــاح أي )400.000 دينــار( والمجمــوع هــو 

ــار( يُســدَّد خــلال 5 ســنوات. )1.400.000 دين
ســنوية  بأقســاط  التســديد  يتــم  أن  علــى  الطرفــان  اتفــق  إذا   -
متســاوية؛ فــإن المتعامــل ســيدفع إلى البنــك 280.000 دينــار في 

نهايــة كل ســنة ماليــة.
- في نهايــة المــدة؛ أي بعــد 5 ســنوات إذا كانــت الأربــاح أقــل مــن 
1.000.000 دينــار؛ فــإن البنــك يقــوم بدفــع الزيــادة الــتي أخذهــا، 
وإذا كانــت الأربــاح أكــبر مــن 1.000.000 دينــار؛ فــإن الشــريك هــو 
الــذي يدفــع إلى البنــك الجــزء المتبقــي)1( ويصبــح المشــروع بعــد ذلــك 
ــكاً للعميــل؛ الأمــر الــذي يســتدعي تكويــن البنــك لـــ: »مخصــص  مل

تســوية الأربــاح«.
وتوجــد طريقتــان لكــي يتــم شــراء حصــة البنــك في المشــاركة المنتهيــة 
بالتمليــك همــا: التســديد مــن جــزء مــن الربــح أو التســديد مــن كل الربــح.

1.2	 حالــة التســديد مــن جــزء مــن الربــح: عنــد اقتســام الربــح 
ــه ويقتطــع مــن حصــة الشــريك  ــك حصت ــين الطرفــين يأخــذ البن ب
ــه إلى  ــذي دفع ــغ ال ــه إلى ربحــه، إلى أن يســترد كل المبل جــزءاً يُضيف

شــريكه.
لنفــرض أن للشــريك قطعــة أرض يريــد بناءهــا، فطلــب من البنك المشــاركة 

)1( إن البنك عادة ما يمتنع عن أخذ جزئه المتبقي وذلك مساعدة للمقاولين وتشجيعاً للاستثمار.
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في البناء.
- قيمة الأرض: 100.000 دينار.

- مــدة المشــاركة: 5 ســنوات عنــد الانتهــاء مــن البنــاء، يقــوم الشــريك 
خلالهــا بدفــع حصــة البنــك علــى أقســاط ســنوية متســاوية.

- تكلفة البناية: 600.000 دينار.
البنــاء =  تكلفــة  للبنايــة = قيمــة الأرض +  القيمــة الإجماليــة   -

دينــار.  700.000  =  600.000  +  100.000
- دفــع البنـــك: 400.000 دينــار Ü مشــاركة البنــك في التكلفــة 

الكليــة = 57% )400.000 دينــار(.
- دفــع الشــريك: 200.000 دينــار Ü مشــاركة الشــريك في التكلفــة 

الكليــة = 43% )300.000 دينــار(.
- يلتــزم الشــريك بدفــع 80.000 دينــار ســنوياً للبنــك، للوفــاء بقيمــة 

حصــة البنــك خــلال 5 ســنوات.
- يؤجر البنك البناية بـ: 200.000 دينار سنوياً.

وهكــذا كلمــا دفــع الشــريك قيمــة القســط الســنوي )80.000 دينــار( 
تتناقــص حصــة البنــك ســنوياً في البنايــة وكذلــك في الإيجــار حتــى تصبــح 
صفــراً في آخــر الســنة الخامســة، بينمــا تتزايــد حصــة الشــريك في الملكيــة 
والإيجــار حتــى يســدِّد جميــع القيمــة فيــؤول إليــه المبنــى بكاملــه. يبــين 

الجــدول التــالي هــذه العمليــة:
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(: توضيــح المشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك في  جــدول رقــم )
حالــة التســديد مــن جــزء مــن الربــح

السنة

ما يحصل عليه البنــك رصيــد المشاركة أثناء السنة
ما يحصل عليه 

الشريك

الشريــكالبنــك
مقابل الإيجار 
 ×200.000

البنك

من قيمة المشاركة
القسط الذي 
يدفعه الشريك

200.000×  الشريك المجموع
80.000 	

1400.000% 57300.000% 43114.00080.000194.0006.000
2320.000% 46380.000% 5492.00080.000172.00028.000
3240.000% 35460.000% 6570.00080.000150.00050.000
4160.000% 23540.000% 7746.00080.000126.00074.000
580.000% 12620.000% 8824.00080.000104.00096.000

346.000400.000746.000308.000المجموع
المصدر: راجع: حسن بن منصور، مرجع سابق، ص: 32.

2.2	 حالــة التســديد مــن كل الربــح: يُمكــن أن يتفــق البنــك مــع 
الشــريك علــى أن يحصــل البنــك علــى الربــح الكلــي )الإيجــار الكلي(، 

ويترتــب علــى ذلــك مــا يلــي:
أ	 تخفيض فترة استرجاع البنك لحصته في المشاركة.

ب	 ترتفــع قيمــة القســط المســترد مــن الحصــة وبالتــالي تنقــص 
حصــة البنــك في المشــاركة بمعــدل أكــبر؛ وبذلــك يقــل ربحــه الســنوي.
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وإذا أخذنا الحالة السابقة نفسه تكون النتيجة كما يلي:

(: توضيــح المشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك في  جــدول رقــم )
حالــة التســديد مــن كل الربــح

السنة

ما يحصـل عليه البنــك رصيــد المشاركة أثناء السنة
ما يحصل عليه 

الشريك

الشريــكالبنــك
مقابل الإيجار 
 ×200.000

البنك

من قيمة المشاركة
القسط الذي 
يدفعه الشريك

200.000×  المجموع
الشريك 	 80.000

1400.000% 57300.000% 43114.00086.000200.000-
2314.000% 45386.000% 5590.000110.000200.000-
3204.000% 30496.000% 7060.000140.000200.000-
464.000% 9636.000% 9118.00064.00082.000118.000

282.000400.000682.000118.000المجموع

المصدر: راجع: حسن بن منصور، مرجع سابق، ص: 33.
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خلاصـــة الفصل الرابع

ــر  ــة الجــزء الأكث ــل الموجــودة في أصــول الميزاني ــل حســابات التموي تمُث
أهميــة في اســتخدامات أمــوال بنــوك المشــاركة؛ وذلــك راجــع إلى أن 
نشــاطها الرئيــس هــو التمويــل بمختلــف أشــكاله ومجالاتــه وآجالــه، 
ــالي: ــا مــن حيــث الأجــل كالت وتنقســم هــذه الحســابات تبعــا لطبيعته
بالمرابحــة  التمويــل  وتضــم  الأجــل:  قصــيرة  تمويــلات   -
الحســن؛ بالقــرض  والتمويــل  بالسَّــلمَ   والتمويــل 
التأجــيري  التمويــل  وتضــم  الأجــل:  متوســطة  تمويــلات   -
بالاســتصناع؛ والتمويــل  بالتقســيط  بالبيــع   والتمويــل 
- تمويــلات طويلــة الأجــل: وتضــم التمويــل بالمضاربــة والتمويــل 

بالمشــاركة والتمويــل المنتهــي بالتمليــك.
وبالرغــم مــن تعــدُّد صيــغ التمويــل والاســتثمار في بنــوك المشــاركة؛ إلّا 
أن لــكل منهــا أهميتهــا الخاصــة بالنســبة للبنــوك والمتعاملــين معهــا 
والاقتصــاد الوطــي، فمــع هــذه الخيــارات في الأســاليب التمويليــة 
المختلفــة والبدائــل المتعــددة لهــا يُمكــن لــكل بنــك مشــاركة وكل طالــب 
احتياجاتــه وظروفــه  مــع  تتناســب  الــتي  الصيغــة  أن يختــار  تمويــل 
الاقتصاديــة والماليــة. يُضــاف إلى ذلــك، أنــه توجــد إمكانيــة لاســتنباط 
عــدد مــن التقنيــات التمويليــة الأخــرى؛ لأن بعــض المعامــلات تتضمــن 

عــدة عقــود مركّبــة.
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وأظهــرت جميــع العمليــات التمويليــة أنــه لا كســب دون مخاطــرة؛ حيــث 
إن بنــوك المشــاركة لا تســتطيع تجنُّــب قــدر مــن المخاطــرة إذا أرادت أن 
تحصــل علــى الربــح؛ الأمــر الــذي يســتدعي اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة 
بتقليــل حجــم المخاطــر المتعلقــة بالأســاليب الاســتثمارية الــتي تقــوم بها. 
وفيمــا يتعلــق بالمعالجــة المحاســبية للصيــغ التمويليــة تبيَّــن أنهــا تحتــاج 
إلى حســابات خاصــة تسُــاعد علــى تمييــز كل مرحلــة مــن مراحــل 
العمليــة التمويليــة. وإذا كانــت توجــد بعــض المعامــلات المشــابهة لصيــغ 
ــزة  ــا الممي ــغ لهــا طبيعته ــإن هــذه الصي ــوك المشــاركة؛ ف ــل في بن التموي

مقارنــة مــع التمويــل بالقــروض الــذي تمُارســه البنــوك التقليديــة.
لقــد كشــف الواقــع العملــي لاســتخدام الأمــوال في بنــوك المشــاركة عــن 

المؤشــرات التاليــة:
- توسّــعت بنــوك المشــاركة في أســلوب المرابحــة قصــير الأجــل 

أكثــر مــن أيّ أســلوب آخــر للتمويــل؛
- حقّــق التمويــل بالسَّــلمَ نجاحــاً في تجربــة التمويــل الزراعــي في 

الاقتصــاد الســوداني؛
الجانــب  عليهــا  يغلــب  الحســنة  القــروض  اســتخدامات   -

المختلفــة؛ مجالاتــه  في  الاجتماعــي 
بنــوك  بــين  للتعــاون  أكثــر  التأجــيري فرصــاً  التمويــل  يُتيــح   -

التقليديــة؛ والبنــوك  المشــاركة 
ــوك عــن  ــع بالتقســيط في بعــض البن ــل بالبي ــف التموي - لا يختل

ــوك أخــرى؛ ــل بالمرابحــة في بن التموي
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ــكن  - أســهم التمويــل بالاســتصناع العقــاري في حــلّ مشــكلة السَّ
في الإمــارات العربيــة المتحــدة؛

- يتم إدماج حســاب المشــاركة والمضاربة )المحدودة( مع المرابحة 
في ميزانيات البنوك؛

ــة بالتمليــك نجاحــاً  ــق أســلوب المشــاركة المتناقصــة المنتهي - حقّ
في قطــاع النقــل.
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خـاتـمـــة

ــى المشــاركة في الربــح والخســارة  لقــد أصبــح العمــل المصــرفي القائــم عل
الأمــوال  تجميــع  في  بدورهــا  تقــوم  ناجحــة،  وتجربــة  قائمــة  حقيقــة 
وتوجيههــا نحــو قنــوات الاســتثمار المختلفــة؛ عــن طريــق اســتخدام وســائل 
ــج عــن ذلــك  ــدة، فنت ــى الإقــراض أو الاقــتراض بفائ ــدة لا تعتمــد عل جدي
انســجام بــين الأوعيــة الادخاريــة والصيــغ التمويليــة في بنــوك المشــاركة.

إن بنــوك المشــاركة اســتطاعت أن تبُْــرِز للعــالم فكــراً مصرفيــاً جديــداً، 
وتظُهــر تكلفــة نظــام الفائــدة علــى الاقتصــاد والمجتمــع، وتنُافــس البنــوك 
ــع كونهــا نشــطت في  ــل، م ــة للتموي ــا الحديث ــق صيغه ــة عــن طري التقليدي

بيئــة غــير ملائمــة مــن حيــث القوانــين والقواعــد والأنظمــة!
وبالرغــم مــن النجاحــات الــتي تحقّقــت حتــى الآن، خاصــة إذا نظرنــا 
ــوك  ــأن دور بن ــه اتضــح ب ــة؛ إلا أن ــة الزمني ــن الناحي ــة م إلى هــذه التجرب
المشــاركة في تعبئــة مصــادر التمويــل مــن حيــث الكــمّ كان مقبــولاً، بينمــا 
ــة المــوارد الماليــة طويلــة الأجــل والملائمــة لتمويــل  ــة وتعبئـ دورهــا في تهيئـ
الأمــر  العاملــة بهــا كان محــدودا؛ً  الاقتصاديــة في المجتمعــات  التنميــة 
الــذي أدى إلى تركيزهــا علــى الاســتخدامات قصــيرة الأجــل بغلبــة أســلوب 
المرابحــة علــى عمــل هــذه البنــوك، وعــدم اســتفادتها مــن مرونــة صيغهــا 
ــة كافــة أشــكال الاســتثمار مــن حيــث المجــالات  ــة المتعــددة لمقابل التمويلي

والآجــال.
كمــا يبــدو أنــه مــن غــير المنُصــف أن نحُمِّــل بنــوك المشــاركة لوحدهــا 
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مســؤولية الإســهام في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ لأن محدوديــة 
ل هدفــاً لهــا،  نشــاطها المصــرفي في جـــانب الاســتثمار التنمــوي الــذي يشــكِّ
لا يُعبِّــر عــن إغفالهــا لمثــل هــذا الهــدف وعــن الــدور الاجتماعــي الــذي 
ــن الظــروف  ــة م ــل انعكاســاً لجمل ــا يُمثِّ ــدر م ــه، بق ــوم ب ــن أن تق ــدّ م لا ب
المجتمعــات  القائمــة في  والسياســية  والإداريــة  الاقتصاديــة  والأوضــاع 
النشــاط  يُصنَّــف بعضهــا في جانــب إعاقــة  العربيــة والإســلامية، قــد 

المصــرفي لبنــوك المشــاركة أو عــدم الرضــا عنــه أو عــدم تشــجيعه...

نـتـائـج الكتاب
نخلــص مــن دراســتنا لموضــوع »مصــادر واســتخدامات الأمــوال في بنــوك 
المشــاركة علــى ضــوء تجربتهــا المصرفيــة والمحاســبية«، إلى عــدد مــن 

ــي: ــم تناولهــا فيمــا يل ــج يت النتائ
واقتصاديــة . 1 ومصرفيــة  ماليــة  مؤسســات  هــي  المشــاركة  بنــوك 

واجتماعيــة واســتثمارية وتنمويــة شــاملة، تقــوم بأســلوب الوســاطة 
الماليــة المحــرَّرة مــن ســعر الفائــدة الدائنــة والمدينــة، وتعتمــد علــى مبــدأ 
المشــاركة النســبية في الأربــاح والخســائر، والمشــاركة الفعليــة في الإنتــاج 
والاســتثمار؛ مــن خــلال عمليــات تمويليــة خاصــة بهــا تأخــذ صيــغ 

المضاربــة والمشــاركة والمتاجــرة.
ــة مــن حيــث خضوعهــا . 2 تتفــق بنــوك المشــاركة مــع البنــوك التقليدي

لرقابــة البنــك المركــزي وتقديــم الخدمــات المصرفيــة المشــتركة، بينمــا 
عنــه  ينجــم  ومــا  بالفائــدة  التعامــل  عــدم  مــن حيــث  تختلــف عنهــا 
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ــود  ــاب بن ــة )غي ــا في حســابات الميزاني ــة بينهم ــات جوهري ــن اختلاف م
وظهــور بنــود أخــرى(؛ والممارســات المصرفيــة )معاملــة الودائــع وأشــكال 
البنــوك  بــين وظائــف  التوظيــف والخدمــات الاجتماعيــة(؛ وجمعهــا 
وعلاقتهــا  شــاملة(؛  )بنــوك  والمتخصصــة  والاســتثمارية  التجاريــة 
ــف  ــل )تختل ــي التموي ــة( وطال ــة مضارب ــا المودعــين )علاق ــع عملائه م

بحســب تنــوع الصيــغ التمويليــة(.
تجــد المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا في إعــداد الميزانيــة قبــولاً . 3

في الجهــاز المصــرفي القائــم علــى نظــام المشــاركة؛ بحيــث أصبحــت 
تمُثــل التزامــاً علــى مُعــدِّي القوائــم الماليــة في بنــوك المشــاركة يجــب 
مراعاتهــا، وتتمثــل في: مبــدأ الإفصــاح ومبــدأ الأهميــة النســبية، ومبــدأ 

ــات أو التجانــس. ــدأ الثب الحيطــة والحــذر ومب
تظهــر فروقــات جوهريــة في عناصــر الميزانيــة المصرفيــة بــين بنــوك . 4

الأصــول  بوضــوح في جانــب  تنعكــس  التقليديــة،  والبنــوك  المشــاركة 
والمضاربــات  والمشــاركات  )المرابحــات  التوظيــف  حســابات  عنــد 
والقــروض الحســنة( الــتي تحــلّ محــلّ عمليــات الإقــراض )القــروض 
ــة المخصومــة والســندات(، وحســاب المخــزون  بفوائــد والأوراق التجاري
جانــب  في  وتنعكــس  التقليديــة،  البنــوك  في  الــذي يختفــي  الســلعي 
النســبية(،  وأهميتهــا  )معاملتهــا  الودائــع  حســابات  عنــد  الخصــوم 
وطبيعــة المخصصــات ومصــادر تكوينهــا )مخاطــر عمليــات الاســتثمار 
مقابــل مخصــص الديــون المشــكوك فيهــا(، والحســابات الاجتماعيــة 
)صناديــق الــزكاة والقــروض الحســنة ووقــف المضاربــة( الــتي تختفــي في 
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البنــوك التقليديــة؛ رغــم التشــابه بينهمــا في المكونــات النمطيــة للنقديــة 
)الصنــدوق والبنــوك المركزيــة والمحليــة والمراســلين(، وحقــوق الملكيــة 
)رأس المــال والاحتياطيــات والأربــاح المحتجــزة(؛ وبعــض الحســابات 

النظاميــة )التزامــات الاعتمــادات المســتندية والضمانــات(.
تشــير الميزانيــة إلى قيــام بنــوك المشــاركة بوظيفتهــا كمؤسســات . 5

للوســاطة بــين المودعــين )مــن جانــب الخصــوم( ورجــال الأعمــال )مــن 
جانــب الأصــول( وفــق مبــدأ »الغُنْــم بالغُــرْم«؛ إلا أن بعــض الآراء انتقــدت 
قيــام هــذه البنــوك بــدور الممُــوِّل والشــريك والتاجــر والمقُــرض وغير ذلك 
مــن الأعمــال الــتي لا تقُرُّهــا الأعــراف المصرفيــة التقليديــة؛ حيــث لم 
تعُــد نشــاطاتها محصــورة في مجــال الوســاطة الماليــة، لكــن خصوصيــة 
بنــوك المشــاركة تفــرض عليهــا أســلوباً خاصــاً للتمويــل والاســتثمار 

وتجعلهــا وســيطاً وتاجــراً ومســتثمراً للاعتبــارات التاليــة:
- حصــر نشــاط بنــوك المشــاركة في حــدود الوســاطة مــع إلغــاء نظــام 
الفائــدة، تعُتــبر غــير كافيــة لضمــان اســتمرارها وغــير مجديــة لتحقيــق 

أهدافهــا الاجتماعيــة والتنموية؛ 
ــوم  ــه مفه ــس ل ــزال إلى الآن لي ــة لا ي ــول الأعمــال المصرفي - إن مدل

ــب التشــريعات في العــالم؛ ــه بــين أغل ــد مســتقر ومتفــق علي موحَّ
الوســاطة  صفــة  تتخــذ  أن  التمويليــة  الوســاطة  لعمليــة  يُمكــن   -
التجاريــة الــتي تقتضــي تملُّــك الســلع موضــوع التمويــل وتخزينهــا 

مخاطرتهــا. وتحمُّــل  وبيعهــا 
تحتــل إدارة الأصــول والخصــوم في بنــوك المشــاركة درجــة أكــبر مــن . 6
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أهميتهــا في البنــوك التقليديــة لتحقيــق التــوازن بــين الربحيــة والســيولة 
والمخاطــر، كمــا تعُتــبر إدارة متطلبــات الســيولة في بنــوك المشــاركة أكثــر 

تعقيــداً ممــا هــي عليــه في البنــوك التقليديــة.
تنقســم الودائع المصرفية في بنوك المشــاركة إلى:. 7

- ودائــع عينيــة: لا تسُــهم في النشــاط الاســتثماري للبنــك )ودائــع 
مســتندية وودائــع الخزائــن الحديديــة(، يتقاضــى البنــك مقابلهــا 

عمولــة، وتمُثــل مصــادر إيــرادات البنــك )الخدمــات المصرفيــة(؛
- ودائــع نقديــة: تسُــهم في النشــاط الاســتثماري للبنــك بدرجــات 
متفاوتــة، وتتنــوع حســاباتها لتناســب كل فئــة مــن عملائهــا المودعــين، 
ـــر )حســابات  فهي تلُبِّي رغبة المســتثمر )حســابات اســتثمارية( والموفِّ
ادخاريــة( والمحتفــظ بأموالــه )حســابات جاريــة(، وتمُثــل مصــادر 

أمــوال البنــك )الخصــوم(.
تتمثــل صناديــق التكافــل الاجتماعــي الــتي يُمكــن أن تتواجــد في . 8

بنــوك المشــاركة في: صنــدوق الــزكاة )مَهمتــه تمويــل الأصنــاف الثمانيــة 
المحــدّدة(؛ صنــدوق القــروض الحســنة )مَهمتــه تقديــم قــروض مجانيــة 
لأصحــاب الحاجــات الضروريــة(؛ صنــدوق وقــف المضاربــة )مَهمتــه 

ــة(. ــين والصناعــات المنزلي ــل الحرفي تموي
تتكــون مصــادر التمويــل الذاتــي لبنــوك المشــاركة مــن حســابات: . 9

مخصصــات اهتــلاك الأصــول الثابتــة )يختــص بهــا المســاهمون وحدهــم 
دون المودعــين(؛ مخصصــات المؤونــات لمقابلــة الخســائر الناتجــة عــن 
الاســتثمار وتوظيــف الأمــوال )الــتي تعُتــبر مملوكــة لــكل مــن المســاهمين 
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والمودعــين معــاً(؛ الاحتياطيــات والأربــاح المحتجــزة )غــير الموزّعــة(.
أن . 10 المشــاركة  بنــوك  في  الأمــوال  لتعبئــة  العمليــة  التجربــة  بيّنــت 

مــبررات الحاجــة إلى مصــادر أمــوال إضافيــة تعــود إلى التعــارض بــين 
ــم في آجــال قصــيرة وعــدم  ــات المودعــين )ســحب ودائعه ــات وطلب رغب
توافــر الاســتعداد الــكافي للمخاطــرة( وطبيعــة وخصائــص هــذه البنــوك 

ــة مخاطــرة(. ــة الأجــل وذات طبيع ــة طويل ــوارد مالي )الحاجــة إلى م
كشــف الواقــع العملــي عــن انخفــاض رؤوس أمــوال بنــوك المشــاركة . 11

عــن المعــدل المطلــوب الملائــم لطبيعتهــا الاســتثمارية والتنمويــة مــن 
خــلال مؤشــر )حقــوق الملكية/إجمــالي الأصــول(، وعــدم وجــود علاقــة 
لهــا بالنســبة الــتي ذكرتهــا لجنــة بــال للأنظمــة المصرفيــة والممارســات 

ــة. الرقابي
أظهــر العمــل الميدانــي أن التمويــل بالمرابحــة احتــل المرتبــة الأولى في . 12

سُــلَّم تفضيــلات غالبيــة بنــوك المشــاركة لأوجــه اســتخداماتها؛ رغــم 
أنهــا لم تكــن مــن أهدافهــا الرئيســة كمــا هــو الحــال بالنســبة للمضاربــة 

والمشــاركة.
بالتمويــل . 13 تهتــم  المشــاركة  بنــوك  أن  العمليــة  الممارســة  أوضحــت 

ــب الاجتماعــي. ــى اســتخداماته الجان ــب عل ــذي يغل بالقــرض الحســن ال
بالمشــاركة . 14 التمويــل  محدوديــة  الاقتصاديــة  التطبيقــات  ــدت  أكَّ

في اســتخدامات بنــوك المشــاركة مقارنــة بالتمويــل بالمرابحــة قصــير 
الأجــل؛ الأمــر الــذي لا يتفــق مــع الأهــداف الاســتثمارية طويلــة الأجــل 
لهــذه البنــوك ولا تســميتها باعتبارهــا أساســا بنــوك مشــاركة وتنميــة.
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بدراســة مكوِّنــات مصــادر واســتخدامات أمــوال بنــوك المشــاركة تم . 15
اســتخراج المؤشــرات العامــة التاليــة:

- تحقيــق معــدلات نمــو متزايــدة نتيجــة لتزايــد الثقــة في بنــوك 
المشــاركة؛

مــن  النســبية المحــدودة للحســابات الجاريــة كمصــدر  - الأهميــة 
الأمــوال؛ مصــادر 

- الأهمية النســبية المرتفعة لحســابات الادخار والاســتثمار؛
مــن مصــادر  باعتبارهــا مصــدراً  المســاهمين  - محدوديــة حقــوق 

الأجــل؛ التوظيــف طويــل 
وجانــب  المصــادر  جانــب  في  الأجــل  قصــير  الطابــع  غلبــة   -

. ت ما ا ســتخد لا ا

اقتراحات الكتاب
في ضوء النتائج التي تم التوصُّل إليها من خلال هذه الدراسة المتواضعة؛ 
فإننــا نقُــدِّم الاقتراحــات والتوصيــات الــتي مــن شــأنها تصحيــح الأداء في 
ــح الاختــلال في  ــوك المشــاركة؛ وتصحي النشــاط المصــرفي والمحاســي لبن

هيــكل مصــادر واســتخدامات أموالهــا، يُمكــن بيــان أهمهــا فيمــا يلــي:
الاهتمــام بالجوانــب الأخلاقيــة والســلوكية عنــد اختيــار المحاســبين، . 1

ــة  ــة متخصِّصــة تســمح بتنمي ــة دوري مــع مراعــاة إعــداد برامــج تدريبي
الوعــي بالعمــل المصــرفي وبرفــع الكفــاءة الفنيــة؛ لمواكبــة التطــورات 

ــة.  ــة في أنظمــة المحاســبة والمراجع الحديث
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النشــاط . 2 لطبيعــة  ملائــم  محاســي  نظــام  تصميــم  علــى  العمــل 
المصــرفي لبنــوك المشــاركة، ووضــع نظــام محاســبة التكاليــف؛ حتــى 

يمكــن قيــاس ربــح صحيــح بنســبة عاليــة مــن الدقــة والصحــة.
بقوانــين . 3 المشــاركة  بنــوك  وتمييــز  المصرفيــة  التشــريعات  تطويــر 

خاصــة، يتبــع فيهــا البنــك المركــزي سياســة رقابيــة تختلــف عــن رقابتــه 
للبنــوك التقليديــة؛ للاختــلاف في اســتخدامات وتوظيــف الأمــوال.

أن يتوافر في ميزانية بنوك المشــاركة الخصائص التالية:. 4
- ضــرورة مراعــاة المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا في المجتمــع 

المحاســي؛
- ضرورة توســيع قاعدة المشــاركة كنشــاط رئيس داخل الميزانية؛

المخرجــات  أســاس  علــى  )المصــادر(  المدخــلات  ترتيــب  ضــرورة   -
)الاســتخدامات(.

أن تظهر حســابات الميزانية في بنوك المشــاركة كما يلي:. 5
- ضــرورة إظهــار حســابات الاســتثمارات والودائــع مســتقلة ومنفصلــة 
ــدلاً مــن  ــة؛ ب ــخ الميزاني ــا في تاري ــم الإفصــاح عنه ــى يت ــا حت عــن بعضه
ــن الباحثــين مــن دراســة تطورهــا وإمكانيــة  الشــكل المندمــج الــذي لا يُمكِّ

رقابتهــا ومقارنتهــا ومعرفــة أهميتهــا النســبية؛
- ضــرورة إدراج أربــاح المودعــين تحــت بنــد »أربــاح مخصصــة للتوزيــع 
علــى المودعــين«، وهــو حســاب جديــد يُغايــر مــا تعــارف عليه المحاســبون 
في تصويــر الميزانيــة التقليديــة، حتــى يتــم توضيــح حجــم مــا يُســتحق 
ــوك في  ــاءة إدارة البن ــير عــن كف ــة بالمســاهمين، والتعب للمودعــين مقارن
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توظيــف الأمــوال المتاحــة للاســتثمار.
أن تتــم دراســة نمــاذج القوائــم الماليــة الملائمــة لبنــوك المشــاركة دون . 6

الاعتمــاد علــى مــا هــو معتــاد في البنــوك التقليديــة؛ في ظــل اختــلاف 
ــع  ــا، م ــا وتوزيعه ــاس أرباحه ــة قي أنشــطتها وأسمــاء حســاباتها وطريق
ــدة للقوائــم الماليــة علــى مســتوى جميــع  العمــل علــى وضــع نمــاذج موحَّ
بنــوك المشــاركة؛ حتــى يتــم التمكــن مــن إجــراء المقارنــات والتحليــل 

ــم. والتقوي
انتهــاج فلســفة جديــدة في إدارة الأصــول والخصوم لبنوك المشــاركة؛ . 7

بمــا يســمح بتنويــع مصــادر الأموال ومجــالات توظيفها.
العمــل علــى تنميــة حســابات الودائــع المصرفيــة مــع مراعــاة الطبيعــة . 8

الاســتثمارية لبنــوك المشــاركة عنــد صياغــة أنظمــة الودائــع لديهــا، 
ويُمكــن في هــذا الصــدد:

- البحــث عــن اكتســاب فئــات جديــدة مــن المودعــين خاصــة صغــار 
الســن والشــباب؛

- ابتــكار حوافــز جديــدة تســاعد علــى اســتقرار الودائــع بمــا يتيــح 
الأجــل؛ طويلــة  للاســتثمارات  توجيههــا 

ــل مــن الأوعيــة الادخاريــة والاســتثمارية يُلبِّــي  ــج متكام ــم مزي - تقدي
ــلاء مــن مختلــف الشــرائح؛ احتياجــات العم

- توســيع شــبكة نشــاط بنــوك المشــاركة بالعمــل علــى زيــادة الانتشــار 
الجغــرافي لخدماتهــا.

بــذل الجهــود العلميــة البحثيــة والعمليــة الميدانيــة مــن أجــل تطويــر . 9
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وابتــكار أدوات ماليـــة جديــدة تشُــكل النــواة لســوق ماليــة يُمكــن لبنــوك 
المشــاركة التعامــل فيهــا، وتزيــد مــن قدرتهــا علــى تجميــع مــوارد إضافيــة.

الاهتمــام بإنشــاء الصناديــق وفتــح الحســابات المخصصــة لمختلــف . 10
الغايــات الاجتماعيــة؛ حيــث تعُتــبر جــزءاً مــن الكيــان الاجتماعــي الــذي 

ينبغــي أن تقُدِّمــه بنــوك المشــاركة للبيئــة المحيطــة.
تحديــد سياســة واضحــة لبنــوك المشــاركة تجاه تكويــن الاحتياطيات . 11

وطريقــة  وملكيتهــا  منهــا  الخســائر  تغطيــة  وكيفيــة  والمخصصــات 
محاســبتها عنــد التصفيــة، مــع العمــل علــى زيــادة الــوزن النســي لحقوق 

الملكيـــة فيهــا وتحديــد رأس المــال المســتحق للربــح مــع المودعــين.
العمــل علــى تنميــة جميــع صيــغ الاســتثمار في التطبيــق العملــي، . 12

واكتشــاف عــدد مــن الصيــغ التمويليــة الأخــرى وفقــاً للتمويــل بالمشــاركة 
والبيــوع والتأجــير.

علــى بنــوك المشــاركة منفــردة ومجتمعــة ترشــيد اســتخدام المرابحــة . 13
مــن خــلال وضــع حــد أقصــى لا تتجاوزه في تعاملاتهــا المحلية والدولية، 
ــة العوامــل  ــى أســاس مراعــاة كاف ــح المرابحــة عل ــط هامــش رب وتخطي

المحيطــة.
ــوع مــن . 14 ــام بتنشــيط القــرض الحســن كن ــوك المشــاركة القي ــى بن عل

أنــواع النشــاط الاجتماعــي الــذي تنفــرد بــه عــن غيرهــا مــن البنــوك وفق 
سياســات واضحــة؛ دون إغفالهــا تمويــل رأس المــال العامــل للمؤسســات 

الاقتصاديــة وفــق الصيغــة التمويليــة المناســبة.
التمويــل بالمشــاركة . 15 التدريجــي في  التوسُّــع  بنــوك المشــاركة  علــى 
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بقــدر مــا تســمح بــه مصادرهــا الماليــة، باعتبارهــا مــن أفضــل الصيــغ 
التمويليــة المطروحــة، كمــا يلــي:

- ضــرورة الســعي لأن تكــون المشــاركة هــي الأســلوب التمويلــي الســائد 
في بنــوك المشــاركة؛ مــع اســتخدام الأســاليب البيعيــة والحلــول البديلــة 

الأخــرى كمكمِّــل للأســلوب الرئيــس؛
- ضــرورة القيــام باســتراتيجية مصرفيــة وإعلاميــة لزيــادة الوعــي لــدى 

رجــال الأعمال؛ لتســويق أنشــطة المشــاركات.

آفـاق الكتاب
والحساســيات  المشــكلات  كل  تتجــــاوز  أن  العربيــة  للــدول  يُمكــن  هــل 
الحضــاري  رصيدهــا  مــن  المســتمدة  البدائــل  عــن  وتكشــــف  البينيــة، 
وربطهــا بمعالجــة واقعهــا الاقتصــادي؟ وتعــــي ضــرورة تحديــث قطاعاتهــا 
المصرفيــة وتكييفهــا للاتجــاه نحــو مفهــوم البنــوك الشــاملة الــذي أصبــح 
ــوك  ــة بن ــى صيغ ــق عل ــث؟ وتتفــ الســمة الرئيســة للعمــل المصــرفي الحدي
المشــاركة كأداة اســتراتيجية لمشــروع »الوحــدة العربيــة« الــذي بقــي نظريــاً 
ولم ينــل حظــه مــن التطبيــق؛ لمقابلــة المشــاريع المطروحــة في بيئــة العولمــة: 
»كالأمْرَكَــة والأوْرَبَــة والأسْــيَنَة«؟ وتــــدرك أهميــة توسُّــط هــذه البنــوك 
في عمليــة اســتقطاب الرأسمــال العربــي الموجــود بالــدول الغربيــة الــذي 
يتجــاوز 800 مليــار دولار وتوظيفــه داخليــاً؟ وتستفيــــد مــن إمكانــات 
هــذه المؤسســات التمويليــة في توفــير المنــاخ الملائــم لتعبئــة الأمــوال الــتي لا 
تتحــرك ضمــن القنــوات المصرفيــة وتوجيههــا نحــو الأنشــطة المجتمعيــة 
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ــد ضعــف كفــاءة النظــام المصــرفي التقليــدي؟  الهامــة؛ بعدمــا تأكّ
بالخطــر؛  الإحســاس  إلى  والإســلامية  العربيــة  الــدول  أحــــوج  فمــا 
ــدرة  ــه الق ــغ المشــاركة في الاســتثمار كأســلوب مصــرفي ل واســتخدام صي
علــى مواجهــة المنافســة الإقليميــة والعالميــة المتناميــة، في ظــل التطــورات 

الســريعة والعميقــة الــتي تشــهدها الصناعــة المصرفيــة والماليــة!؟
ــق  ــل للتوســيع وف ــه قاب ــى أن ــد عل ــام هــذا البحــث المتواضــع، نؤكِّ وفي خت
بنــوك  الحاصلــة في تجربــة  والمحاســبية  المصرفيــة  الممارســات  تطــور 
المشــاركة الشــاملة، فالمجــال إذن يبقــى مفتوحــاً لإثــراء هــذا الموضــوع 
ــح البــاب واســعاً للبحــث في  ــه يفت ــه؛ كمــا أن ــدارك النقــص الموجــود في وت
القوائــم الماليــة الأخــرى الــتي ينتجهــا النظــام المحاســي كقائمــة الدخــل؛ 
ــف لحــل مشــكلة  ــرادات والمصاري ــل مصــادر الإي ــن أجــل دراســة وتحلي م

قيــاس وتوزيــع الربــح في بنــوك المشــاركة.
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المراجع
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قائمة المراجع

1. المراجــع باللغــة العربيــة

أولًا: الكتـب

إبراهيــم بــن صــالح العمــر، »النقــود الائتمانيــة: دورهــا وآثارهــا في . 1
اقتصــاد إســلامي«، دار العاصمــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 

1414هـ.

المطبوعــات الجامعيــة، . 2 ديــوان  »الربـــــــا«،  المــودودي،  الأعلــى  أبــو 
.1990 ط2،  الجزائــر، 

أبــو المجــد حــرك، »البنــوك الإســلامية: مالهــا ومــا عليهــا«، دار . 3
.1988 ط1،  القاهــرة،  الصحــوة، 

شــحاته، . 4 إسماعيــل  وشــوقي  متــولي  عمــر  الصديــق  بكــر  أبــو 
التوفيــق  دار  الإســلامي«،  الفكــر  إطــار  في  النقــود  »اقتصاديــات 

.1983 ط1،  الأزهــر،  النموذجيــة، 

أحمــد أبــو الفتــوح الناقــة، »نظريــة النقــود والبنــوك والأســواق المالية: . 5
مدخــل حديــث للنظريــة النقديــة والأســواق الماليــة«، مؤسســة شــباب 

الجامعة، الإســكندرية، 1995.

أحمــد بــن حســن أحمــد الحســي، »الودائــع المصرفيــة: أنواعهــا، . 6
اســتخدامها، اســتثمارها )دراســة شــرعية اقتصاديــة(«، دار ابــن 

بــيروت، ط1، 1999. حــزم، 

أحمــد بــن حســن بــن أحمــد الحســي، »بيــع التقســيط بــين الاقتصــاد . 7
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الجامعــة،  شــباب  مؤسســة  الإســلامي«،  والاقتصــاد  الوضعــي 
.1999 الإســكندرية، 

أحمــد بــن حســن بــن أحمــد الحســي، »صناديــق الاســتثمار: دراســة . 8
شــباب  مؤسســة  الإســلامي«،  الاقتصــاد  منظــور  مــن  وتحليــل 

.1999 الإســكندرية،  الجامعــة، 

أحمــد علــي دغيــم، »اقتصاديات البنوك: مــع نظام نقدي واقتصادي . 9
عالمي جديد«، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1989.

أحمــد محمــد محمــد الجلــف، »المنهــج المحاســي لعمليــات المرابحــة . 10
في المصــارف الإســلامية«، المعهــد العالمي للفكر الإســلامي، القاهرة، 

ط1، 1996.
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الإسكندرية، 2000.

ــل . 67 ــد، »المصــارف الإســلامية: تحلي ــولى محم ــن فضــل الم نصــر الدي
العلــم  دار  إســلامي«،  مصــرف  علــى  تطبيقيــة  ودراســة  نظــري 

.1985 جــدة، ط1،  والنشــر،  للطباعــة 

نضــال صــبري ومحمــد هشــام جــبر، »البنــوك الإســلامية: أصولهــا . 68
التوثيــق  الوطنيــة، مركــز  النجــاح  الإداريــة والمحاســبية«، جامعــة 

والأبحــاث، فلســطين، د.ت.

في . 69 وعلاجهــا  والربويــة  المصرفيــة  »المعامــلات  عــتر،  الديــن  نــور 
.1980 ط4:   ،1978 ط3:  بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة  الإســلام«، 

يوســف كمــال محمــد، »المصرفيــة الإســلامية: الأزمــة والمخــرج«، دار . 70
النشــر للجامعــات، مصــر، ط3، 1998. 
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ثانياً: البحـــوث

أحمد النجار، »دور البنوك الإسلامية في التنمية«، في ندوة »التنمية . 1
مــن منظــور إســلامي«، ج1، عمــان، المملكــة الأردنيــة الهاشميــة، 
بالتعــــاون مــا بــين: المجمــع الملكــي للبحــوث الحضــارة الإســلامية 
)مؤسســة آل البيــت( والمعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريـــب التابــع 
للبنــك الإســلامي للتنميــة والمنظمــة الإســلامية للتربيـــة والعلــوم 

والثقافــة )ايسيســكو(، 9-12 يوليــو 1991.

الإســلامي، . 2 الاقتصــاد  مركــز  المرابحــــة«،  »بيــع  البحــوث،  إدارة 
ــم: 4،  ــة، بحــث رق ــدولي للاســتثمار والتنمي المصــرف الإســلامي ال

.1988 الإســلامي،  المختــار  مطابــع 

ــل بالمشــاركة«، مركــز الاقتصــاد الإســلامي، . 3 إدارة البحــوث، »التمويـ
ــم: 3،  ــة، بحــث رق ــدولي للاســتثمار والتنمي المصــرف الإســلامي ال

ــار الإســلامي، 1988. ــع المخت مطاب

إدارة البحــوث، »الخدمــات المصرفيــة في المصــارف الإســلامية«، . 4
مركــز الاقتصــاد الإســلامي، المصــرف الإســلامي الدولي للاســتثمار 

والتنميــة، بحــث رقــم: 6، مطابــع المختــار الإســلامي، 1988.

إسماعيــل حســن، »تطويــر ســوق مــالي إســلامي«، في بحــوث مختــارة . 5
المنعقــد باســتانبول  للبنــوك الإســلامية  العــام الأول  مــن المؤتمــر 
)تركيــا(، الاتحــاد الــدولي للبنــوك الإســلامية، القاهــرة، ط1، 1987.

بكــر ريحــان، »دور المصــارف الإســلامية في الحــد مــن الآثــار الســلبية . 6
ــاء  ــة الزرق ــة«، جامع ــة وأبعادهــا الاقتصادي ــة«، مؤتمــر »العولم للعولم
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الأهليــة، الأردن، ط1، 2001.

ــة . 7 ــى الأمــوال: كارث جوهــان فيليــب فرايهرفــون بتمــان، »الفوائــد عل
الفائــدة«، ترجمــة: أحمــد النجــار، في نــدوة »التنميــة مــن منظــور 
إســلامي«، ج1، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعــــاون ما بين: 
المجمــع الملكــي للبحــوث الحضــارة الإســلامية )مؤسســة آل البيــت( 
والمعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب التابــع للبنــك الإســلامي 
للتنميــة والمنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة )ايسيســكو(، 

9-12 يوليــو 1991.

حســن عبــد الله الأمــين، »المضاربــة الشــرعية وتطبيقاتهــا الحديثة«، . 8
ــة،  ــك الإســلامي للتنمي ــب، البن ــد الإســلامي للبحــوث والتدري المعه

جــدة ، المملكــة العربيــة الســعودية ، 1988.

حســين حســين شــحاته، »الجوانــب المحاســبية لمشــكلة قيــاس وتوزيــع . 9
فكريــة  دراســة  الإســلامية:  المصــارف  في  الاســتثمارات  عوائــد 
للبنــوك  الأول  العــام  المؤتمــر  مــن  بحــوث مختــارة  ميدانيــة«، في 
الإســلامية المنعقــد باســتانبول )تركيــا(، الاتحــاد الــدولي للبنــوك 

.1987 القاهــرة، ط1،  الإســلامية، 

رضــا ســعد الله، »مفهــوم الزمـــن في الاقتصــاد الإســلامي«، المعهــد . 10
الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط1: 1994، ط2: 2000.

رفيق المصري، »النظام المصرفي الإسلامي: خصائصه ومشكلاته«، . 11
في بحــوث مختــارة مــن المؤتمــر الــدولي الثانــي للاقتصــاد الإســلامي، 
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لأبحــاث  العالمــي  المركــز  الإســلامي«،  الاقتصــاد  في  »دراســات 
الاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، ط1، 1985.

سمــير مصطفــى متــولي، »هيــكل مصــادر الأمــوال واســتخداماتها . 12
واقــع  مــن  الإســلامية  الماليــة  والمؤسســات  الإســلامية  بالبنــوك 
العــام الأول  المؤتمــر  المجُمَّعــة«، في بحــوث مختــارة مــن  الميزانيــة 
للبنــوك الإســلامية المنعقــد باســتانبول )تركيــا(، الاتحــاد الــدولي 

.1987 ط1،  القاهــرة،  الإســلامية،  للبنــوك 

التمويــل . 13 في  الســودانية  البنــوك  »تجربــة  أحمــد،  بابكــر  عثمــان 
الزراعــي بصيغــة السَّــلمَ«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، 
البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، بحــث 

رقــم: 49، ط1، 1998.

محمــد بوجــلال، »الوســاطة الماليــة في الإســلام«، ملتقــى البنــوك . 14
الإســلامية: الواقــع والآفــاق، جامعــة قســنطينة، 1990.

محمد عبد الحليم عمر، »الإطار الشــرعي والاقتصادي والمحاســي . 15
ــلمَ في ضــوء التطبيــق المعاصــر: دراســة تحليليــة مقارنــة«،  لبيــع السَّ
ــة،  ــك الإســلامي للتنمي ــب، البن ــد الإســلامي للبحــوث والتدري المعه
جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، بحــث تحليلــي رقــم: 15، ط2، 

.1998

المعهــد . 16 المؤجــرة«،  والأعيــان  الإجــارة  »ســندات  القحــف،  منــذر 
الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، 

.1995 28، ط1،  رقــم:  الســعودية، بحــث  العربيــة  المملكــة 
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ــل . 17 ــل في الاقتصــاد الإســلامي: تحلي ــوم التموي ــذر القحــف، »مفه من
ــب، البنــك  فقهــي واقتصــادي«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدري
الإســلامي للتنميــة، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، بحــث تحليلــي 

رقــم: 13، ط2، 1998.

ثالثاً: الدوريـــات

سلســلة رســائل البنــك الصناعــي، بنــك الكويــت الصناعــي، ع 60 . 1
)مــارس 2000(.

مجلــة الأهــرام الاقتصــادي، القاهــرة، ع927 )20 أكتوبــر 1986(؛ ع . 2
933 )1 ديســمبر 1986(.

ــك دبــي الإســلامي، . 3 ــة الاقتصــاد الإســلامي، الصــادرة عــن بن مجل
الأعــداد: 104 )فبرايــر 1990(؛ 109 )يوليــو 1990(؛ 134 )يوليــو 
1994(؛  )يونيو/يوليــو   158 1994(؛  )أفريل/مــاي   156 1992(؛ 
168 )أفريل 1995(؛ 171 )يوليو 1995(؛ 172 )أغســطس 1995(؛ 
173 )سبتمبر 1995(؛ 174 )أكتوبر 1995(؛ 176 )ديسمبر 1995(؛ 
)فبراير/مــارس1996(؛   179 1995/ينايــر1996(؛  177)ديســمبر 
180 )مارس/أفريل1996(؛ 181 )أفريل/ماي 1996(؛ 182 )مايو/
)أغســطس/  185 )يوليه/أغســطس1996(؛   184 يونيــو1996(؛ 

ســبتمبر1996(؛ 186)ســبتمبر/أكتوبر1996(؛ 187 )أكتوبر/نوفمــبر 
1996(؛ 188 )نوفمبر/ديسمبر 1996(؛ 190 )يناير/فبراير 1997(؛ 
)يونيــو   195 1997(؛  )أفريل/مايــو   194 1997(؛  )أفريــل   193
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1997(؛ 196 )يوليــو 1997(؛ 198)ســبتمبر 1997(؛ 215 )ينايــر/
فبرايــر 1999(.

مجلة الاقتصــاد والأعمـال، ع245 )أيار/مايو 2000(.. 4

مجلــة بحــوث الاقتصــاد الإســلامي، الجمعيــة الدوليــة للاقتصــاد . 5
الإســلامي، مجلــد 2، ع2 )1993(؛ مجلــد3، ع1، ع2 )1994(.

ــا، الســنة . 6 ــة ، ماليزي ــة الإســلامية العالمي ــد، الجامع ــة التجديـــــ مجل
الثانيــة، ع3 )فبرايــر1998( .

مجلــة دراســـات اقتصاديــة، مركــز البحــوث والدراســات الإنســانية، . 7
البصــيرة، الجزائــر، ع1 )1999(؛ ع2 )2000(.

مجلــة دراســات اقتصاديــة إســلامية، المعهــد الإســلامي للبحــوث . 8
والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، المجلــد 5، ع2 )1998(.

مجلــة الدراســات الماليــة والمصرفيــة، الأكاديميــة العربيــة للعلــوم . 9
ــو  ــة، يوني ــة، ع2، )الســنة الثالث ــة الأردني ــة، الجامع ــة والمصرفي المالي
1995(؛ ع2، )الســنة الرابعــة، يونيــو 1996(؛ ع2 )الســنة الخامســة، 

يونيــو 1997(.

كليــة . 10 الكويــت،  جامعــة  الإســلامية،  والدراســات  الشــريعة  مجلــة 
.)1996 )أفريــل  ع128   ،11 الســنة  الإســلامية،  والدراســات  الشــريعة 

مجلة المراقــب الاقتصــادي، ع38 )يونيو 1982(.. 11

مجلــة اليرمــــوك، جامعــة اليرمــوك، إربــد، الأردن، ع62 )كانون الثاني . 12
.)1999
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رابعاً: الرسائــل العلميــة

جمــال لعمــارة، »اســتراتيجية التمويــل المصــرفي للقطــاع الفلاحــي في . 1
ــر: وجهــة نظــر إســلامية«، رســالة ماجســتير غــير منشــورة،  الجزائ

جامعــة ســطيف، معهــد العلــوم الاقتصاديــة، )د.ت(.

ســعود عبــد المجيــد، »البنــوك الإســلامية وأوجــه الاختــلاف بينهــا . 2
وبــين البنــوك التجاريــة )موقــع الجزائــر مــن كلا النوعــين(«، رســالة 
ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة الجزائــر، معهد العلــوم الاقتصادية، 

.1993/1992

الاقتصــادي . 3 النظــام  في  للدولــة  الماليــة  »المــوارد  مفتــاح،  صــالح 
الإســلامي«، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة الجزائــر، معهد 

.1994/1993 الاقتصاديــة،  العلــوم 

محمــد صــلاح محمــد الصــاوي، »مشــكلة الاســتثمار في البنــوك . 4
كليــة  دكتــوراه،  رســالة  الإســلام«،  عالجهــا  وكيــف  الإســلامية 
الشــريعة والقانــون، جامعــة الأزهــر، القاهــرة، الناشــر: دار المجتمــع، 

.1990 المنصــورة، ط1،  الوفــاء،  دار 

البنكــي: الأنظمــة والاســتراتيجيات«، . 5 يوســف شــاوش، »التســويق 
رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة ســطيف، معهــد العلــوم 

.1999/1998 الاقتصاديــة، 
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خامساً: الموسوعات

لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، . 1
»موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور الاجتماعــي 
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299التعارض بين رغبة المودعين وطبيعة بنوك المشاركة 32
311الأساليب الإيداعية الجديدة في بنوك المشاركة33
314أنواع صكوك المضاربة في بنوك المشاركة 34
323أسلوب إصدار بنوك المشاركة للأوراق المالية وأهميتها للأطراف المختلفة 35
330تعبئة الأموال النقدية الخاصة بصندوق وقف المضاربة وأساليب توظيفها 36
331الصناديق المخصصة لتمويل الأنشطة الاجتماعية في بنوك المشاركة 37
336دور وواقع تعبئة أموال الزكاة في بنوك المشاركة38
346مصادر التمويل والعائدات في بنوك المشاركة39
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353حسابات مصادر التمويل الذاتي في بنوك المشاركة40
358التفاصيل المختلفة لحساب رأس المال البنكي وعلاقته بالميزانية41
372أشكال المرابحة في بنوك المشاركة42
374خطوات بيع المرابحة43
388أنواع السَّلمَ في بنوك المشاركة44
391خطوات بيع السَّلم45َ
391العلاقة بين أطراف عملية بيع السَّلم46َ
404الخطوات التنظيمية لتطبيق السَّلمَ في بنوك المشاركة47
407أشكال القرض الحسن في بنوك المشاركة48
410خطوات القرض الحسن 49
421نظام مقترح لأداء بعض الخدمات المصرفية المرتبطة بنشاط الإقراض50
427خطوات التأجير التمويلي51
428خطوات الشراء مع التأجير للبائع 52
429خطوات التأجير التشغيلي53
433المعايير المحاسبية للتمييز بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي54
436تحليل سوق التأجير على المستوى القطاعي والأصول المؤجرة داخل القطاع الواحد 55
439عوامل نمو نشاط التمويل التأجيري 56
440انسجام مبادئ التمويل التأجيري مع مبادئ بنوك المشاركة57
446خطوات البيع بالتقسيط58
449إجراءات البنك في حالة عدم سداد العميل للأقساط في مواعيدها 59
458قواعد مقترحة لمعالجة المماطلة في سداد الأقساط في بنوك المشاركة 60
460أشكال التمويل بالاستصناع61
462خطوات بيع الاستصناع62
472نموذج عملي للاستصناع العقاري في بنوك المشاركة 63
476أشكال التمويل بالمضاربة64
480خطوات التمويل بالمضاربة65
481المضاربة المزدوجة التي تجريها بنوك المشاركة66
493واقع تطبيق المضاربة المتعلقة بتعبئة وتوظيف الموارد المالية في بنوك المشاركة67
498أشكال التمويل بالمشاركة68
502خطوات التمويل بالمشاركة69
516واقع تطبيق المشاركة المتعلقة بتعبئة وتوظيف الموارد المالية في بنوك المشاركة 70
520أشكال التمويل المتناقص المنتهي بالتمليك71
524خطوات التمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك 72
526خطوات التمويل بالتأجير المنتهي بالتمليك73
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فـهـرس  الملاحق
)نماذج تطبيقية للميزانية من واقع التقارير السنوية لبعض بنوك المشاركة(

المصدر:عنــــوان الملحــق:الرقم:
ي، ميزانية البنك الإسلامي للتنمية01 	 كوثر عبد الفتاح محمود الأ

»قياس وتوزيع الربح في البنك 
الإسلامي«، ص: 142 152	153 165 
.244 233	232 213 198 181	180

	 محمد بوجلال، »البنوك الإسلامية«، 
ص:162	163

	 فؤاد السيد المليجي، »محاسبة 
الزكاة«، ص: 341	342

	 التقرير السنوي للبنك الإسلامي 
للتنمية 2000/1999

	 التقرير السنوي لبنك البركة 
الجزائري 2000.

ميزانية بنك البحرين الإسلامي02
ميزانية بنك البركة الجزائري03
ميزانية بنك التضامن الإسلامي السوداني04
ميزانية بنك دبي الإسلامي05
ميزانية بنك فيصل الإسلامي السوداني06
ميزانية بنك فيصل الإسلامي المصري07
ميزانية بيت التمويل الكويتي08
ميزانية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار09
ميزانية المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية10

ميزانية مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين11
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فهرس المحتويات

الموضــوع:                                                                                                                          الصفحة:

مقدمــة.                                                                                                        11
الفصل الأول: مدخل للتعريف بنظام المشاركة ومؤسساته المصرفية.                        22
المبحث الأول: ماهية نظام المشاركة وصيغه التمويلية.                                                                     23
المطلب 1: نظام الفائدة بين نظريات تطبيقه ومبررات إلغائه.                                                  24  
24 أولا: تحديد مفاهيم الربا والفائدة والربح.        
24 1	 التمييز بين الفائدة والربا.          
2	 التمييز بين الفائدة والربح.                           26    
28 ثانيا: النظريات الاقتصادية المبررة لنظام الفائدة وانتقاداتها.       
28 1- المراحل التاريخية لاستقرار الفائدة.          
29 2- النظريات المبررة لنظام الفائدة.         
32 ثالثا: المخاطر الاقتصادية لنظام الفائدة الربوي.        
32 1- الآثار السلبية الخطيرة لنظام الفائدة.         
36 2- جدوى آلية سعر الفائدة في الدراسات الغربية.        
39 المطلب 2: نظام المشاركة كبديل لنظام الفائدة وضرورة تطبيقه.      
39 أولا: مفهوم نظام المشاركة وتعدد أشكاله.        
39 1- المفهوم اللغوي والاصطلاحي والاقتصادي للمشاركة.       
42 2- تعريف نظام المشاركة.          
44 3- تعدد صور المشاركة.          
45 4- المؤسسات المصرفية لنظام المشاركة.         
46 ثانيا: أهمية نظام المشاركة وضرورة تطبيقه.        
46 1- أهمية نظام المشاركة.          
51 2- الضرورة الاقتصادية لتطبيق نظام المشاركة.        
53 المطلب 3: الصيغ التمويلية في ظل نظام المشاركة.        
53 أولا: أساليب التمويل والاستثمار بالمشاركة.        
53 1- أسلوب التمويل بالبيوع.          
54 2- أسلوب التمويل بالمشاركة في نتيجة العملية الاستثمارية.       
56 3- أسلوب التمويل بالمشاركة في الإنتاج.         
56 4- أسلوب التمويل التكافلي.          
58 ثانيا: خصائص أساليب التمويل في إطار نظام المشاركة.       
59 ثالثا: الكفاءة الاقتصادية المتوقعة عند تطبيق الصيغ التمويلية لنظام المشاركة.     
59 1- الكفاءة المتوقعة على مستوى الأموال المستثمرة.       
60 2- الكفاءة المتوقعة على مستوى توظيف الأموال والطاقات العاطلة.      
المبحث الثاني: ماهية بنوك المشاركة وعلاقاتها المصرفية.               63
64 المطلب 1: مفهوم بنوك المشاركة وخصائصها.        
64 أولا: مفهوم بنوك المشاركة.          
64 1- الاستعمال اللغوي لكلمة » مَصْرف/ بنك ».         
65 2- الاستعمال الاصطلاحي لبنوك المشاركة وتعاريفها.       
68 ثانيا: خصائص بنوك المشاركة.         
68 1- تساؤلات حول الطبيعة المميزة لبنوك المشاركة.        
69 2- الخصائص المميزة لبنوك المشاركة.         
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70 3- ميزة المشاركة في الأرباح والخسائر.         
73 ثالثا: أنشطة بنوك المشاركة.          
73 1- مجموعة أنشطة الخدمات.         
73 2- مجموعة أنشطة التمويل والاستثمار.         
73 3- مجموعة أنشطة الأعمال.          
76 المطلب 2: تنظيم بنوك المشاركة وأساليب رقابتها.        
76 أولا: التنظيم الداخلي لبنوك المشاركة.          
79 ثانيا: أساليب الرقابة في بنوك المشاركة.         
83 ثالثا: أشكال رقابة البنوك المركزية على بنوك المشاركة.       
83 1- أشكال علاقة بنوك المشاركة بالبنك المركزي.        
84 2- تحديد علاقة بنوك المشاركة بالبنك المركزي.        
87 المطلب 3: العلاقة بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية.        
87 أولا: دور الوساطة المالية وطبيعة العلاقة بين بنك المشاركة وعملائه.      
87 1- طبيعة الوساطة المالية التي تقوم بها بنوك المشاركة والبنوك التقليدية.     
90 2- العلاقة بين بنك المشاركة وعملائه المودعين ومستخدمي الأموال.      
94 ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية.      
94 1- أوجه الاتفاق بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية.       
95 2- أوجه الاختلاف بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية.        
99 ثالثا: علاقة بنوك المشاركة مع بعضها ومع البنوك التقليدية.      
99 1- العلاقة فيما بين بنوك المشاركة ومظاهر التعاون بينها.       

100 2- العلاقة بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية وآفاق التعاون بينهما.      
المبحث الثالث: تجربة بنوك المشاركة بين النظرية والتطبيق.                           105
106 المطلب 1: نظرة عامة حول تجربة بنوك المشاركة.        
106 أولا: الوضعية الراهنة في بنوك المشاركة.        
109 ثانيا: قراءة أولية في مسيرة التجربة المصرفية لبنوك المشاركة.      
109 1- إنجازات وإيجابيات تجربة بنوك المشاركة.        
111 2- نماذج من حملات التشكيك حول تجربة بنوك المشاركة.       
114 المطلب 2: تقويم أداء النشاط المصرفي لبنوك المشاركة.       
114 أولا: مظاهر تقويم أداء بنوك المشاركة.         
114 1- مفهوم عملية تقويم الأداء وأهميتها بالنسبة لبنوك المشاركة.      
115 2- تحديد أهداف بنوك المشاركة الخاصة بعملية تقويم الأداء.      
117 ثانيا: تقييم دور بنوك المشاركة في تعبئة وتوظيف الموارد المالية.      
117 1- تقويم جوانب الفعالية والكفاءة في أداء بنوك المشاركة.       
120 2- تقييم الدور الاقتصادي لبنوك المشاركة.         
121 ثالثا: دراسة مقارنة لأداء البنوك التقليدية وبنوك المشاركة.       
121 1- تحليل مقارن لاتجاهات النمو بين البنوك التقليدية وبنوك المشاركة.     
123 2- تحليل مقارن لمؤشرات الأداء بين البنوك التقليدية وبنوك المشاركة.      
125 المطلب 3: مشــاكل وآفـــاق بنوك المشاركة.        
125 أولا: المشاكل المحاسبية في بنوك المشاركة.        
125 1- مشاكل وشكاوى المحاسبين في بنوك المشاركة.        
127 2- مشاكل النظام المحاسي في بنوك المشاركة.        
130 3- مشاكل نظم المراجعة في بنوك المشاركة.        
132 ثانيا: المعوقات والتحديات التي تواجه بنوك المشاركة.       
132 1- المعوقات المؤثرة على قدرة بنوك المشاركة للقيام بدورها الاقتصادي.     
134 2- التحديات العالمية التي تواجه بنوك المشاركة.          
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138 ثالثا: الآفاق المستقبلية لبنوك المشاركة.         
138 1- شروط وقيود نجاح بنوك المشاركة في مَهمة التنمية.       
140 2- مستلزمات ومتطلبات نجاح بنوك المشاركة الشاملة.       
142 3- إجراءات عملية مستقبلية لتدعيم عامل الثقة في بنوك المشاركة.      
147 خلاصــة الفصل الأول.           

الفصل الثاني: الميزانيــة المصرفية في بنـوك المشاركـة.                                                          150
151 المبحث الأول: أساسيات الميزانية في بنوك المشاركة.      
152 المطلب 1: عرض ميزانية بنوك المشاركة وعناصرها.       
152 أولا: الإطار النظري لميزانية البنوك في الفكر المحاسي.       
152 1- لمحة تاريخية عن الميزانية.          

 153 2- تعريف الميزانية المصرفية.          
154 3- تبويب الميزانية المصرفية.          
156 4- خصائص الميزانية المصرفية.         
158 5- حسابات تسوية عناصر الميزانية المصرفية.        
160 ثانيا: رؤية بعض الباحثين لعناصر ميزانية بنوك المشاركة.       
165 ثالثا: ميزانية البنك المركزي والبنوك الأعضاء في ظل نظام المشاركة.   
167 المطلب 2: التفرقة بين حسابات الميزانية في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة.     
167 أولا: مقارنة الباحثين لبنود ميزانية البنوك التقليدية وبنوك المشاركة.      
171 ثانيا: أوجه الاختلاف بين ميزانية البنوك التقليدية وبنوك المشاركة.      
173 ثالثا: إشكالية الوساطة المالية في ظل خصوصية ميزانية بنوك المشاركة.  
175 المطلب 3: نماذج مقترحة للميزانية في بنوك المشاركة.       
175 أولا: نماذج نظرية للميزانية في بنوك المشاركة.        
176 1- النموذج الأول: الميزانية ذات السمة المميزة لأهداف بنوك المشاركة.      
177 2- النموذج الثاني: ميزانية بنوك المشاركة الشاملة        
180 ثانيا: نماذج تطبيقية للميزانية في بنوك المشاركة.        
180 1- النموذج الأول: ميزانية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.      
180 2- النموذج الثاني: ميزانية بيت التمويل الكويتي.      
183  ثالثا: نموذج الميزانية الملائمة لتبويب مصادر واستخدامات أموال بنوك المشاركة.  
المبحث الثاني: واقع إعداد الميزانية في بنوك المشاركة.                                                         186
187 المطلب 1: دراسة تحليلية لمشاكل إعداد الميزانية في بنوك المشاركة.      
187 أولا: المشاكل القانونية لإعداد الميزانية في بنوك المشاركة.       
187 1- القيود القانونية في إعداد القوائم المالية.        
189 2- مشكلة الاحتياطي النقدي الإلزامي.         
191 ثانيا: مشاكل إظهار مصادر الأموال واستخداماتها في ميزانية بنوك المشاركة.     
191 1- تبويب مصادر واستخدامات الأموال في الميزانية.       
191 2- إظهار الأصول الثابتة والمتداولة في الميزانية.        
193 3- إظهار الحسابات النظامية في الميزانية.        
193 4- وجود صندوق الزكاة.          
194 ثالثا: مشاكل إعداد الميزانية على مستوى الفروع وبنوك المشاركة.      
194 1- إعداد الميزانية على مستوى الفروع أو المركز الرئيس.       
195 2- مدى إمكانية توحيد القوائم المالية في بنوك المشاركة.       
المطلب 2: دراسة انتقادية لهيكل مصادر الأموال واستخداماتها في بنوك المشاركة.                        197  
197 أولا: المؤشرات العامة لمكونات مصادر واستخدامات أموال بنوك المشاركة.     
198 ثانيا: صعوبات إعداد ميزانية مُجمَّعة لبنوك المشاركة.       
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201 ثالثا: دراسة حالات عملية لهيكل الميزانية في بنوك المشاركة.       
201 1- طريقة تبويب عناصر الميزانية في مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين.     
204 2- طريقة تبويب عناصر الميزانية في بنك التضامن الإسلامي السوداني.     
207 3- توصيات مقترحة لهيكل ميزانية بنوك المشاركة وأسلوب إعدادها.      
المطلب 3: دراسة تقييمية للمبادئ المحاسبية المطبقة في إعداد ميزانية بنوك المشاركة.                   209  
أولا: المبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد الميزانية وأهميتها في بنوك المشاركة.             209   
210 1- مبــدأ الإفصــــاح.          
212 2- مبــدأ الأهميــة النسبيـة.          
213 3- مبــدأ الحيطـــة والحذر.          
214 4- مبــدأ الثبـــات أو التجانس.         
218 ثانيا: مدى مراعاة المبادئ المحاسبية في التقارير المالية لبنوك المشاركة.     
218 1- مدى مراعاة مبدأ الإفصاح في التقارير المالية لبنوك المشاركة.      
219 2- مدى مراعاة مبدأ الأهمية النسبية في التقارير المالية لبنوك المشاركة.     
219 3- مدى مراعاة مبدأ الحيطة والحذر في التقارير المالية لبنوك المشاركة.     
220 4- مدى مراعاة مبدأ الثبات في التقارير المالية لبنوك المشاركة.      
220 ثالثا: توصيات مقترحة لإعداد ميزانية بنوك المشاركة وفق المبادئ المحاسبية.     
المبحث الثالث: إدارة أصول وخصوم الميزانية في بنوك المشاركة.                                                222
المطلب 1: نظريات إدارة أصول وخصوم الميزانية في بنوك المشاركة.                                         223  
223 أولا:  أهمية إدارة أصول وخصوم الميزانية في البنوك.       
225 ثانيا: النظريات المصرفية في إدارة أصول وخصوم الميزانية.       
225 1- نظريــــة القروض التجارية.         
225 2- نظريــــة إمكانية التحويل.          
225 3- نظريــــة الدخل المتوقع.          
226 4- نظريــــة إدارة الخصوم.          
228 ثالثا: موقع بنوك المشاركة بين نظريات إدارة عناصر الميزانية.      
المطلب 2: مداخل إدارة أصول وخصوم الميزانية في بنوك المشاركة.                                           230  
230 أولا: المداخل الكلاسيكية في إدارة عناصر الميزانية في بنوك المشاركة.      
231 1- مدخــل الأموال المشتركة.          
232 2- مدخل تخصيص المصادر على الاستخدامات بنسب.       
234 3- مدخل الأولويات في استخدام أموال البنك.        
237 ثانيا: مدخل إدارة فجوة الأموال )ثغرة هامش الربح( في بنوك المشاركة.     
240 ثالثا: مدخل ربط استدعاء المصادر وفق متطلبات الاستخدام في بنوك المشاركة.     
المطلب 3: إدارة السيولة في بنوك المشاركة.                                                                       243  
243 أولا: رؤية الباحثين لخطر عامل السيولة في بنوك المشاركة.       
245 ثانيا: مشكلة السيولة الناقصة والسيولة الفائضة في بنوك المشاركة.      
245 1- مشكلة السيــولة الناقصة ومصادر تغطيتها        
247 2- مشكلة السيــولة الفائضة وطرق توظيفها.        
250 ثالثا: واقع إدارة فائض وعجز السيولة في بنوك المشاركة.       
خلاصة الفصل الثاني.                 250  

الفصل الثالث: مصـادر الأمـوال في بنـوك المشـاركـة.                                                           254
المبحث الأول: مصادر الأموال الخارجية الأساسية في بنوك المشاركة.                                                    255
المطلب 1: طبيعة الودائع المصرفية في بنوك المشاركة.                256  
256 أولا: الودائع المصرفية العينية والنقدية في بنوك المشاركة.       
256 1- الودائع المصرفية العينية في بنوك المشاركة.        
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257 2- الودائع المصرفية النقدية في بنوك المشاركة.        
261 ثانيا: الودائع الحكومية والمركزية والمتبادلة والمرتبطة بالخدمات المصرفية.     
261 1- الودائع والقروض من الدولة التي تعمل فيها بنوك المشاركة.      
261 2- الودائع والقروض من البنك المركزي.         
261 3- الودائع المتبادلة في بنوك المشاركة.         
262 4- حسابات البنوك الأخرى والمراسلين.         
262 5- أرصدة تغطية بعض الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة.      
264 ثالثا: مؤسسة التأمين على الودائع وهيئة مراجعة حسابات الاستثمار.      
المطلب 2: حسابات الودائع المصرفية في بنوك المشاركة                 267  
267 أولا: الحسابات الجارية )الودائع تحت الطلب( في بنوك المشاركة.      
267 1- تعريف الحسابات الجارية.         
268 2- خصائص الحسابات الجارية.         
270 3- أهمية الحسابات الجارية.          
272 ثانيا: الحسابات الاستثمارية )الودائع الثابتة( في بنوك المشاركة.      
272 1- تعريف الحسابات الاستثمارية.         
273 2- خصائص الحسابات الاستثمارية.         
275 3- أهمية الحسابات الاستثمارية.         
ثالثا: حسابات التوفير )الودائع الادخارية( في بنوك المشاركة.                277   
277 1- تعريف حسابات التوفير.          
278 2- خصائص حسابات التوفير.         
279 3- أهمية حسابات التوفير.          
المطلب 3: عملية توليد الودائع المصرفية في بنوك المشاركة.                285  
285 أولا: مظاهر الدور التقليدي لبنوك المشاركة في توليد الودائع المصرفية.     
286 1- دوافع توليد الائتمان في النظام المصرفي.        
286 2- تصوير عملية توليد الودائع المصرفية في ميزانية البنوك.       
289 3- قدرة بنوك المشاركة على توليد الودائع المصرفية.       
290 ثانيا: مبررات الدور المعدوم لبنوك المشاركة في توليد الودائع المصرفية.      
290 1- آثار توليد الائتمان على النشاط الاقتصادي.        
291 2- تصوير عدم توليد الودائع المصرفية في ميزانية البنوك.       
293 ثالثا: تصورات الدور المحدود لبنوك المشاركة في توليد الودائع المصرفية.      
المبحث الثاني: مصادر الأموال الخارجية الإضافية في بنوك المشاركة.                                         296
المطلب 1: طبيعة الأدوات المالية المستحدثة في بنوك المشاركة.               297  
297 أولا: مبررات الحاجة إلى مصادر أموال إضافية في بنوك المشاركة.      
297 1- رغبة المودعين في السَّحب من ودائعهم بسهولة وسرعة.       
298 2- عدم توفر الاستعداد الكافي لدى غالبية المودعين للمخاطرة.      
300 ثانيا: تصورات مقترحة لأساليب جديدة لمصادر الأموال في بنوك المشاركة.     
303 ثالثا: طبيعة الأوراق المالية التي استحدثتها بنوك المشاركة.       
المطلب 2: الأساليب الإيداعية الجديدة في بنوك المشاركة.                306  
306 أولا: شهادات الادخار المشارِكة في الأرباح والخسائر.       
308 ثانيا: شهادات الإيداع المشارِكة في الأرباح والخسائر.       
309 ثالثا: شهادات الاستثمار المشارِكة في الأرباح والخسائر.       
309 1- شهادات الاستثمار لمشروع معين.         
309 2- شهادات الاستثمار المخصصة لنشاط معين.        
المطلب 3: إصدار الأوراق المالية في بنوك المشاركة.                 312  
312 أولا: صكوك المضاربة )سندات المقارضة( في بنوك المشاركة.       
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312 1- تعريف صكوك أو سندات المضاربة.         
314 2- خصائص صكوك أو سندات المضاربة.        
315 3- أهمية صكوك أو سندات المضاربة.         
317 ثانيا: وثائق صناديق الاستثمار بالمشاركة في بنوك المشاركة.        
317 1- تعريف صناديق الاستثمار بالمشاركة.         
318 2- خصائص صناديق الاستثمار بالمشاركة.        
318 3- أهمية صناديق الاستثمار بالمشاركة.         
321 ثالثا: أسلوب إصدار الأوراق المالية في بنوك المشاركة.       
المبحث الثالث: مصادر الأموال الداخلية المكملة في بنوك المشاركة.                                            324
المطلب 1: صناديق تمويل الخدمات الاجتماعية في بنوك المشاركة.               325  
325 أولا: طبيعة صناديق التكافل الاجتماعي في بنوك المشاركة.        
325 1- صندوق الزكــــاة ومصادر تمويله.         
327 2- صندوق القرض الحسن ومصادر تمويله.        
328 3- صندوق وقف المضاربة ومصادر تمويله.        
332 ثانيا: دور وواقع تعبئة أموال الزكاة والتبرعات في بنوك المشاركة.       
332 1- دور بنوك المشاركة في القيام بنشاط الزكاة.        
333 2- واقع مصادر تمويل الخدمات الاجتماعية في بنوك المشاركة.      
337 ثالثا: محاسبــة الزكاة في بنوك المشاركة.         
337 1- حساب زكاة الأسهم في بنوك المشاركة.        
338 2- واقع محاسبة الزكاة في بنوك المشاركة.        
المطلب 2: حسابات مصادر التمويل الذاتي في بنوك المشاركة.                           340  
340 أولا: حسابات مخصصات الاهتلاكات والمؤونات في بنوك المشاركة.      
340 1- حسابات مخصصات اهتلاكات الأصول الثابتة.       
342 2- حسابات مخصصات مؤونات الأعباء والخسائر المحتملة.       
345 ثانيا: حسابات الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة في بنوك المشاركة.      
345 1- توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين في بنوك المشاركة.       
348 2- حسابات الاحتياطيات والأرباح في بنوك المشاركة.       
354 ثالثا: واقع محاسبة الاهتلاكات والمؤونات والاحتياطيات في بنوك المشاركة.     
المطلب 3: حسابات رأس مال المساهمين في بنوك المشاركة.                355  
355 أولا: حسابات رأس المال ووظائفه في بنوك المشاركة.        
355 1- حسابات رأس المال في بنوك المشاركة.        
359 2- وظائف رأس المال في بنوك المشاركة.         
361 ثانيا: الأهمية النسبية لرأس المال في بنوك المشاركة.       
361 1- الاتجاه الأول: انخفاض الأهمية النسبية لرأس مال بنوك المشاركة.      
361 2- الاتجاه الثاني: زيـادة الأهمية النسبية لرأس مال بنوك المشاركة.      
362 3- الاتجاه الثالث: تحديـد معدلات ملائمة لرأس مال بنوك المشاركة.      
365 ثالثا: واقع محاسبة رأس المال وأموال المساهمين في بنوك المشاركة.      
366 خلاصة الفصل الثالث.          

الفصل الرابع: استخدامـات الأمـوال في بنـوك المشـاركـة.                                                      368
المبحث الأول: استخدامات الأموال قصيرة الأجل في بنوك المشاركة.                                          369
المطلب 1: التمويل بالمرابحة في بنوك المشاركة.                 370  
أولا: مفهوم التمويل بالمرابحة وخطواته العملية في بنوك المشاركة.              370   
1- تعريف التمويل بالمرابحة.                 370    
371 2- أنواع التمويل بالمرابحة.          
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373 3- خطوات الحصول على التمويل بالمرابحة في بنوك المشاركة.      
375 ثانيا: خصائص وأهمية التمويل بالمرابحة في بنوك المشاركة.       
375 1- مخاطر التمويل بالمرابحة وإجراءات تقليل حجمها.       
376 2- مقارنة التمويل بالمرابحة مع الأساليب التمويلية المشابهة.       
377 3- محاسبة التمويل بالمرابحة.         
379 4- أهمية التمويل بالمرابحة على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي.      
381 ثالثا: واقع التمويل بالمرابحة في بنوك المشاركة.        
381 1- دراسة تحليلية للتمويل بالمرابحة.         
384 2- مشاكل عملية للتمويل بالمرابحة.          
المطلب 2: التمويل بالسَّلمَ في بنوك المشاركة.                             386  
386 أولا: مفهوم التمويل بالسَّلمَ وخطواته العملية في بنوك المشاركة.      
386 1- تعريف التمويل بالسَّلمَ.          
387 2- أنواع التمويل بالسَّلمَ.          
388 3- خطوات الحصول على التمويل بالسَّلمَ في بنوك المشاركة.       
392 ثانيا: خصائص وأهمية التمويل بالسَّلمَ في بنوك المشاركة.       
392 1- مخاطر التمويل بالسَّلمَ وإجراءات تقليل حجمها.       
393 2- مقارنة التمويل بالسَّلمَ مع الأساليب التمويلية المشابهة.       
396 3- محاسبة التمويل بالسَّلمَ.          
396 4- أهمية التمويل بالسَّلمَ على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي.      
400 ثالثا: واقع التمويل بالسَّلمَ في بنوك المشاركة.        
400 1- دراسة تحليلية للتمويل بالسَّلمَ.         
402 2- مشاكل عملية للتمويل بالسَّلمَ.          
المطلب3: التمويل بالقرض الحسن في بنوك المشاركة.                405  
405 أولا: مفهوم التمويل بالقرض الحسن وخطواته العملية في بنوك المشاركة.     
405 1- تعريف التمويل بالقرض الحسن.         
406 2- أنواع التمويل بالقرض الحسن.         
408 3- خطوات الحصول على التمويل بالقرض الحسن في بنوك المشاركة.      
411 ثانيا: خصائص وأهمية التمويل بالقرض الحسن في بنوك المشاركة.      
411 1- مخاطر التمويل بالقرض الحسن وإجراءات تقليل حجمها.      
412 2- مقارنة التمويل بالقرض الحسن مع الأساليب التمويلية المشابهة.      
414 3- أهمية التمويل بالقرض الحسن على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي.     
417 ثالثا: واقع التمويل بالقرض الحسن في بنوك المشاركة.       
417 1- دراسة تحليلية للتمويل بالقرض الحسن.        
419 2- مشاكل عملية للتمويل بالقرض الحسن.         
المبحث الثاني: استخدامات الأموال متوسطة الأجل في بنوك المشاركة.                                               422
المطلب 1: التمويل التأجيري في بنوك المشاركة.                 423  
423 أولا: مفهوم التمويل التأجيري وخطواته العملية في بنوك المشاركة.      
423 1- تعريف التمويل التأجيري.          
424 2- أنواع التمويل التأجيري.          
426 3- خطوات الحصول على التمويل التأجيري في بنوك المشاركة.      
429 ثانيا: خصائص وأهمية التمويل التأجيري في بنوك المشاركة.       
429 1- مخاطر التمويل التأجيري وإجراءات تقليل حجمها.       
431 2- مقارنة التمويل التأجيري مع الأساليب التمويلية المشابهة.       
432 3- محاسبة التمويل التأجيري.         
435 4- أهمية التمويل التأجيري على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي.      
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438 ثالثا: واقع التمويل التأجيري في بنوك المشاركة.        
438 1- دراسة تحليلية للتمويل التأجيري.         
441 2- مشاكل عملية للتمويل التأجيري.          
المطلب 2: التمويل بالبيع بالتقسيط في بنوك المشاركة.                443  
443 أولا: مفهوم التمويل بالبيع بالتقسيط وخطواته العملية في بنوك المشاركة.     
443 1- تعريف التمويل بالبيع بالتقسيط.         
444 2- أنواع التمويل بالبيع بالتقسيط.         
444 3- خطوات الحصول على التمويل بالبيع بالتقسيط في بنوك المشاركة.      
447 ثانيا: خصائص وأهمية التمويل بالبيع بالتقسيط في بنوك المشاركة.      
447 1- مخاطر التمويل بالبيع بالتقسيط وإجراءات تقليل حجمها.      
449 2- مقارنة التمويل بالبيع بالتقسيط مع الأساليب التمويلية المشابهة.      
452 3- محاسبة التمويل بالبيع بالتقسيط.         
453 4- أهمية التمويل بالبيع بالتقسيط على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي.     
455 ثالثا: واقع التمويل بالبيع بالتقسيط في بنوك المشاركة.       
455 1- دراسة تحليلية للتمويل بالبيع بالتقسيط.        
456 2- مشاكل عملية للتمويل بالبيع بالتقسيط.         
المطلب 3: التمويل بالاستصناع في بنوك المشاركة.                 459  
459 أولا: مفهوم التمويل بالاستصناع وخطواته العملية في بنوك المشاركة.      
459 1- تعريف التمويل بالاستصناع.         
460 2- أنواع التمويل بالاستصناع.          
461 3- خطوات الحصول على التمويل بالاستصناع في بنوك المشاركة.      
463 ثانيا: خصائص وأهمية التمويل بالاستصناع في بنوك المشاركة.      
463 1- مخاطر التمويل بالاستصناع وإجراءات تقليل حجمها.       
464 2- مقارنة التمويل بالاستصناع مع الأساليب التمويلية المشابهة.      
465 3- أهمية التمويل بالاستصناع على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي.     
468 ثالثا: واقع التمويل بالاستصناع في بنوك المشاركة.        
468 1- دراسة تحليلية للتمويل بالاستصناع.         
469 2- مشاكل عملية للتمويل بالاستصناع.          
المبحث الثالث: استخدامات الأموال طويلة الأجل في بنوك المشاركة.                                                 473
المطلب 1: التمويل بالمضاربة في بنوك المشاركة                  474  
474 أولا: مفهوم التمويل بالمضاربة وخطواته العملية في بنوك المشاركة.      
474 1- تعريف التمويل بالمضاربة.          
475 2- أنواع التمويل بالمضاربة.          
477 3- خطوات الحصول على التمويل بالمضاربة في بنوك المشاركة.      
482 ثانيا: خصائص وأهمية التمويل بالمضاربة في بنوك المشاركة.       
482 1- مخاطر التمويل بالمضاربة وإجراءات تقليل حجمها.       
484 2- مقارنة التمويل بالمضاربة مع الأساليب التمويلية المشابهة.      
487 3- محاسبة التمويل بالمضاربة.         
487 4- أهمية التمويل بالمضاربة على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي.      
490 ثالثا: واقع التمويل بالمضاربة في بنوك المشاركة.        
490 1- دراسة تحليلية للتمويل بالمضاربة.         
491 2- مشاكل عملية للتمويل بالمضاربة.          
المطلب 2: التمويل بالمشاركة في بنوك المشاركة.                 495  
495 أولا: مفهوم التمويل بالمشاركة وخطواته العملية في بنوك المشاركة.      
495 1- تعريف التمويل بالمشاركة.          
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496 2- أنواع التمويل بالمشاركة.          
498 3- خطوات الحصول على التمويل بالمشاركة في بنوك المشاركة.      
502 ثانيا: خصائص وأهمية التمويل بالمشاركة في بنوك المشاركة.       
502 1- مخاطر التمويل بالمشاركة وإجراءات تقليل حجمها.       
504 2- مقارنة التمويل بالمشاركة مع الأساليب التمويلية المشابهة.       
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مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة

مـلـخـص

 مصادر واستخدامات ا7موال في البنوك اFسلاميـة
على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبية

في خضــم التحــولات الكــبرى الــتي شــهدتها الصناعــة المصرفيــة، ظهــرت 
البنــوك الإســلامية الــتي تســتبعد التعامــل »بالفائــدة« كمؤشــر لممارســة 
أنشــطتها المختلفــة، ودخلــت في محيــط تنافســي مــع البنــوك التقليديــة 

ــل المصــرفي. ــدان العم ــا في مي رغــم قصــر تجربته
إن هــذه »البنــوك الجديــدة« أصبحــت ظاهــرة محــلّ اهتمــام المحللــين 
والمحاســبين، بخصــوص الأدوات والتقنيــات المســتعملة فيهــا علــى مســتوى 

المصــادر والاســتخدامات.
ويقوم هذا الكتاب بمعالجة العناصر التالية:

مدخل للتعريف بنظام المشاركة ومؤسساته المصرفية.. 1

الميزانية المصرفية في البنوك الإسلامية.. 2

مصادر الأموال في البنوك الإسلامية.. 3

استخدامات الأموال في البنوك الإسلامية.. 4
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د.عبد الحليم عمار غربي

Abstract
RESOURCES AND USES OF FUNDS IN ISLAMIC BANKS 

in the light of its banking and accounting experience

Under the great transformations that characterize the 
banking sector, the Islamic banks emerged as institutions 
that don’t adopt the “interest rate” as an indicator in their 
activities; they entered in competition with traditional banks 
despite their short experience in the banking domain.

This new type of banks became a phenomenon that 
attracted the attention of analysts and accountants; 
concerning their different tools and techniques used in 
resources and its uses.

The purpose of this book is to treat the following elements:

1.  Introduction to the définition of participative 
system and its financial institutions.

2.  the balance sheet in Islamic banks.

3.  the resources of funds in Islamic banks.

4.  the uses of funds in Islamic banks.



608

مصـــادر واستخدامـــات ا7مـــوال فـــي مصـادر واستخدامـات ا1مـوال فـي البنـوك ا'سلاميـة
البنـــوك اFسلاميـــة

ــم  ــد الحلي ــور عب ــاب جهــد كبــير ورصــين لمؤلفــه الباحــث الدكت الكت
عمــار غربــي، الــذي يعــدُّ كتابــه مرجعــاً علميــاً معاصــراً ميسَّــراً 
العلــم المصــرفي والمحاســي في كل  الباحثــين وطــلاب  لكثــير مــن 

أنحــاء العــالم.
يركــز الكتــاب علــى قضيــة حيويــة وإجــراء تقــي مصــرفي يســهم 
بــلا شــك في دعــم وتطويــر أداء البنــوك في عالمنــا الإســلامي، وهــي 
قضيــة مــوارد تمويــل البنــوك ومنافــذ الاســتثمار البنكــي لأن ذلــك 
ــر  ــر اســتثماراتنا ومصائ ــا وســيحدد مصائ ــر بنوكن ســيحدد مصائ

ــلًا. ــة وتفصي ــي والاقتصــادي والتنمــوي جمل ــا العمران نهوضن
***

ولعــل الخريطــة البحثيــة للكتــاب تقــوم علــى عقــد مقارنــة في الجــذر 
العلمــي والإجــراء التطبيقــي التقــي بــين صيغــة »البنــوك التقليديــة« 
وصيغــة »بنــوك المشــاركة« خاصــة وأن الأخــيرة هــي مــن أحــدث 
ــير مــن  ــول ومخــارج لكث ــا حل ــاً وفي جعبته ــة تطبيق ــغ المصرفي الصي

الأزمــات البنكيــة والتحديــات المصرفيــة والمحاســبية.
***

يبلــور المؤلــف رؤيــة معاصــرة علميــة متينــة البنــاء لموضــوع الســاعة 
هــذا  في  يعــرف  لمــن  جــداً  كبــير  جهــد  وهــو  المشــاركة«  »بنــوك 
التخصــص ولمــن لامــس واقعنــا العربــي والإســلامي حيــث تغيــب 
كثــير مــن المعطيــات الإحصائيــة والرقميــة والمعلوماتيــة والــتي تــرصُّ 
بنيــان البحــث وتمنــع الفــروج فيــه وتســدُّ الثغــرات .. وهــذا مــا جعــل 
المؤلــف يخــوض تجربــة شــائكة وعويصــة ولكنهــا كانــت »ممتعــة« 
برأيــه .. ولعلهــا متعــة البحــث والاكتشــاف ونشــوة الإضافــة العلميــة 

ــاس. ــة للن النافع
***

يعــدُّ هــذا الكتــاب مــن الكتــب القليلــة والنــادرة، مــن حيــث موضوعــه 
الإنشــائي  وطرحــه  المبســط  العلمــي  وأســلوبه  المعاصــر  الحيــوي 

المشــوق للباحثــين وطــلاب التقنيــات المصرفيــة الحديثــة. 

                      د. منقذ عقاد
الرئيس التنفيذي لدار أبي الفداء العالمية للنشر


